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 ملخص الرسالة 
 . » ربیة العقدیة في العھد المكي وتطبیقاتھا التربویةتال «: لدراسة عنوان ا

 .أماني بنت عبد العزیز حنیفھ بنجر : اسم الباحثة 
تھ  دف إل  ى التع  رف عل  ى ملام  ح الم  نھج الترب  وي العق  دي ف  ي العھ  د : أھ  داف الدراس  ة 

اق ع المعاص ر المك ي ، وعل ى مراح ل وأس الیب ھ ذا الم نھج ، ث م كیفی ة الاس تفادة من ھ ف ي الو
ً في المؤسسة التربویة الأولى وھي الأسرة   .تحدیدا

 .المنھج الاستنباطي ، والمنھج التاریخي  :منھج الدراسة 
وھ و الفص ل التمھی دي ویش مل الإط ار الع ام للدراس ة : الفصل الأول  :فصول الدراسة 

المتب   ع فیھ   ا م   ن المقدم   ة ، وموض   وع الدراس   ة ، وأس   ئلتھا وأھ   دافھا وأھمیتھ   ا ، والم   نھج 
 .وحدودھا ، والدراسات السابقة 

 .یتناول حقیقة التربیة العقدیة في العھد المكي : الفصل الثاني 
مراحل المنھج التربوي العقدي في العھد المكي ، وھ ي ث لاث مراح ل ؛ : الفصل الثالث 

ً مرحلة الحمایة   .مرحلة التھیئة والإعداد ، ثم البناء والتأسیس ، وأخیرا
واقع المجتمعات الإسلامیة المعاصرة وحاجتنا للتربی ة النبوی ة العقدی ة ، : الرابع الفصل 

 .ودور الأسرة في تطبیق ذلك 
 :ومن أھم نتائج الدراسة 

أن بناء العقیدة في التربیة الإسلامیة لیس مجرد بناء لفكر إنس اني أو س لوك أو نظ ام  -١
 .نبھا اجتماعي أو سیاسي إنما ھو بناء للحیاة من كل جوا

 .أن العقیدة الإسلامیة ھي القوة الحقیقیة الدافعة لكل عمل خیر  -٢
ل  ن یك  ون البن  اء العق  دي ف  ي التربی  ة الإس  لامیة مكتم  ل الأرك  ان وص  حیح الأس  اس وش  امل  -٣

ً للنتائج المرجوة إلا إذا كان على نفس المنھج الذي سار علی ھ النب ي  الجوانب وواضح الأھداف ، محققا
  . 

ً أن ال -٤  .تغییر الشامل والجذري لابد أن یتم على مراحل متدرجا
ً على ما توصلت إلیھ الباحثة من نتائج توصي بالتالي   :وبناء

من الضروري جدا أن یھتم الوالدان بالدرجة الأولى في تربیة أبنائھما بتربیة العقی دة  -١
. 

و تص  ور یخ  الف عل  ى ال  نظم السیاس  یة ف  ي الع  الم الإس  لامي أن تمن  ع نش  ر أي فك  ر أ -٢
 .مبادئ وتصورات العقیدة الإسلامیة لأن حمایة الفكر الإسلامي واجب أي حكومة إسلامیة 

لابد أن تجتمع جھود جمیع المؤسسات التربویة والتعلیمیة من أج ل العم ل عل ى بن اء  -٣
 .العقیدة الإسلامیة الصحیحة 

حت ى نتع رف عل ى ) دني التربی ة العقدی ة ف ي العھ د الم ( من الأھمی ة بمك ان دراس ة  -٤
الآف اق التربوی  ة والأھ  داف والوس  ائل والأس  الیب ، الت  ي اختلف  ت ع  ن العھ  د المك  ي ب  اختلاف 

 .الظروف والأوضاع والأھداف الرسالیة في العھد المدني 
 وآخر دعوانا أن الحمد   رب العالمین
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 الشكر والتقدیر
الحم د   رب ]  ٧: إبراھیم الآیة [  " ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ+: تعالى  قال الله

 ً العالمین ، قیوم السموات والأرضین ، مدیر الخلائق أجمعین ، الحمد   حمدا
ً فیھ ، الحم د   ع دد خلق ھ ، الحم د   رض ا نفس ھ الحم د    ً مباركا ً طیبا كثیرا

س بحانك كم ا ینبغ ي لج لال وج ھ زنة عرشھ ، الحمد   مداد كلماتھ ، أحم دك 
وعظ  یم س  لطانك ، وأش  ھد أن لا إل  ھ إلا الله وح  ده لا ش  ریك ل  ھ ، وأش  ھد أن 

 .محمدا عبده ورسولھ 
 " ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   +: والحم          د   القائ          ل ف          ي محك          م تنزیل          ھ 

 فاعتراف  ا لأھ  ل الفض  ل بالفض  ل ، ولأھ  ل الإحس  ان ]  ٦٠: ال  رحمن الآی  ة [ 
 ش    كري وتق    دیري لأس    تاذي ومش    رفي الفاض    ل  بالإحس    ان ، أق    دم واف    ر

، فق د ك ان ل ي نع م  -ش فاه الله  -عمر بن حس ین عب د الغف ور عط ار : الدكتور 
الموجھ ونعم المعلم ولطالما شد من أزري وقوم من اعوجاجي بحس ن النص ح 
والإرش  اد ، كم  ا أتق  دم بالش  كر الخ  اص لس  عادة رئ  یس قس  م التربی  ة الإس  لامیة 

نج   م ال   دین عب   د الغف   ور الان   دیجاني ، لقبول   ھ إكم   ال /  والمقارن   ة ال   دكتور
الإشراف علي ، وعلى مساندتھ لي وتفھمھ لظ روف بحث ي وتیس یر إج راءات 

 ً  .إنھاء متطلباتھ فجزاه الله خیرا
عب  د الناص  ر : خلی  ل الج  دري ، وال  دكتور : والش  كر موص  ول لل  دكتور 

لھ الأث ر ف ي أن أس یر  عطایا ، اللذان شرفاني بتحكیم خطتي وتعدیلھا مما كان
 .على خطة جادة واضحة المعالم 

كم  ا أق  دم عظ  یم ش  كري وامتن  اني للجن  ة المناقش  ة المكون  ة م  ن الأس  تاذ 
محم   ود محم   د الكس   ناوي ، والأس   تاذ ال   دكتور والأم / د : ال   دكتور الفاض   ل 

 : ال                                                                             رؤوم الفاض                                                                             لة 
داد بحث ي آمال حمزه المرزوقي أبو حسین ، فبملاحظتھما وتوجیھاتھما یز/ د 

 .المتواضع قیمة علمیة 
س میھ : والشكر موصول لنائبة قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة ال دكتوره 

ً . أمی رة ط ھ بخ ش : علي حجازي ، ولنائبتھا الأستاذ ال دكتوره  ً خاص ا وش كرا
وش كري وتق دیري . رجاء المحض ار : للمرشدة الأكادیمیة للطالبات الدكتورة 

ولك  ل أس  اتذتھا الأفاض  ل الل  ذین . قبلتن  ي مبتعث  ة ل  دیھا  لجامع  ة أم الق  رى الت  ي
 .تشرفت بالدراسة على أیدیھم ، ولكل المسؤولین فیھا 

وأشكر كلیة التربیة للبنات التي ھیأت لي ولطلاب العلم فرصة الدراسة ، 
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ً لعمی   دة الكلی   ة الس   ابقة ال   دكتورة  . فوزی   ة الإدریس   ي : وأق   دم ش   كرا خاص   ا
وأش كر العمی دة الحالی ة للكلی ة . فرص ة ابتع اثي للجامع ة لمساعدتھا لي لاتمام 

 .أنجب غلام نبي / الدكتورة 
وشكري وتقدیري لمكتبة جامعة الملك عبد العزیز التي لم تبخل علي بكل 

 .ما یفید بحثي ویقدم لي العون على إنجازه 
حص  ة بن  ت عب  د : ث  م أخ  ص بالش  كر والعرف  ان أس  تاذتي الغالی  ة ال  دكتورة 

ص غیر ، م ن كان ت بع د فض ل الله س ببا ف ي أن أحظ ى بفرص ة إتم ام العزیز ال
دراس  تي العلی  ا وأن ألتح  ق بھ  ذا الرك  ب المب  ارك ، فأس  أل الب  اري أن یجزیھ  ا 

ً عن طلابھ وأما عن أبنائھا   .عني خیر ما جزا معلما

ً .. ومرف  أ الأم  ان .. وینب  وع الحن  ان ... وإل  ى بح  ر العط  اء  م  ن كان  ا س  بیلا

إلى من یرج ع لھم ا ك ل .. إلى أعز مخلوقین لي في الوجود .. لرضا الرحمن 

الفضل بعد الله ، أقدم باقة من الشكر والتقدیر مصحوبة ب أریج م ن الح ب إل ى 

ً ل ي عل ى مواص لة دراس تي  والدي العزی زین ، الل ذین كان ا عل ى ال دوام ح افزا

 .واتمام بحثي 

ك لھما إلا الدعاء فمھما بذلت لشكرھما فلن أستطیع إیفائھما حقھما ولا أمل

، فأسأل الله أن یسكن أبي الفردوس الأعلى ، وأن یمد في عمر غالیتي بالعم ل 

 .الصالح وأن یختم لھا بالصالحات من الأعمال 

وائ ل إب راھیم / ثم أتقدم بعاطر الشكر وجمی ل العرف ان لزوج ي ، الأس تاذ 

اص  لة محم د خی اط ، ال ذي أف اض عل ي م  ن جمی ل الع ون وك ریم المس اندة لمو

ً ل  ھ فج  زاه الله عن  ي  بحث ي وإتم  ام دراس  تي ، وال  ذي ك  ان یعتب ر نج  احي نجاح  ا

 .خیر الجزاء 

وأع  م بالش   كر جمی  ع أف   راد ع  ائلتي ، وعائل   ة زوج  ي ، لحرص   ھم عل   ى 

السؤال الدائم عني والدعاء لي ، وأخص بالشكر منھم شقیقتي الغالیة الدكتوره 
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 .ي بھ مریم التي كانت لي على الدوام مثالا أحتذ: 

اللت ان أعانت اني ) بت ول وبارع ھ ( وابنت اه الغالیت ان ) محم ود : ( ولشقیقي 

 ً ً خاص  ا ً للحص  ول عل  ى مراج  ع تفی  د بحث  ي ، ولا یف  وتني أن أق  دم ش  كرا كثی  را

 .إلھام فلمبان ، التي قامت بطباعة بحثي : لابنة أختي الغالیة 

ش جعنني ، وإلى كل صدیقاتي العزیزات من كن یشاركنني ھموم بحثي وی

 .ولم یبخلن بمساعدتي بالتوجیھ والنصح ما استطعن 
 الباحثة

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

 الإھداء
إلى من علمني أن أعظم نجاح یحققھ الم رء ف ي الحی اة ھ و أن ی تعلم العل م 

 ویعُلمھ
 !!إلى من كانت أغلى أمانیھ أن یراني وقد أتممت ھذا العمل 

ي ن  وجعل - رحم  ھ الله -) عب  د العزی  ز حنیف  ھ بنج  ر ( إل  ى وال  دي الحبی  ب 
إل ى ص احبة ... إلى البح ر المعط اء .. لعملھ الصالح امتداد إلى القلب الحنون 

ً ل  ي بلطالم  ا ناج  ت ربھ  ا الكف  ین اللت  ین  ( إل  ى وال  دتي الحبیب  ة ... ج  وف اللی  ل دع  اء
 ) .فوزیھ صبري بنجر 

 -بع د الله  -إلى م ن أس تمد من ھ ق وتي ، وأعق د علی ھ .. إلى رفیقي وسكني 
 )وائل إبراھیم خیاط ( وجي الحبیب أملي إلى ز

فری  دة ، ( وإل  ى ك  ل أخ  واتي ) ف  وزي ، ومحم  ود ، وحام  د ( إل  ى إخ  وتي 
 )وآسیا ، ومریم وعزیزة وأسماء وحسناء 

ووال دة ) إب راھیم محم د خی اط ( وال د زوج ي : الحبیب ة إلى عائل ة زوج ي 
 زوج                                                                                                                                                                                    ي 

 .وأخوات زوجي العزیزات ) زین مبارك باقاسي ( 
  ومرب ومربی ة إل ى ك ل ق دوة جع ل م ن ھ دي النب ي .. أم إلى كل أب و

ً یستضيء بھ   .نورا
ً إل ى م ا یحب ھ  ً أھدي ثمار جھدي المتواض ع ، وفقن ا الله جمیع ا إلیكم جمیعا

 ویرضاه
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 المحتویات 

 الصفحة الموضوع

 د ............................................................. ملخص الرسالة العربي

 ھـ ........................................................ ملخص الرسالة الانجلیزي

 و .......................................................................... شكر وتقدیر 

 ط ................................................................................. إھداء 

 ي ............................................................................ المحتویات

 ١ .............................   )خطة البحث ( الفصل التمھیدي : لفصل الأول ا

 ٢ ................................................................................ المقدمة 

 ٨ .................................................................... موضوع الرسالة 

 ١٣ ................................................................. تساؤلات الدراسة 

 ١٤ .................................................................... أھداف الدراسة 

 ١٥ ......................................................................أھمیة الدراسة 

 ١٨ ...................................................................... حدود الدراسة 

 ١٩ ...................................................................... منھج الدراسة 

 ٢١ .............................................................. مصطلحات الدراسة 

 ٢٤ .................................................................. الدراسات السابقة 
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 الصفحة الموضوع

 ٤٠ .......................   في العھد المكي حقیقة التربیة العقدیة: الفصل الثاني 
 ٤١ ................................................................................ تمھید 

 ٤٣ ...................................................مفھوم التربیة  :المبحث الأول 
 ٤٤ .................................................................... التربیة في اللغة 

 ٥٠ ............................................................ التربیة في الإصطلاح 
 ٥٣ .................................................................. التربیة الإسلامیة 

 ٥٦ .......................................................... العقیدة :  المبحث الثاني
 ٥٧ .................................................................... العقیدة في اللغة 

 ٦١ ............................................................ العقیدة في الإصطلاح 
 ٦٤ ....................................................... العقیدة الإسلامیة وأھمیتھا 

 ٦٨ ............................................................... بین العقیدة والإیمان 
 ٧٣ .......................................................... أساس العقیدة الإسلامیة 

 ٨٥ ...................................................... خصائص العقیدة الإسلامیة 
 ٩٧ .................................................... العھد المكي :  المبحث الثالث

 ٩٨ ................................................................ تاریخ مكة المقدس 
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 الصفحة الموضوع

 ١٠٣ .................................................. فضائل مكة المكرمة وشرفھا 
 ١٠٧ ................................................ : أحوال مكة قبل البعثة النبویة 

 ١٠٩ .............................................................. الحالة السیاسیة ) أ 
 ١١٢ ............................................................... الحالة الدینیة ) ب 
 ١١٤ .......................................................... قتصادیة الحالة الا) ج 
 ١١٧ ........................................................... الحالة الاجتماعیة ) د 

 ١٢٢ ............................................................ الحالة الأخلاقیة ) ھـ 
 ١٢٤ ......................................................... خصائص الفترة المكیة 

 ١٣٩ .................... من المیلاد حتى البعثة   حیاة النبي : المبحث الرابع 
 ١٤٠ .................................................................. النسب الشریف 
 ١٤٦ ................................................................   حملھ وولادتھ 

 ١٤٨ ........................................................ نشأتھ وحیاتھ قبل البعثة 
 ١٥٤ .........................................ما قبل النبوة وعبیر من شبابھ العطر 

 ١٥٩ ................................................... شائر الرسالة ومیلاد النبوة ب
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 الصفحة الموضوع

 ١٦٣ ......................... التربیة العقدیة في العھد المكي : المبحث الخامس 
 ١٦٤ ......................................... معنى التربیة العقدیة في العھد المكي 

 ١٦٥ .................................. أھم أھداف التربیة العقدیة في العھد المكي 
 ١٦٨ .............................. القیمة التربویة للتربیة العقدیة في العھد المكي 

 ١٧٥ ...................احل المنھج العقدي في العھد المكي مر: الفصل الثالث 
 ١٧٦ .............................................................................. تمھید 

 ١٧٩ ............. )  الأعداد والتھیئة الإلھیة ( المرحلة الأولى : المبحث الأول 
 ١٨٠ ................................................. اختیاره من بیت شرف ونسب 

 ١٨٩ ................................................................... الإعداد النفسي 
 ٢٠٢ .................................................................. الإعداد الفكري 

 ٢٠٥ ................................................ الإعداد الاجتماعیة والأخلاقي 
 ٢٠٩ .................................................................. الزواج المیمون 

 ٢١١ .................................................................... في غار حراء 
 ٢١٤ ...................... )  التأسیس والبناء ( المرحلة الثانیة : بحث الثاني الم

 ٢١٥ .............................................................................. تمھید 
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 الصفحة الموضوع

 ٢١٩ ........................................... أھم أھداف مرحلة التأسیس والبناء 
 ٢٢١ ................................................ تصحیح العقیدة : الھدف الأول 
 ٢٥٦ ................................... بناء النواة العقدیة الصلبة : الھدف الثاني 
 ٢٦٧ ................................. الاستیعاب التربوي العقدي : الھدف الثالث 
 ٢٨٤ ................................ )  الحمایة ( المرحلة الثالثة :  المبحث الثالث

 ٢٨٤ .............................................................................. تمھید 
 ٢٨٥ ......................................... الأولویة لبناء النواة الصلبة   منحھ 

 ٢٨٨ .................. اعتماده سیاسة تأجیل المواجھة المبكرة مع المجتمع  -١
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 ً  المـــقــدمــــــة -أولا
رَبِّ  _ß�ô☺ysø9$# ¬! Å ﴿: الحم  د   ال  ذي افت  تح كتاب  ھ بالحم  د فق  ال

�úüÏ☺n=»yèø9$# ﴾ )وأثن  ى عل  ى نفس  ھ بالحم  د ف  ي خلق  ھ للس  موات  )١
 }ß�ô☺ptø:$# ¬! �Ï%©!$# t,n=y ﴿والأرض و م  ا ف  یھن بقول  ھ 

ÏNºuq»y☺¡¡9$# uÚö�F{$#ur �@yèy_ur 
ÏM»uHä>�à9$# u�q�Z9$#ur ( ¢OèO tûïÏ%©!$# 

(#rã�⌧ÿ⌧. öNÍkÍh5t�Î/ �cqä9Ï�÷èt� ﴾)واختتم مآل أھل   )٢
 �t�s?ur ﴿ :م بع      د الحس      اب بالحم      د فق      ال النع      یم وأھ      ل الجح      ی

sp⌧6Í´¯»n=y☺ø9$# �úüÏjù!%tn ô`ÏB ÉAöqym 
Ä¸ö�yèø9$# tbqßsÎm7|¡ç� Ï�ô☺pt¿2 öNÍkÍh5u� ( 

zÓÅÓè%ur NæhuZ÷�t/ Èd,ptø:$$Î/ �@�Ï%ur 
ß�ô☺ptø:$# ¬! Éb>u� tûüÏHs>»yèø9$#  ﴾)٣(  . ً فالحم  د   حم  دا

ً وبا ً فیھ ظاھرا ً مباركا ً طیبا ً كثیرا ً و آخرا ً أولا والصلاة والسلام على خیر ، طنا
  ﴿: الرس   ل البش   یر الن   ذیر م   ن  أرس   لھ الله رحم   ة للع   المین فق   ال س   بحانھ 

 ﴾ tBu ��»oYù=y�ö�r& �wÎ) ZptHôqy� �úüÏ☺n=»yèù=Ïj9$!و
 8u�$t6s? �Ï%©!$# tA¨�tR⌧ ﴿ واختص   ھ بالفرق   ان فق   ال تع   الى )٤(

tb$s%ö�àÿø9$# 4�n?tã ¾ÍnÏ�ö6tã tbqä3u�Ï9 
�úüÏ☺n=»yèù=Ï9 #·��É�tR ﴾)عل ى ھ ذه الأم ة  )٥ َّ فالحمد   الذي م ن

 بنب                                                  ي الرحم                                                  ة وخ                                                  اتم 
 &tPöqu�ø9$# àMù=y☺ø.r ﴿:النب  وة وأت  م عل  ى ی  ده النعم  ة فق  ال 

öNä3s9 öNä3oY�Ï� àMô☺oÿøCr&ur öNä3ø�n=tæ ÓÉLy☺÷èÏR 
àM�ÅÊu�ur ãNä3s9 zN»n=ó�M}$# $YY�Ï� ﴾ )ولما جعل الح ق  )٦

انھ اكتمال أمر الإسلام برسالة الھادي الأم ین أمرن ا وألزمن ا باتب اع س نتھ سبح
 ô�s)©9 tb%⌧. öNä3s9 �Îû ﴿ :والإقتداء ب ھ ف ي ك ل أمرن ا ق ال تع الى  

ÉAqß�u� «!$# îouqó�é& ×puZ|¡ym `y☺Ïj9 tb%⌧. 
(#qã_ö�t� ©!$# tPöqu�ø9$#ur t�ÅzFy$# t�⌧.s�ur 

©!$# #Z��ÏV⌧. ﴾ )فق          ال  طاعت          ھ وق          رن طاعت          ھ ب )٧ :﴿ 
(#qãè�ÏÛr&ur ©!$# (#qãè�ÏÛr&ur tAqß�§�9$# 

(#râ�⌧�÷n$#ur 4 bÎ*sù öNçGø�©9uqs? (#þqß☺n=÷æ$$sù 
                                                        

 .  ١آیة : سورة الفاتحة ) ١(
 .  ١آیة : سورة الأنعام ) ٢(
 .  ٧٥آیة  : سورة الزمر) ٣(
 .  ١٠٧آیة : سورة الأنبیاء ) ٤(
 .  ١آیة : سورة الفرقان ) ٥(
 .  ٣آیة : سورة المائدة ) ٦(
 
 .  ٢١آیة : سورة الأحزاب ) ٧(
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$y☺¯Rr& 4�n?tã $uZÏ9qß�u� à÷»n=t7ø9$# 
ßûüÎ7ß☺ø9$# ﴾)١( . 

 pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä$ * ﴿: وق                ال  
(#qãè�ÏÛr& ©!$# (#qãè�ÏÛr&ur tAqß�§�9$# �wur 

(#þqè=ÏÜö7è? ö/ä3n=»uHùår& ﴾ )٢(.  
فحیاتھ علیھ الصلاة والسلام وأقوالھ وأفعالھ ما ھي إلا منھج كام ل تتض ح 

فلق د رس م لن ا الرس ول ، فیھ معالم الطریق للوصول إل ى الس عادة ف ي ال دارین 
، وف ي حل ھ وترحال ھ ،في عبادت ھ وعقیدت ھ وف ي ش ریعتھ ومعاملات ھ  الكریم 

وجھاده ودعوتھ وف ي ك ل أم ره خی ر م نھج ، لھ وشربھ وأك،وفي سلمھ وحربھ
نتبعھ لصلاح دنیانا وآخرتنا ؛كیف لا ومنھجھ ما ھو إلا تطبیق عملي لما ج اء 

ة فحیات ھ علی ھ الص لا. في كتاب الله تعالى وبیان واقع ي لمع اني ال دین الإلھ ي 
ل م ن الن اس َّ اه اخت اره الله تع الى ع ن عل م وحكم ھ واص طف ،والسلام حیاة الكم

 tBur ß,ÏÜZt� Ç`tã$   ﴿:على البشر وأیده بالوحي وعص مھ ق ال تع الى

#�uqolù;$# ÇÌÈ ÷bÎ) uqèd �wÎ) ⌦Óórur 4Óyrqã� ﴾ )٣(. 
والإقت  داء بس  نتھ ف  ي ك  ل ش  أن م  ن   وإذا كن  ا م  أمورین باتب  اع منھج  ھ 

ف إن الإقت داء بس نتھ ف ي تربی ة أبنائن ا "شؤون حیاتنا لنسعد في الأولى والآخرة 
 ،لنا أوكد وأوجب لكونھا غنیة بالأسس والتض مینات التربوی ة الإیجابی ة وأطفا

وثری ة بالحكم ة وال وعي والتبص ر ،وزاخرة بالتوجیھ ات والإرش ادات البن اءة 
في فھم النفس البشریة بمركباتھ ا وتفاعلاتھ ا ودوافعھ ا وعواطفھ ا وانفعالاتھ ا 

وأس   الیبھا وأھ   دافھا ولق   د اس   تطاعت التربی   ة النبوی   ة بمبادئھ   ا )٤(" المختلف   ة
َ ك املا م ن الناحی التربویة أن تع د الإنس ان   ◌َ ة المس لم لحی اتي ال دنیا والآخ رة إع دادا

الأخلاقی   ة والاجتماعی   ة والإرادی   ة والإبداعی   ة ف   ي الص   حیة والاعتقادی   ة والروحی   ة و
 .جمیع مراحل نموه 

ي ذلك أن التربیة النبویة لیست مجرد إعداد فق ط ب ل ھ ي عملی ة حی اة  تعن 
َ عل ى  ،قبل مولده ومن مھده إلى لحده "وتھتم بالإنسان من  ◌َ فھي تحث أساس ا

َ ) الزوجین (اختیار والدیھ  ◌َ َ وب دنا ◌َ َ و خلق ا ◌َ وھ ي تھ تم ، م ن الص الحین دین ا
                                                        

 .  ٩٢آیة : سورة المائدة ) ١(
 .  ٣٣آیة : محمد سورة ) ٢(
 .  ٤ - ٣آیة :سورة النجم ) ٣(
ال  دار العربی  ة ،  ٩ص ، أس  س التربی  ة الإس  لامیة ف  ي الس  نة النبوی  ة  . عب  د الحمی  د، الزنت  اني ) ٤(

 : للكت                                                                                                                                                                                                                               اب 
 . ھـ ١٤١٢،  ٢تونس ، ط
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وتعنى بتربیتھ التربیة الدینیھ والخلقیھ والاجتماعیة منذ ، بحسن غذائھ وكسائھ 
خ عقیدتھ ویكتسب الخ َ صال الحمیدة والأخ لاق الكریم ة فجر طفولتھ حتى ترَس

وینمو تحصیلھ العلمي والمعرفي من ذ الص غر ویحس ن التعام ل م ع الآخ رین ،
ن معھ  م علاق  ات إیجابی  ة وص  لات مثم  رة  ِّ ه  )١(" ویك  و ُّ -التربی  ة النبوی  ة–فتع  د

َ كف  رد ف  ي عقیدت  ھ وخلق  ھ وس  لوكھ وك  ل تص  رفاتھ ونھج  ھ ف  ي ،لیك  ون ك  املاَ◌
َ كعض  و ف ي الجماع  ة  ل یس ھ  ذا فق ط ب  ل تع ده. الحی اة  َ ك املاَ◌ ◌َ لیك ون إنس  انا

ویساھم بإیجابیة في صیانة كیانھا وخلقھ ا ، یعمل على خیرھا وتحقیق أھدافھا 
فكان حصاد ھذه التربیة النبویة خیر جیل إسلامي وخیر ق رن خ رج   .وتراثھا

خیر أمتي قرن ي ث م ال ذین یل ونھم ث م ال ذین  «:  للناس وذلك بشھادة الرسول 
  .)٢(» یلونھم

الجانب التربوي للمنھج ( وصفحات ھذا البحث ما ھي إلا محاولة لدراسة 
َ ف  ي تك  وین ) النب  وي  ◌َ ف  ي لحمت  ھ المتآلف  ة ب  ین المب  دأ والتطبی  ق وس  یلة وھ  دفا

  فقد جاء البحث  لتقدیم مواقف كبرى ف ي حی اة الرس ول . الإنسان المتكامل 
ت ھ علی ھ الص لاة والس لام فحیا،في التربی ة  مع دراسة علمیة تربویة لمنھجھ 

تتض من تربی ة الأطف ال ،التي عاشھا في تربیة الأفراد وإخراج خیر أمة للن اس
والش  باب والراش   دین م   ن الرج   ال والنس   اء ؛ كم   ا تتض   من التطبی   ق العمل   ي 

ً المتدرج في شمول جوانب النفس الإ  . نسانیة تنشئة وتربیة وتعلیما
 لھا جوان ب ع دة لإع داد الإنس ان  ومن المعلوم أن التربیة النبویة المحمدیة

، والجس دي ،والروح ي ، والجانب الأخلاقي ، فھناك الجانب العقدي ، المسلم 
والإب  داعي ولق  د اخت  ارت الباحث  ة بفض  ل الله تع  الى ، والاجتم  اعي ، والعقل  ي 

: دراسة التربیة النبویة في أحد جوانبھا وفي فترة زمنیة ومرحلة معین ة وھ ي 
وتكم  ن أھمی  ة دراس ة ھ  ذا الجان  ب م  ن .  )ف  ي العھ د المك  ي  التربی ة العقدی  ة(

ً م  ن أرك  ان التربی  ة  ً ركی  زا التربی  ة النبوی  ة ف  ي أن التربی  ة العقدی  ة  تع  د ركن  ا
وھ ي ، الإسلامیة؛فھي تكفل إعداد المسلم وتغذیت ھ م ن ك ل الجوان ب الأخ رى 

و بھ  ا ب  دأت ، أس  اس وموض  وع وھ  دف التربی  ة الإس  لامیة ف  ي العھ  د المك  ي 
ف  ي   فف  ي الفت  رة الأول ى الت  ي قض  اھا رس  ول الله " لتربی ة النبوی  ة المحمدی  ةا

مك  ة من  ذ بعثت  ھ إل  ى أن ھ  اجر إل  ى المدین  ة عن  ي الق  رآن المك  ي أولا بإص  لاح 
                                                        

 .مرجع سابق ،  ١١ص، أسس التربیة الإسلامیة . عبد الحمید، الزنتاني ) ١(
وم  ن   ب  اب فض  ائل النب  ي ،  كت  اب فض  ائل أص  حاب النب  ي ، ص  حیحھ  رواه  البخ  اري ف  ي) ٢(

 . ٣٦٥٠حدیث رقم ، أو رآه من المسلمین فھو من أصحابھ   صحب النبي 
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وتھ ذیب النف وس بتجری دھا م ن رذائ ل . العقیدة وتخلیصھا من شوائب الوثنی ة 
م ن النف وس  الص فات حت ى تجتم ع القل وب عل ى توحی د الله ع ز وج ل  وتمح و

ً واقتضت حكمة الله تعالى أن یك ون ھ ذا الإص لا )١(" آثار الجاھلیة  ح مت درجا
 ً  .في  كة  استمر ثلاثة عشر عاما

وھي التي س ترقى بالإنس ان إل ى ، فالعقیدة الإسلامیة ھي أساس الإصلاح 
، فھ ي الت ي س وف تنق ذه م ن رق العبودی ة لغی ر الله تع الى  ،المكان  اللائق ب ھ

والإنس ان إذا ، ومن اس تعباد الخراف ة والأھ واء ،الإنسان  دمن استعباوتحرره 
ل  م یم  لأ قلب  ھ بالعقی  دة الإس  لامیة الت  ي تتض  من توحی  د الله تع  الى ف  ي ربوبیت  ھ 

ُ بالوثنیة ، وألوھیتھ  لأ ُ  .بشتى صورھا وأشكالھا  -لا محا ة  -فسوف یم
د أبنائن ا وما نشھده الی وم ف ي عص رنا الحاض ر م ن غرب ة ع ن ال دین وبعُ  

عقدی  ة وفكری  ة وأخلاقی  ة عل  ى  تیج  ة لم  ا یمارس  ھ الأع  داء م  ن ح  ربٍ عن  ھ ؛ ن
یستخدمون فیھا شتى الوسائل والأسلحة والسیاسات لس لخ ھ ذا الجی ل . ناشئتنا 

ع  ن دین  ھ وھویت  ھ فب  دؤوا باتھ  ام مجتمعاتن  ا ب  التخلف الحض  اري والعلم  ي ب  ل 
نا ب ل وتج رؤوا لیرس موا ھ م فأمروا بتغیر مناھجنا وتعدیل أھداف، وبالإرھاب 

ً تربویة جدیدة لأجیالنا  ونح ن ف ي س بیل مواجھ ة مث ل ھ ذه الح رب . لنا خططا
 -والرس  ل   عل  ى التربی  ة الإس  لامیة نحت  اج إل  ى الب  دء بم  ا ب  دأ ب  ھ الرس  ول 

. ب دؤوا بإص لاح العقی دة أولاً . من قبلھ  -صلوات ربي وسلامھ علیھم أجمعین 
ى ما نعیش ھ م ن أوض اع راھن ة لا نس تطیع أن فنحن في مثل ھذا العصر و عل

ومھما ، فھي مھما كانت أھمیتھا وقیمتھا التربویة ، نبدأ في تربیتنا بالجزئیات 
. كان  ت غایاتھ  ا وأھ  دافھا فھ  ي لا تص  ل أھمیتھ  ا إل  ى أھمی  ة إص  لاح العقی  دة 

وكل الوس ائل والأس الیب التربوی ة . فالعقیدة ھي أھم أھداف التربیة الإسلامیة 
ً بحاجة ماسة إلى العودة إلى منھج النب ي . تي لتحقیقھاتأ ف ي التربی ة   إننا حقا

 .لبناء المجتمع الإسلامي وإعداد الجیل القادم 

                                                        
مجل  ة إس  لامیة ( ‘البی  ان ، خص  ائص المرحل  ة المكی  ة ف  ي مج  ال المعرف  ة ، محم  د ، أمح  زون )  ١(

 .  ١٢٢رقم  العدد ، ) ھـ ١٤١٨شوال ) ( تصدر عن المنتدى الإسلامي –شھریة جامعة 
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 ً  : موضـوع الـدراسـة  -ثانیا
إنما تمثل الحلقة الأخیرة من   إن الدعوة الإسلامیة على ید رسول الله " 

وھ ذه ال دعوة ، موكب الرسل الكرام سلسلة الدعوة الطویلة إلى الإسلام بقیادة 
ً ھ  و  ً واح دا تعری ف الن  اس : عل ى م دار الت  اریخ البش ري كان  ت تس تھدف أم  را

 )١("وتعبیدھم لربھم وحده ونبذ ربوبیة م ا س وى الخ الق ، بإلھھم وربھم الحق 
. 

مر محمد  ُ م ر أن ی دعو الن اس إل ى كلم ة التوحی د   فأول ما أ ُ لا (ب التبلیغ أ
 �pk��r'¯»t$ ﴿: نبذ الشرك والكفر بالطواغیت ق ال تع الى و) إلھ إلا الله 

ã�ÏoO£�ß☺ø9$# ÇÊÈ óOè% ö�É�Rr'sù ÇËÈ y7/u�ur 
÷�Éi9s3sù ÇÌÈ y7t/$u�ÏOur ö�ÎdgsÜsù ÇÍÈ 

t�ô_��9$#ur ö�àf÷d$$sù ÇÎÈ �wur `ãYô☺s? 
ç�ÏYõ3tGó¡n@ ÇÏÈ ��Îh/t�Ï9ur ÷�É9ô¹$$sù

 ﴾)٢( . 
ركن الأول في العقیدة الإسلامیة الت ي ت أمر ھي شطر ال) لا إلھ إلا الله (و 

ً رس ول الله ( والشطر الثاني ، بعبادة الله وحده  ال ذي ی أمر ب التلقي ) أن محم دا
وھ  ذان الركن  ان ھم  ا قاع  دة العقی  دة ف  ي الإس  لام .   ع  ن رس  ول الله محم  د 

وأساسھا وكل ما بعد ھذین الركنین من مقومات الإیمان وأرك ان الإس لام إنم ا 
فالإیمان بملائك ة الله وكتب ھ ورس لھ والی وم الآخ ر ، تضى لھا ولازم بھا ھو مق

والق  در خی  ره وش  ره والص  لاة والزك  اة والص  یام والح  ج والح  دود والتع  ازیر 
ُّ والحرمة والمعاملات والتشریعات والتوجیھات الإسلامیة كل ذلك  ل ِ نما إوالح

كلھ ا ھ و م ا بلغ ھ لن ا  یقوم على قاعدة العبودیة   وح ده كم ا أن ھ المرج ع فیھ ا
 .عن ربھ      رسول الله

ً رس ول الله قاع دة لم نھج  ومن ثم تصبح شھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا
كامل تقوم علیھ حیاة الأمة المسلمة بحذافیرھا فلا تقوم ھذه الحیاة قبل أن تقوم 

 )٣(اع دةھذه القاعدة كما أنھا لا تكون حیاة إسلامیة إذا قامت عل ى غی ر ھ ذه الق
 &ÈbÎ) ãNõ3ßÛø9$# �wÎ) ¬! 4 t�tBr& �wr ﴿"ق       ال تع       الى 

(#ÿrß�ç7÷ès? HwÎ) çn$�Î) 4 y7Ï9ºs� ßûïÏe$!$# 
ãNÍh�s)ø9$#  ﴾)٤( . 

ولا تص ح الحی اة ، وبما أن حیاة المسلم كلھ ا تق وم عل ى قاع دة وعقی دة التوحی د تل ك 
                                                        

 .ھـ  ١٣٩٨،  ٦بیروت ، ط: دار الشروق ،  ٤٦ص ، معالم في الطریق  .سید ، قطب ) ١(
 .  ٦ -١آیة : سورة المدثر ) ٢(
 .مرجع سابق ،  ٨٤ – ٨٣ص ، معالم في الطریق ، سید ، قطب : انظر ) ٣(
 .  ٤٠آیة : سورة یوسف ) ٤(
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ُ الناس ولن تعمر الأرض، ولا تستقیم إلا بھا   " .إلا بھا   ولن یصلح حال
ف  ي ال  دعوة الإس  لامیة عام ة والتربی  ة خاص  ة وف  ي    ل ذا ك  ان ھ  م النب ي 

ً على بناء القاعدة العقدیة الصلبة   . الفترة المكیة بالذات منصبا
ف ي الفت رة المكی ة مرك زة عل ى تأس یس وبن اء العقی دة ؛   فجاءت تربیت ھ 

ً م  ن التوجھ  ات العالمی  ة الش  املة للتربی  ة ا لإس  لامیة الت  ي كان  ت وذل  ك انطلاق  ا
تھدف إلى إحداث تح ولات جذری ة عمیق ة ف ي الوض ع الإنس اني ال ذي اعترت ھ 
اختلالات كثیرة على مستوى الفكر والسلوك والعمل والعلاقات فكان الاھتمام 
ببناء العقی دة ھ و الم دخل المح وري الأول لانج از ھ ذه المھم ة المص یریة ف ي 

 . حیاة الإنسان 
ن إلى الوجود واتجاھاتھ الفكریة والس لوكیة وفلس فتھ ذلك لأن نظرة الإنسا

 . في الحیاة كلھا تنبثق من عقیدتھ التي یؤمن بھا 
ھ و معتق دھا وتص ورھا ع ن الله ، ولأن أول ما یتغی ر ف ي ال نفس ویض بط 

والمض غة الت ي إذا ، فھو أولویة الأولویات ، والكون والحیاة قبل أي أمر آخر 
 .  )١(فسدت اختل البناء كلھصلحت صلح البناء كلھ وإذا 

ً للحیاة حین تطبق في ش ؤون الحی اة  ً كاملا والعقیدة ھي التي تنشيء منھجا
فیواجھ بھا   المسلم ك ل ف رع م ن ف روع الحی اة الفردی ة والجماعی ة ف ي ، كلھا 

وف ي علاق ات ، داخل دار الإسلام وخارجھا في علاقاتھ بالمجتمع المسلم ذاتھ 
 . معات الأخرى المجتمع المسلم بالمجت

وإن الآص  رة الت  ي ت  ربط ب  ین أف  راد المجتم  ع المس  لم ف  ي ك  ل مك  ان ھ  ي 
العقی   دة وح   دھا دون أواص   ر الج   نس والأرض والل   ون واللغ   ة والمص   الح 

 !! .الأرضیة والحدود الإقلیمیة السخیفة 
ب  ل إن النظ  ام الاجتم  اعي والنظ  ام السیاس  ي والاقتص  ادي والثق  افي منبث  ق 

  . ديمن التصور الاعتقا
ً فبن  اء العقی  دة ف  ي التربی  ة الإس  لامیة ل  یس مج  رد بن  اء لفك  ر إنس  اني أو  إذا
س  لوك أو نظ  ام اجتم  اعي أو سیاس  ي أو اقتص  ادي ب  ل ھ  و بن  اء للحی  اة بأكملھ  ا 

 . بكل جوانبھا وأركانھا 
                                                        

نبي في حمایة الدعوة والمحافظة على منجزاتھا خلال الفت رة منھج ال. الطیب ، برغوث : انظر ) ١(
 . المكی                                                                                                                                                                                                                                ة 

  .ھـ  ١٤١٦.  ١ط. نیویورك : المعھد العالمي للفكر الإسلامي .  ٢٤٢ص 
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ولما كانت العقیدة بھذه الأھمیة ركز المربي العظیم صلوات ربي وسلامھ 
فبدأ أول ما بدأ فیھا بمرحل ة م ن أھ م المراح ل . ء بھا علیھ على بنائھا والابتدا

في عملیة البناء وھي مرحلة التأسیس وھذه المرحلة ترتكز على تخلیة القلوب 
ومن ثم تحلیتھا بالإیم ان ب ا  وح ده وم ا یقتض ي ذل ك ویلزم ھ ، الباطلة من المعتقدات 

ل م  ا یس  تلزم ذل  ك م  ن الإیم  ان بكتب  ھ ورس  لھ والی  وم الآخ  ر وبالق  در خی  ره وش  ره وك  
 . ویقتضیھ 

ٍ ونفیس وتفدى في سبیلھ الأم وال  ھذا الایمان الذي یرخص لأجلھ كل غال
 . والأولاد والأرواح 
إلى مرحلة الحمایة والحفاظ على العقیدة فأمام المغریات   ثم انتقل النبي 

ن ھذا البنا َّ ء وأمام ألوان العذاب والبلاءات وشدة الكرب والمحنة لابد أن یحُص
ویحُمى من التصدع أمام معاول الھدم حتى یستمر ویقوى ویستكمل المشروع 

بھذا الم نھج الرب اني اس تطاع . إلى أن یشاء الله   الإنساني التربوي من بعده 
أن یغی  ر ت  اریخ البش   ریة ویطب  ع عل  ى ص   فحاتھ س  یرة أم  ة وجی   ل   النب  ي 

نیة بك ل مع اني إسلامي استطاع بعقیدتھ الإسلامیة أن یبني خی ر حض ارة إنس ا
 .   الإنسانیة المتحضرة 

ً م ن زوای ا الم نھج النب وي  ومن ھذا المنطلق ورغبة في كش ف ول و بعض ا
العظیم ومراحلھ وأسالیبھ وأھدافھ واستراتیجیاتھ التربویة ف ي ك ل مرحل ة م ن 

ً ، مراحل  ھ للاس  تفادة منھ  ا ف  ي عص  رنا الحاض  ر  ً ودافع  ا ك  ل ھ  ذا ك  ان باعث  ا
فمھم ا كان ت الموض وعات التربوی ة الأخ رى ، ع الرس الة موض وللباحثة لاختی ار 

لا أقصد التقلیل من قیمة أي موضوع تربوي آ خر فكل موضوع في التربیة  - مھمة
إلا أن موض  وع التربی  ة العقدی  ة ھ  و أس  اس البن  اء الترب  وي  -الإس  لامیة ھ  و مھ  م 

، لھ م بالجزئی ات ونحن حین نب دأ ف ي تربیتن ا لناش ئتنا لا نب دأ ف ي تربیتن ا ، الإسلامي 
ومھم ا كان ت غایاتھ ا وأھ دافھا فھ ي لا ، فھي مھم ا كان ت أھمیتھ ا وقیمتھ ا التربوی ة 

 .العقدیة  تصل إلى أھمیة التربیة
ھ  ذا م  ن جھ  ة وم  ن جھ  ة ثانی  ة نح  ن نری  د أن نع  ود بأبنائن  ا إل  ى تاریخن  ا 
الإسلامي المشرق الذي كان ت فی ھ الأم ة الإس لامیة تمل ك الع الم م ن المش رق 

ً إ نری د أن ، لى المغرب نتمنى أن نعود إلى حضارة لا تغیب عنھا الشمس أب دا
تَ   ھُ الحض   ارة  ف َّ نجت  ثھم م   ن أوح   ال الانحط   اط الأخلاق  ي والس   لوكي ال   ذي خل

ً یفتخ  ر ، الغربی  ة أو الت  ي ت  دعوھم إلیھ  ا وتغ  ریھم بھ  ا  ونری  د أن ننش  ئ ج  یلا
ول  ن نص  ل إل  ى . بعقیدت ھ ویس  تطیع ال  دفاع عنھ ا ولا یرض  ى المس  اومة علیھ ا 

واقتفین  ا أث  ره واھت  دینا بھدی  ھ   مبتغان  ا إلا إذا س  رنا عل  ى م  نھج المص  طفى 
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 .وبدأنا بما بدأ بھ 
وھ  ي ب  ذلك لا ، م ن ھن  ا ك ان الاھتم  ام الب  الغ م ن الباحث  ة بھ  ذا الموض وع 

ً م ن قب ل  ً ل م تس بق إلی ھ أب دا فم ن ! تدعي أن ھذا البحث ھو الذي س یكون س بقا
ً بح  ث ف  ي التربی  ة الإس  لامیة إلا والح  دیث فی  ھ ع  ن المعل  وم أن  ھ لا یخل   و غالب  ا

وإنما تأمل الباحثة بمناقش تھا وبحثھ ا البح ث ، الجانب العقدي ھو أحد مباحثھا 
العلم   ي ف   ي مث   ل ھ   ذا الموض   وع أن تك   ون ق   د اس   تطاعت أن تخ   دم التربی   ة 

 و الباحث ة بھ ذا البح ث، الإسلامیة ومناھجھا والمربون في أھ م أس س التربی ة 
المكمل تحاول أن تركز موضوع الدراسة على التربیة العقدیة مس تلھمة  ذل ك 
م  ن التربی  ة النبوی  ة المحمدی  ة وخاص  ة ف  ي العھ  د المك  ي وف  ي مراح  ل نم  و 

فأس  أل الله العل  ي الق  دیر أن أك  ون ق  د . الإنس  ان وتربیت  ھ بش  كل مف  رد ومرك  ز 
 .وفقت في اختیار الموضوع والله ولي التوفیق 
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  :ؤلات الدراسة تسا - الثاً 
 :السؤال التالي یمكن أن یصاغ موضوع الرسالة من خلال 

وكیف یمكن  التربوي العقدي في العھد المكي ؟النبوي ما ھو المنھج  * 
الاستفادة وتفعیل ھلا المنھج في المی دان المعاص ر تحدی داً ف ي أھ م مؤسس ة 
 تربوی                                                                                                                                                                                    ة 

 ؟) الأسرة ( 
 :وتتفرع منھ التساؤلات التالیة 

 ا المراد بالتربیة  العقدیة في العھد المكي ؟ م) ١
 ما ھي مراحل وأسالیب التربیة النبویة العقدیة في العھد المكي ؟) ٢
 ما دور الزوج والزوجة من قبل تكوین الأسرة ؟) ٣
كیف یستفید الزوجین من الم نھج النب وي العق دي الترب وي بع د تك وین ) ٤

 الأسرة ؟
نھج النب  وي العق  دي الترب  وي ف  ي تربی  ة كی  ف یس  تفید الأب  وین م  ن الم  ) ٥

 الأبناء في مختلف جوانب التربیة   ؟
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 ً  :أھـداف الـدراسة  -رابعا
 :تسعى الدراسة إلى تحقیق ھدفین رئیسیین وھما 

وف  ق ، اس  تنباط الم  نھج النب  وي الترب  وي العق  دي ف  ي العھ  د المك  ي ) أ  
 :الأھداف التالیة 

 .ة العقدیة في العھد المكي التعرف على حقیقة التربیة النبوی) ١
 .بیان مراحل وأسالیب التربیة النبویة العقدیة في العھد المكي ) ٢

تقدیم أفكار مقترحة للاستفادة من المنھج النبوي الترب وي العق دي ف ي ) ب
ً في المؤسسة التربویة الأولى   ) .الأسرة:  ( الواقع المعاصر تحدیدا
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 :أھمیة الدراسة  - امساً 
 :ة الدراسة في الأمور التالیة تظھر أھمی

أنھا تتناول منھج النب ي المرب ي علی ھ أفض ل الص لاة والس لام  الكام ل ) ١
وھ  و خی  ر م  نھج ترب  وي ، المعص  وم م  ن عن  د الله تع  الى  ف  ي البن  اء العق  دي 

كی ف لا وھ و ، متكامل في كل مع اني الكم ال  البش ري  والت وازن والش مولیة 
 .ر وینھى بأمر وتوجیھ من الخبیر اللطیف منھج یسضیئ بنور من الله ویأم

وذل  ك لم  ا یمثل  ھ ھ  ذا ، تناول  ت الدراس  ة الجان  ب العق  دي ف  ي التربی  ة ) ٢
الجانب من الأھمیة القصوى باعتبار أن العقیدة الإس لامیة ھ ي الأس اس لل دین 

ً  -الإسلامي  وكما ھي أساس ف ي ال دین الإس لامي ھ ي أس اس  -كما ذكرنا آنفا
ى علیھ  ا ومنھ  ا وإلیھ  ا تنطل  ق أھ  داف ووس  ائل وأس  الیب وركی  زة وأص  ل تبن  

 .التربیة الإسلامیة 
وم  ن جھ  ة ثانی  ة أن التربی  ة العقدی  ة مت  ى م  ا طبق  ت عل  ى الوج  ھ الص  حیح 

ً ف  ي اس  تقامة   وبالكیفی  ة الت  ي أم  ر بھ  ا الله تع  الى وطبقھ  ا النب  ي  كان  ت س  ببا
ً كان ت الأخلاقی ة أو الروحی  ة أو الجس دیة أو سلوك الفرد في حیاتھ كلھ ا س واء

العقلیة أو الاقتصادیة وذلك لأن العقیدة ھي الغذاء الروحي الواقي لقوى النفس 
 المختلف                                               ة والم                                               داد الخال                                               د 

وھ  ي الرقیب  ة عل  ى الس  رائر ومنھ  ا یس  تمد الإنس  ان أم  ره ونھی  ھ ، لحیویتھ  ا 
ولا ش ك أن مث ل ھ ذا ، وتلتھب المشاعر بالحیاء منھ ا أو بمحبتھ ا أو بخش یتھا 

الفرد أشد مقاومة لأعاصیر الھوى وتقلب ات العواص ف یس تطیع مدافع ة یجعل 
. نفسھ عن كل ما یخالفھا لیس ھذا فقط بل الثبات علیھا ورفض المساومة فیھا 

ً أم  ام الإغ  راءات والع  روض ولا ینثن  ي ولا یتراج  ع أم  ام  فیظ  ل الف  رد ص  امدا
. ھ الإسلامیة التحدیات وأسالیب الغزو الفكري أو المادي الذي یستھدف عقیدت

 ً بل وفوق كل ھذا یستطیع أن ی دافع ع ن عقیدت ھ وین افح ویح ارب دونھ ا س واء
ومت ى م ا تعاھ دنا التربی ة العقدی ة . كان بفكره أو مالھ أو بدن ھ أو حت ى روح ھ 

 ً ً إنس انیا في ك ل مؤسس اتنا  التربوی ة اس تطعنا ب إذن الله تع الى أن نبن ي مجتمع ا
الرقي الإنساني بكل جوانبھ الفكری ة والنفس یة یصل إلى ذروة الكمال والتقدم و

 .والحضاریة والمادیة 

ولا توجد قوة على وجھ الأرض تساوي قوة العقیدة أو ت دانیھا ف ي ض مان 

 . تماسك المجتمع واستقرار نظامھ والتئام أسباب الراحة والطمأنینة فیھ 
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ة تط  رح الدراس  ة أس  الیب ونم  اذج نبوی  ة تربوی  ة م  ن الس  یرة المحمدی  ) ٣

المباركة تساعد المربین من آباء وأمھات ومعلمین وكل من ھو معني بالتربیة 

بكل مجالاتھ و ) الجانب العقدي ( في إعداد وبناء شخصیة الفرد المسلم من ، 

وذلك یكون على أسس وركائز الدین الإس لامي وبن اء عل ى ، انعكساتھ وآثاره 

 أھ                                                                                 داف التربی                                                                                 ة 

 . الإسلامیة 

مس  لم الاس  تفادة م  ن ھ  ذا الم  نھج النب  وي الترب  وي ف  ي یمك  ن للمرب  ي ال) ٤

ً في سلوكیات الناشئ المسلم   .معالجة الأخطاء العقدیة التي تؤثر سلبا

الدراس  ة الحالی  ة تب  رز أھ  م مرحل  ة ف  ي التربی  ة النبوی  ة العقدی  ة وھ  ي )  ٥

ھ ذه المرحل ة الت ي تترك ز ال دعوة والتربی ة ، المرحلة المكیة مرحلة التأس یس 

فق  د ك  ان م  دار الآی  ات القرآنی  ة ح  ول إثب  ات ) الجان  ب العق  دي ( ى فیھ  ا عل  

وس  ارت ال  دعوة ، الوحدانی  ة والألوھی  ة   تع  الى وم  ا یقتض  ي ذل  ك م  ن أم  ور

المحمدیة بمرحلتیھا السریة والجھریة في مكة على المنھج القرآني القائم على 

 . تصحیح العقائد وإعادة الفطرة إلى ما جبلت علیھ من التوحید 
ومن جھة ثانیة أن المسلمین في مكة في أول عھد ال دعوة المحمدی ة ك انوا 
ً قویة ضد عقیدتھم نالت منھم بكل أسالیب التعذیب والاضطھاد  یواجھون حربا

ً بك ل ، الجسدي والاقتصادي والاجتماعي  ونحن ف ي ھ ذا العص ر نع یش حرب ا
ً ش  وھاء شرس  ة م تخفی  ة وراء أش  كالھا وألوانھ  ا عل  ى عقی  دتنا الإس  لامیة حرب  ا

ٍ اسمھ الحضارة   .رداء باھر زاه
ً تھ   دف إل   ى س   لخ أبنائن   ا م   ن عقی   دتھم وتس   میم أفك   ارھم العقدی   ة  حرب   ا
وتشكیكھم في مسلماتھا وأساسیاتھا وأھدافھا ومقتضیاتھا وقامت باتھام العقی دة 

، الإس لامیة بأنھ  ا س بب تخل  ف المس لمین ع  ن رك ب الحض  ارة والتق دم الم  ادي
 .ب العالمي وأنھا مدرسة تخریج الإرھابیین وأنھا سبب الإرھا

أم  ام ك  ل ھ  ذا تق  اوم التربی  ة الإس  لامیة ھ  ذه الأعاص  یر بم  ا تس  تلھمھ م  ن 
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 .أسالیب نبویة في التربیة 
 تس   اھم الدراس   ة الحالی   ة ف   ي تأص   یل الم   نھج الترب   وي العق   دي بك   ل) ٦

رة أسالیبھ وأھدافھ ومجالاتھ ومؤسساتھ في ض وء ھ دي الق رآن الك ریم والس ی 
 .النبویة المباركة 
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 ً  :حدود الدراسة  -سادسا
یتناول دراسة المنھج التربوي العقدي في بما أن موضوع الدراسة الحالیة 

 : حدود الدراسة في  فتبلورتالعھد المكي 
ح  ددت ف  ي الفت  رة م  ن ح  ین البعث  ة إل  ى م  ا قب  ل :الح  دود الزمانی  ة : أولاً 

ً قب ل الھج رة النبوی ة إل ى المدین ة الھجرة النبویة أي خلال الثلاث ة عش رة عام  ا
 . المنورة 

مك ة المكرم ة والم دن الت ي ذھ ب إلیھ ا الرس ول  :الحدود المكانیة : ثانیاً 
 .أو ھاجر إلیھا صحابتھ في خلال ھذه الفترة الزمنیة ،   

بم ا أن التربی  ة النبوی ة تربی ة ش ملت جمی  ع  :الح دود الموض وعیة : ثالث اً 
، ولا یستطیع أي باحث إیفائھا في بحث كام ل ، مسلم جوانب إعداد الإنسان ال

لذا اكتف ت الباحث ة بتن اول أح د ھ ذه الجوان ب ف ي التربی ة النبوی ة وھ و الجان ب 
 ،العق  دي باعتب  اره أح  د أھ  م جوان  ب الإع  داد والتربی  ة الإنس  انیة للف  رد المس  لم

 . ولأنھا أساس صلاح جمیع الجوانب الأخرى 
ما أن الدراسة س وف تك ون ب إذن الله تع الى ف ي ب :الحدود البشریة : رابعاً 

وآل بیت      ھ   ف      إن شخص      یات الدراس      ة ھ      ي النب      ي ،  س      یرة النب      ي 
 .الأطھاروصحابتھ الكرام رضوان الله عنھم أجمعین
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 : منـھج الـدراسـة  - ابعاً 
 :في كتابة البحث المناھج التالیة  استخدمت الباحثة

 : المنھج الاستنباطي) ١ 
الطریق  ة الت  ي یق  وم فیھ  ا الباح  ث بب  ذل :"لاس  تنباطیة ھ  ي أو الطریق  ة ا* 

أقص  ى جھ  د عقل  ي ونفس  ي عن  د دراس  ة النص  وص بھ  دف اس  تخراج مب  ادئ 
 . )١("تربویة مدعمة بالأدلة الواضحة  

اختی  ار ع  دد م  ن الوث  ائق " ) : الم  نھج التحلیل  ي ( الطریق  ة التحلیلی  ة أو * 
وم ات الم راد بحثھ ا وم ن بموضوع البحث والتي تحتوي عل ى المعل تبطةرالم

 . )٢(" ثم تحلیل المعلومات المتضمنة في الوثیقة
وحیث أن الدراسة الحالیة  تتناول التربیة النبویة العقدیة فإنھا تقوم  عل ى  

ح وي م ن تالق رآن الك ریم بم ا  آی ات محاولة استنباط المنھج النبوي م ن خ لال
العھد المكي ( رة الزمنیة في تلك الفت  توجیھات إلھیة أنزلت على رسول الله 

أحادی  ث الس  نة النبوی  ة والس  یرة العط  رة الت  ي تحك  ي  بع  ض وم  ن خ  لال، ) 
من خلال تربیت ھ لأبنائ ھ وأبن اء الص حابة ،  النبي أحداث ومواقف وحیاة ومنھج 

 ً ً وذك  ورا وتعامل  ھ م  ع ص  حابتھ ، وقرابت  ھ   وم  ن خ  لال تعامل  ھ م  ع أھ  ل بیت  ھ ،إناث  ا
 .رضاھم الكرام رضي الله عنھم وأ

من ھذین المص درین الكت اب والس نة المبارك ة س وف تجم ع الباحث ة ب إذن 

، الله تعالى أس س وقواع د وأس الیب الم نھج النب وي الترب وي ف ي تربی ة العقی دة

 والت                                                                                 ألیف بینھ                                                                                  ا 

 -ث م إلق اء الض وء علیھ ا باعتبارھ ا ، على نسق مستوحى م ن طبیع ة الإس لام 

ة الحقیقیة التي كان لھا الدور الكبیر في تغییر ھي القو -التربیة النبویة العقدیة 

واقع المسلمین الأوائل حین التزموا بھا والخروج بھ م مم ا ك انوا یعیش ون فی ھ 

                                                        
. المرش  د ف  ي كتاب  ة البح  وث التربوی  ة . عب  د الله ، عب  د ال  رحمن ص  الح  وف  وده ، حلم  ي محم  د ) ١(

 . ھـ ١٤٠٨.  ٥ط. مكتبة المنارة . ٤٣ص
ھ ـ  ١٤١٣. عم ان : دار الفك ر .  ٢٤٣ص ... البحث العلمي مفھومھ وأدواتھ . وآخرون  ، ذوقانیداتعب )٢(

. 
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ب ل ودفعھ م إل ى الوص ول ، من ظلمة الجاھلیة قب ل الإس لام إل ى ن ور الإس لام 

 &öNçGZä. u�ö�yz >p¨Bé  ﴿:إل    ى الخیری    ة والص    لاح ق    ال تع    الى 

ôMy_Ì�÷zé& Ä¨$¨Y=Ï9 tbrâ�ßDù's? Å$rã�÷èy☺ø9$$Î/ 

�cöqyg÷Ys?ur Ç`tã Ì�⌧6Zß☺ø9$# tbqãZÏB÷sè?ur 

«!$$Î/  ﴾)١(   ً ً وجماع ات ومجتمع ا عقی دة ، خیر أمة في كل شيء أفرادا

ً وحضارة ً  ً وعلما ً وسلوكا  . وخلقا

 : المنھج التاریخي )  ٢

ون مس تمد م ن دراس ة الت اریخ حی ث یح اول الب احث" وھو أسلوب وم نھج 

فھ   م الحاض   ر والتنب   ؤ بالمس   تقبل م   ن خ   لال دراس   تھم للأح   داث الماض   یة 

والأسلوب التاریخي یدرس الظاھرة  ، والتطورات للأحداث  التي مرت علیھا 

القدیمة من خلال الرجوع إلى أصلھا فیصفھا ویسجل تطوراتھا ویحلل ویفسر 

ً إل  ى الم  نھج العلم  ي ف  ي البح  ث ال  ذي ی  رب ط النت  ائج ھ  ذه التط  ورات اس  تنادا

تقص ي بع ض نت ائج ھ ذه  ف يمن ھذا المنھج  استفادت الباحثةو،   )٢("بأسبابھا 

والحرك ة العلمی ة الحض اریة ، التربیة م ن مظ اھر التح ول الخلق ي واس تقامتھ 

والتنب  ؤ ، فنس  تطیع أن نس  تفید م  ن ذل  ك ف  ي فھ  م حاض  رنا ، للمس  لمین الأوائ  ل 

 . بمستقبل أجیالنا 

 :  راسـة مصطلحات الـد - امناً 
 : التربیة 
ومن الفعل الثلاثي ربى یرب ي ، زاد ونما : من الفعل الثلاثي ربا یربوا : " في اللغة 

                                                        
 . ١١٠آیة : سورة آل عمران ) ١(
 .مرجع سابق .  ٢٣٣ص  .البحث العلمي . عبیدات ، ذوقان وآخرون ) ٢(
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ُ ، بمعنى نشأ وترعرع  َّ یرب  . أصلح وتولى الأمر: ومن الفعل الثلاثي رب
ً إلى حد التمام والكمال  ً فشیئا  . )١("فالتربیة عملیة بناء وإعداد الإنسان شیئا

 :العقدیة 
من العقد والتوثیق ، والإحك ام وال ربط بق وة : "من العقیدة وھي في اللغة  

 . وھي الحكم الذي لا یقبل الشك فیھ لدى معتقده 
 العقی   دة الإس   لامیة وھ   ي الإیم   ان الج   ازم ال   ذي : والعقی   دة المقص   ودة ھن   ا ھ   ي 

 ، الى لا یتط  رق إلی  ھ ش  ك ل  دى معتق  ده والإیم  ان المقص  ود ب  ھ ھن  ا ھ  و الإیم  ان ب  ا  تع  
وبملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر والق در وس ائر ، وما یجب لھ من التوحید والطاعة

 . )٢("ما ثبت من أمور الغیب والأخبار والقطعیات علمیة كانت أو عملیة 
 : النبویة 

م ن ق ول أو فع ل أو   المقصود بھ ا ھن ا ك ل م ا أث ر أو ص در ع ن النب ي 
 . قدیة في الفترة المكیة تقریر من السیرة یخص التربیة الع

 :العھد المكي 
 ف  ي مك  ة م  ن بع  د البعث  ة إل  ى م  ا قب  ل   أي الفت  رة الت  ي قض  اھا النب  ي  

   أي فترة الثلاث عشرة سنة التي قضاھا النب ي ، الھجرة إلى المدینة المنورة
  .في  كة 

 :منھج 
والخط ة المرس ومة ، الطری ق الواض ح ) المنھ اج (بفتح المیم وكس رھا " 

 . )٣("نھ منھاج الدراسة ومنھاج التعلیم وم
 . وأسالیبھ في تربیة الإعتقاد   والمقصود بھ ھنا ھي طریقة الرسول 

 :التأسیس 
َّ البناء "   ً وضع أساسھ  -من الفعل أس قاعدة البناء الت ي ) الأساس(و، أسا

                                                        
.   ٣ط. دمش ق : كثی ر دار اب ن .  ٢٢ص .  م نھج التربی ة النبوی ة للطف ل .  محمد نور ، السوید ) ١(

 .ھـ ١٤٢٢
الق اھرة : مطابع ابن تیمیة .  ٢٠ -١٩ص . العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة .  سید سعید ، السید  ) ٢(

 . 
 .ھـ ١٤١٧.   ١ط

 .ت .د.  ط  .د. ٩٦٦ص /  ٢ج ،المعجم الوسیط . أحمد حسن  وآخرون  ، الزیات ) ٣(
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 .  )١("وأصل كل شيء ومبدؤه  -یقام علیھا 
نی ة م ن مراح ل التربی ة العقدی ة وھ ي والمقصود بھا ھن ا ھ ي المرحل ة الثا

ى علی ھ بقی ة تحلیة المكان بعد تخلیتھ بوضع الأساس والأصل ال ذي س وف تبن 
 .دیة أجزاء التربیة العق

 
 : الحمایة 

 .)٢("منعھ ودفع عنھ : حمیا وحمایة  -الشيء فلانا) حمى (من الفعل " 
وھ ي مرحل ة والمقص ود بھ ا ھن ا ھ ي المرحل ة الثالث ة ف ي التربی ة العقدی ة 

الدفاع عن التربیة من أن یصیبھا شيء مم ا یمك ن أن یخ ل بھ ا أو ی ؤثر علیھ ا 
 .یھزھا 

                                                        
 . مرجع سابق  .١٧ص /  ١ج. الوسیط  المعجم. أحمد حسن  وآخرون  ، الزیات ) ١(
 . مرجع سابق .    ١٩٩ص /  ١ج. المعجم الوسیط . أحمد حسن  وآخرون  ، الزیات ) ٢(
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 : الـدراسـات السـابقـة  - اسعاً 
وبع  د التقص  ي والبح  ث ، ف  ي ح  دود م  ا اس  تطاعت الباحث  ة أن تطل  ع علی  ھ 

والس  ؤال عن  د أكث  ر م  ن جھ  ة مث  ل مرك  ز المل  ك فیص  ل للبح  وث والدراس  ات 
وكذلك فرع المركز بجامعة أم القرى بمك ة المكرم ة ، لریاض الإسلامیة في ا

ف ي  هودلیل الرسائل العلمیة لكلیة التربیة بمك ة المكرم ة ماجس تیر و دكت ورا، 
لم تعثر الباحثة على ، كلیة الشریعة قسم الدراسات العلیا الشرعیة فرع العقیدة 

المك  ي وتطبیقاتھ  ا أي دراس  ة س  ابقة تتن  اول التربی  ة النبوی  ة العقدی  ة ف  ي العھ  د 
إلا أن ھن  اك بع  ض الدراس  ات الت  ي تناول  ت جوان  ب م  ن . التربوی  ة مباش  رة 

 : موضوع الدراسة ومن تلك الدراسات على سبیل المثال لا الحصر 

 :الـدراسـة الأولى 
منھج الدعوة النبویة " بعنوان ، علي  ن  لي  ن  ابر ، دراسة الحربي 

رج  ة الماجس  تیر ف  ي العقی  دة م  ن قس  م مقدم  ة لنی  ل د "ف  ي المرحل  ة المكی  ة 
الدراسات العلیا الشرعیة بكلیة الشریعة والدراسات الإس لامیة بمك ة المكرم ة 

 ع                                               ام ، جامع                                               ة أم الق                                               رى 
 .م ١٩٨١/ ھـ  ١٤٠١

 : وقد ھدفت الدراسة إلى تحقیق ما یلي 
حت  ى   ذك  ر نب  ذة مختص  رة ع  ن حی  اة الداعی  ة الأول ف  ي الإس  لام محم  د ) ١
 .البعثة 
 .یان منھج الدعوة النبویة في المرحلة المكیة من الناحیة العقلیة والروحیة ب) ٢
 .وبأقسامھا وخطواتھا ، بیان مراحل الدعوة سریة كانت أم جھریة )  ٣
 .العقدي والتعبدي : بیان ركني الدعوة ) ٤

 .وتحملھ الأذى من أجل الدعوة   إلقاء الضوء على جھاد النبي ) ٥

 .وكیفیة وأسالیب إعداد الداعیة الكشف عن أھمیة )  ٦

 :المنھج الذي استخدمھ الباحث في الدراسة 

المن اھج العلمی ة المتع ارف ) منھج البح ث ( لم یذكر الباحث تحت عنوان 
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علیھا في الدراسات مثل المنھج الت اریخي أو الوص في وإنم ا ذك ر منھج ھ م ن 

رتھ التي ورد وسی  حیث أنھ تقصى الأحادیث والأخبار الصحیحة عن النبي 

والت  ي وردت ف  ي غی  ر الص  حیحین بح  ث ع  ن حك  م ، ذكرھ  ا ف  ي الص  حیحین 

العلماء فیھا وإن لم یجد بحث عن السند حتى یقف على ما فیھ م ن مق ال لأھ ل 

ھذا الشأن وإذا عجز ولم یق ف عل ى أي ش يء م ن ذل ك نق ل الح دیث أو الخب ر 

 .كما ھو واكتفى بعزوه إلى مصدره ولزم السكوت 

 : النتائج التي وصل إلیھا  ومن أھم

أن طریق الدعوة صعب ولیس بالسھل ویحتاج إلى الص بر والمث ابرة )  ١

 .والتضحیة 

ینبغ  ي عل  ى الداعی  ة أن یلف  ت العق  ول والفط  ر إل  ى الك  ون وم  ا یح  یط ) ٢

 .بالإنسان من كل الجوانب 

الدخول إلى النفوس لترسیخ عقیدة التوحی د النقی ة الواض حة الت ي ج اء ) ٣

فالدعی  ة یج  ب أن یع  رف م  ن أی  ن یب  دأ ، ك  ل ٌ بحس  ب الم  ؤثرات   النب  ي  بھ  ا

 .وأن یبدأ بالأصل قبل الفرع وبالقاعدة قبل البناء . وإلى أین ینتھي 
 . الداعیة إذا لم ینجح في بلده علیھ أن یتحول إلى بلد آخر كما فعل النبي ) ٤

ل ذي ترب ت علی ھ أنھ لا أداة للنھضة إلا بتربیة جیل جدید على المنھج ا) ٥

وأع دت علی  ھ الجماع ة الأول  ى ف ي العھ  د المك ي وال  ذي ینبغ ي أن ترب  ى علی  ھ 

 .أجیال المسلمین 

ومما سبق یتضح لنا أن الباحث في ھذه الدراسة ق د س عى إل ى بی ان م نھج 

والت ي كان ت قائم ة عل ى تص حیح العقی دة ، الدعوة النبویة في المرحل ة المكی ة 
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وذل ك لإیض اح الم نھج .  تع الى ونب ذ الش رك  وغرس التوحی د عقی دة وعب ادة

 .النبوي للداعیة المسلم حتى یستضيء بھ في طریق الدعوة الوعر 

 :ومن ھنا یمكن أن نلخص الفرق بین الدراسة السابقة والحالیة فیما یلي 

أن الدراسة الس ابقة بحك م تخص ص باحثھ ا ق د تناول ت الموض وع م ن ) ١

 .عداد الداعیة والتركیز على ھذه النقطة الأخیرة بالذات وإ، الدعویة الشرعیة الناحیة 

ول  م تك  ن الدراس  ة الس  ابقة تھ  دف إل  ى مناقش  ة المرحل  ة المكی  ة م  ن )  ٢

. في التربیة خاصة العقدیة   رض إلى منھج النبي لذا لم تتع الناحیة التربویة

الیة ولا إلى تقسیم ھذا المنھج إلى مراحل تربویة وھذا ما ستسعى الدراسة الح

 .إلى تناولھ بالدراسة والتفصیل 

ول  م تك  ن تھ  دف الدراس  ة الس  ابقة إل  ى إب  راز الأس  الیب التربوی  ة الت  ي ) ٣

م ع نفس ھ أو م ع ص حابتھ أو زوجات ھ أو بنات ھ أو موالی ھ ف ي   انتھجھا النبي 

وھ  ذا م ا س  تبینھ ، ت ربیتھم التربی ة العقدی  ة م ع بی  ان فوائ دھا وآثارھ  ا التربوی ة 

 . لیة بإذن الله تعالى الدراسة الحا
بإذن الله تعالى على استنباط الم نھج الترب وي  حرصتإن الدراسة الحالیة 

 .ثم تدعیم ذلك بالمواقف النبویة التربویة الثابتة في صحیح السیرة   للنبي 

 :الـدراسة الثـانـیة 
العقی  دة أس  اس التربی  ة " بعن  وان ، محم  د ب  ن ح  افظ ، دراس  ة الش  ریدة 

مقدم   ة لنی   ل درج   ة ال   دكتوراه ف   ي العقی   دة م   ن قس   م   "میة وال   نظم الإس   لا
الدراس  ات العلی   ا الش   رعیة م  ن كلی   ة الش   ریعة والدراس  ات الإس   لامیة بمك   ة 

 .م ١٩٨٣/ ھـ  ١٤٠٣المكرمة جامعة أم القرى عام 
 : وھدفت الدراسة إلى ما یلي 

 .التعریف بالعقیدة والإسلام والتربیة ومفھوم التربیة الإسلامیة )  ١
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 .بیان أثر العقیدة بكل أركان الإیمان على تربیة النفس الإنسانیة ) ٢
بی   ان ارتك   از التوجیھ   ات الت   ي ت   نظم حی   اة المجتم   ع الإس   لامي ف   ي ) ٣

 .عصوره الأولى 
عقد مقارنة بین واقع المجتمعات الكافرة المعاصرة وواق ع أمتن ا الی وم ) ٥

 .وكیف نربیھا على العقیدة 
 لإعادة تربیة الأمة الإسلامیة على العقیدة م ن أی ن  تقدیم أفكار مقترحة) ٦

 .وكیف نربي الجماعة المسلمة المنقذة الداعیة ، وكیف نربي الداعیة ، نبدأ 
 
 

 : المنھج الذي استخدمھ الباحث 
أن الباح  ث ق  د تن  اول موض  وع الدراس  ة بش  قیھ ف  ي ب  ابین أساس  یین الب  اب 

أركانھ ا عل ى تربی ة ال نفس وھ ذا  الأول كان لبی ان أث ر العقی دة الإس لامیة بك ل
 ) .العقیدة أساس التربیة ( الباب خاص بالشق الأول من الموضوع وھو 

، والسیاس یة ، الاقتص ادیة ( والباب الثاني كان لبیان أن النظم  الإس لامیة 
 .ترتكز على العقیدة الربانیة ) والأخلاقیة ، والحربیة 

ل ث الإجاب ة عل ى س ؤال طرح ھ ثم تن اول ف ي الج زء الث اني م ن الب اب الثا
 وھ                                                                                                                                                                                          و 

فرك ز ف ي ھ ذا الج زء عل ى تربی ة أف راد ) كیف نعید تربیة الأمة من جدید ؟ ( 
فح ث عل ى تربی ة الطبی ب ، الأمة المسلمة لیكونوا دعاة إل ى العقی دة الإس لامیة

 .إلخ ...والمعلم الداعیة والمھني الداعیة ، والمھندس الداعیة ، الداعیة 
  :التي وصل إلیھا الباحث ومن أھم النتائج 

 .أن العقیدة ھي الركیزة الكبرى لتربیة النفس والمجتمع ) ١
ب  ا  وملائكت  ھ وكتب  ھ ورس  لھ وبالق  در خی  ره وش  ره وب  الیوم ( للإیم  ان ) ٢
ً عظیمة في تربیة النفس الإنسانیة ) الآخر  .آثارا
مجتم ع العقیدة الربانیة ھي الركیزة الكبرى التي توج ھ وت نظم حی اة ال)  ٣

 .إلخ ...الإسلامي السیاسیة والحربیة والاقتصادیة 
أن المجتم   ع الإس   لامي ف   ي عص   وره الأول   ى ھ   و الترجم   ة العملی   ة ) ٤

 .لتوجیھات العقیدة الإسلامیة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

ً بالجناح المادي فقط ) ٥  .أن المجتمعات الكافرة المعاصرة تطیر تقدما

مة الإس لامیة الأول ى واقع مجتمعاتنا الإسلامیة الیوم بعید عن واقع الأ) ٦

 .بالأمس 

ومم  ا س  بق نلاح  ظ أن الدراس  ة الس  ابقة ق  د تناول  ت الجان  ب الترب  وي م  ن 

على إیراد باب في بیان أثر العقی دة ف ي تربی ة ال نفس الإنس انیة  فركز جھدهالآثار ناحیة 

  . 

أم  ا الدراس   ة الحالی  ة فق   د س  عت إل   ى بی  ان أھمی   ة وأس  الیب وخص   ائص 

 .یة الاعتقادیة وأھداف التربیة النبو

أما الجزء الخاص بكیف نعی د تربی ة الأم ة الإس لامیة فھ و یعُن ى بالدرج ة 

 .الأولى بتربیة الداعیة المسلم والأمة المسلمة الداعیة المنقذة 

 : الـدراسـة الثـالثـة 
التربی ة ف ي العھ دین " بعن وان ، عبد المعین عبد الغن ي ، دراسة الحربي 

لنی ل درج ة الماجس تیر ف ي التربی ة الإس لامیة قس م مقدم ة  ،"المكي والم دني 

 التربی                                                                                                                                                                                    ة 

ع  ام ، الإس  لامیة والمقارن  ة بكلی  ة التربی  ة  بمك  ة المكرم  ة جامع  ة أم الق  رى 

 . م   ١٩٨٤/ ھـ  ١٤٠٤

 : وكان من أھداف الدراسة ما یلي 

 .ذكر خصائص العھدین المكي والمدني )  ١

 .مكي ثم العھد المدني توضیح منھج التربیة المحمدیة في العھد ال) ٢
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ف ي تربیت ھ وتعلیم ھ للن اس ف ي   بیان الأسالیب التي استخدمھا النب ي ) ٣

 .العھدین المكي والمدني 
، توض   یح الآث   ار الت   ي حققتھ   ا التربی   ة النبوی   ة ف   ي مج   الات العقی   دة ) ٤

 .والجھاد ، والأخلاق ، ومجال التربیة والتعلیم ، والیقظة الفكریة، والضمیر 
أھمیة الرجوع إلى منھج التربیة المحمدیة في كل المجالات الت ي  بیان) ٥

 ً  .سبق ذكرھا آنفا
 : منھج الدراسة 

 :استخدم الباحث في الدراسة ثلاث مناھج ھي 
لتقصي مع الم التربی ة ف ي العھ دین المك ي والم دني : المنھج التاریخي ) ١

 .من السیرة النبویة 
لأسالیب التربویة التي حدثت في وصف المواقف وا: المنھج الوصفي ) ٢

 .في العھدین المكي والمدني
وذلك بعد جمع المعلومات التي حصل علیھا وتحلیلھا : منھج المقارنة ) ٣

ق  ام بمقارن  ة ب  ین النت  ائج الت  ي حص  ل علیھ  ا وب  ین ، واس  تخلاص النت  ائج منھ  ا 
الحاضر والتنبؤ بالمستقبل وذل ك للوص ول إل ى الاس تنتاجات العلمی ة الخاص ة 

 .موضوع الدراسة ب
 : أھم النتائج التي وصل إلیھا الباحث 

أن عل    ى الأم    ة الإس    لامیة أن تس    عى لتحقی    ق التربی    ة ف    ي واقعھ    ا ) ١
ولتأخذ بزم ام البش ریة م رة أخ رى وتقودھ ا إل ى الطری ق المس تقیم ، المعاصر

 :وذلك یكون بعدة أمور منھا 
 .الالتزام بمنھج القرآن والسنة ) أ

ربی ة العقی دة الإس لامیة الص حیحة ف ي نف وس الن اس ھ و الإیمان بأن ت) ب
 .الخط الأول في أي تربیة إسلامیة 

في جمی ع   أن تكون مھمة كل منھج في الحیاة ھو الإقتداء بالرسول ) ج
 .أحوالھ لبناء الحضارة الإسلامیة 

ص  یاغة المن  اھج الحالی  ة ص  یاغة إس  لامیة قوی  ة مرك  زة مس  تمدة م  ن ) د
 .الكتاب والسنة 
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لا بد من تحریر المجتمع الإسلامي من التبعیة الفكری ة بتربی ة التفكی ر  )٢
 .الإسلامي الصحیح الذي یحقق أھداف المجتمع الإسلامي 

ومن ھنا نلاحظ أن الدراسة السابقة قد تناولت التربی ة ف ي العھ دین المك ي 
ة وتربی ، تربیة الاعتق اد : ( والمدني من جوانب عدة فتناولت في العھد المكي 

ف ي تربی ة ك ل جان ب   ومنھج النب ي ) وتكوین الشخصیة الإسلامیة  ، الفكر 
 .من ھذه الجوانب 

من جان ب العب ادات وأثرھ ا الترب وي : ثم تناولت التربیة في العھد المدني 
 .وعن التربیة العسكریة في العھد المدني ، في بناء المجتمع الإسلامي 

الس  ؤال : التربی  ة والتعل  یم مث  ل ف  ي   ث  م تناول  ت الدراس  ة أس  الیب النب  ي 
 .إلخ ...التدرج في التعلیم ، اكتشاف الفروق الفردیة ، والمناقشة 

 
ث م ذك ر الآث ار التربوی ة للتربی ة المحمدی ة ف ي الیقظ ة الفكری ة وف ي تربی ة 
 الض                                                                                                                                                                                 میر 

ث  م آخ  ر فص  ل ك  ان ع  ن واق  ع المس  لمین الی  وم وحاجتن  ا إل  ى ، وف  ي الأخ  لاق 
 . التربیة المحمدیة 

تربیة الاعتق اد ( التربیة في العھد المكي : ا یھمنا ھنا ھو الفصل الثاني وم
فقد تناول الباحث ھذا الجانب من جوانب التربیة في فص ل واح د مبس ط ب دأ ) 
ث م ، التوحی د ف ي حی اة الإنس ان  ةثم ثنى بذكر أث ر عقی د، بتعریف الاعتقاد  ھفی

دون التوس  ع ف  ي ھ  ذا ف  ي تربی  ة الاعتق  اد   ذك  ر بش  كل س  ریع م  نھج النب  ي 
 : الجانب ولخص المنھج في ثلاث خطوات 

 .مرحلة الإعداد والتھیئة الروحیة ) ١
 .مرحلة تحدید الھدف ) ٢
وھي عبارة عن أس الیب النب ي ( في تربیة الاعتقاد   طریقة الرسول ) ٣

 ) .في الدعوة إلى دین الله تعالى   
وعھا التربی  ة ف  ي ومم  ا س  بق یتض  ح لن  ا أن الدراس  ة الس  ابقة ك  ان موض  

أم ا ، العھدین المكي والمدني بوجھ عام دون تخصیص جانب مع ین دون آخ ر
ي في التربیة العقدیة في العھد المك  الدراسة الحالیة فقد اختارت منھج النبي 

 .ھ بإذن الله بالبحث والتفصیل تتناولدون غیرھا من الجوانب الأخرى و
رد عن سابقتھا بأنھا قسمت التربی ة ومن جھة ثانیة فإن الدراسة الحالیة تنف
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 النبوی  ة العقدی  ة ف  ي العھ  د المك  ي إل  ى ث  لاث مراح  ل أساس  یة مرحل  ة التھیئ  ة
بینما الدراسة السابقة قسمت التربیة النبویة . والحمایة ، ثم التأسیس ، الإلاھیة 

وتناول ت ف ي المرحل ة الأول ى جان ب ، للاعتقاد في العھد المكي إلى م رحلتین 
وم ن . الإعداد والتھیئ ة وھ و الجان ب الروح ي والإع داد الروح ي من جوانب 

ف  ي تربیت  ھ العقائدی  ة للجی  ل الأول ل  م یخاط  ب الجان  ب   المعل  وم أن النب  ي 
ب ل كان ت تربی ة ش املة متوازن ة خاطب ت ك ل جوان ب الإنس ان ، الروحي فق ط 

ھ ا لذا سعت الدراسة الحالیة لاستكمال ھ ذه الجوان ب الأخ رى وتناول.المختلفة 
 .بالبحث والدراسة والتحلیل

ف ي   ومن جھة ثالثة ل م تتوس ع الدراس ة الس ابقة ف ي بی ان أس الیب النب ي 
 .ھ الدراسة الحالیة تتناولتربیة الاعتقاد وھذا ما 
 : الـدراسـة الرابـعـة 

الأس   اس " بعن   وان ، یحی   ى عب   د الفت   اح ب   ن عب   د الله ، دراس   ة باقاس   ي 
مقدم   ة لنی   ل درج   ة ، " ی   ة والحض   اریةالعقائ   دي لنھض   ة المس   لمین العلم

الماجس  تیر ف  ي التربی  ة الإس  لامیة قس  م التربی  ة الإس  لامیة والمقارن  ة ف  ي كلی  ة 
 .ھـ  ١٤٠٩عام ، التربیة بجامعة أم القرى 

 : ھدف الدراسة
ھدفت الدراسة الس ابقة إل ى إیض اح الأس اس العقائ دي الص حیح المس تنبط 

ب   راز أھ   م آث   ار الالت   زام بالعقی   دة وإ، م   ن الق   رآن الك   ریم والس   نة المطھ   رة 
وكذلك إبراز أھم آثار ، الإسلامیة الصحیحة في المجالین العلمي والحضاري 

البع   د ع   ن العقی   دة الإس   لامیة ف   ي الوق   ت الحاض   ر ف   ي المج   الین العلم   ي 
 .والحضاري 

 : منھج الدراسة 
 : استخدم الباحث المناھج التالیة 

بع  ض الق  یم الأخلاقی  ة م  ن الآی  ات  ف  ي اس  تنباط: الم  نھج الاس  تنباطي ) ١
الت  ي ك  ان لھ  ا الأث  ر الكبی  ر ف  ي تمی  ز نھض  ة ، القرآنی  ة والأحادی  ث النبوی  ة 

 .المسلمین العلمیة والحضاریة عن غیرھا 
ف ي دراس ة س یر بع ض العلم اء المس لمین ونت اجھم الفك  ري : الم نھج الت اریخي ) ٢

 .یة بالمظھر الجید والمتمیز الذي كان لھ الأثر في إظھار النھضة العلمیة والحضار
ف  ي وص  ف بع  ض مظ  اھر الواق  ع العلم  ي الح  الي : الم  نھج الوص  في ) ٣
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وذلك لإیضاح آثار البعد عن الالت زام بالعقی دة الإس لامیة ، والواقع الحضاري 
 . في المجالین العلمي والحضاري 

والخ  روج بنت  ائج وتوص  یات یمك  ن أن تس  ھم ف  ي تحس  ین واق  ع المس  لمین 
 .لحضاري العلمي وا

 : من أھم النتائج التي وصل إلیھا الباحث 
فھ ي ، أن العقیدة الإسلامیة ھي القوة الحقیقیة الدافع ة لك ل عم ل خی ر ) ١

وھ  ي الدافع  ة لإنش  اء نھض  ة علمی  ة ، الدافع  ة إل  ى التخل  ق ب  الأخلاق الحس  نة 
ق ھ ب الأخلاق الحمی دة  ُّ  وھ ي الدافع ة ،مباركة متقی دة بتق وى الله وخش یتھ ومتخل

لعمارة الأرض بمقتضى المنھج الرباني الذي ینش ىء حض ارة إنس انیة ش املة 
 .وملتزمة بالأخلاق الإسلامیة الحمیدة 

أن الأجی ال الأول ى م ن أبن اء الأم ة الإس لامیة عن دما التزم ت بالعقی دة  )٢
 .الإسلامیة فإنھا أنشأت أكبر حركة علمیة حضاریة في تلك القرون 

ن  دما ابتع  دت ع  ن العقی  دة ف  ي العص  ور الحالی  ة أن الأم  ة الإس  لامیة ع) ٣
ح دث لھ ا التخل ف العلم ي ، حدث لھا كل أنواع التخلف في مختلف المجالات 

 .والحضاري والاقتصادي والحربي والسیاسي والفكري والثقافي 
ً قوی ا ً ف إن ) ٤ إذا التزم العالم المسلم بالعقیدة الإس لامیة الص حیحة التزام ا

بحیث لا یصدر عنھ إلا كل علم نافع ومفید س واء ك ان ذلك ینعكس على علمھ 
 .ذلك في مجال العلوم الإنسانیة أو في مجال العلوم الطبیعیة 

إذا طبقت العقیدة الإسلامیة الصحیحة التطبیق الصحیح ف ي أي زم ان ) ٥
 .ومكان فإنھا تأتي بنفس النتائج الایجابیة التي جاءت بھا الأجیال الأولى 

ن الباح ث م ن خ لال الدراس ة س عى إل ى توض یح دور الأس اس مما سبق نلاح ظ أ
 .العقائدي المستنبط من الكتاب والسنة في التقدم والرقي الحضاري والعلمي 

وكان ذلك من خلال التعرف عل ى آث ار الالت زام بالعقی دة ف ي تربی ة العق ل 
 .والأخلاق باعتبار أنھما أھم محورین في التقدم الحضاري والعلمي

ی ان أھ م آث ار الالت زام بالعقی دة الإس لامیة الص حیحة ف ي المج ال العلم ي ثم ع رج بب
ً مم  ا ق  دموه ، والحض  اري  وق  دم نم  اذج م  ن حی  اة بع  ض العلم  اء الأف  ذاذ تحك  ي ص  ورا

ثم ختم بفص ل أخی ر ب یَّن فی ھ آث ار البع د . للأمة الإسلامیة من التقدم العلمي والحضاري 
 . المعاصر  مي والحضاري وطبقھ على واقعناعن العقیدة الإسلامیة في المجالین العل

ت أحد مجالات التربیة العقائدی ة  ّ ومن الواضح أن الدراسة السابقة قد خص
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بالبحث والتفصیل وھو دور الأساس العقائدي في النھضة العلمیة والحضاریة 
ولم یتطرق الباحث من خلالھا إلى المجالات الأخرى للتربیة الاعتقادیة مثل . 

 .یة العقائدیة أو أثرھا في تربیة الروح أو الجسد دور الترب
ومن فصول الدراس ة یتض ح اھتم ام الدراس ة بالجان ب العقل ي ف ي التربی ة 

 . العقائدیة والأخلاقي لما لذلك من الارتباط القوي بالتقدم الحضاري والعلمي 
ف ي التربی ة العقائدی ة ولا إل ى   ولم تتعرض الدراسة إل ى أس الیب النب ي 

 . ھا وھذا ما تھدف الدراسة الحالیة إلى بیانھ وتفصیلھ وتحلیلھ مراحل

 :الـدراسـة الخـامسـة 
العقی   دة ف   ي الس   ور المكی   ة " بعن   وان ، عب   د الحمی   د ، دراس   ة حك   یم 

مقدم ة لنی ل درج ة الماجس تیر ف ي التربی ة الإس لامیة  "وتوجیھاتھا التربوی ة 
ع  ام ، ی  ة بجامع  ة أم الق  رى قس  م التربی  ة الإس  لامیة والمقارن  ة ف  ي كلی  ة الترب

 .ھـ  ١٤١٠
 : ومن أھم أھـداف الدراسة 

 .التعرف على جوانب العقیدة ومدى تكاملھا )١
 . التعرف على مدى أسالیب تربیة العقیدة في ضوء السور المكیة )٢
. م  دى الاس  تفادة م  ن تل  ك الأس  الیب ف  ي واقعن  ا الترب  وي المعاص  ر ) ٣

 .المعلم بالنسبة للكل من الھدف والمنھج و
 

 : منھـج الدراسـة 

استخدم الباحث ف ي الدراس ة الم نھج الاس تدلالي ال ذي یق وم عل ى عملی ات 

 . والاستنباط ، والتحلیل ، الاستقراء 

 : لیھا الدراسة إأھم النتائج التي وصلت 

 . تربیة العقیدة تعد الأساس الأول لكل بناء تربوي )١

 إل ى افتقادھ ا الأس اس الص حیح یرجع فشل الم ذاھب التربوی ة الغربی ة ) ٢

 . للعقیدة 
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تتض  من الس  ور المكی  ة العدی  د م  ن التوجیھ  ات التربوی  ة الت  ي تخاط  ب ) ٣

 . النفس البشریة في حالتھا المختلفة من أجل ترسیخ العقیدة الإسلامیة 

إمكانیة الإفادة م ن ھ ذه التوجیھ ات ف ي التخط یط للعملی ة التربوی ة ف ي ) ٤

 ً ً  جوانبھا المختلفة ھدفا ً ، و ومنھجا  . ومعلما

 یمكن أن نلخص أوجھ الش بھ ب ین الدراس ة الس ابقة والدراس ة الحالی ة فیم ا 

 : یلي 

 الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في تناولھا للتربیة العقدیة في  تشابھت

والعقی   دة ، م   ن حی   ث مناقش   تھا للعقی   دة كمفھ   وم ، العھ   د المك   ي بوج   ھ ع   ام 

 . كضرورة إنسانیة 

 : معھا في عدة أمور منھا  لكن اختلفتو
أن الدراسة السابقة تناولت المنھج الترب وي العق دي ف ي الس ور المكی ة  )١

فرك  زت الدراس  ة عل  ى الأس  الیب التربوی  ة ف  ي الس  ور المكی  ة مث  ل ، خاص  ة 
أسلوب التكرار ، أسلوب الترغیب والترھیب ، أسلوب المثل ، أسلوب القصة 

ربوي العقدي في العھد المكي المنھج النبوي الت تتناول بینما الدراسة الحالیة، 
 .على مراحل ھذا المنھج وأسالیب كل مرحلة وأھدافھا  تركزو. 

من المعلوم أن الم نھج النب وي الترب وي العق دي ف ي العھ د المك ي ك ان ) ٢
ً لأوامره  ً بتوجیھات القرآن ومطبقا فلن یختل ف الم نھج الترب وي ع ن . مستنیرا

ً المنھج القر لكن الدراس ة الحالی ة تھ دف إل ى مناقش ة التربی ة العقدی ة ، آني أبدا
التربوی  ة م  ع   ت  درس المواق  ف الكب  رى للنب  ي ، ف  ي ض  وء الس  یرة النبوی  ة 

 ً ً وش یبا ً وش بابا ً وأطف الا ً ورج لا بغُی ة الاس تفادة من ھ ف ي . صحابتھ الكرام نس اء
ت التربی ة العقدی ة ف ي بینما الدراس ة الس ابقة كان ت ق د تناول . الواقع المعاصر 

أو بض رب ، السور المكیة من خ لال ع رض قص ص م ن حی اة الأم م الس ابقة 
الأمثال وغیرھا ؛ فلم تركز على الأحداث والمواقف النبویة فقط ولم تك ن ھ ي 

 .ھدف الدراسة 
 اعتنت الدراسة السابقة بالاستفادة م ن التوجیھ ات التربوی ة المس تنبطة ) ٣
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ف  ي تحدی  د ، وإع  داد المعل  م ، داد الم  نھج الترب  وي م  ن الس  ور المكی  ة ف  ي إع  
 . الأھداف التربویة 

أي یمكن القول أن الدراسة السابقة قد حاولت مناقش ة التطبیق ات التربوی ة 
 ً بینم ا الدراس  ة .  ً وف ي إع داد المعل م خصوص ، ف ي الأھ داف والم نھج عموم ا

المعاص ر م ن  عل ى تفعی ل الم نھج الترب وي العق دي ف ي الواق ع تركزالحالیة 
 . وھذا ما لم تخصصھ الدراسة السابقة ولم تتناولھ بالتفصیل . خلال الأسرة  

 
 : علاقة الدراسة الحالیة بالدراسة السابقة 

الدراسة الحالیة من الدراسة الس ابقة  استفادتمن حیث الاستفادة فقد  :أولاً 
س تلھم التربی ة في دعمھا بالمنھج التربوي العقدي في السور المكیة الذي منھ ت

 . منھجھا في التربیة والإعداد . النبویة العقدیة في العھد المكي 
الموض وع م ن  تطرح جاءت بھ الدراسة الحالیة أنھا الجدید الذي  :ثانیاً 

خلال تجزئة المنھج النبوي التربوي العقدي إلى مراحل كل مرحلة تعب ر ع ن 
ی  ة العقدی ة ف  ي نف  وس لترس  یخ رك ائز الترب  أس لوب ترب  وي اس تخدمھ النب  ي 

وكیف استطاع أن یعدھم لحمل أعباء الدعوة إل ى ال دین الإس لامي ، المسلمین 
 .من بعده 

ف ي التربی ة العقدی ة ف ي أھ م   تفعیل م نھج النب ي  حاولتومن جھة ثانیة 
 . الأسرة  : المؤسسات التربویة وھي 
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 الفصل الثاني
 حقیقة التربیة العقدیة في العھد المكي
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 :  تمھیـــــــــد
أشرنا في الفص ل الأول إل ى م دى أھمی ة إع داد الف رد المس لم م ن الناحی ة 

 الفت رة ف ي خاص ةبھذا الجانب وتركیزه علی ھ   ومدى اھتمام النبي ، العقدیة 
"  المك ي العھ د ف ي النبوی ة التربی ة وھ دف وموض وع أساس كان فقد ، المكیة

 إل ى بعثت ھ من ذ المكرم ة مك ة في   الله ولرس قضاھا التي الأولى الفترة ففي
 العقی   دة بإص   لاح أولا المك   ي الق   رآن ن   يُ   المن   ورة المدین   ة إل   ى ھ   اجر أن

  رذائ   ل م   ن بتجری   دھا النف   وس وتھ   ذیب ، الوثنی   ة ش   وائب م   ن وتخلیص   ھا
 آثار النفوس من ىوتمح وجل عز الله توحید على القلوب تجتمع حتى الصفات
 النف وس ف ي الإیم ان بتعمی ق الفت رة ھ ذه في المكي آنالقر عني كما . الجاھلیة

) الله إلا إلھ لا(  مقتضیات على والتركیز والعملیة والقولیة القلبیة أبعاده وبیان
 الإس  لام أص  ول إل  ى الجاھلی  ة وأع  راف تقالی  د م  ن الإنس  ان بنق  ل تعن  ى الت  ي

 ھ ذا نیك و أن تع الى حكمتھ واقتضت )١(" المختلفة الحیاة نواحي في وأحكامھ
  . المكرمة مكة في عاما عشر ثلاثة استمر متدرجا الإصلاح

 ونلم المكي العھد في العقدیة التربیة في النبوي المنھج جوانب نعي ولكي 
 . الواقعی ة حیاتن ا ف ي من ھ ونس تفید ، وآث اره وأس الیبھ ومراحلھ وأھدافھ بأسسھ

  التربی ة قیق ةح(  ع ن نكش ف أن شيء كل وقبل أولا علینا كلھ ذلك نعرف لكي
 ، خاص ة والإسلامیة عامة التربیة مفھوم ببیان وذلك) المكي العھد في العقدیة

 مفھ وم ببی ان ؛ الدراس ة تنطل ق من ھ ال ذي العق دي الجان ب عل ى الضوء ونلقي
 ن وجز سریعة سطور وفي ، وأھدافھا وخصائصھا وأركانھا الإسلامیة العقیدة
 والتس لیم الص لاة أزكى علیھ لعقديا التربوي المنھج صاحب سیرة عن الكلام

 مك ة ت اریخ ببی ان المكی ة الفت رة ىعل  نق ف ث م ،من المول د إل ى البعث ة النبوی ة 
 قب  ل والسیاس  یة والدینی  ة والاجتماعی  ة الاقتص  ادیة وأحوالھ  ا وش  رفھا المق  دس

 ف ي العقدی ة النبوی ة التربی ة أحداث فیھا دارت التي والظروف ، وحینھا البعثة
  للعھ د التربوی ة والقیم ة المكي العھد خصائص ذلك من نستنتج ثم ، الفترة ھذه

 النبوی ة التربی ة ب ھ قام ت ال ذي التأسیس ي ال دور عظیم لنا ینجلي حتى ، المكي
 الص  لاة علی  ھ الحبی  ب بذل  ھ ال  ذي العظ  یم الجھ  د م  دى ونق  در ، الفت  رة ھ  ذه ف  ي

 التربی   ة -أجمع   ین ع  نھم الله رض   وان - الك   رام ص  حابتھ تربی   ة ف   ي والس  لام
 م ر ق رن وخی ر للن اس أخرج ت أمة خیر ذلك بعد منھم صنعت التي الراسخة

                                                        
مجلة إسلامیة شھریة ، خصائص المرحلة المكیة في مجال المعرفة ، البیان ، أمحزون ، محمد ) ١(

 .  ١٢٢رقم العدد  ،
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 . البشریة على

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

 
 
 

 المبحث الأول
 مفھوم التربیة

 
 .التربیة في اللغة  :أولاً 
 .التربیة في الاصطلاح  :ثانیاً 

 .التربیة الإسلامیة  : الثاً 
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 ً  :الـتربیة في الـلغة : أولا
وتش یر مع اجم اللغ ة ، ات الأصلیة في اللغة العربیة كلمة تربیة من المفرد

اَ ( العربیة إلى أنھا مشتقة من أصول لغویة وھي  َّ  -رب ب َ َ -ر بي َ  ) .ر
َ  ا (م  ن : الأص  ل الأول  بُ  و –رب ْ رَ رب  ا یرب  و : " ج  اء ف  ي لس  ان الع  رب ) ی

 �â ß,ysô☺t: وأربیتھ ونمیتھ وفي التنـزیل قال تع الى ، بمعنى زاد ونما 
ª!$# (#4qt/Ìh�9$# �Î/ö�ã�ur 

ÏM»s%y�¢Á9$# á )وق                     ال تع                     الى  )١ :â !$tBur 
OçF÷�s?#uä `ÏiB $\/Íh� (#uqç/÷�z�Ïj9 

þ�Îû ÉAºuqøBr& Ä¨$¨Z9$# �⌧sù (#qç/ö�t� 
y�YÏã «!$#  á

)٣(" )٢(  
ً كما جاء في قولھ تعالى "   #$!â ß,ysô☺t� ª: والنمو قد یكون كمیا

(#4qt/Ìh�9$# �Î/ö�ã�ur ÏM»s%y�¢Á9$# 
á

وق  د . أي یتض  اعف ع  ددھا ) یرُب  ي الص  دقات ( ویقص  د ب  ھ الك  م والع  دد  )٤(
 یك                                                                                                                                                                                        ون 

ً كم   ا ج   اء ف   ي قول   ھ تع   الى   #$}â �t�s?ur �ßö�F: النم   و نوعی   ا
Zoy�ÏB$yd !#s�Î*sù $uZø9t�Rr& $ygø�n=tæ 

uä!$y☺ø9$# ôN¨�tI÷d$# ôMt/u�ur  á
أي نم   ت  )٥(

تربی ة ف ي معناھ ا اللفظ ي ت رادف وال، وزادت لما یتداخلھا م ن الم اء والنب ات 
 . )٦(" النمو النوعي 

والنمو في التربیة لشخصیة المتربي یكون بتنمی ة قدرات ھ وطاقات ھ ومیول ھ 
 ، ً ً وروحی ا ً وعقلی ا كم ا ، بتھذیبھا وتعلیمھا وتثقیفھ ا الثقاف ة الت ي تغ ذیھا جس دیا

 .تتغذى الأرض بالماء فتنبت 
َّ ( ی ة م ن الفع ل جاء اشتقاق كلم ة ترب: الأصل الثاني  ُّ  –رب َ رب عل ى ) ی

ُّ بمعن ى أص لح وت ولى الأم ر  َّ یم د ل د " وف ي المعج م الوس یط . وزن مد َ َّ الو رب
 ٌ بی ب َ ٌّ والمفعول مربوب ور ولیھُُ  وتعھده بما یغذیھ وینمیھ ویؤدیھ فالفاعل راب

                                                        
 . ٢٧٦آیة  : سورة البقرة ) ١(
 . ٣٩آیة : لروم سورة ا) ٢(
.  ١ط. بی  روت  :دار ص  ادر.  ٣٠٤ص  / ١٤ج . لس  ان الع  رب .محم  د مك  رم ، اب  ن منظ  ور ) ٣(

 .ھـ ١٤١٤
 . ٢٧٦آیة  : سورة البقرة ) ٤(
 . ٥آیة : سورة الحج ) ٥(
: دار الخریج   ي .  ٢٢ص. أص   ول التربی   ة الإس   لامیة . الفزان   ي ، فتحی   ة محم   د ، وآخ   رون ) ٦(

 . ھـ ١٤١٥. الریاض 
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")١( . 
َّ : "  العروس تاج وفي بُّھ والصبي ولده رب ُ رَ ً  ی ا ً بَّ اه ربّ َ  القی ام نأحس  أي ور

 تحوی   ل عل   ى تربی   ة ورب   اه ، الطفولی   ة ف   ارق أي أدرك حت   ى وولی   ھ ، علی   ھ
 . )٢(" ساسھم أي القوم ورب التضعیف

َ : ( الثالث الأصل بي َ بي – ر ْ رَ  نشأ ومعناھا یخفي خفي وزن على)  ی
 ."  الأصل ھذا ، وترعرع
 الشيء وإصلاح والتأدیب والتعلیم والتغذیة والترعرع النشأة إلى یشیر

َ :  قالوا وعلیھ ورعایتھ بي َ بي ونشأه غذاه أي  لاناً  ر ُ  نشأ أي فلان بیت في ور
 %â tA$s:  تعالى قال والخلقیة والعقلیة الجسدیة قواه ونمت وترعرع فیھ

óOs9r& y7În/t�çR $uZ�Ïù #Y��Ï9ur 
|M÷WÎ6s9ur $uZ�Ïù ô`ÏB ⌧8Ì�çHéå tûüÏZÅ� á

)٣( 
")٤( . 

 : الأعرابي ابن الشاعر أنشد ومنھ
  )٥(ربیت وبھا زليـمن بمكة          فإني عني  ائلاً  یك فمن

 مج ازا وتس تعمل والنش أة الزی ادة: "  بمعن ى تربی ة كلمة جاءت البلاغة أساس وفي
 . )٦(" أشرافھم في أي قومھ رباوة في فلانٌ  فقال المنزلة وعلو التھذیب بمعنى

ً  یربأ ربأ" و بأ ِ  بنفس ك إرب أ ویق ال ، وأص لحھ رفعھ والشيء وارتفع علا ر
 :  الطغرآءي الدین مجد الوزیر قول ومنھ عنھ وأجللھا ھانزِّ  أي كذا عن

    )٧(" الھمل مع ترعى أن بنفسك فاربأ         لھ فطنت لو لأمر رشحوك قد
 م ن ذل ك وغی ر والكس اء التغذیة على مقتصرة لیست ، والرعایة والتنشئة

 فھ ي معنوی ة أو كانت مادیة ورعایة عنایة لكل شاملة ھي بل ، المادیة الأمور
                                                        

 .  ٣٢١ص / ١ج.مرجع سابق . المعجم الوسیط . أحمد الزیات وآخرون ) ١(
 ٤٦٤ص . علي ھلالي  : تاج العروس من جوھر القاموس ، تحقیق. محمد  رتضى ، الزبیدي ) ٢(

 .ھـ١٣٨٦.  ط .د . بیروت :دار إحیاء التراث العربي . 
 . ١٨آیة : سورة الشعراء ) ٣(
 .مرجع سابق .  ٢٢ص. أصول التربیة الإسلامیة. رون الفزاني ، فتحیة محمد ، وآخ) ٤(
.  ١ط. الری  اض  :دار اب  ن الج  وزي .  ١٥ص . أص  ول التربی  ة الإس  لامیة . أب  و لاوي ، أم  ین ) ٥(

 .ھـ ١٤١٩
 .ھـ  ١٩٦٠، ١٥ص /١ج،  أساس البلاغة ، الزمخشري ) ٦(
 .ت  . د.  ط . د. بیروت : مكتبة لبنان .  ٢١٨ص . محیط المحیط . البستاني ، بطرس ) ٧(
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ً  المتربي شخصیة جوانب جمیع تشمل متكاملة عملیة التنشئة أي ً  روحیا  وعقلیا
 ً  . ویرتقي شأنھ فیعلو سلوكھ ویستقیم نفسھ تتھذب حتى وجسدیا

َّ :  اللغة مقاییس في وجاء ب َ  فالأول:  أصول على تدل والباء الراء:  ر
 والرب ، والصاحب والخالق المالك ھو فالرب علیھ والقیام الشيء إصلاح

َّ فلان ضیعتھ إذا قام على إصلاحھا والأصل الآخر  للشيء المصلح یقال رب
تَ السحابة بھذه  ب ْ ر َ لزوم الشيء والقیام علیھ وھو مناسب للأصل الأول یقال أ

ً مناسب لما .البلدة إذا دامت  ُّ الشيء إلى الشيء وھو أیضا والأصل الثالث ضم
ً ومت، قبلھ  ً واحدا  . )١("ى أنعم النظر كان الباب كلھ قیاسا

ب(اسم الله تعالى  َّ  ) :الر
ب(ومن أسماء الله  َّ  !¬ â ß�ô☺ysø9$#: ومنھ قولھ تعالى ) الر

Å_Uu� �úüÏ☺n=»yèø9$#  á
)٢(  

ُّ باللام لا یطلق لغیر الله عز وجل "  والرب اسم الله تعالى ولا یقال " )٣("الرب
ب(وكلمة   )٤("بالإضافة والملك والسید  الرب في غیر الله إلا َّ  في الأصل ) الر

ُّ في الأصل التربیة وھو : " مشتقة من التربیة كما قال بذلك الراغب  الرب
ً إلى حد التمام  ً فحالا : " وقال البیضاوي في تفسیره ، )٥("إنشاء الشيء حالا

) ُّ  ) الرب
ً ثم وصف بھ في الأصل بمعنى التربیة وھي تبلیغ الشيء إلى كمالھ  ً فشیئا شیئا

 .)٦("الله تعالى  لمبال ة 
 �â ß�ô☺ysø9$# ¬! Å_Uu: قال القرطبي في قولھ تعالى 

�úüÏ☺n=»yèø9$# á  الرب ھو المصلح والمدبر والجابر والقائم

                                                        
 – ٣٨١ص /  ٢ج. عبد السلام ھارون : تحقیق ، معجم مقاییس اللغة . أحمد بن فارس ،زكریا ) ١(

 . ھـ  ١٣٩٩. ط .د. القاھرة : دار الفكر العربي .  ٣٨٤
 . ٢آیة : سورة الفاتحة ) ٢(
دار إحی اء .  ٤٠٢ص /  ١ج ، القاموس المح یط . مجد الدین محمد بن یعقوب ، الفیروز آبادي ) ٣(

 .ت.د. ط .د. بیروت : التراث العربي 
 .مرجع سابق . ٤٠٢ص /١ج . المعجم الوسیط . الزیات ،أحمد وآخرون ) ٤(
. ٣٣٦ص . ص فوان داوي : غری ب الق رآن ، تحقی ق . الراغ ب لحس ین ب ن محم د، الأصفھاني ) ٥(

 .ھـ  ١٤٢٣. ٣ط.دمشق : دار القلم 
 ١٨١ص /  ١ج . م ام البیض اوي حاشیة القونوي على تفسیر الإ .سماعیل بن محمدإ، القونوي ) ٦(

 . ھـ١٤٢٢.  ١ط. بیروت :دار الكتب العلمیة . 
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ب: " (وقال ابن كثیر ،  )١(" َّ ھو المالك المتصرف ویطلق في اللغة ) : الر
كل ذلك صحیح في حق الله تعالى على السید وعلى المتصرف للإصلاح و

فا  سبحانھ وتعالى مدبر لخلقھ ومربیھم ومصلحھم وجابرھم والقائم " ، )٢("
 وكل مذكور سواه عبده وھو ، وكل شيء خلقھ ، بأمورھم قیوم الدنیا والآخرة 

بُّھ سواه ، لا یصلح إلا بتدبیره ولا یقوم إلا بأمره ، ربُّھ  ُ رَ وعند ، )٣("ولا ی
ب(ي مع ى السعدي ف َّ ھو المربي جمیع عباده بالتدبیر وأصناف النعم ) : "الر

َّ من ھذا تربیتھ لأصفیائھ بإصلاح قلوبھم وأرواحھم وأخلاقھم ولھذا  وأخص
لأنھم یطلبون منھ ھذه التربة الخاصة ، كثر دعاؤھم لھ بھذا الاسم الجلیل 

")٤(. 
لكثرة دعوة  ،قال بعض العلماء أن ھذا الاسم ھو اسم الله الأعظم " 

الداعین بھ وتأمل ذلك في القرآن كما في آخر آل عمران وسورة إبراھیم 
ُ بھ ھذا الوصف من الصلة بین الرب والمربوب مع ما ، وغیرھما  ر ِ ولما یشُع

 . )٥("یتضمنھ من العطف والرحمة والافتقار في كل حال 
 : وخلاصة القول فالتربیة في اللغة تدور حول المعاني التالیة 

 .النمو والزیادة  )١
 .النشأة والتھذیب  )٢
 .الملازمة والحفظ والرعایة  )٣
 .علو الشأن والرفعة  )٤

وإذا استعملنا ھذه المعاني اللغویة في مجال تربیة الناشئ یمكننا أن 
 : نخلص إلى أن معنى التربیة 

التنشئة بكل جوانبھا المادیة والمعنویة من العنایة والرعایة والتغذیة 
                                                        

دار إحی  اء الت  راث .  ١٣٧ص /  ١ج .  الج  امع لأحك  ام الق  رآن . محم  د ب  ن أحم  د  ،القرطب  ي ) ١(
 .ت .د. ط .د. بیروت  :العربي 

دار .  ١٣١ص / ١ج . س  امي س  لامة : تحقی  ق ، تفس  یر الق  رآن العظ  یم . س  ماعیل إ، اب ن كثی  ر ) ٢(
 .ھـ  ١٤١٨. ١ط. الریاض : طیبة 

 ٤١٣ص /   ١ج. النھج الأسمى في شرح أسماء الله الحس نى. عبد الرحمن بن محمد ، النجدي ) ٣(
 .ھـ  ١٤١٨.   ١ط. الكویت :مكتبة الأمام الذھبي

مؤسسة .  ٢٩٨ص / ٥ج.لام المنان تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر ك. عبد الرحمن ، السعدي ) ٤(
 .ھـ ١٤١٧. ٦ط.بیروت :مؤسسة الرسالة

 .مرجع سابق.  ١٣٧ص / ١ج . الجامع لأحكام القرآن . محمد ، القرطبي ) ٥(
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، ء وتزویده بما یحتاج إلیھ من الثقافة الإنسانیة الضروریة وحفظھ من كل سو
مع ضرورة تھذیبھ . وحسن القیام بتربیتھ ولزوم ذلك في كل مراحلھ العمریة 

 ً ً متكاملا وإصلاح سلوكھ وتأدیبھ وتدریبھ حتى ینشأ نشأة سلیمة وینمو نموا
لأخلاقیة حتى من الناحیة الجسمیة والروحیة والعقلیة والنفسیة والاجتماعیة وا

ً في قومھ   .یعلو شأنھ وترتفع منزلتھ ویكون شریفا
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 ً  : التربیة في الاصطلاح : ثانیا
ونعني بذلك مفھوم التربیة عند المشتغلین بالتربیة من مربین ومفكرین 

 .أي فیما یستعمل في میدان الدراسات التربویة ، وفلاسفة وعلماء 
طلاحي لا یخرج عن مدلولاتھ ومن المھم أن نشیر إلى أن المفھوم الاص

تنمیة الوظائف الجسمیة " اللغویة فقد جاء في قوامیس التربیة أنھا تعني 
 .  )١("والعقلیة والخلقیة حتى تبلغ كمالھا عن طریق التدریب والتثقیف 

تبلیغ الشيء إلى كمالھ أو ھي كما : ویحددھا صلیبیا في المعجم الفلسفي بأنھا 
ً یقول المحدثون تنمیة ال ً فشیئا  .)٢("وظائف النفسیة بالتمرین حتى تبلغ كمالھا شیئا

ھي كل عملیة تساعد على تشكیل عقل " والتربیة في أذھان المربین 
ً للتربیة ینحصر في التأثیرات . الفرد وخلقھ وجسمھ  والمعنى الأكثر تحدیدا

التي یقوم بھا الكبار عن قصد على الصغار في المجتمع لتشكیلھم على نحو 
 .)٣("عین م

النم   و " أم   ا التربی   ة ل   دى المتخصص   ین فیھ   ا والمش   تغلین بھ   ا تعن   ي 
 ال                                                                                                                                                                                          ذي 
ی   تم ع   ن طری   ق الخب   رة المكتس   بة م   ن مواق   ف الحی   اة المختلف   ة ف   النمو ھ   و 
 ً ً معین    ا اكتس    اب خب    رات جدی    دة تتص    ل بعض    ھا ب    بعض وت    رتبط ارتباط    ا

ً لشخص    یة الف    رد  ً خاص    ا وتوجھ    ھ إل    ى مزی    د م    ن النم    و  ، لتك    ون نمط    ا
والتربی     ة بھ     ذا " ، )٤("یحق     ق ب     ذلك أحس     ن تكی     ف ب     ین الف     رد وبیئت     ھ ل

المعن    ى تش    یر إل    ى تنمی    ة أف    راد المجتم    ع عل    ى نح    و مع    ین یش    مل ك    ل 
ن     واحي حی     اتھم الجس     دیة والفكری     ة والعاطفی     ة والاجتماعی     ة والخلقی     ة 

")٥(. 
طرق ووسائل :والتربیة لدى الفلاسفة والمفكرین أمثال أفلاطون تعني 

                                                        
 .ھـ ١٤٠٣.  ١ط. بیروت : دار القلم .  ٧٢ص. قاموس التربیة  . فاخر ، عاقل ) ١(
 .ھـ ١٤٠٢.  ١ط.بیروت :اللبناني دار الكتاب .  ١٢ص . المعجم الفلسفي . جمیل ، صلیبیا ) ٢(
 .مرجع سابق  .  ٢٤ص . أصول التربیة الإسلامیة  ، فتحیة وآخرون ، الفزاني ) ٣(
القاھرة : مكتبة الأنجلو المصریة .  ١١٧ص . مقدمة في فلسفة التربیة . محمد لبیب ، النجیحي ) ٤(

 .م١٩٦٧.  ١ط. 
ال  دار القومی  ة .  ١٢٧ص . ة ف  ي ال  بلاد النامی  ة آف  اق التربی  ة الحدیث  . محم  د فاض  ل ، الجم  الي ) ٥(

 .م ١٩٦٨.   ١ط. تونس :
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ً في ذلك على  )١("فل وتكوینھ وتكمیلھ على النحو المراد لتنشئة الط معتمدا
" فیرى أنھا ، ویخالفھ ابن سینا في تحدید وسائل التربیة . الأسس العلمیة 

ً في أوقات  ً طویلا ً كثیرة وزمانا عادة ویعني بالعادة فعل الشيء الواحد مرارا
ولذلك یھمھ من ، املة في حین یراھا سبنسر أنھا إعداد للحیاة الك )٢("متقاربة 

 المواد الدراسیة ما یوصل إلى ھذه 
عملیة تنشئة اجتماعیة للفرد : " ویعرفھا ابن خلدون بأنھا .  )٣("الحیاة 

لتعویده بعض العادات والقیم والاتجاھات السائدة في المجتمع وإكسابھ 
 . )٤("المعلومات وتزویده بالمعارف الموجودة في المجتمع 

لغزالي في آرائھ التربویة على أن الھدف الأسمى للتربیة ویركز الإمام ا
 ھو 

ولذلك دعا إلى تربیة الصبیان تربیة ، التقرب   تعالى والاستعداد للحیاة الأخرویة " 
 . )٥("دینیة وخلقیة قوامھا التقشف والزھد في الملذات حتى البریئة منھا

ا على سبیل المثال ھذا سرد لبعض التعریفات التي قیلت في التربیة سقناھ
: لا الحصر وإذا أمعنا النظر فیھا لوجدنا أنھا تلتقي عند عناصر معنیة أھمھا 

ً كانت  أن التربیة ما ھي إلا تنمیة لوظائف وطاقات وقدرات المتربي سواء
 .الجسمیة أو النفسیة أو العقلیة أو الخلقیة 

ً حتى تبلغ درجة الكمال في نمو الأف ً فشیئا راد الإنسانیین وأنھا تتم شیئا
وھذا الأخیر ھو ھدف جمیع التربیات ، لتحقیق أحسن تكیف بین الفرد وبیئتھ 

 .في كل البیئات 
ومن جھة أخرى تختلف تعریفات الفلاسفة والمفكرین والمربین للتربیة 
في بعض الجوانب ویرجع ذلك الاختلاف لاختلاف میادینھم وتخصصاتھم 
 مما یحدوا بھم 

حدید التربیة على جانب منھا أكثر من الجوانب الأخرى إلى التركیز عند ت
 وإن 

                                                        
 .مرجع سابق   ٢٥ص ، أصول التربیة الإسلامیة . فتحیة ، الفزاني ) ١(
: مطبع  ة كردس  تان .  ١٩٧ص . عل  م الأخ  لاق . أب  و عل  ي الحس  یني ب  ن عب  د الله ،  اب  ن س  ینا ) ٢(

 .ھـ   ١٣٢٨.  ١ط. القاھرة 
.   ١٢ط. الق    اھرة : ع    الم الكت    ب  دار.  ٤٣٨ص . تط    ور الفك    ر الترب    وي . س    عد ، مرس    ي ) ٣(

 .ھـ  ١٤٢٥
 . مرجع سابق .  ٢٥ص . أصول التربیة الإسلامیة . فتحیة ، الفزاني ) ٤(
 .مرجع سابق .  ٢٤ص  . أسس التربیة الإسلامیة  في السنة . عبد الحمید ، الزنتاني ) ٥(
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ً لتعریفاتھم  ً عن تحدید النمو أو أحد جوانبھ أساسا فھناك ، كانت لا تبتعد كثیرا
، من یركز في تعریفھ للتربیة على الوسائل والطرق في تنشئة الطفل وتكوینھ 

یرى أن  وھناك من، وھناك من یركز على الأھداف التي ینبغي تحقیقھا 
 .التربیة تدریب على المثل والقیم 

ھناك من یركز على تحدید طبیعة عملیة التربیة على الأسس "  مثلاً 
أو عن طریق الاعتیاد على المبادئ المعینة كما . العلمیة أمثال أفلاطون 

 .)١("یراھا أرسطو وابن سینا وروسو وغیرھم 
ً كانت وسیلة أو ھدف ً یحدد ذلك كلھ سواء ً المناھج والأفكار وعموما ا

 .والنظم التي یحددھا المجتمع والعقائد التي یؤمن بھا ویسعى لتحقیقھا 
ولعلھ من أشمل التعریفات المبسطة التي نمیل إلیھا والتي تراعي التكامل 
: بین الجانبیین الفردي والاجتماعي للشخصیة الإنسانیة ھو التعریف التالي 

صیة السویة المتكاملة في جمیع جوانبھا عملیة تشكیل الشخ: " التربیة ھي 
ً والقادرة على التكیف مع  ً وجسمیا ً واجتماعیا ً وخلقیا ً ووجدانیا ً وعقلیا روحیا

 .)٢("البیئة الاجتماعیة والطبیعیة التي تعیش فیھا 
 :مـفھوم التـربیة الإسـلامـیة 

 ،لا تختلف التربیة الإسلامیة في مفھومھا عن مفھوم التربیة بشكل عام 
فالتربیة ، ولكن یتحدد مفھومھا بالقید والحد اللفظي الذي أضیف إلى التربیة 

فحین نقول إسلامیة فإننا قد ، الإسلامیة تتمیز بتمیز القید الذي أضیف إلیھا 
حددنا من أي زاویة ینطلق تعریفنا لھا وعلى أي أساس وقاعدة تبنى أركان 

میة والتي تحوي المفاھیم فھي تربیة مبنیة على أصول إسلا. التربیة فیھا 
والقیم والأسالیب والاتجاھات المتضمنة في آیات القرآن وفي السنة النبویة 

 .الصحیحة 
والتربیة الإسلامیة تربیة متمیزة ببنائھا الراسخ الذي یخالف التربیة في 
الأمم الأخرى قدیمھا وحدیثھا ؛ لأنھا تھدف إلى إعداد الإنسان الصالح الذي 

 .ة الله تعالى ویترجم ذلك في أفعالھ وعبادتھ لھ یقر بوحدانی
ً من : " فھي  ً متكاملا إعداد الإنسان المسلم للحیاة الدنیا والآخرة إعدادا

                                                        
. الری  اض : دار ع الم الكت ب .   ٥٨ – ٥٧ص . خلاقی ة الإس لامیة التربی ة الأ. مق داد ،  ی الجن ) ١(

 .ھـ ١٤٢٣.  ٣ط
 .مرجع سابق .  ٢٤ص  . أسس التربیة الإسلامیة  في السنة . عبد الحمید ، الزنتاني ) ٢(
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من الناحیة الصحیة و العقلیة والعلمیة و الاعتقادیة والروحیة ، نواحیھ المختلفة جمیع 
في  وء ، والسیاسیة والأخلاقیة والاجتماعیة والإرادیة والإبداعیة والاقتصادیة 

 . )١("المبادئ التي جاء بھا الإسلام وفي ضوء أسالیب وطرق التربیة التي تتفق معھا 
الإعداد : " وعند الأستاذ الجندي فإن مفھوم التربیة الإسلامیة یعني 

ً لتلقي التعلیم على نحو موجھ  ، الروحي والنفسي للفرد بحیث یكون مؤھلا
و ما ھو بسبیل أن یمده بالقدرة على أداء رسالتھ ، فیأخذ ما ھو أساسي وبناء 

من ، ھذه الرسالة الجامعة بین ھدفي الدنیا والآخرة . في الحیاة والمجتمع 
حیث البناء والعمل والسعي إلى آفاق التقدم دون أن یكون ذلك على حساب 

ً لھا   . )٢("القیم الخلقیة أو المسؤولیة الفردیة بل لحسابھا ودعما
تلك المفاھیم التي یرتبط بعضھا ببعض في " شرقاوي بأنھا ویعرفھا ال

 ً ً إلى المبادئ والقیم التي أتى بھا الإسلام والتي ، إطار فكري واحدا مستندا
ً من الإجراءات والطرائق العلمیة التي یؤدي تنفیذھا إلى أن یسلك  ترسم عددا

ً یتفق وعقیدة الإسلام   .)٣("سالكھا سلوكا
عملیة إعداد الإنسان : ذه التعریفات فنقول ھي ویمكن أن نجمع بین ھ

ً وفق الأھداف الإسلامیة من  ً متكاملا ً سویا المسلم وتشكیل شخصیتھ تشكیلا
جمیع الجوانب المختلفة الصحیة والعقلیة والعملیة والاعتقادیة والروحیة 
والأخلاقیة والاجتماعیة والإرادیة والإبداعیة والاقتصادیة والسیاسیة في 

وفي ضوء أسالیب وطرق ، مبادئ والتعالیم التي جاء بھا الإسلام ضوء ال
حتى یستطیع الإنسان التكیف مع بیئتھ الاجتماعیة ، التربیة التي تتفق معھا 

 .وحتى یستطیع تحقیق الأھداف الإسلامیة المطلوبة منھ ، والتفاعل معھا 

 
 

                                                        
 .مرجع سابق .  ٦٠ص . التربیة الأخلاقیة الإسلامیة  . مقداد ،  یالجن ) ١(
: دار الكت  اب اللبن  اني . ١٥٣ص .  اء الأجی  ال ف ي ض  وء الإس لام التربی ة وبن  . أن  ور ، الجن دي ) ٢(

 .ھـ١٤٠٢.  ١ط. بیروت 
: دار الكت ب الثقافی ة .  ١٧ص . مب ادئ تربوی ة ف ي آی ات الن داء لل ذین آمن وا . مأمون ، النعمان ) ٣(

 .ھـ١٤١٩.   ١ط. بیروت 
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 :العقیـدة في اللغة  -أولاً 
قی  دة ل  ھ أي إذا اتخ  ذه ع، العقی  دة والاعتق  اد مص  در م  ن الفع  ل اعتق  د ك  ذا 

 . بمعني عقد علیھ القلب والضمیر 
َ  دَ ( والعقی  دة عل  ى وزن فعیل  ة م  ن الفع  ل  ق َ عق  د الحب  ل : وأص  لھ م  ن ، ) ع

ّ والتوثیق ، ونحوه  وھذا في الأمور المادیة ؛ ث م ، وھو ضد الحل وبمعنى الشد
 ً قدُ النك اح استعیر مجازا َ یم ث م اس تعمل ف ي التص م، للأمور المعنویة نحو عقد البیع وع

 . )١(والاعتقاد الجازم فھو یطلق على التصدیق وعلى ما یعتقده الإنسان من أمور الدین
 :ولبیان ذلك نستعرض بعض ما ورد في معاجم اللغة 

َ دَ : " (جاء في مق اییس اللغ ة  ق َ ٌ ی دل ) ع ٌ واح د الع ین والق اف وال دال أص ل
ٍ ووث وق وإلی ھ ترج ع ف روع الب اب كلھ ا  د الس ائل وم ن ذل ك عق . )٢("على شدة

 ً  .)٣("غلظ أو جمد بالتبرید أو التسخین: عقدا
 ألص   ق بع   ض حجارت   ھ ب   بعض بم   ا یمس   كھا ف    أحكم : وعق   د البن   اء " 

 .)٤("إلصاقھا 
َ قلبھ على الشيء لزمھ " و  دَ ق َ ُ " و )٥("ع ه ِ دُ عَق َ دَ الحب ل والبی ع والعھ د ی ق َ  : ع
ه ُ  َّ د َ   )٦("ش
ً وع" و َ العھد والیمین یعقدھما عقدا دَ ق َ  .)٧("أكدھما : قدھما ع
ْ  " و ق َ ق  د م  ن البن  اء  والعھ  د :  َ الع ُ وھ  و اتف  اق ب  ین ط  رفین یلت  زم . م  ا ع

ٌ منھما تنفیذ ما علیھ كعقد البی ع وال زواج والجم ع عق ود  ق ال الله " بمقتضاه كل
 â $yg��r'¯»t� �úïÏ%©!$# (#þqãYtB#uäع              ز وج              ل 

(#qèù÷rr& Ï�qà)ãèø9$$Î/ 4 á  ائض العھ   ود وقی   ل الف   ر: قی   ل
خاط ب الله ج ل ) أوف وا ب العقود : (قال الزجاج في قولھ تعالى . التي ألزموھا 

                                                        
. كلی  ة الش  ریعة : م الق  رى  جامع  ة أ.   ٧ص . الفط  رة والعقی  دة الإس  لامیة . ح  افظ ، الجعب  ري ) ١(

 .ھـ  ١٣٩٩.  رسالة ماجستیر غیر مطبوعة 
 .مرجع سابق .  ٨٦ص .  عبد السلام ھارون : تحقیق . معجم مقاییس اللغة . أحمد ، زكریا ) ٢(
 .بق ام جع س.  ٦٢٠ص / ٢ج ، المعجم الوسیط، أحمد وآخرون ، الزیات ) ٣(
 .بق ام جع س.  ٦٢٠ص / ٢ج ، طالمعجم الوسی، أحمد وآخرون ، الزیات  )٤(
 .مرجع سابق  . ٢٩٨ص / ٣ج ، لسان العرب. محمد ، ابن منظور ) ٥(
 .مرجع سابق .  ٦٠٣ص / ١ج. القاموس المحیط ، محمد ، الفیروز آبادي ) ٦(
 .مرجع سابق . ٣٩٤ص / ٨ج، تاج العروس. محمد  ،الزبیدي  )٧(
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وعز المؤمنین بالوفاء بالعقود التي عقدوھا علیھم والعقود التي یعقدھا بعضھم 
ُ  ود : ق ال . عل ى بع  ض عل  ى م ا یوج  ھ ال  دین  ق ْ  د وھ  ي : العُ ق َ العھ  ود واح دھا ع

 .)١("فتأویلھ ألزمتھ ذلك . ذا عھدت فلان في كذا وك: أوكد العھود یقال 
 ص  دق : اعتق  د الإخ  اء بینھم  ا : یق  ال . اش  تد وص  لب: اعتق  د الش  يء " و
 .)٢("وثبت 
ً " و  ً أو أخا  ".أي اقتناه : اعتقد مالا

ُ بالض م " و ة دَ ْ ق الض یعة والعق ار ال ذي : والعق دة ... الولای ة عل ى البل د : العُ
 ً عق د وھ و ماعق د علی ھ وف ي ح دیث موض ع ال: والعق دة ... اعتقده صاحبھ ملكا

 ّ بي ُ ُّ الكعبة «: أ . یرید البیعة المعقودة لھم أي لولایتھم  » ھلك أھل العقدة ورب
 .)٣("في أرض بني فلان عقدة تكفیھم سنتھم أي المكان كثیر الشجر : ویقال 

 .على وزن فعیلة من عقد بمعنى معقودة اسم المفعول : و عقیدة 
 .)٤("لیھ القلب والضمیر وما یدین الإنسان بھ م  عق  ع: العقیدة " و 
م  ا یقص  د ب  ھ :وف  ي ال  دین. الحك  م ال  ذي لا یقب  ل الش  ك فی  ھ ل  دى معتق  ده : العقی دة " و

 .)٥("الاعتقاد دون العمل كعقیدة وجود الله وبعثھ الرسل والجمع عقائد
ٍ منھا )  َ َ قَ ( مما سبق نلاحظ أن الفعل  الش دة والص لابة : جاء بعدة معان

ُّ والجمع ب ین أط راف الش يء ، والاقتناء ،والثبات والوثوق،  ، والتوكید والضم
وما یدین الإنسان بھ ویعتقده من تعالیم ال دین وكلھ ا م ن ب اب ، واللزوم والقوة 

 .الشدة والوثوق والتأكید و الاستیثاق : واحد تعود إلى أصل واحد 
لغ ة عل ى الأم ر ال ذي  تطلق العقیدة: " ویمكننا أن نجمع بین ھذه المعاني 

، یعتقده الإنسان وعقد علیھ قلبھ وضمیره بحیث یصیر عنده لا یقبل الشك فی ھ 
ھ  و الجم  ع ب  ین : ولم  ا ك  ان العق  د لغ  ة ، فاعتق  د ك  ذا بقلب  ھ أي ص  ار ل  ھ عقی  دة

فكأن المعتقد قد جمع أطراف قلبھ وعقد ضمیره على معتقده ، أطراف الشيء 
                                                        

دار .  ٢٥١١ص /  ٣ج . ری   اض قاس   م : ق تحقی   ، معج   م تھ   ذیب اللغ   ة . محم   د ، الأزھ  ري ) ١(
 .ھـ  ١٤٢٢.  ١ط. بیروت : المعرفة 

 .مرجع سابق. ٦٢٠ص / ٢ج، المعجم الوسیط ، وآخرون ، الزیات) ٢(
 .مرجع سابق  .   ٣٩٥ص /  ٨ج ، تاج العروس  .محمد ،الزبیدي ) ٣(
 .مرجع سابق .  ٦١٨. محیط المحیط . البستاني ، بطرس ) ٤(
 .مرجع سابق .   ٦٢٠ص /  ٢ج، المعجم الوسیط ، مد وآخرون أح، الزیات) ٥(
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یھ والبراھین التي قامت على معتقده حتى یكون فأحكم وثاقھ بالأدلة القاطعة لد
فأش  بھت العقی  دة ، لانعق اد القل  ب علی ھ أث  ر ظ  اھر م ن الإذع  ان والخض  وع ل ھ 

 العھد المشدود والعروة الوثقى لاستقرارھا في القل ب ورس وخھا ف ي الأعم اق
")١(. 

                                                        
جامع ة أم الق رى ،  .  ١٥ص ،إدراك طالبات جامعة أم الق رى للتح دي العق دي . ألطاف ، بوقس) ١(

 .ھـ  ١٤٢١.  رسالة ماجستیر غیر مطبوعة .  قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة : كلیة التربیة 
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 : اصطلاحاً  العقیدة -ثانیاً 
ك  ریم ، وإنم  ا وردت فی  ھ بھ  ذا اللف  ظ ف  ي الق  رآن ال) عقی  دة ( ل  م ت  رد كلم  ة 

 :بألفاظ  مشتقة من الفعل الثلاثي عقد ومن ذلك 
 â �wur (#qãBÌ�÷ès? noy�ø)ãã Çy%⌧6ÏiZ9$# :قولھ تعالى 

4Ó®Lym ⌧÷è=ö6t� Ü=»tFÅ3ø9$# ¼ã&s#y_r& á )١(. 
 &â tûïÏ%©!$#ur ôNy�s)tã öNà6ãZ»y☺÷�r: قول       ھ تع       الى 
öNèdqè?$t«sù öNåkz:�ÅÁtR 4 á )٢(. 

 â $yg��r'¯»t� �úïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä: الىقول      ھ تع      
(#qèù÷rr& Ï�qà)ãèø9$$Î/ 4 á )٣(. 

 â `ÏBur Ìh�⌧© ÏM»sV»¤ÿ¨Z9$# �Îû: قول                ھ تع                الى
Ï�s)ãèø9$# á )٤( . 

ول م تس تعمل إلا ف ي " ومع أن كلمة عقیدة بھذا اللفظ لم ت رد ف ي الق رآن ، 
اس  تعمالھا عن  د زم ن مت  أخر ع  ن الص  حابة أو العص  ر الإس  لامي الأول ، ف  إن 

الح  دیث ع  ن العقی  دة الإس  لامیة لا غب  ار علی  ھ ،خاص  ة وأنن  ا ق  د عرفن  ا أص  ل 
اشتقاق الكلمة م ن الناحی ة اللغوی ة إذ أنھ ا مش تقة م ن عق دت الحب ل إذا ش ددتھ 

 .)٥("وأحكمت فتلھ بحیث إذا تركتھ لا ینتقض 
قلب ھ  وكذلك الإیمان إذا تأصل في النفس واختلط بكیان الإنسان انعقد علیھ

، واشتد ولزمھ ولا یستطیع الرجوع عنھ والانفكاك منھ فصار حینئذ عقی دة لا 
 . یتزحزح عنھا

 : العلماء المتقدمینمعنى العقیدة عند ) ١
 .)٦("الاعتقاد نفسھ دون العمل " 

                                                        
 . ٢٣٥آیة  : سورة البقرة ) ١(
 .  ٣٣آیة  : سورة النساء ) ٢(
 .  ١آیة :  سورة  المائدة ) ٣(
 .  ٤آیة  : سورة  الفلق ) ٤(
 .مرجع سابق .  ١٣الفطرة والعقیدة الإسلامیة ،ص . الجعبري ، حافظ) ٥(
مجموع  ة الحواش   ي البھی   ة عل  ى ش   رح العقائ  د النس   فیة ش   رح . التفت  ازاني ، مس   عود: ق  ال ب   ھ) ٦(

 . ھـ ١٣٢٩. القاھرة : مطبعة كردستان .  ٨ص/١ج. ئد النسفیة التفتازاني على العقا
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الاعتق  اد ھ  و حك  م ال  ذھن : " فج  اء فیھ  ا  )١(أم  ا ف  ي لوام  ع الأن  وار البھی  ة
  ." ع فھو صحیح وإلا فھو فاسد الجازم فإن كان موافقا للواق

العقیدة ھي الأمر الذي یجب أن یصدق ب ھ القل ب وتطم ئن : "  )٢(وعرفھا ابن تیمیة
 . "إلیھ النفس حتى یكون یقینا ثابتا لا  یمازجھ  ریب ولا یخالطھ شك 

 : تعریف العقیدة عند العلماء المتأخرین ) ٢
وإن  تعری ف المتق دمین لھ اعن  في معناھا عند المتأخرین لا تبعد والعقیدة

 :الألفاظ اختلفت في بعض
 الأمور التي یجب أن یص دق : " بأنھا  )٣(فقد عرفھا صاحب رسالة العقائد

 بھا قلبك وتطمئن إلیھا نفسك وتكون یقین ا عن دك لا یمازج ھ ری ب ولا یخالط ھ
 ." شك  

 العقیدة ھ ي الجان ب النظ ري: " )٤(وجاء في كتاب الإسلام عقیدة وشریعة

ً لا یرق ى إلی ھ ش ك ولا ت ؤثر   الذي یطلب الإیمان بھ أولا وقبل كل شيء إیمانا

 ." فیھ شبھة 

العقی  دة ھ  ي التص  دیق بالش  يء : " أنھ  ا بمعن  ى الإیم  ان  )٥(و ی  رى س  ابق

" أي آمن بھ : والجزم بھ دون شك أو ریبة فھي بمعنى الإیمان یقال اعتقد كذا 

. 

العقی  دة ھ  ي م  ا ی  ؤمن ب  ھ الم  رء "  :)٦(وج  اء ف  ي كت  اب العقی  دة الإس  لامیة
                                                        

لوام ع الأن وار البھی ة وس واطع الأس رار الأثری ة ش رح ال درة المض یئة ف ي . السفاریني ، محمد ) ١(
 .ت .د. بیروت : المكتب الإسلامي . ٤ص/  ١ج. عقیدة الفرقة المرضیة 

دار .  ٩٥ص . مصطفى العالم : إعداد وتقدیم . طیة العقیدة الواس. ابن تیمیة ، أحمد عبد الحلیم ) ٢(
 .ھـ ١٤٠٦.  ٨ط.جدة : المجتمع 

. الكوی ت : طلابی ة الاتح اد الإس لامي الع المي للمنظم ات ال.  ٤٦٥ص . العقائ د  . البنا ، حسن ) ٣(
 . ھـ١٤٠٤.   ١ط

 .ھـ ١٤٠٤  .  ٣ط. بیروت : دار الشروق .  ٥ص. الإسلام عقیدة وشریعة . شلتوت ، محمود ) ٤(
 .ھـ ١٣٨٧.  ط .د. القاھره : دار الكتب الحدیثھ .  ٩-٨ص . العقائد الإسلامیة . سید ، سابق ) ٥(
: دار الفك ر العرب ي .  ١٧ص . العقیدة الإس لامیة والأی دلوجیات المعاص رة . عبود، عبد الغني ) ٦(

= 
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ویراه عن اقتناع قلبي أكید وعلى أساس ھذا یؤمن بھ ویراه ویذھب ف ي حیات ھ 

 ". 

ً عن   د  وھك  ذا ن  رى م   ن مجم  وع م  ا قی   ل ف  ي تعری  ف العقی   دة اص  طلاحا

المتقدمین والمت أخرین م ن علم اء ھ ذا الف ن ، أنھ ا تطل ق وی راد بھ ا م ا یعتق ده 

ن أعمال القلوب ولیست من أعم ال الج وارح، فھ ي الإنسان في قلبھ أي أنھا م

 ً ً عملیة  بل علمیة ، یعتقدھا ویصدق بھا في قلبھ تص دیقا على ھذا لیست أمورا

ً  مطابقا للواقع عن دلیل قطعي یذھب الش ك أو الریب ة وی ورث الیق ین ؛  جازما

ً للعقی د ة لأن الدلیل الظني لا یمكن أن یبعث جزما فھو لا یصلح أن یكون دلیلا

 .، وعلى أساس ھذا الاعتقاد الجازم  یسلك و یذھب الإنسان في حیاتھ 

 :  وأھمیتھا الإسلامیة العقیدة - الثاً 
مما سبق عرفنا أن العقیدة م ن أعم ال القل وب لا م ن أعم ال الج وارح أي 
أنھ ا أم  ور علمی  ة لا عملی  ة، والعقی  دة الإس لامیة ھ  ي أم  ور علمی  ة یج  ب عل  ى 

  قلبھ لأن الله أخبره بھا في كتابھ، وأوحى بھا إلى نبیھ  المسلم أن یعتقدھا في
. 

التي ت دور ح ول قض ایا معین ة وھ ي الت ي أخب ر بھ ا الله ورس ولھ ، " فھي 
التصدیق المطلق ال ذي لا یمازج ھ ری ب " وھي  ، )١("أي شيء ولیست اعتقاد

ولا یخالط ھ ش ك بك  ل تع الیم ال  دین الإس لامي الت ي وردت ف  ي ص ریح الق  رآن 
ریم وص  حیح الأحادی  ث النبوی  ة الش  ریفة ، باعتبارھ  ا ش  املة لك  ل جوان  ب الك  

 .)٢("الحیاة 
والعقیدة الإسلامیة غذاء الروح لا غنى للإنس ان عنھ ا فھ ي بمثاب ة الھ واء 

فالإنس  ان ب  دون العقی  دة الإس  لامیة تائ  ھ ض  ائع ح  ائر ف  ي ھ  ذا ،والم  اء للحی  اة 
                                                        

= 
 .ھـ  ١٣٩٦.  ١ط. القاھرة 

.  ٨ط. الأردن  –عم  ان : دارالنف  ائس .  ١٠ص. الله  العقی  دة ف  ي. الأش  قر ، عم  ر ب  ن س  لیمان ) ١(
 .ھـ ١٤١١

 .م  ١٩٨٣.  طرق تعلیم التربیة الإسلامیة. أحمد ، محمد عبد القادر ) ٢(
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جی ب ل ھ ع ن تس اؤلاتھ وتض ع الوجود ، والعقیدة الإسلامیة ھي وح دھا الت ي ت
حدا لحیرتھ ، فلطالما شغلت أذھان البشر أسئلة عظیمة حددت إجاباتھا مصیر 

َ الإنسان بـ  ل ِ غ ُ م ن أی ن ( الإنسان في ھذه الحیاة وشقي ھو أم سعید ، فلطالما ش
؟ وإلى أین ؟ ولماذا خلق ت ؟ وم ا ھ ي غ ایتي ؟ وم ا ھ ي أھ دافي ف ي الحی اة ؟  

ك  ون م  ن أوج  ده؟ أھ  و موج  ود ؟ أم ل  ھ موج  د ؟ أم وج  د ولم  ن نحی  ا ؟ وھ  ذا ال
بنفسھ ؟ وإذا كان لھ خالق فما علاقتنا بھ ؟ وما ھي ح دود علاقتن ا ببن ي البش ر 

أس  ئلة كثی  رة لطالم  ا )  ...م  ن جنس  نا ؟ وم  ا ھ  ي ح  دود علاقتن  ا بغی  ر البش  ر ؟ 
ام ة أوقعت الإنسان في حیرة دائمة ، لكن الإنسان المسلم لا یدور في ھ ذه الدو

، ولیس ھو تائھ فیھا لأن عقیدتھ الإس لامیة تجی ب ل ھ ع ن جمی ع الأس ئلة الت ي 
 ھ       ي تجی       ب عنھ       ا م       ن قب       ل أن ویمك       ن أن ت       دور ف       ي خل       ده ، 

 .ألھا ، بل تجیب عما لم یسأل عنھ یس
للك ون ونوامیس ھ وحقیقت ھ وعلاق ة  فالعقیدة الإسلامیة تحدد للإنسان تص ورا ش املاً 

ان ذاتھ ومن أین وجد وكیف خلق؟ ولماذا خل ق ؟ ولم اذا می زه وحقیقة الإنس الإنسان بھ،
 .خالقھ عن جمیع الخلق بالعقل ؟ ولماذا یعیش ویحیا ؟ وإلى أین مصیره 

كما تحدد العقیدة  الإسلامیة علاقة الإنسان بأخیھ الإنسان وبالمخلوق ات جمیعھ ا 
 ً ً  ، كما تعطیھ تصورا  ی ف یك ون موقف ھعن الحیاة الدنیا والحی اة الأخ رى وك صحیحا

 ٍ  م                                                                                          ن ك                                                                                          ل
 .منھما ، فتتضح أمامھ أھدافھ وتصبح غایاتھ محددة جلیة 

 وحین تنجلي الحیرة عن الإنسان وتتحدد لھ التصورات یستطیع عن دھا أن 
یكیف نفسھ على أساس ھذا التصور الناشئ عن ھذه العقیدة ، في تعاملھ مع " 

سھ ومع الأحیاء وعواملھ ا ھذه الحقائق جمیعا، فیكون تعاملھ مع الكون ونوامی
، ومع أفراد النوع البشري وتش كیلاتھ تع املا یس تمد أص ولھ م ن الإیم ان ب ا  

وذل ك  ، ومقتضیاتھ ومن تعالیم الدین الإس لامي ، الت ي بلغھ ا لن ا رس ول الله 
وھ   ي ب   ذلك أي العقی   دة  . لك   ي تتحق   ق العبودی   ة   وح   ده ف   ي ھ   ذا التعام   ل

 . )١("وانب الحیاة الإسلامیة تتمثل في كافة ج
فالعقی  دة ھ  ي رأس الأم  ر كل  ھ والجس  د لا یس  تقیم ب  لا رأس ، ف  لا یس  تقیم 

یستقیم الخلق بلا عقیدة إسلامیة ص حیحة ، ولا  السلوك بلا عقیدة صحیحة ولا
الفكر ولا حتى الجسد وصحتھ فقد یتخلق الإنسان بأخلاق عالیة مثل ى مث ل م ا 

ً وھذا سببھ كان عند عرب الجاھلیة وعند المجتمعا أن " ت غیر المسلمة أحیانا
                                                        

 .ھـ ١٣٩٩.   ٦ط. بیروت : دار الشروق .   ٨٦ص. قطب ، سید ، معالم في الطریق ) ١(
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ً ، بعد أن تك ون  ً طویلا النفس تحتجز رصیدھا الخلقي بحكم العادة والتقلید أمدا
ً .. قد فقدت الإیمان كجزء من العقیدة ؟  وقد تحتجزه فت رة عل ى وع ي منفص لا

ولك ن النتیج ة الحتمی ة  . عن العقیدة ، على أنھ ش يء ینبغ ي ف ي ذات ھ أن یق وم 
إنھ مادامت العقیدة قد انحرفت فلا بد أن تنحرف الأخ لاق  ..في النھایة  واحدة

ً ، وم  ا دام ت الأخ  لاق ق د انفص  لت ع ن العقی  دة ف لا ب  د أن تم  وت  وإن  .أخی را
ھؤلاء المخدوعین حسبوا بتأثیر الجاھلیة أن التصورات قد تنحرف ث م یس تقیم 

ُ للوا ع ن م ن أوھ ام الجاھلی ة ، لأن ھ ؤلاء  إن ھذا وھ مُ  .السلوك  الن اس ق د ض
وإن الحی اة البش ریة ذاتھ ا مھ ددة بال دمار م ن  ..حقیقة الشر الذي یعیشون فی ھ 

ض  خامة ھ  ذا الش  ر وعنفوان  ھ وم  ن ض  خامة تمكن  ھ م  ن الحی  اة الواقعی  ة للن  اس 
")١(. 

ق  وي عل  ى فك  ر الإنس  ان وإرادت  ھ ، فھ  ي الت  ي ترس  م  ً  وإن للعقی  دة س  لطان
 .تنقھا إلى الأعمال الحسنة أو السیئة للفكر وجھتھ ، وھي التي تدفع مع

وھي التي تحفظ للجسد قوتھ وص حتھ ، وف ي المقاب ل ھ ي م ن تس تطیع أن 
  .ي الجسد وتضعفھردِ ُ  

 ً وبالمحصلة العقیدة ھي ال دافع وراء ك ل س لوك إنس اني س واء ك ان س لوكا
ً  ل  ذا جع  ل الله تع  الى ك  ل التنظیم  ات والتش  ریع ً ، أو فعلی  ا ً ، أو قولی  ا ات قلبی  ا

 .والتوجیھات مرتبطة بالعقیدة الإسلامیة ومنبثقة منھا 
 

                                                        
 ١٣٩٥.  ٨ط. بی روت : الش روق دار .   ٩٥-٩٤ص. جاھلیة الق رن العش رین . قطب ، محمد ) ١(

 .ھـ 
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 ً  :  والإیمان العقیدة بین -رابعا
العقیدة والإیمان بینھما عم وم وخص وص ، والإیم ان أوس ع م ن العقی دة ، 

 . فكل إیمان عقیدة ولیس كل عقیدة إیمان
دة العقی  . ولإیضاح ھذه العلاقة نرجع إلى مفھوم كل من العقی دة والإیم ان

 : كما عرفناھا سابقا ھي
 .التصدیق المطلق أو التصدیق الجازم الذي لا یمازجھ ریب ولا یخالطھ شك 

 الاعتقاد نفسھ دون العمل : وھي 
 .من أعمال القلوب ولیست من أعمال الجوارح  أنھاأي 

تص دیق : " أما الإیمان فھو أع م ، وھ و عن د جھ ور أھ ل الس نة والجماع ة
فھ  و ل  یس مج  رد التص  دیق  )١("للس  ان، وعم  ل بالأرك  ان با وإق  راربالجن  ان ، 

 .بالقلب بل ھو التصدیق مع عمل الجوارح والقول باللسان 
ً :" ویعلق ابن عثیمین رحمھ الله على ذلك بقولھ ً زائدا  أن  في الإیمان معنى

) " الاعتراف المستلزم  للقبول والإذع ان : ( عن مجرد التصدیق فالإیمان ھو
أما مجرد أن یؤمن الإنسان بالش يء ب دون أن یك ون لدی ھ :" ھ ویعلل لذلك بقول

قب  ول وإذع  ان، فھ  ذا ل  یس بإیم  ان، ب  دلیل أن المش  ركین مؤمن  ون بوج  ود الله 
ومؤمن  ون ب  أن الله ھ  و الخ  الق ، ال  رزاق ، المحی  ي الممی  ت الم  دبر للأم  ور ، 

ً فإن الواحد منھم قد یق ر برس الة النب ي  ھ ذا ولا یك ون مؤمن ا، ف  وكذلك أیضا
یق ول وكان صادق وأن دینھ حق   كان یقر بأن النبي   أبو طالب عم النبي 

 : 

 اـمن خیر أدیان البریة دین      ولقد علمت بأن دین محمد         

 مبـینا ك الرأیتني سمحا بذ      لولا الملامة أو حذار مسبـة        

ھ ل م یقبل ھ ول م حق لكن لم ینفعھ ذل ك ، لأن   فھذا إقرار بأن دین الرسول 

ف ي ضحض اح م ن ن ار ،   بع د ش فاعة النب ي  –والعی اذ ب ا   -یذعن لھ فك ان

                                                        
ط .بیروت : مؤسسة الرسالة .  ٤٥٩ص/٢ج. شرح العقیدة الطحاویة . أبو العز ، علي بن علي) ١(

 .ھـ ١٤١٤.  ٦
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 .  )١("وعلیھ نعلان من نار یغلي منھما دماغھ 

وھاھو إبلیس كان یع رف الحق ائق الكب رى ویع رف الله وی ؤمن ب ھ ویعل م  

أن ھناك یوم یحاسب الناس فیھ وكان یصدق بالرسل والكتب ولكن كل ھذا ل م 

نفعھ لأنھ كان مج رد تص دیق ل م یص حبھ انص یاع وقب ول وإذع ان لأم ر الله ، ی

  .فلم یقبل أمر الله بل عصاه ونذر نفسھ لمحاربة الحق الذي یعرفھ

 ً أن موسى علیھ الس لام ص ادق وأن م ا ج اء ب ھ ھ و الح ق ،  وفرعون كان یعلم یقینا

 â :ھا واستكبر قال تعالىوأن كل المعجزات التي جاء بھا ھي من عند الله ، لكنھ جحد ب

(#rß�ysy_ur $pkÍ5 !$yg÷FoYs)ø�oKó�$#ur 

öNåkß¦àÿRr& $V☺ù=àß #vqè=ãæur 4 á )ول  م یجح  د فق  ط ب  ل  )٢ ،

طغى وتجب ر وادع ى لنفس ھ مقام ا لا ینبغ ي إلا للواح د الأح د خ الق ك ل ش يء 

 . )٣( â O$tRr& ãNä3�/u� 4�n?ôãF{$# á: فقال لقومھ 
 â: مرسل م ن رب ھ ق ال تع الى   رفون بأن محمد وأھل الكتاب كانوا یع 

tûïÏ%©!$# ãNßg»uZ÷�s?#uä |=»tGÅ3ø9$# 
¼çmtRqèùÌ�÷èt� $y☺⌧. tbqèùÌ�÷èt� öNèduä!$oYö/r& 

( ¨bÎ)ur $Z)�Ì�sù öNßg÷ZÏiB tbqß☺çGõ3u�s9 ¨,ysø9$# 
öNèdur tbqß☺n=ôèt� á )فھ  م یعلم  ون الح  ق ولك  ن ل  م یق  روا ب  ھ ول  م  )٤

   .یخضعوا لھ 
لعقی  دة الت  ي تس  تكن ف  ي القل  ب وتس  تقر فی  ھ لا ب  د وأن تظھ  ر ف  ي س  لوك فا

وإذا لم تظھر ولم تترجم إلى سلوك فلا تس مى  الإنسان وفي اتجاھھ في الحیاة،
إیمان ولا تستحق أن تسمى عقیدة ، لأن العقیدة ھي ما استوثقھ القلب وآمن ب ھ 

ما تستلزمھ عقیدتھ ، إیمانا لا یرقى إلیھ شك ، وأكمل ذلك بالقبول والخضوع ل
                                                        

جم  ع . مجم  وع فت  اوى ورس  ائل محم  د ب  ن ص  الح العثیم  ین . اب  ن عثیم  ین، محم  د ب  ن ص  الح ) ١(
 .ھـ ١٤١٤.  ٢ط. الریاض : ثریا دار ال.   ١٤٦ص/٣ج.فھد بن ناصر السلیمان : وترتیب 

 . ١٤آیة  : سورة  النمل ) ٢(
 . ٢٤آیة :  سورة النازعات ) ٣(
 . ١٤٦آیة : سورة البقرة ) ٤(
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 .رجم ھذه العقیدة في سلوكھ وفعلھ وت
 : لذلك كان مرتكز الإیمان في الدین الإسلامي على ثلاثة عناصر ھي 

 .والعمل بالجوارح  -ج         .والنطق باللسان  -ب           .الاعتقاد بالقلب  -أ
 â �w ß�ÅgrB :وال   دال عل   ى أن الإیم   ان اعتق   اد بالقل   ب قول   ھ تع   الى 

$YBöqs% �cqãZÏB÷sã� «!$$Î/ ÏQöqu�ø9$#ur 
Ì�ÅzFy$# �cr��!#uqã� ô`tB ¨�!$ym ©!$# 

¼ã&s!qß�u�ur öqs9ur (#þqçR%�2 öNèduä!$t/#uä ÷rr& 
öNèduä!$oYö/r& ÷rr& óOßgtRºuq÷zÎ) ÷rr& 

öNåksEu��Ï±tã 4 y7Í´¯»s9'ré& |=tF�2 �Îû ãNÍkÍ5qè=è% 
z`»y☺�M}$# Nèdy��r&ur 8yrã�Î/ çm÷YÏiB ( 

óOßgè=Åzô�ã�ur ;M»¨Zy_ �Ì�øgrB `ÏB $pkÉ☺øtrB 
ã�»yg÷RF{$# tûïÏ$Î#»yz $yg�Ïù 4 �_ÅÌu� ª!$# 

öNåk÷]tã (#qàÊu�ur çm÷Ytã 4 y7Í´¯»s9'ré& Ü>÷�Ïm 
«!$# 4 Iwr& ¨bÎ) z>÷�Ïm «!$# ãNèd á )وال   دال عل   ى أن   ھ  ، )١

 ) â ÏMs9$s% Ü>#{�ôãF{$# $¨YtB#uä :ق  ول باللس  ان ق  ال تع  الى
@è% öN©9 (#qãZÏB÷sè? `Å3»s9ur (#þqä9qè% 

$oYô☺n=ó�r& $£☺s9ur È@äzô�t� ß`»y☺�M}$# �Îû 
öNä3Î/qè=è% ( bÎ)ur (#qãè�ÏÜè? ©!$# 
¼ã&s!qß�u�ur �w Nä3÷GÎ=t� ô`ÏiB öNä3Î=»y☺ôãr& 

$º«ø�⌧© 4 ¨bÎ) ©!$# ⌦�qàÿ⌧î îLìÏm§� á )٢( . 
 â !$tBur :تع    الى ال    دال عل    ى أن    ھ عم    ل قول    ھ: عن   د اللالك    ائي  و

(#ÿrâ�ÉDé& �wÎ) (#rß�ç6÷èu�Ï9 ©!$# tûüÅÁÎ=ø�èC 
ã&s! tûïÏe$!$# uä!$⌧ÿuZãm (#qß☺�É)ã�ur 

no4qn=¢Á9$# (#qè?÷sã�ur no4q⌧.¨�9$# 4 y7Ï9ºs�ur 
ß`�Ï� Ïpy☺Íh�s)ø9$# á )٤( ) )٣(. 

یمان إذا أوسع من العقیدة، والعقیدة جزء من الإیمان و ثلثھ  وعنص ر فالإ 
قاع دة الإیم ان وأص لھ فالإیم ان " مھم من أھم عناصر الإیمان وأولھ ا ب ل ھ و 

عقی  دة تس  تقر ف  ي القل  ب ، اس  تقرارا یلازم  ھ ولا ینف  ك عن  ھ ، ویعل  ن ص  احبھا 
 .)٥("بالعمل بلسانھ عن العقیدة المستكنة في قلبھ ویصدق الاعتقاد والقول

كشجرة طیبة ضاربة بجذورھا ف ي الأرض الطیب ة وباس قة " فمثل الإیمان
بسوقھا في السماء، مزھ رة مثم رة معط اءة تعط ي أكلھ ا ك ل ح ین ب إذن ربھ ا 

                                                        
 . ٢٢آیة : سورة المجادلة ) ١(
 . ١٤آیة : سورة الحجرات ) ٢(
 . ٥آیة  : سورة  البینة ) ٣(
مرج  ع . ١٦ص . لتح  دي العق  دي إدراك طالب  ات جامع  ة أم الق  رى ل. ألط  اف ، ب  وقس : انظ  ر ) ٤(

 .سابق 
 .مرجع سابق .  ١٦ص . العقیدة في الله . الأشقر، عمر سلیمان ) ٥(
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فالإیم ان ھ و الش جرة وج ذورھا ھ ي العقی  دة الت ي تغلغل ت ف ي قل ب ص  احبھا، 
ا خلع ت أو تعفن ت  والسوق والفروع والثمار ھي العمل ولا شك أن الج ذور إذ

فسدت الشجرة ویبست ، ولم یبق لھا وجود ، وكذلك الإیمان لا یبقى لھ وج ود 
إذا زال  ت العقی  دة ، أم  ا إذا قطع  ت الس  اق والف  روع أو قط  ع بع  ض منھ  ا ف  إن 
ً لأن وج   ود الف   روع والأوراق  الش   جرة تض   عف وت   زول، وق   د تم   وت كلی   ا

ركت أو ترك جزء منھ ا ضروري كي تحافظ على بقائھا وكذلك الأعمال إذا ت
 .)١("فإن الإیمان ینقص ویزول 

فالعقی  دة لاب  د وأن تت  رجم إل  ى واق  ع عمل  ي ملم  وس ، یظھ  ر ف  ي الس  لوك 
والعمل والمظھر والقیم والمبادئ ، ولابد أن نلمسھا ونشعر بھا ولا بد للعقی دة 

  .أن تعبر عن نفسھا وتعلن عن وجودھا 
متلازم ان لا یمك ن فص ل أح دھما وعلى ذلك فإن العقیدة والإیم ان أم ران 

 .عن الآخرة 
 

                                                        
 .مرجع سابق .  ١٨-١٧ص . العقیدة في الله . عمر سلیمان . الأشقر) ١(
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 :  الإسلامیة العقیدة أساس - امساً 
 

التوحی   د ھ   و أس   اس العقی   دة الإس   لامیة ، وھ   و أص   ل ومرتك   ز ال   دین 
الإسلامي، فمن أجلھ أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الج ن والأن س ق ال 

 (â $tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur �wÎ: تع                     الى 
Èbrß�ç7÷èu�Ï9 á )١(. 

قام  ت الس  موات والأرض ، وفط  ر الله علیھ  ا ) لا إل  ھ إلا الله ( فم  ن أج  ل 
جمیع الخلق، وعلیھا أسست الملة ونصبت القبلة ، وھي مح ض ح ق الله عل ى 
جمی  ع العب  اد ، وھ  ي الكلم  ة العاص  مة لل  دم والم  ال والذری  ة ف  ي ھ  ذه ال  دار 

 .والمنجیة من عذاب القبر وعذاب النار 
مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتھم والمعت رك ب ین " ان التوحید ھو لھذا ك

ً عل  ى لس  ان ك  ل  –الرس  ل وأممھ  م وأول دع  وتھم كم  ا ق  ال تع  الى  ً عام  ا ق  ولا
 �§�â ô�s)s9ur $uZ÷Wyèt/ �Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqß : -الرس ل
Âcr& (#rß�ç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur 

|Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏ☺sù ô`¨B �y�yd ª!$# Nßg÷YÏBur 
ïÆ¨B ôM¤)ym Ïmø�n=tã ä's#»n=�Ò9$# 4 (#rç��Å¡sù �Îû 

ÇÚö�F{$# (#rã�ÝàR$$sù y#ø�⌧. �c%⌧. èpt7É)»tã 
�úüÎ/Éj�s3ß☺ø9$# á )٣(")٢(.  

 (â ô�s)s9 $uZù=y�ö�r& %·nqçR 4�n<Î :وق         ال تع         الى
¾ÏmÏBöqs% tA$s)sù ÉQöqs)»t� (#rß�ç7ôã$# ©!$# $tB 

Nä3s9 ô`ÏiB >m»s9Î) ÿ¼çnç�ö�⌧î þ�ÎoTÎ) ß$%s{r& 
öNä3ø�n=tæ z>#⌧�tã BQöqt� 5O�Ïàtã á )٤(.    

 â 4�n<Î)ur >�%tæ öNèd%s{r& #Y�qèd: ع ن ھ ود  وقال تعالى
4 tA$s% ÉQöqs)»t� (#rß�ç6ôã$# ©!$# $tB Nà6s9 ô`ÏiB 

>m»s9Î) ÿ¼çnç�ö�⌧î ( ÷bÎ) óOçFRr& �wÎ) �crç�tIøÿãB 
á
 )٥(  . 

 &â 4�n<Î)ur y�qß☺rO öNèd%s{r: ع     ن ص     الحوق     ال تع     الى 
$☯sÎ=»|¹ 4 tA$s% ÉQöqs)»t� (#rß�ç6ôã$# ©!$# $tB 

/ä3s9 ô`ÏiB >m»s9Î) ¼çnç�ö�⌧î ( uqèd Nä.r't±Rr& 
                                                        

 . ٥٦آیة : سورة  الذاریات ) ١(
 .  ٣٦آیة  : سورة النحل ) ٢(
 .ھـ   ١٤١٩.  ١ط. الریاض : دار العاصمة .  ٢٢٥ص. تصحیح الدعاء . أبو زید ، بكر ) ٣(
 . ٥٩آیة : سورة  الأعراف ) ٤(
 . ٥٠آیة  : سورة ھود ) ٥(
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z`ÏiB ÇÚö�F{$# óOä.t�y☺÷ètGó�$#ur $pk�Ïù 
çnrã�ÏÿøótFó�$$sù ¢OèO (#þqç/qè? Ïmø�s9Î) 4 ¨bÎ) 

�În1u� Ò=�Ì�s% Ò=�Åg�C á )١(  . 
 &â 4�n<Î)ur tûtïô�tB óOèd%s{r :ن ش    عیبع     وق    ال تع    الى
$Y6ø�yèä© 4 tA$s% ÉQöqs)»t� (#rß�ç7ôã$# ©!$# $tB 

Nà6s9 ô`ÏiB >m»s9Î) ¼çnç�ö�⌧î ( �wur (#qÝÁà)Zs? 
tA$u�ò6Ï☺ø9$# tb#u��Ï☺ø9$#ur 4 þ�ÎoTÎ) Nà61u�r& 

9�ö�s�¿2 þ�ÎoTÎ)ur ß$%s{r& öNà6ø�n=tæ z>#⌧�tã 5Qöqt� 
7Ý�Ït�C á )٢(. 

 (â !$¯RÎ) !$uZø�ym÷rr& y7ø�s9Î: لخ   اتم الأنبی   اء  وق   ال
!$y☺⌧. !$uZø�ym÷rr& 4�n<Î) 8yqçR 

z`¿Íh�Î;¨Z9$#ur .`ÏB ¾ÍnÏ�÷èt/ 4 á )٣(. 
أول واجب على المكلف ، وھو أول " ولما كان التوحید بھذه الأھمیة كان 

ر منازل الطریق وأول مقام یقوم فیھ السالك إلى الله عز وج ل ، فھ و أول الأم 
وھو أول م ا ی دخل ب ھ العب د ف ي الإس لام فھ و نقط ة البدای ة وآخ ر م ا  .وآخره 

من ك ان آخ ر كلام ھ  «:  یخرج بھ من الدنیا فھو نقطة النھایة كما قال النبي 
 لا إل                                                                             ھ إلا الله دخ                                                                             ل

 .)٥(")٤( »الجنة 

ولا خی  ر ولا " فالتوحی  د ھ  و مف  رق الط  رق ب  ین الم  ؤمنین والمش  ركین 

الدنیا والآخرة إلا بسببھ ، وھو الذي أعد الله لأھل ھ وم ن  سرور ولا سعادة في

قام ب ھ أن واع الكرام ات ، ولم ن ل م یق م ب ھ أن واع العقوب ات ، وھ و ال ذي علی ھ 

الم  دار والأس  اس لجمی  ع الأعم  ال ، فك  ل عم  ل غی  ر مبن  ي عل  ى التوحی  د فھ  و 

باطل مضمحل ، وكل بن اء بن ي عل ى غی ره فھ و بن اء عل ى ش فا ج رف ھ ار ، 

                                                        
 . ٦١آیة  : سورة ھود ) ١(
 . ٨٤آیة  : سورة ھود ) ٢(
 . ١٦٣آیة : سورة النساء ) ٣(
ھ  ـ ، ح  دیث ١٤١٣أحم  د ف  ي مس  نده ،( و.    ٣١١٦ت،ح  دیث  .رواه أب  وداود ف  ي الس  نن ، د) ٤(

  ٢/١١٠٥ھ ـ ١٤٠٨: ص ححھ الألب اني  .عن معاذ بن جبل رضي الله عنھ)  ٢٢١٨٨و ٢٢٠٩٥
. 

بی روت : دار ع الم الكت ب.  ٥٧ص . التوحید مفت اح دع وة الرس ل .علي ، موسى محمد  :انظر ) ٥(
 .مرجع سابق .  ٢٢٧ص . تصحیح الدعاء . ھـ ، و أبو زید ، بكر١٤٠٥.  ٢ط.
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التوحید الذي علیھ خیار الخلق وأكملھم عق لا وآراء، وأجمعھ م للمحاس ن وھو 

والتوحید في الأصل ھو الفطرة الت ي . )١("وھم الأنبیاء والمرسلون ومن تبعھم

 â óOÏ%r'sù y7ygô_ur: فط    ر الله تع    الى الخل    ق علیھ    ا ق    ال تع    الى 

ÈûïÏe$#Ï9 $Zÿ�ÏZym 4 |Nt�ôÜÏù «!$# ÓÉL©9$# t�sÜsù 

}¨$¨Z9$# $pkö�n=tæ 4 �w �@�Ï�ö7s? È,ù=yÜÏ9 «!$# 4 

��Ï9ºs� ÚúïÏe$!$# ÞOÍh�s)ø9$#  ÆÅ3»s9ur u�sYò2r& 

Ä¨$¨Z9$# �w tbqß☺n=ôèt� á )وف   ي الح   دیث الص   حیح ع   ن أب   ي   )٢

ك  ل مول ود یول د عل  ى  «: ق ال   أن رس ول الله : ق  ال  ض ي الله عن ھھری رة ر

م   ا تن   تج البھیم   ة بھیم   ة الفط   رة ف   أبواه یھودان   ھ أو ینص   رانھ أو یمجس   انھ، ك

 .)٣(متفق علیھ »ھل تحسون فیھا من جدعاء؟  .جمعاء

والفطرة ھي دین الله الإسلام ، المبني عل ى الإق رار ب ا  وتوحی ده وھ و " 

وھ   و م   ا فط   ر الله  الخل   ق علی   ھ ودفع   تھم  ...التوحی   د الفط   ري ف   ي الخلائ   ق

 . )٤("قار لھ الضرورة إلیھ من التوجھ إلى الله والاحتیاج إلیھ والافت
فالتوحید أصیل في العالم ، والشرك طارئ علیھ ودخیل فیھ قال تع الى "  

 :â tb%⌧. â¨$¨Z9$# Zp¨Bé& Zoy�Ïnºur y]yèt7sù 
ª!$# z`¿Íh�Î;¨Y9$# �úïÌ�Ïe±u;ãB tûïÍ�É�YãBur 

tAt�Rr&ur ãNßgyètB |=»tGÅ3ø9$# Èd,ysø9$$Î/ 
zNä3ósu�Ï9 tû÷üt/ Ä¨$¨Z9$# $y☺�Ïù (#qàÿn=tF÷z$# 

Ïm�Ïù 4 $tBur y#n=tG÷z$# Ïm�Ïù �wÎ) tûïÏ%©!$# 
çnqè?ré& .`ÏB Ï�÷èt/ $tB ÞOßgø?uä!%y` 

                                                        
التوض  یح المب  ین لتوحی  د الأنبی  اء والمرس  لین م  ن الكافی  ة . رالس  عدي ، عب  د ال  رحمن ب  ن ناص  ) ١(

 .ھـ ١٤٢٠.   ١ط. مكة المكرمة : عالم الفوائد . ١٢ص. الشافیة 
 .   ٣٠آیة : سورة الروم ) ٢(
رواه البخ اري ف  ي ص حیحھ، كت  اب الجنائز،ب اب إذا أس  لم الص بي فم  ات ھ ل یص  لى علی ھ وھ  ل ) ٣(

، كت  اب  ١٠٢٥، ومس  لم ف ي ص  حیحھ، ص ١٣٥٨ یع رض عل  ى الص بي الإس  لام ،ح  دیث رق م 
كل مول ود یول د عل ى الفط رة وحك م م وت أطف ال الكف ار وأطف ال المس لمین، : القدر ، باب معنى 

 . ٢٦٥٨حدیث 
 .مرجع سابق .  ٢٣٤ - ٢٣٣ص. تصحیح الدعاء .  أبو زید ، بكر ) ٤(
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àM»oYÉi�t6ø9$# $☺�øót/ óOßgoY÷�t/ ( �y�ygsù 
ª!$# �úïÏ%©!$# (#qãZtB#uä $y☺Ï9 (#qàÿn=tF÷z$# 
Ïm�Ïù z`ÏB Èd,ysø9$# ¾ÏmÏRø�Î*Î/ 3 ª!$#ur 

�Ï�ôgt� `tB âä!$t±o� 4�n<Î) :Þºu�ÅÀ ?LìÉ)tGó¡�B á )١( 
" )٢(. 

ك  ان ب ین ن  وح وآدم عش  رة ق  رون  : ( ق ال اب  ن عب  اس رض ي الله عنھم  ا " 
حت ى عب دوا الأص نام ، فبع ث الله إل یھم نوح ا علی  ھ ) كلھ م عل ى ش ریعة الح ق 

  . )٣("السلام فكان أول رسول بعثھ الله إلى أھل الأرض
اعتق  اد تف  رد الله تع  الى بالربوبی  ة وإخ  لاص العب  ادة ل  ھ : "والتوحی  د ھ  و 

 .)٤("ھ من الأسماء والصفات واثبات مال
 ً إف  راد الله تع  الى بم  ا یخ  تص ب  ھ م  ن الربوبی  ة و الألوھی  ة : " وھ  و أیض  ا

 . )٥("والأسماء والصفات 
التوحید الذي جاءت بھ الرسل إنما یتضمن : قال شیخ الإسلام ابن تیمیة " 

ولا یتوك ل لا یعب د إلا إی اه : إثبات الإلھیة   وحده بأن یشھد أن لا إل ھ إلا الله  
إلا علی  ھ ، ولا ی  والي إلا ل  ھ ، ولا یع  ادي إلا فی  ھ ولا یعم  ل إلا لأجل  ھ  وذل  ك 

 .)٦("یتضمن إثبات ما أثبتھ لنفسھ من الأسماء والصفات 
  : ویتمثل التوحید في ثلاثة أنواع 

 :  الربوبیة توحید )١
ر وھ  و إف  راد الله تع  الى ب  الخلق والمل  ك والت  دبیر والإحی  اء والإمات  ة وس  ائ

 .أفعال الربوبیة

                                                        
 . ٢١٣آیة : سورة  البقرة ) ١(
رئاس  ة البح  وث .  ٩ص/١ج. رات ف  ي العقی  دة وال  دعوة محاض  . الف  وزان ، ص  الح ب  ن ف  وزان ) ٢(

 . ھـ١٤٢٢.  ١ط.الریاض : العلمیة والافتاء 
س  امي س  لامة ، : تحقی  ق. تفس  یر الق  رآن العظ  یم . اب  ن كثی  ر، أب  ي الف  داء إس  ماعیل ب  ن عم  ر) ٣(

 .مرجع سابق .  ٥٦٩ص/١ج
 .مرجع سابق .  ٢٣١، صالعقیدة الصافیة للفرقة الناجیة . عبد الغني ، سید سعید السید ) ٤(
دار ابن الجوزي .  ٨ص/١ج.  القول المفید على كتاب التوحید . ابن عثیمین ، محمد بن صالح ) ٥(

: 
 .ھـ١٤٢٣.   ٢ط .الدمام  

الرئاس ة العام ة لادارة .١٣-١٢ص. فتح المجید شرح كت اب التوحی د . آل الشیخ ، عبد الرحمن ) ٦(
 . ھـ  ١٤١١. . ٢ط.الریاض : البحوث والافتاء 
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وھ ذا الن وع لا یك اد ین ازع فی ھ  )١(أي ھو توحید الله بفعل ھ س بحانھ وتع الى
أحد من الخلق حتى إن المشركین كانوا یقرون بھ مع شركھم ولا ینكرونھ كما 

 â ö@è% `tB Nä3è%ã�ö�t� z`ÏiB: ذك             ر الله تع              الى ع              نھم 
Ïä!$y☺¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur `¨Br& à7Î=ô☺t� 

yìô☺¡¡9$# t�»|Áö/F{$#ur `tBur ßlÌ�ø�ä� 
¢�yÛø9$# z`ÏB ÏMÍh�y☺ø9$# ßlÌ�ø�ä�ur 

|MÍh�y☺ø9$# �ÆÏB Çc�yÛø9$# `tBur ã�În/y�ã� 
z�öDF{$# 4 tbqä9qà)u�|¡sù ª!$# 4 ö@à)sù �⌧sùr& 
tbqà)Gs? á )٢(. 

 â @è% Ç`y☺Ïj9 ÞÚö�F{$# `tBur !$yg�Ïù: وق   ال تع   الى 
bÎ) óOçFZà2 �cqß☺n=÷ès? ÇÑÍÈ tbqä9qà)u�y� ¬! 4 
ö@è% �⌧sùr& �crã�©.⌧�s? ÇÑÎÈ ö@è% `tB �>§� 

ÏNºuq»y☺¡¡9$# Æìö7¡¡9$# �>u�ur Ä¸ö�yèø9$# 
ËLìÏàyèø9$# ÇÑÏÈ �cqä9qà)u�y� ¬! 4 ö@è% �⌧sùr& 

�cqà)Gs? ÇÑÐÈ ö@è% .`tB ¾ÍnÏ�u�Î/ ßNqä3w=tB Èe@à2 
&äóÓ⌧« uqèdur ç��Ågä� �wur â�$pgä� Ïmø�n=tã cÎ) 

óOçFZä. tbqçHs>÷ès? ÇÑÑÈ �cqä9qà)u�y� ¬! 4 ö@è% 
4�¯Tr'sù �crã�ysó¡è@ á )٣(. 

فھم قد أق روا بربوبی ة الله تع الى لك ن ل م ی دخلھم ذل ك ف ي الإس لام وق اتلھم 
 .واستحل دماءھم وأموالھم لأنھم اتخذوا مع الله آلھة أخرى   رسول الله 

 : الألوھیة توحید) ٢
 تع  الى الله إل  ى إض  افتھ فباعتب  ار ، باعتب  ارین  العب  ادة توحی  د ل  ھ یق  ال" 
 العب  ادة توحی  د یس  مى الخل  ق إل  ى افتھإض   الألوھی  ة،وباعتبار توحی  د یس  مى

")٤( 
حذفوا الھم زة ، وأدغم وا ال لام ) الله ( ھو أصل لفظ الجلالة : معنى الإلھ 

ً مشددة مفخمة  ً واحدة  .في اللام فصارتا لاما
كم ا ق ال ) الله ( إن لفظ الإلھ أص ل للف ظ الجلال ة  -رحمھ الله–قال العلامة ابن القیم 

  . )٥(-رحمھ الله–وھكذا قال أبو جعفر بن جریر سیبویھ وجمھور الصحابة 

                                                        
ص  الح  ،مرج  ع س  ابق ، و الف  وزان.  ٢٣٩ص. العقی  دة الص  افیة. س  ید س  عید عب  د الغن  ي: انظ  ر ) ١(

التوحی د . مرجع سابق ، و الخطیب ، ھشام عاطف .  ١١ص . محاضرات في العقیدة .  فوزان 
 .ھـ  ١٤٢٣.  ١ط .بیروت : دار الكتب العلمیة . ١٧ص.  ونواقضھ 

 . ٣١آیة  : سورة یونس ) ٢(
 . ٨٩ – ٨٤آیة : سورة  المؤمنون  ) ٣(
 .مرجع سابق .  ١٤ص/١القول المفید على كتاب التوحید ، ج. ابن عثیمین ، محمد بن صالح ) ٤(
مرج  ع .  ١٠-٩ص. ف  تح المجی د ش رح كت  اب التوحی د . انظ ر مقدم ة آل الش  یخ ، عب د ال رحمن ) ٥(

= 
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 : معنى توحید الألوھیة اصطلاحاً 
 إف   راد الله تع   الى بأفع   ال العب   اد الت   ي یفعلونھ   ا عل   ى وج   ھ التق   رب " ھ   و

كال  دعاء والن  ذر والنح  ر، والرج  اء والخ  وف والتوك  ل والرغب  ة ( المش  روع 
 . )١() "...والرھبة والإنابة 

ً  إفراد الله عز" أو ھو  ً لغیر الله ، لا تعبد ملكا وجل بالعبادة بألا تكون عبدا
ً ، لا تعبد إلا الله وحده وتف رد الله ع ز ً ولا أبا ً ولا أما ً ولا شیخا ً ولا ولیا  ولا نبیا

وجل وحده بالتألھ والتعبد ولھذا یسمى توحید الألوھیة ، ویسمى توحید العب ادة 
ة ، وباعتبار إضافتھ إل ى العاب د ھ و ، فباعتبار إضافتھ إلى الله ھو توحید ألوھی

 . )٢("توحید عبادة 
 #$â $pk��r'¯»t� â¨$¨Y9$# (#rß�ç6ôã: ق      ال تع      الى

ãNä3/u� �Ï%©!$# öNä3s)n=s{ tûïÏ%©!$#ur `ÏB 
öNä3Î=ö6s% öNä3ª=yès9 tbqà)Gs? á )ف        المنفرد ب        الخلق ھ        و  )٣

  .المستحق للعبادة 
وقع فی ھ الش رك ، م ن أج ل ذل ك وھذا القسم كفر بھ وجحده أكثر الخلق و 

 â !$tBur: أرس       ل الله الرس       ل،وأنزل عل       یھم الكت       ب ق       ال تع       الى 
$uZù=y�ö�r& `ÏB ��Î=ö6s% `ÏB @Aqß�§� �wÎ) ûÓÇrqçR 

Ïmø�s9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& 
Èbrß�ç7ôã$$sù á )وھو التوحید الذي وقعت الخصومة فی ھ وامتن ع  " )٤

 �â $tBur ß`ÏB÷sã: ھ ق       ال تع       الىالمش       ركون ع       ن الإق       رار ب       
Nèdç�sYò2r& «!$$Î/ �wÎ) Nèdur tbqä.Î�ô³�B á )ق     ال  )٥ ،

من إیمانھم إذا قیل لھ م م ن خل ق : ( ابن عباس رضي الله عنھما في ھذه الآیة 
) الله وھ م مش ركون : السماء؟ ومن خلق الأرض ؟ ومن خل ق الجب ال ؟ ق الوا 

م م  ن خلقھ  م ؟ وم  ن خل  ق الس  ماوات تس  ألھ: ( أي ف  ي عبادت  ھ، وق  ال عكرم  ة 
فذلك إیمانھم با  ، وھم یعبدون غی ره ، ویص فونھ  .الله : والأرض ؟ فیقولون 

ً ویشركون بھ   : ، وقال ابن زید) بغیر صفتھ ، ویجعلون لھ ولدا
                                                        

= 
 .سابق 

 .مرجع سابق . ٢٤٩ص. لناجیة  العقیدة الصافیة للفرقة ا. عبد الغني، سید ) ١(
فھ د : مجموع فتاوى ورسائل محمد ب ن عثیم ین ،جم ع وترتی ب . ابن عثیمین، محمد بن صالح ) ٢(

 .مرجع سابق . ١٧ص /٨ج. بن ناصر السلیمان 
 . ٢١آیة :  سورة  البقرة ) ٣(
 .  ٢٥آیة  : سورة  الأنبیاء ) ٤(
 . ١٠٦آیة : سورة  یوسف ) ٥(
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لیس أحد یعبد مع الله غیره إلا وھو مؤمن با  ، ویعرف أن الله ربھ وأن (

 %â tA$s :رك ب   ھ ألا ت   رى كی   ف ق   ال إب   راھیم الله خالق   ھ ورازق   ھ،وھو یش   

OçF÷�uät�sùr& $¨B óOçFZä. tbrß�ç7÷ès? ÇÐÎÈ 

óOçFRr& ãNà2ät!$t/#uäur tbqãBy�ø%F{$# ÇÐÏÈ 

öNåk¨XÎ*sù Arß�tã þ�Ík< �wÎ) ¡>u� tûüÏ☺n=»yèø9$# á  ق   د

فل یس أح د یش رك ب ھ إلا : قال. عرف أنھم یعبدون رب العالمین مع ما یعبدون

لبیك اللھم لبی ك ، لا : بھ ، ألا ترى كیف كانت العرب تلبي ، تقول وھو مؤمن

شریك لك، إلا شریك ھو لك ، تملكھ وما مل ك؟ المش ركون ك انوا یقول ون ھ ذا 

")١( . 

 :  والصفات الأسماء توحید) ٣

الإیمان بأسماء الله وصفاتھ كما جاءت في القرآن الكریم ، وف ي س نة " ھو

ق ب ا  س بحانھ وتع الى وعل ى م ا أراده الله تع الى ، وذل ك عل ى م ا یلی  النبي 

 .)٢("بدون تحریف ولا تعطیل ولا تكییف ولا تمثیل

افراد الله سبحانھ وتعالى بما سمى بھ نفسھ ، ووص ف ب ھ نفس ھ ف ي : وھو 

وذلك بإثبات ما أثبتھ ونف ي م ا نف اه م ن غی ر   كتابھ أو على لسان رسول الله 

) : التحری ف " ( و  . )٣("تكیی ف ولا تمثی ل تحریف ، ولا تعطیل ، وم ن غی ر

 .ھو تغییر اللفظ أو المعنى عما ھو علیھ 
 .نفي الشيء من الأسماء أو الصفات الثابتة لھ سبحانھ : ھو ) التعطیل ( و 

                                                        
.  ٩٥-٩٣ص/١٣ج. ج امع البی ان ع ن تأوی ل آي الق رآن . عفر محمد ب ن جری رالطبري، أبي ج) ١(

 .ھـ ١٤٢١.  ١ط. بیروت : دار إحیاء التراث العربي 
 .مرجع سابق . ٣٢٩العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة ،ص . عبد الغني ، سید ) ٢(
 .مرجع سابق .  ٢٤-٢٣ص. التوحید ونواقضھ . الخطیب ، ھشام ) ٣(
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) : التمثی ل ( تحدید كنھ الصفة أو حكایة كیفیة الصفة ، و ) : التكییف ( و 
                  .)١("التشبیھ بصفات المخلوقین 

 #$:â ¬!ur âä!$oÿô�F{$# 4Óo_ó¡çtø: ق         ال تع         الى 
çnqãã÷�$$sù $pkÍ5 ( (#râ�s�ur tûïÏ%©!$# 
�crß�Åsù=ã� þ�Îû ¾ÏmÍ´¯»y☺ó�r& 4 tb÷rt�ôfã�y� $tB 
(#qçR%⌧. tbqè=y☺÷èt� á )وق       ال س       بحانھ  )٢: â ö@è% uqèd 

ª!$# î�ymr& ÇÊÈ ª!$# ß�y☺¢Á9$# ÇËÈ öNs9 ô$Î#t� 
öNs9ur ô�s9qã� ÇÌÈ öNs9ur `ä3t� ¼ã&©! #·qàÿà2 7�ymr& 

á
 )٣(. 

ً رب ھ ف ي  ویقوم ھذا التوحید على ثلاثة أسس من حاد عنھ ا ل م یك ن موح دا
 : )٤(أسمائھ وصفاتھ

  .تنزیھ الله جل وعلا عن مشابھة الخلق ، وعن أي نقص  :الأول 
 â }§ø�s9 ¾ÏmÎ=÷WÏ☺⌧. ⌦äï�⌧« ( uqèdur :تع       الى ق       ال

ßì�Ï☺¡¡9$# ç��ÅÁt7ø9$# á )٥(. 
وق    ال  )٦( â öNs9ur `ä3t� ¼ã&©! #·qàÿà2 7�ymr& á :وق   ال

 ، ق                  ال  )٧( â 4 ö@yd ÞOn=÷ès? ¼çms9 $w�Ï☺y� á: تع                  الى
لا یشبھھ شيء من الأش یاء م ن خلق ھ ، ولا یش بھ ش یئا : ( أبو حنیفة رحمھ الله 

 م                                                                                                                                                                                              ن 
 ) خلقھ ، لم یزل ولا یزال بأسمائھ وصفاتھ الذاتیة والفعلیة 

الإیم  ان بالأس  ماء والص  فات الثابت  ة ف  ي الكت  اب والس  نة ، دون  :لثانی  ة ا
 â: تجاوزھا بالنقص منھا أو الزیادة علیھا أو تحریفھا أو تعطیلھا ، قال تعالى 

ö@è% öNçFRr&uä ãNn=ôãr& ÏQr&  
ª!$# 3 á )فط ریقتھم تتض من إثب ات الأس ماء :قال شیخ الإسلام ابن تیمی ة )٨

ماثلة المخلوقات،إثباتا بلا تشبیھ  وتنزیھا بلا تعطیل ففي والصفات ، مع نفي م
                                                        

 ٣٤ص/٦ج .  عثیمین ، محمد بن صالح ، مجموع فتاوى ورسائل محمد بن عثیمین  انظر ابن) ١(
 .مرجع سابق .  ٢٣-٢١ص /٤و نفس المرجع ج

 .  ١٨٠آیة : سورة الأعراف ) ٢(
 .  ٤ -١آیة  : سورة  الإخلاص ) ٣(
 .مرجع سابق .  ٢٥-٢٤ص .  التوحید ونواقضھ .الخطیب ،ھشام : انظر ) ٤(
 . ١١آیة  : سورة  الشورى ) ٥(
 . ٤آیة  : سورة  الإخلاص ) ٦(
 . ٦٥آیة  : سورة  مریم ) ٧(
 . ١٤٠آیة  : سورة  البقرة ) ٨(
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 . â }§ø�s9 ¾ÏmÎ=÷WÏ☺⌧. ⌦äï�⌧« á: قولھ 
 â uqèdur ßì�Ï☺¡¡9$#: وقول          ھ  ، لرد للتش          بیھ والتمثی          

ç��ÅÁt7ø9$# á  رد للإلحاد والتعطیل ( 
 :قطع الطمع عن إدراك كیفیة ھذه الصفات ، قال تعالى  :ث ـالـالث
 â �wur �cqäÜ�Ïtä� ¾ÏmÎ/ $V☺ù=Ïã á )١(. 

ع ن كیفی ة اس تواء الله س بحانھ عل ى  –رحم ھ الله  –وقد س ئل الإم ام مال ك 
الاستواء معل وم ، والكی ف مجھ ول ، والإیم ان ب ھ واج ب ، ( : العرش ، فقال 

فب  ین أن معن  ى الاس  تواء ف  ي اللغ  ة معل  وم ، أم  ا كیفی  ة ) والس  ؤال عن  ھ بدع  ة 
 .ن إدراك ذلك الصفة فلا بد من قطع الطمع ع

ال  ذي ض  لت فی  ھ بع  ض الأم  ة الإس  لامیة "  وھ  ذا القس  م م  ن التوحی  د ھ  و
فم  نھم م  ن س  لك مس لك التعطی  ل فعط  ل ونف  ى  وانقس موا فی  ھ إل  ى ف  رق كثی رة،

لأن المن زه حقیق ة ھ و ال ذي ینف ي عن ھ . الصفات زاعما أنھ منزه   وقد ض ل 
ولا بص ر ولا عل م ولا أن الله لیس ل ھ س مع : فإذ قال  .صفات النقص والعیب 

لأن الله  –تع  الى الله ع  ن ذل  ك  –ق  درة ل  م ین  زه الله ب  ل وص  مھ بأعی  ب العی  وب 
) غف ور رح یم ) ( عزی ز حك یم ) ( سمیع بص یر( یكرر ذلك في كلامھ ویثبتھ 

فإذا أثبتھ في كلامھ وھو خال منھ كان في غایة التعمی ة والتض لیل والق دح ف ي 
لك مسلك التمثیل زاعم ا بأن ھ محق ق لم ا وف جل  ومنھم من س و كلام الله عز

الله ب  ھ نفس  ھ وق  د ض  لوا لأنھ  م ل  م یق  دروا الله ح  ق ق  دره إذ وص  موه بالعی  ب 
والنقص لأنھم جعلوا الكامل من كل وجھ كالناقص من كل وجھ تعالى الله عن 

 . )٢("ذلك علوا كبیرا 
 : أمثلة على الأسماء والصفات 

 â uqèd: نھ م ا ج اء ف ي قول ھ تع الى ومن أمثلة ما ورد في أسمائھ سبحا
ª!$# �Ï%©!$# Iw tm»s9Î) �wÎ) uqèd ( ÞOÎ=»tã 

É=ø�tóø9$# Íoy�»yg¤±9$#ur ( uqèd ß`»oH÷q§�9$# 
ÞO�Ïm§�9$# ÇËËÈ uqèd ª!$# �Ï%©!$# Iw tm»s9Î) �wÎ) 

uqèd à7Î=y☺ø9$# â¨r��à)ø9$# ãN»n=¡¡9$# 
ß`ÏB÷sß☺ø9$# ÚÆÏ☺ø�ygß☺ø9$# â��Í�yèø9$# 
â�$¬6yfø9$# ç�Éi9⌧6tGß☺ø9$# 4 z`»ysö6ß� «!$# 

$£☺tã �cqà2Î�ô³ç� ÇËÌÈ uqèd ª!$# ß,Î=»y�ø9$# 
ä�Í�$t7ø9$# â�Èhq|Áß☺ø9$# ( ã&s! âä!$y☺ó�F{$# 
4Óo_ó¡ßsø9$# 4 ß⌧Îm7|¡ç� ¼çms9 $tB �Îû 
ÏNºuq»y☺¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur ( uqèdur â��Í�yèø9$# 

                                                        
 . ١١٠آیة :  طھ سورة ) ١(
 .مرجع سابق .  ١٨-١٧ص. القول المفید على كتاب التوحید . ابن عثیمین ، محمد بن صالح ) ٢(
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ÞO�Å3ptø:$# á )١(. 
 : صفاتھ تعالى ومن أمثلة ما ورد من 

 â ÷Pr& tbqç7|¡øts� $¯Rr& �w: ص   فة الس   مع ، ق   ال تع   الى  )١
ßìy☺ó¡nS öNèd§�Å  Oßg1uqøgwUur 4 4�n?t/ 

$uZè=ß�â�ur öNÍkö�y�s9  
tbqç7çFõ3t� á )٢(. 

 â * ¼çny�YÏãur ß⌧Ï?$⌧ÿtB: صفة العلم ، قال تعالى  )٢
É=ø�tóø9$# �w !$ygß☺n=÷èt� �wÎ) uqèd 4 ÞOn=÷èt�ur  

$tB �Îû Îh�y9ø9$# Ì�óst7ø9$#ur 4 $tBur äÝà)ó¡n@ 
`ÏB >ps%u�ur �wÎ) $ygß☺n=÷èt� �wur 7p¬6ym �Îû 

ÏM»y☺è=àß ÇÚö�F{$# �wur 5=ôÛu� �wur C§Î/$t� �wÎ) �Îû 
5=»tGÏ. &ûüÎ7�B á )٣(. 

 â ß`»oH÷q§�9$#: ص   فة الاس   تواء عل   ى الع   رش، ق   ال تع   الى  )٣
�n?tã Ä¸ö�yèø9$# 3�uqtGó�$# á )ع      لا : س      توى ومعن      ى ا )٤

 .وارتفع واستقر 
ویج  ب أن نلاح  ظ أن جمی  ع أن  واع التوحی  د الثلاث  ة متلازم  ة م  ع بعض  ھا 
البعض ، فمن أشرك في نوع واحد من أن واع التوحی د یعتب ر مش ركا ف ي بقی ة 
ً  فالموح د ھ و م ن وح د الله تع الى ف ي أن واع التوحی د  الأنواع ، ولا یعد موحدا

 ؤهف دعاالله وس ؤالھ م ا لا یق در علی ھ إلا الله ، دع اء غی ر: ذل ك " مثال .الثلاثة 
صرفھا لغی ر الله م ن دون الله فھ ذا ش رك ف ي الإلھی ة ، وس ؤالھ إی اه  إیاه عبادة

تلك الحاجة من جلب خیر أو دفع شر معتقدا أن ھ ق ادر عل ى قض اء ذل ك ، ھ ذا 
ث م إن ھ ل م  شرك في الربوبی ة ، حی ث اعتق د أن ھ متص رف م ع الله ف ي ملكوت ھ 

ھ ھذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنھ یسمعھ على البعد والق رب ف ي یدع
وھو شرك في الأس ماء والص فات حی ث أثب ت  ...أي وقت كان وفي أي مكان 

ل  ھ س  معا محیط  ا بجمی  ع المس  موعات لا یحجب  ھ ق  رب ولا بع  د ، فاس  تلزم ھ  ذا 
 . )٥("الشرك في الإلھیة الشرك في الربوبیة والأسماء والصفات 

                                                        
 .  ٢٤ -٢٢آیة : سورة  الحشر ) ١(
 . ٨٠آیة  :سورة  الزخرف ) ٢(
 . ٥٩: سورة  الأنعام  ) ٣(

 . ٥آیة  : سورة طھ ) ٤(

ص . الأس اس العقائ دي لنھض ة المس لمین العلمی ة والحض اریة . باقاسي ، یحیى بن عب د الفت اح ) ٥(
= 
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 ً  :  الإسلامیة العقیدة خصائص -سادسا
 من بعض أھم خصائص العقیدة  

 :  انیةـالرب) ١
إن العقیدة الإس لامیة ھ ي العقی دة الوحی دة الباقی ة عل ى وج ھ الأرض الت ي 

 .)١(تمتاز بالربانیة  ، ربانیة في المصدر وربانیة في الھدف
ى بھ ا م ن عن د فمن حیث أنھا ربانیة المصدر فنعني بذلك أنھا عقیدة م وح

الله ، أي أنھ  ا مس  تقاة م  ن مص  درھا الأساس  ي الق  رآن الك  ریم والس  نة النبوی  ة 
 &â y7Ï9º⌧�⌧.ur !$uZø�ym÷rr: الص         حیحة ق         ال تع         الى 

y7ø�s9Î) %☯nrâ� ô`ÏiB $tRÌ�øBr& 4 $tB |MZä. �Í�ô�s? 
$tB Ü=»tGÅ3ø9$# �wur ß`»y☺�M}$# `Å3»s9ur 

çm»oYù=yèy_ #Y�qçR �Ï�ök¨X ¾ÏmÎ/ `tB âä!$t±®S 
ô`ÏB $tRÏ�$t6Ïã 4 y7¯RÎ)ur ü�Ï�ökt☺s9 4�n<Î) 

:Þºu�ÅÀ 5O�É)tGó¡�B ÇÎËÈ ÅÞºu�ÅÀ «!$# �Ï%©!$# 
¼çms9 $tB �Îû ÏNºuq»y☺¡¡9$# $tBur �Îû ÇÚö�F{$# 3 
Iwr& �n<Î) «!$# ç��ÅÁs? â�qãBW{$# á )٢(. 

 â #s�Î)ur 4�n?÷Gè? óOÎgø�n=tæ: وق                     ال تع                     الى 
$uZè?$t�#uä ;M»oYÉi�t/   tA$s% �úïÏ%©!$# �w 

tbqã_ö�t� $tRuä!$s)Ï9 ÏMø�$# Ab#uäö�à)Î/ Î�ö�⌧î 
!#⌧�»yd ÷rr& ã&ø!Ïd�t/ 4 ö@è% $tB Ücqä3t� þ�Í< 

÷br& ¼ã&s!Ïd�t/é& `ÏB Ç�!$s)ù=Ï? ûÓÅ¤øÿtR ( ÷bÎ) 
ßìÎ7¨?r& �wÎ) $tB #Óyrqã�  �n<Î) ( þ�ÎoTÎ) ß$%s{r& 

÷bÎ) àMø�|Átã �În1u� z>#⌧�tã BQöqt� 5O�Ïàtã á )٣(. 
بُن ى بعض ھا عل ى  فالعقیدة الإسلامیة ربانیة بخلاف العقائد الأخ رى الت ي ت
الفلسفة التي ینشئھا الفكر البشري حول الإلھ ، أو على المعتقدات الوثنیة الت ي 
تنش  ئھا المش  اعر والأوھ  ام والتص  ورات البش  ریة،أو عل  ى العوام  ل السیاس  یة 

الت  ي طالتھ  ا أی  دي  وھ  ي لیس  ت كالعقائ  د الس  ماویة!  والخلاف  ات العنص  ریة
التحریف  فأضافت إلیھا  ما ل م ین زل الله ب ھ م ن س لطان وغی رت وب دلت فیم ا 

ً م ن أفك ار البش ر، وس لیمة بل  .أنزلھ الله على أنبیاءه العقیدة الإسلامیة خالص ة تمام ا
                                                        

= 
قس  م : كلی  ة التربی  ة . مك  ة المكرم  ة : جامع  ة أم الق  رى . رس  الة ماجس  تیر غی  ر مطبوع  ة . ٣١

 .ھـ  ١٤٠٩ .التربیة الإسلامیة والمقارنة 
.  ٢ط. بی روت : مؤسس ة الرس الة .  ٩ص . الخصائص العام ة للإس لام . القرضاوي ، یوسف ) ١(

 .ھـ  ١٤٠٤
 . ٥٣-٥٢آیة : سورة الشورى ) ٢(
 . ١٥آیة  : سورة یونس ) ٣(
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وبریئة من نقائص ھم الإنس انیة الت ي ت ؤثر فیھ ا الرغب ات والمش اعر  من علمھم القاصر،
 .لبشریة و العواطف  ا

ولكنھا ربانیة من لدن خالق الكون كلھ بكل ما فیھ العلیم اللطی ف الخبی ر ، 
الإلھ الكامل المنزه عن كل نقص وعیب ، تكفل بحفظھا وصیانتھا یقول تعالى 

: â $¯RÎ) ß`øtwU $uZø9¨�tR t�ø.Ïe%!$# $¯RÎ)ur 
¼çms9 tbqÝàÏÿ»ptm: á )١(. 

تجع  ل " ن العقی  دة الإس  لامیة أم  ا م  ن حی  ث أنھ  ا ربانی  ة الھ  دف ف  ذلك لأ
معتنقھ ا یع رف الغای  ة م ن وج وده ویع  رف وجھت ھ الت ي یس  یر علیھ ا ویع  رف 

  .)٢("رسالتھ في الحیاة التي یعیش فیھا 
فتنیر ل ھ درب ھ ف ي الحی اة لیس یر عل ى ھ دى وبص یرة ویس لك س بیل الح ق 

ً ثابت  ة ، وھ  دف مرس  وم  ھ  دف رس  مھ ، والرش  اد ف  ي مع  الم واض  حة وخط  ى
في أحس ن تق ویم وس واه ونف خ فی ھ م ن  الإنسان ھ ربھ تعالى الذي خلقوحدده ل

 .روح ھ وجعل ھ خلیف ة ف ي الأرض یعمرھ  ا بعب ادة الله وتوحی ده و یق یم ح  دوده 
 (â $tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur �wÎ   : ق   ال تع   الى

Èbrß�ç7÷èu�Ï9 á )٣(. 
â  ö@è% ¨bÎ) �ÎA�⌧|¹ �Å5Ý¡èSur y�$u�øt⌧Cur 
�ÎA$y☺tBur ¬! Éb>u� tûüÏHs>»yèø9$# á )٤(  . 

â uqèd Nä.r't±Rr& z`ÏiB ÇÚö�F{$# 
óOä.t�y☺÷ètGó�$#ur $pk�Ïù á )٥(. 

 یح س ب  أن لحیات  ھ قیم  ة " فح ین یتح  دد الھ  دف للإنس ان وترس  م ل  ھ ح  دوده 
ً ، وأن  ھ ل  یس ذرة تافھ  ة تائھ  ة ف  ي الفض  اء ولا  ً وم  ذاقا ومعن  ى ، ولعیش  ھ طعم  ا

ً یخبط خ  ً سائبا بط  عش واء ف ي لیل ة ظلم اء كال ذین جح دوا الله أو ش كوا مخلوقا
 .)٦("فیھ ، فلم یعرفوا لماذا وجدوا ؟ ولماذا یعیشون ؟ ولماذا یموتون 

 :  باتـالث) ٢

                                                        
 . ٩آیة  : سورة  الحجر ) ١(
 .مرجع سابق .  ٣٣ص. الأساس العقائدي لنھضة المسلمین . با قاسي، یحیى) ٢(
 . ٥٦آیة  : سورة  الذاریات ) ٣(
 . ١٦٢آیة : سورة الأنعام ) ٤(
 . ٦١آیة : سورة ھود ) ٥(
 .مرجع سابق .  ١٢ص .  الخصائص العامة للإسلام . القرضاوي ، یوسف ) ٦(
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ھذه الخاصیة ھي نتیجة للخاصیة الس ابقة فبم ا أن العقی دة ربانی ة المص در 
ت  ة ف  ي فھ  ي تبع  ا ل  ذلك ثابت  ة ف  ي جمی  ع تص  وراتھا وثابت  ة ف  ي أص  ولھا وثاب

مقاییس ھا الأخلاقی  ة ف لا تتغی  ر م ع م  رور الزم ان ولا تتب  دل بتب دل المك  ان ولا 
بتغیر الأفراد ؛ ذلك لأنھا من عند الله تعالى العل یم الخبی ر ، الع الم بخلق ھ وبم ا 
یحتاجونھ في كل زمان ومكان وما یصلح لھم فمھما تطور الإنس ان وتق دم ف ي 

ت  ھ الإس  لامیة ص  الحة ل  ھ وھ  ي س  بب الزم  ان أو المك  ان أو الح  ال ف  إن عقید
فم ن حی ث "  سعادتھ واستقامة حیاتھ ولا یس تطیع أن یحی ا حی اة س عیدة ب دونھا

الثبات في التصورات فإن العقیدة الإسلامیة تجعل معتنقھ ا عل ى م ر العص ور 
یحمل تصورا ثابتا عن الحقیقة الإلھیة وعن علاقة الإنسان با  ، وع ن الحی اة 

 . )١("افھا وارتباطاتھا وأھد
ً ثابت ة لا " أما من حیث الثبات في الأصول  ف إن للعقی دة الإس لامیة أص ولا

تتغی  ر بتغی  ر الزم  ان ، ولا تتب  دل بتب  دل المك  ان ولا تتغی  ر بتغی  ر الأش  خاص ، 
وھ  ذه الأص  ول الت  ي یتمث  ل فیھ  ا الثب  ات ھ  ي التص  دیق ب  ا  وملائكت  ھ وكتب  ھ 

 .وشره  ورسلھ والیوم الآخر والتصدیق بالقدر خیره
 ?â }§ø�©9 §�É9ø9$# br& (#q�9uqè: ق                ال تع                الى 

öNä3ydqã_ãr �@t6Ï% É-Î�ô³y☺ø9$# É>Ì�øóy☺ø9$#ur 
£`Å3»s9ur §�É9ø9$# ô`tB z`tB#uä «!$$Î/ 

ÏQöqu�ø9$#ur Ì�ÅzFy$# Ïp⌧6Í´¯»n=y☺ø9$#ur 
É=»tGÅ3ø9$#urz`¿Íh�Î;¨Z9$#ur  á )٢(. 

الخمس ة للإس لام وھ ي ش ھادة  كما یتمثل الثبات أیضا في الأركان العملی ة
إل  ھ إلا الله وأن محم  دا رس  ول الله و إق  ام الص  لاة  وإیت  اء الزك  اة وص  وم  أن لا

 . )٣("رمضان وحج البیت الحرام
أما من حیث الثبات في المقاییس الأخلاقیة فإن الأخلاق في الإس لام ثابت ة 

ل، وقرنھ  ا فالإس  لام ربطھ  ا بالعقی  دة ارتب  اط الج  زء بالك   ثب  ات العقی  دة فی  ھ،
بالأوامر والوصایا والن واھي  الربانی ة وحفھ ا بق انون الج زاء الإلھ ي ب الثواب 

م ن ك ان ی ؤمن  «: والعقاب  فإكرام الضیف مثلا من الإیمان قال رسول الله 
با  والیوم الآخ ر فلیك رم ض یفھ، وم ن ك ان ی ؤمن ب ا  والی وم الآخ ر فلیص ل 

                                                        
 . مرجع سابق .  ٦٣ص . جاھلیة القرن العشرین . قطب  ، محمد ) ١(
 . ١٧٧آیة  : سورة البقرة ) ٢(
 .مرجع سابق .  ٣٦ساس العقدي لنھضة المسلمین العلمیة والحضاریة ، ص باقاسي ، الأ) ٣(
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   .)١( »ر فلیقل خیرا أو لیصمت ومن كان یؤمن با  والیوم الآخ رحمھ،

رد السلام، وتشمیت العاطس،  :خمس تجب للمسلم على أخیھ «:  وقال 

 .)٢( »واتباع الجنائز  وإجابة الدعوة،وعیادة المریض ،

إذا ح  دث ك  ذب، وإذا وع  د أخل  ف،وإذا ائ  تمن :آی  ة المن  افق ث  لاث«: وق  ال

 .)٣(متفق علیھ»خان

ومن ی ا رس ول : یؤمن، والله لا یؤمن، قیل والله لا یؤمن، والله لا «: وقال 

 .)٤( »یؤمن جاره بوائقھ  الذي لا: الله ؟ قال

فالأخلاق الإسلامیة  ما ھي إلا حقائق ثابتة وھ ي غی ر قابل ة ف ي المنط ق  

السلیم للتحول من حسن إلى قبیح أو من قبیح إلى حسن ، فإن حسنھا حسن في 

ان ومك  ان ، ولا ی  ؤثر عل  ى قبیحھ  ا قب  یح ف  ي ك  ل زم   ك  ل زم  ان ومك  ان ، و

 ً  حقیقتھا أن تتواضع بعض الأمم على تقبیح الحسن منھا أو تحسین القبیح تأثرا

 .بالأھواء أو التقالید العمیاء 
 :  موافقة للفطرة ) ٣

العقیدة الإسلامیة توافق الفطرة وتنمیھ ا ولا تص ادمھا، ب ل عقی دة التوحی د 
 â óOÏ%r'sù y7ygô_ur: لى فطرة مركوزة في النفس الإنسانیة  ق ال تع ا

                                                        
باب إك رام الض یف وخدمت ھ إی اه بنفس ھ ، ح دیث -٨٥رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الأدب،) ١(

 . ، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ٦١٣٨
، و مس لم ف ي  ١٢٤٠ب اب الأم ر بإتب اع الجن ائز ، ح دیث  رق م –رواه البخاري ، كتاب الجنائز ) ٢(

، واللف ظ  ٢١٦٢صحیحھ، كتاب السلام ، ب اب م ن ح ق المس لم للمس لم رد الس لام ، ح دیث رق م 
 .لمسلم 

، كتاب الشھادات ،   ٣٣باب علامة المنافق ، حدیث رقم  -٢٥رواه البخاري ، كتاب الإیمان ، ) ٣(
م ن بع  د : ( تع الىكت اب الوص ایا ، ب اب قول  ھ  ٢٦٨٢ب اب م ن أم ر بانج  از الوع د ، ح دیث رق  م 

، ومس  لم ، كت  اب الإیم  ان ، ب  اب خص  ال  ٢٧٤٩، ح ١١:النس  اء) وص  یة یوص  ي بھ  ا أو دی  ن 
 .  ٥٩المنافق ، حدیث رقم 

 .  ٦٠١٦رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب إثم من لا یأمن جاره بوائقھ ، حدیث رقم ) ٤(
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ÈûïÏe$#Ï9 $Zÿ�ÏZym 4 |Nt�ôÜÏù «!$# ÓÉL©9$# t�sÜsù 
}¨$¨Z9$# $pkö�n=tæ 4 �w �@�Ï�ö7s? È,ù=yÜÏ9 «!$# 4 

��Ï9ºs� ÚúïÏe$!$# ÞOÍh�s)ø9$#  ÆÅ3»s9ur u�sYò2r& 
Ä¨$¨Z9$# �w tbqß☺n=ôèt� á )تقری ر لجع ل الحنفی ة الس محة  فذلك )١

ة ھي الخلقة ، وأن الخلق ة ال دین الق یم وھ ي م ا یخل ق ھي الفطرة ، وأن الفطر
علی   ھ الإنس   ان م   ن غرائ   ز وطب   ائع تح   دد م   نھج الس   لوك الطی   ب والاعتق   اد 

 .الصحیح 
 :  والاعتدال الوسطیة) ٤

العقی دة الإس لامیة تتس  م بالوس طیة والاعت  دال ، فھ ي وس  ط ف ي الاعتق  اد ، 
ط ، فھ ي وس ط ب ین العقائ د ووسط في منھج الاعتقاد، فلا إفراط فیھا ولا تف ری

المادیة التي تنكر الخالق وكل ما وراء الطبیعة المحسوسة ، وبین العقائد التي 
تزعم أن للعالم أكثر من إلھ ، وتقول بتع دد الآلھ ة  وھ ي وس ط كم نھج اعتق اد 
شعارھا القصد والاعتدال فھي لا تخض ع الإنس ان لرغبات ھ المادی ة ولا تجعل ھ 

ً لھا وفي الوقت نفسھ لا تحرمھ مما ھو بحاجة إلیھ ولا غنى ل ھ عنھ ا م ن  عبدا
 . منافع وطیبات مادام ذلك في حدود ما شرع الله وأحل لعباده

و إن الروح البشریة قد جعلھا الله خلیفة في الأرض ، وفوض إلیھ ا جمل ة 
ك ل -صالحة من حق وق التص رف والواجب ات والتبع ات، وأنع م علیھ ا ب الأداء 

ً ، ف الحق أن ال روح ل م ت ؤت ھ ذا بجسد من أحس -ذلك ن الأجساد ھیئة وتقویم ا
الجسد إلا لتستخدمھ فیما وھب لھا الله من التصرف ، ولتؤدي بھا ما علیھا من 

فالجسد لیس بسجن للروح، بل ھو معمل لھا فإن كانت ھذه الروح  الواجبات ،
ق   در لھ   ا ش   يء م   ن النم   و والرق   ي ، فإنم   ا یمك   ن تحقق   ھ بإظھ   ار مواھبھ   ا 

 .ھذا المعمل وقواه ستعدادھا الفطري باستخدام آلات وا
ھو منھج القصد  –وفق ما رسمت شریعة الإسلام  –فمنھج العقیدة  

الحیاة ، ویصلح بھ أمر الإنسان ، وبھذا المنھج  والاعتدال ، الذي تستقیم بھ
ل الله ھذه الأمة ، الأمة الوسط التي تملك زمام القیادة ، وتحمل رایة  َّ جم

 : یة وترشد البشر إلى أقوم سبیل قال تعالى الھدا
â y7Ï9º⌧�⌧.ur öNä3»oYù=yèy_ Zp¨Bé& $VÜy�ur 

(#qçRqà6tGÏj9 uä!#y�pkà �n?tã Ä¨$¨Y9$# 
tbqä3t�ur ãAqß�§�9$# öNä3ø�n=tæ #Y��Îg⌧© á )٢(. 

                                                        
 .   ٣٠آیة  : سورة  الروم ) ١(
 . ١٤٣آیة : سورة البقرة ) ٢(
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وإنھا للأمة الوس ط بك ل مع اني الوس ط م ن الوس اطة : "ویقول سید قطب 
أو م  ن الوس  ط بمعن  ى الاعت  دال والقص  د ، أو م  ن بمعن  ى الحس  ن والفض  ل ، 

 .الوسط بمعناه المادي الحسي 
 ً فلا تجم د عل ى م ا علم ت ، وتغل ق مناف ذ : في التفكیر والشعور أمة وسطا

التجربة والمعرفة ، ولا تتبع كذلك كل ناعق وتقلد تقلید القردة المضحك ،إنم ا 
ر ف ي ك ل نت اج للفك ر ل دیھا م ن تص ورات ومن اھج وأص ول ، ث م تنظ تست سك بما 

 الحقیقة ضالة المؤمن أنى وجدھا أخذھا في تثبت ویق ین: والتجریب وشعارھا الدائم 
. 

لا ت   دع الحی   اة كلھ   ا للمش   اعر : أم   ة وس   طا ف   ي التنظ   یم والتنس   یق  •
والض  مائر ، ولا ت  دعھا ك  ذلك للتش  ریع والتأدی  ب ، إنم  ا ترف  ع ض  مائر البش  ر 

وج ب  ین ھ  ذه اجتم  ع بالتش  ریع والتأدی  ب ، وت  زوتكف  ل نظ  ام المبالتوجی  ھ والتھ  ذیب ، 
ولا تكلھم إل ى وح ي الوج دان ، ولك ن م زاج  وتلك ، فلا تكل الناس إلى سوط السلطان،

 .من ھذا وذاك 
•  ً لا تلغ   ي شخص   یة الف   رد : ف   ي الارتباط   ات والعلاق   ات  أم   ة وس   طا

ولا تطلق ھ  .ومقوماتھ ، ولا تلاشي شخصیتھ ف ي شخص یة الجماع ة أو الدول ة 
ك فردا ، أثرا جشعا ، لا ھم لھ إلا لذاتھ إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما كذل

 ی                                                   ؤدي إل                                                   ى الحرك                                                   ة 
والماء ، وتطلق من الن وازع والخص ائص م ا یحق ق شخص یة الف رد وكیان ھ ، ث م تض ع 
م  ن الك  وابح م  ا یق  ف دون الغل  و ، وم  ن المنش  طات م  ا یثی  ر رغب  ة الف  رد ف  ي خدم  ة 

 .الجماعة 
•  ً وفي أوسط بقاعھا ، وما ت زال  في سرة الأرض: مكان في ال أمة وسطا

ھذه الأمة التي غمر أرضھا الإسلام إل ى ھ ذه اللحظ ة ھ ي الأم ة الوس ط الت ي 
 .تتوسط أقطار الأرض بین الشرق والغرب ، وجنوب وشمال 

•  ً تنھ ي عھ د طفول ة البش ریة م ن قبلھ ا، وتح رس : في الزمان  أمة وسطا
تقف في الوس ط ت نفض ع ن البش ریة م ا عل ق عھد الرشد العقلي من بعدھا ، و

بھا من أوھام وخرافات من عھد طفولتھا، وتصدھا عن الفتن ة بالعق ل والھ وى 
 رالمس تم، وتزاوج بین تراثھا الروحي من عھود الرسالات ورصیدھا العقلي 

 . )١("ین ھذا وذاك بالسوي  الصراطعلى  في النماء وتسیر بھا
                                                        

 .ھـ ١٤١٨.   ٢٦ط. القاھرة : دار الشروق .  ١٣١ص /  ١ج.في ظلال القرآن .  قطب ، سید ) ١(
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 : ابیة ـالإیج) ٥
لعقی دة الإس لامیة ،فھ ي الق وة الحقیقی ة الدافع ة الت ي اصائص أحد أبرز خ 

دفعت الحضارة الإسلامیة في أبھى عصورھا إل ى أعل ى درج ات التق دم وف ي 
وھي التي سوف تدفع الأجیال  كل المجالات العلمیة والأخلاقیة والاجتماعیة ،

فالعقی دة ھ ي القادمة إذا ما أدركوا ھذه القوة الإیجابیة ف ي العقی دة الإس لامیة ، 
الموجھة والمؤثرة على سلوك الإنسان ، وھي التي ترسم معالم حیاتھ من خیر 
أو شر أو تقدم أو تخلف  ومتى ما كان ت العقی دة إیجابی ة فھ ي بالتأكی د س تكون 
 ق                           وة حقیقی                           ة دافع                           ة إل                           ى ك                           ل 

ومتى ما كانت سلبیة فلا بد وأن تؤثر س لبیتھا ف ي توجی ھ ال نفس إل ى  إیجابیة ،
 .و سل ي كل ما ھ

 :وتنبثق ایجابیة العقیدة الإسلامیة من كونھا 
ال   ذي لا یق   رر الإیم   ان ) التوحی   د ( عقی   دة مبناھ   ا وأساس   ھا وركنھ   ا  )١

ب ل ویح تم عل ى الإنس ان أن یوح د  –لأن ذلك قض یة فطری ة  –بوجود الله فقط 
عب ادة اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبیة وإخلاص ال: "الله في العبادة فالتوحید ھو

 . )١("لھ واثبات مالھ من الأسماء والصفات 
 /â ø�Î)ur ⌧�s{r& y7�/u� .`ÏB ûÓÍ_t: ق         ال تع         الى 

tPy�#uä `ÏB óOÏdÍ�qßgàß öNåkt☺�Íh�è� 
öNèdy�pkôr&ur #�n?tã öNÍkÅ¦àÿRr& àMó¡s9r& 

öNä3În/t�Î/ ( (#qä9$s% 4�n?t/ ¡ !$tRô�Îg⌧© ¡ cr& 
(#qä9qà)s? tPöqt� Ïpy☺»u�É)ø9$# $¯RÎ) $¨Zà2 ô`tã 

#⌧�»yd tû,Î#Ïÿ»⌧î á )٢(. 
â !$tBur $uZù=y�ö�r& `ÏB ��Î=ö6s% `ÏB @Aqß�§� �wÎ) 

ûÓÇrqçR Ïmø�s9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& 
Èbrß�ç7ôã$$sù á )٣(. 

تجعل معتنقھا یتعام ل م ع ) " التوحید ( والعقیدة الإسلامیة بھذا الأساس   
یجابیة والفاعلیة إلیھ یرجع الأمر كل ھ، فھ و الخ الق إلھ واحد موجود ،كامل الإ

ولا ی تم ف  ي ھ ذا الك ون ش  يء إلا بإرادت ھ وعلم  ھ  .والم دبر والمھ یمن والق  ادر 
وتقدیره وتدبیره ، وھو سبحانھ وتعالى مباشر بإرادتھ وعلنھ وتدبیره لكل عب د 

                                                        
 .مرجع سابق  .   ٢٣١ص. العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة . عبد الغني ، سید سعید السید ) ١(
 . ١٧٢آیة :سورة الأعراف ) ٢(
 . ٢٥آیة :سورة  الأنبیاء ) ٣(
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 .)١("من عباده وفي كل حال من أحوالھ ولكل حي ولكل شيء في ھذا الوجود 
 }â �cÎ) ãNä3/u� ª!$# �Ï%©!$# t,n=y: ق         ال تع         الى

ÏNºuq»y☺¡¡9$# uÚö�F{$#ur �Îû ÏpGÅ� 5Q$�r& §NèO 
3�uqtGó�$# �n?tã Ä¸ó�yêø9$#  

ÓÅ´øóã� �@ø�©9$# u�$pk¨]9$# ¼çmç7è=ôÜt� 
$ZW�ÏWym }§ô☺¤±9$#ur t�y☺s)ø9$#ur tPqàf�Z9$#ur 

¤Nºt�¤�|¡ãB ÿ¾ÍnÍ�öDr'Î/ 3 �wr& ã&s! ß,ù=s�ø:$# 
â�öDF{$#ur 3 ⌧8u�$t6s? ª!$# �>u� tûüÏHs>»yèø9$# á 

)٢(. 
 â È@è% ¢Oßg¯=9$# y7Î=»tB Å7ù=ß☺ø9$#: وق    ال تع    الى

�ÎA÷sè? ��ù=ß☺ø9$# `tB âä!$t±n@ äíÍ�\s?ur 
��ù=ß☺ø9$# `£☺ÏB âä!$t±n@ ��Ïèè?ur `tB âä!$t±n@ 

�AÉ�è?ur `tB âä!$t±n@ ( ⌧8Ï�u�Î/ ç�ö�y�ø9$# ( 
y7¨RÎ) 4�n?tã Èe@ä. &äóÓ⌧« ⌦��Ï�s% ÇËÏÈ ßkÏ9qè? 

�@ø�©9$# �Îû Í�$yg¨Y9$# ßkÏ9qè?ur u�$yg¨Y9$# 
�Îû È@ø�©9$# ( ßlÌ�÷�è?ur ¢�yÛø9$# �ÆÏB 

ÏMÍh�y☺ø9$# ßlÌ�÷�è?ur |MÍh�y☺ø9$# z`ÏB 
Çc�yÛø9$# ( ä-ã�ö�s?ur `tB âä!$t±n@ Î�ö�tóÎ/ 

5>$|¡Ïm á )٣(. 
ال واقي لق وى ال نفس المختلف ة، وھ ي أن العقی دة الإس لامیة ھ ي الغ ذاء ) ٢

، ولیس على وجھ الأرض قوة تكافئ  وإشراقھاالمداد الخالد لحیویتھا وتفتحھا 
قوتھ  ا،أو ت  دانیھا ف  ي ض  مان اس  تقامة الف  رد ویقظ  ة ض  میره ومتان  ة خلق  ھ ،ث  م 

والعقی دة رقیب ة " تماسك المجتمع وتض امن أبنائ ھ وتع اونھم عل ى الخی ر والب ر
د الق   انون س  لطانھ الأدب   ي م  ن أمرھ   ا ونھیھ  ا وتلتھ   ب عل  ى الس   رائر، یس  تم

المشاعر بالحیاء منھا، أو بمحبتھا بخش یتھا، ولاش ك أن ھ ذا یجع ل الف رد أش د 
مقاوم  ة لأعاص  یر الھ  وى وتقلب  ات العواط  ف ، م  ن أج  ل ذل  ك كان  ت العقی  دة 
 الإس                      لامیة خی                      ر ض                      مان لقی                      ام التعام                      ل 

 ة اجتماعی ة كم ا ھ و فط رةبین الناس عل ى قواع د العدال ة وك ان ل ذلك ض رور
 .)٤("إنسانیة  

ولیس  ت العقی  دة الإس  لامیة مج  رد موج  ة عاطفی  ة تھ  ز القل  وب وتثی  ر ) ٣
ً تھ دم وتبن ي ، تھ وي عل ى  المشاعر فحس ب ب ل ھ ي ق وة عقلی ة ووجدانی ة مع ا

                                                        
تح اد الع المي للمنظم ات الا.  ٢٥٠ص . ر الإس لامي ومقومات ھ خصائص التصو. قطب ، سید ) ١(

 .ھـ ١٣٩٨.   ١ط. الكویت   :الإسلامیة
 . ٥٤: الأعراف ) ٢(
 .  ٢٧ -٢٦: آل عمران ) ٣(
الق اھرة : دار الكتب .  ٩ص . العقیدة الإسلامیة بین السلفیة والمعتزلة . خفاجي ، محمود أحمد ) ٤(

 .ھـ ١٣٩٩.   ١ط. 
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ج  ذوع الخراف  ة وال  وھم والش  ك بالحج  ة والعل  م والمنط  ق، فتھ  دم آف  ة التقلی  د 
نق الحریة ویشوه معالم الشخصیة المتطلع ة نح و الأعمى الذي یغل الفكر ویخ

 .المثل العلیا 
فالعقیدة الإسلامیة لا تف رض عل ى معتنقھ ا أن ی ؤمن ب أمور تقررھ ا علی ھ 
دون أن تض  ع ل  ھ الب  راھین والأدل  ة ، ول  یس المس  لم مج  رد مقل  د أعم  ى ی  ؤمن 

ی ات بأمور لا سبیل لھ للبحث والاستفسار عنھا ، بل  إن الم نھج القرآن ي فی ھ آ
كثی  رة تح   ض عل  ى التأم   ل والت   دبر والتفكی  ر، وتس   وق أم  ام العق   ل الم   درك 
والبصیرة الواعیة دلائل كثیرة على قدرة الله، ومشاھد متعددة من بدیع ص نعھ 
، ف إن نظ  ر فیھ  ا الإنس  ان بإمع ان وفك  ر فیھ  ا بعم  ق، واس تعمل م  ا آت  اه الله م  ن 

الص  حیح، فإن  ھ  تعمالالاس  وس  ائل الح  واس ، وم  ا ھ  داه إلی  ھ م  ن أجھ  زة العل  م 
ً لعظمت ھ وف ي ذل ك یق ول الله تع الى  ً با  ویقینا بقدرتھ وسجودا  â: یزداد إیمانا

�Îûur ÇÚö�F{$# ×M»t�#uä tûüÏZÏ%qçHø>Ïj9 ÇËÉÈ 
þ�Îûur ö/ä3Å¡àÿRr& 4 �⌧sùr& tbrç�ÅÇö7è? á )١(. 

 â óOÎg�Î�ã\y� $uZÏF»t�#uä �Îû: ق                   ال تع                   الى 

É-$sùFy$# þ�Îûur öNÍkÅ¦àÿRr& 4Ó®Lym tû¨üt7oKt� 

öNßgs9 çm¯Rr& �,ptø:$# 3 öNs9urr& É#õ3t� 

y7În/t�Î/ ¼çm¯Rr& 4�n?tã Èe@ä. &äóÓ⌧« î��Íky á 

)٢(. 

ولقد أثنى الله تبارك وتعالى عل ى ال ذین یس تعملون عق ولھم فیم ا خلق ت ل ھ 

فیبحث   ون ویفك   رون ویمحص   ون الأم   ور ویزنونھ   ا بمی   زان الفك   ر الس   لیم، 

ویستمعون أحسن القول وفي ذلك یقول  ئق، ویستجیبون للحقویخلصون للحقا

 : الله تع                                                                                                                                                                          الى 

â tûïÏ%©!$#ur (#qç7t^tGô_$# |Nqäó»©Ü9$# br& 

                                                        
 . ٢١ – ٢٠آیة :ذاریات سورة ال) ١(
 . ٥٣آیة :سورة فصلت ) ٢(
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$ydrß�ç7÷èt� (#þqç/$tRr&ur �n<Î) «!$# 
ãNßgs9 3�u�ô³ç6ø9$# 4 ÷�Åe³t6sù Ï�$t7Ïã ÇÊÐÈ 

tûïÏ%©!$# tbqãèÏ☺tFó¡o� tAöqs)ø9$# tbqãèÎ6Fu�sù 

ÿ¼çmuZ|¡ômr& 4 y7Í´¯»s9'ré& tûïÏ%©!$# ãNßg1y�yd 

ª!$# ( y7Í´¯»s9'ré&ur öNèd (#qä9'ré& 

É=»t7ø9F{$# á )١(. 

وفي مقابل الثناء على أولي الألب اب ال ذین یفك رون ف یحملھم التفكی ر عل ى 

 -ف  ي كت  اب الله –وحس  ن الاتب  اع ، یج  يء التندی  د  الاس  تجابةالإیم  ان وص  دق 

ل ذي تلق وه ع ن ض لال الآب اء والأج داد ، بالذین یجمدون على میراث الباط ل ا

أولئك الذین لم یستعملوا عقولھم فیما خلقت لھ، فتركوا النظر في دلائ ل الح ث 

وآیات الھدى ، وجمدوا على ما ألفوه في جاھلیتھم وما وجدوا علیھ آبائھم مم ا 

 â: لایص   ح ف   ي عق   ل ولا یس   تقیم ف   ي منط   ق ، وف   ي ذل   ك یق   ول الله تع   الى

#s�Î)ur �@�Ï% ãNßgs9 (#qãèÎ7®?$# !$tB tAt�Rr& 

ª!$# (#qä9$s% ö@t/ ßìÎ6®KtR !$tB $uZø�⌧ÿø9r& 

Ïmø�n=tã !$tRuä!$t/#uä 3 öqs9urr& �c%⌧. 

öNèdät!$t/#uä �w �cqè=É)÷èt� $\«ø�⌧© �wur 

tbrß�tGôgt� á )٢(  . 

                                                        
 . ١٨ -١٧آیة :سورة الزمر ) ١(
 . ١٧٠آیة  : سورة البقرة ) ٢(
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 المبحث الثالث
 العھد المكي

 .تاریخ مكة المقدس  :أولاً 
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 :أحوال مكة قبل البعثة  : الثاً 
 .الحالة السیاسیة  -أ  
 .الحالة الدینیة  -ب  
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 .الحالة الأخلاقیة  -ھـ  

  .خصائص الفترة المكیة  :رابعاً 
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 ً  : تاریخ مـكة المقـدس  -أولا
 براھیم علیھ السلام فھ و أول م ن أس كن ذریت ھ ارتبط بناء مكة وتاریخھا بإ

بھا وھو م ن بن ى البی ت العتی ق ب أمر م ن  -إسماعیل علیھ السلام وأمھ ھاجر–
فلق  د س  ار إلیھ  ا م  ن مص  ر وبص  حبتھ زوجت  ھ ھ  اجر وابنھم  ا الرض  یع ، الله 

وعم د بھم ا إل ى دوح ة ف وق زم زم ف ي ، إسماعیل علیھ السلام حتى ق دم مك ة 
ول م یك ن م ع ھ اجر إلا . ول یس بمك ة م اء ، ھما تحتھ ا فوض ع. أعلى المس جد 

 .شنة ماء تشرب منھا وتدر على ابنھا من لبنھا 
ً عل ى دابت ھ فتبعت ھ أم إس ماعیل فقال ت  إل ى م ن : وأقفل إب راھیم علی ھ الس لام راجع ا

 . )١(فرجعت. رضیت با  تعالى : قالت ، إلى الله عز وجل : فقال . تتركھا وابنھا
ھیم علیھ السلام حتى إذا كان عند الثنیة حی ث لا یُ رى اس تقبل فانطلق إبرا

 â: بوجھ      ھ البی      ت ث      م دع      ا بھ      ؤلاء الكل      ـمات ورف      ع یدی      ھ فق      ـال 
!$uZ/§� þ�ÎoTÎ) àMZs3ó�r& `ÏB 

ÓÉL�Íh�è� >�#uqÎ/ Î�ö�⌧î �Ï� 
?íö�y� á)٢( . حتى بلغâ brã�ä3ô±o� á )٣( . 

لسلام من ماء فعطش ت وانقط ع ولم یلبث أن نفذ ما عند أم إسماعیل علیھ ا
درھ ا فج اع ابنھ  ا واش تد جوع  ھ واض طرب م ن الج  وع والعط ش فخش  یت أن 

 .لو تغیبت عنھ حتى لا أرى موتھ : یموت ابنھا فأحزنھا فقالت متعللة 
فانطلقت حتى قامت على أقرب جبل منھا وھو الصفا ث م اس تقبلت ال وادي 

ً ھبطت م ً فلما لم ترى أحدا ن الصفا حتى بلغت الوادي ثم لتنظر ھل ترى أحدا
سعت سعي الإنسان المجھود حتى تجاوزت الوادي ث م أت ت الم روة وص عدت 

 ً ھا ترى أحدا ّ ً . علیھا عل قال رس ول الله . وفعلت ذلك سبع مرات ،فلم ترى أحدا
وف ي نھای ة الم رة الس ابعة ، )٤( »ولذلك طاف الناس ب ین الص فا والم روة «  

ً ولم یكن معھا أح قد أسمع صوتك أغثني إن كان عندك : د فقا ت سمعت صوتا
فخرج لھا جبریل علیھ السلام فضرب برجلھ موضع زمزم فظھر الم اء .خیر 

                                                        
ُ ف  ي . كت اب أحادی ث الأنبی اء . ص حیح البخ  اري . محم د ب ن إس ماعیل ، البخ اري ) ١( َ لان َّس ب اب الن

أخب ار مك ة وم ا ج اء  .محمد بن عب د الله ، والأزرقي ، ھـ  ١٤٢٦.  ٣٣٦٥حدیث رقم . المشي 
 .ھـ  ١٤٢٤ ١ط.بیروت : مؤسسة  عبد الحفیظ البساط .  ٥١حدیث رقم . فیھا من الآثار 

 . ٣٧آیة  : سورة إبراھیم ) ٢(
 – ٣٣٦٤ح دیث رق  م . ب  اب النس لان ف ي المش  ي  . كت اب الأنبی اء . ص حیح البخ  اري.البخ اري ) ٣(

 .ھـ ١٤٢٦.   ٣٣٦٥
 .ھـ  ١٤٢٦.   ٣٣٦٤رقم  حدیث.  في صحیحھ . البخاري ) ٤(
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وھ و یف ور بع دما تغ رف من ھ یق ول ، فجعلت تحوضھ وتغرف منھ في س قائھا 
فحاضتھ أم إس ماعیل بت راب «:   ابن عباس رضي الله عنھما قال أبو القاسم 

تھا فاستقت وشربت ودرت على ابنھا ترده خشیة أن یفوتھا  ّ  »قبل أن تأتي بشن
لو : لو تركت زمزم أو قال ، یرحم الله أم إسماعیل  «:   قال رسول الله ، )١(

ً معینا  َّ رك ب م ن  )٢( »لم تغرف من الماء لكانت عینا فبینما ھي عل ى ذل ك م ر
لم اء ف رأى الرك ب الطی ر عل ى ا، جرھم قافلین من الشام في الطری ق الس فلي 

 ؟!!ما بھذا الوادي من ماء ولا أنیس : فقال بعضھم 
فأذنت لھم بشرط أن ، فلما وجدوھا عند الماء استأذنوھا في النزول عندھا 

. وأرس لوا إل ى بقی ة أھل یھم فنزل وا معھ م ، لا یكون لھم حق في الم اء فوافق وا 
َّ الغلام بینھم  َّ . وشب ا كبر زوجوه فلم، وتعلم اللغة العربیة وأعجبھم حین شب

وعن دما مات ت ھ اجر ج اء إب راھیم علی ھ الس لام م ن الش ام یطل ع . امرأة م نھم 
ووجد زوجتھ فأخبرتھ أنھ خرج ، ولم یجد حینھا ابنھ إسماعیل بالبیت ، تركتھ 

فأوص اھا أن تق رأ عل ى . وعندما سألھما ع ن عیش ھم ش كت إلی ھ . في حاجتھم 
فعن  دما ع  اد إس  ماعیل أخبرت  ھ .  زوجھ  ا الس  لام وتق  ول ل  ھ أن یغی  ر عتب  ة بیت  ھ

وفھ م أن ، وفھ م الوص یة ، زوجتھ بالذي حدث فع رف م ن أوص افھا أن ھ أب وه 
وبعد فترة من الزمان ع اد إب راھیم م رة أخ رى ، فطلقھا ، العتبة تعني زوجتھ 
فحم دت الله وأثن ت علی ھ بم ا ، وسأل زوجتھ عن عیش ھم ، فلم یجد ابنھ بالبیت 

أوصاھا ب أن تقرئ ھ الس لام وتق ول ل ھ أن یثب ت عتب ة ف، وسع علیھم في الرزق 
 .وأمسك زوجتھ ، فعرف أباه ، فعندما عاد إسماعیل أخبرتھ بالذي كان ، بیتھ 

فوج د ، ثم لبث إبراھیم علیھ السلام ما شاء الله ل ھ أن یلب ث ث م ع اد الثالث ة 
ً ل ھ  ً تحت الدوحة التي إلى ناحیة البئر یبري نبلا رآه ق ام  فلم ا، إسماعیل قاعدا

وطلب إب راھیم م ن ابن ھ أن یعین ھ عل ى . إلیھ فصنعا كما یصنع الوالد مع الولد
 . وھو بناء الكعبة على مكان مرتفع قرب زمزم ، ما أمره الله تعالى بھ 

 ?â $uZ/u� ö@¬7s)s :فقام     ا یحف     ران ع     ن القواع     د ویق     ولان 
!$¨YÏB ( y7¨RÎ) |MRr& ßì�Ï☺¡¡9$# ÞO�Î=yèø9$# á 

ن إبراھیم یبني وإسماعیل یأتیھ بالحجارة حتى ارتفع البناء وشق على فكا،  )٣(

                                                        
مرج ع  . ٥١ح دیث رق م   .أخب ار مك ة وم ا ج اء فیھ ا م ن الآث ار .محمد بن عب د الله ، الأزرقي ) ١(

 .سابق 
. ب  اب م  ن رأى أن ص  احب الح  وض والقرب  ة أح  ق . كت  اب . ص  حیح البخ  اري . رواه البخ  اري) ٢(

 .ھـ ١٤٢٦.  ٢٣٦٨حدیث
 .  ١٢٧آیة : سورة البقرة ) ٣(
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ً وھ و المق ام فق ام علی ھ وأكم ل ،إبراھیم علیھ السلام تناولھ ب لھ ابنھ حج را َّ فقر
البناء وجعل یحول الحجر المقام في نواحي البیت حتى انتھى إلى وج ھ البی ت 

. 
أم  ر الله نبی  ھ ، لبی  ت وعن  دما ف  رغ إب  راھیم علی  ھ الس  لام وابن  ھ م  ن بن  اء ا

 â bÏi�r&ur �Îû: إب    راھیم أن ی    ؤذن ف    ي الن    اس ب    الحج ق    ال تع    الى 
Ä¨$¨Y9$# Ædkptø:$$Î/ ��qè?ù't� Zw%y`Í� 4�n?tãur 

Èe@à2 9�ÏB$|Ê �úüÏ?ù't� `ÏB Èe@ä. ?dksù 9,�Ï☺tã á 
")١(. 

ن اد : ی ارب وكی ف أبل غ الن اس وص وتي لا ینف ذھم ؟ فقی ل : فذكر أنھ ق ال 
قب یس على أب ي : وقیل ، على الصفا " وقیل ، فقام على مقامھ . لبلاغ وعلینا ا

ً فحج  وه   -جب  ل بمك  ة  – إن : فیق  ال ، وق  ال أیھ  ا الن  اس إن ربك  م ق  د اتخ  ذ بیت  ا
وأس مع م ن ف ي الأرح ام ، الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرج اء الأرض 

 وم ن كت ب الله، وأجابھ كل شيء سمعھ م ن حج ر وم در وش جر، والأصلاب 
فأس  مع الله ذل  ك الص  وت  )٢( )لبی  ك اللھ  م لبی  ك : ( أن  ھ یح  ج إل  ى ی  وم القیام  ة 

الوحید في تلك القفار والبید فتتابع الركب الكریم من الأنبیاء والصالحین وم ن 
لبی ك اللھ م لبی ك  « لبى ق ئلاً ، بعدھم ممن كتب الله لھ أن یحج إلى یوم القیامة 

«  . 
بج وار البی ت الح رام م ع أص ھاره ج رھم وعاش إسماعیل علیھ الس لام " 

ً إلیھم وإلى كافة من بالحج از م ن قبیل ة العم الیق وأھ ل  إلى أن بعثھ الله رسولا
 â ö�ä.ø�$#ur �Îû É=»tGÅ3ø9$# : ق        ال الله تع        الى . ال        یمن 

�@�Ïè»oÿô�Î) 4 ¼çm¯RÎ) tb%⌧. s-Ï�$|¹ Ï�ôãuqø9$# 
tb%⌧.ur Zwqß�u� $|�Î;¯R á )وأنج  ب اثن  ي عش  ر  )٣ ً ً ذك  را . ول  دا

. ونقل ذلك عنھ ابن كثیر وأولھما نابت وقی ذار ، وقد سماھم محمد بن إسحاق 
وق ام  )٤("ونابت ھو الذي اختیر لأن یكون م ن آب اء دع وة إب راھیم وإس ماعیل 

، بأمر البیت بعد إسماعیل ابنھ نابت ومن بعده الحارث بن مضاض الجرھمي 
                                                        

 . ٢٧آیة  : حج سورة ال) ١(
: مرج ع س ابق ، و ق ال . ص ٤١٤/ ٥ج. تفسیر الق رآن العظ یم . إسماعیل بن عمر ، ابن كثیر ) ٢(

، روي عن ابن عب اس ومجاھ د وعكرم ة واب ن جبی ر وغی ر واح د م ن الس لف  وھو مضمون ما
 .وأوردھا ابن جریر  وابن أبي حاتم 

 . ٥٤آیة : سورة مریم ) ٣(
.  ٥١ص ، السیرة النبویة في ضوء المصادر الأصلیة دراس ة تحلیلی ة ، مھدي رزق الله، أحمد ) ٤(

 مرج                                                                                                                                                                                                                                    ع 
 .سابق 
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َّ الح رم ف ي إم رة بن ي ، وھو أول من ولي أمر البیت من بني جرھم وھكذا ظل
فنزل  وا بظ  اھر مك  ة ، ج  رھم حت  ى وف  دت خزاع  ة إل  ى مك  ة بع  د س  یل الع  رم 

وكان أول من ول ي أم ر البی ت ، وغلبوا الجرھمیین على مكة وطردوھم عنھا 
، ال ذي غیَّ ر دی ن اب راھیم وبدل ھ بعب ادة الأوث ان ، من خزاعة عم رو ب ن لح ي 

ً نص بھا ح ول الكعب ة واحضر معھ من البلقاء بالش ام أ وظل ت خزاع ة ، ص ناما
ً حت ى ش اء الله أن یص یر أم ر البی ت بی د قص ي ب ن  ً ط ویلا تلي أمر البیت زمن ا

 .  كلاب الجد الرابع للنبي 
وكان  ت قبائ  ل ق  ریش م  ن مض  ر وكنان  ھ آن  ذاك متفرق  ة وص  اروا أحی  اء 

وكانوا یقیمون بظاھر مكة إل ى أن تمك ن قص ي ب ن ك لاب ب ن م رة ، وبیوتات 
ف إلى قص ي ، لقرشي م ن انت زاع ولای ة البی ت والس یادة ف ي مك ة م ن خزاع ة ا

 .یرجع الفضل في جمع بیوتات قریش وجعل السیادة لھم في مكة 
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 ً  : فضـائل مـكة وشرفھا  –ثانیا
والبل   د الأم   ین ھ   ي م   وطن القداس   ة وموئ   ل ،وأم الق   رى  ،وبك   ة  ،مك   ة 
وھ   و واق   ف   ول الله ھ   ي أح   ب البق   اع إل   ى الله ق   ال عنھ   ا رس   ، الإج   لال 

والله إنك لخی ر أرض الله وأح ب أرض الله إل ى «: بالحزورة حین أخرج منھا 
 .)١( »الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت 

اختارھ  ا الله تع  الى م  ن ب  ین ال  بلاد لتك  ون قبل  ة المس  لین وملتق  ى أفئ  دتھم 
ى فعل ، ومھوى أرواحھ م یف دون إلیھ ا عل ى الق رب والبع د م ن ك ل ف ج عمی ق 

فی   ھ م   ن ، وإقام   ة ذك   ره ، ثراھ   ا أول بی   ت وض   عھ الله ف   ي الأرض لعبادت   ھ 
البرك  ات وأن  واع الھ  دایات وتن  وع المص  الح والمن  افع للع  المین ش  يء كثی   ر 

 tA¨rr& ;Mø�t/ yìÅÊãr (â ¨bÎ :ق     ال تع     الى  )٢(وفض     ل غزی     ر
Ä¨$¨Y=Ï9 �Ï%©#s9 sp©3t6Î/ %Z.u�$t7ãB �Y�èdur 

tûüÏ☺n=»yèù=Ïj9  á )٣(. 
تضت حكمتھ أن یفاضل بینھا وب ین جمی ع بق اع الأرض وأن یك ون لھ ا فاق

ً . واف  ر العظم  ة والقدس  یة والفض  ل  ً وح  دودا ً وأحكام  ا ورت  ب عل  ى ذل  ك س  ننا
َّ ال  دھور والأزم  ان ق  ال تع  الى  ً عل  ى م  ر ً آمن  ا  &â öNs9urr: فجعلھ  ا حرم  ا

(#÷rt�t� $¯Rr& $uZù=yèy_ $·Bt�ym $YZÏB#uä 
ß#©Üy�tGã�ur â¨$¨Z9$# ô`ÏB öNÎgÏ9öqym 4 

È@ÏÜ»t6ø9$$Î6sùr& tbqãZÏB÷sã� Ïpy☺÷èÏZÎ/ur «!$# 
tbrã�àÿõ3t� á )فھ  ي ح  رام حرمھ  ا الله ی  وم خل  ق الس  ماوات والأرض  )٤
ولا تل تقط ، ولا یعض د ش وكھا ، حرام ص یدھا والقت ال فیھ ا ، إلى قیام الساعة 

 .لقطتھا إلا لمن عرفھا ولا یختلى خلاھا 
 #$!â * �@yèy_ ª: ف   ي قول   ھ تع   الى  –الله  رحم   ھ–یق   ول قت   ادة " 

spt6÷ès3ø9$# |Mø�t7ø9$# tP#t�ysø9$# $V☺»u�Ï% 
Ä¨$¨Z=Ïj9 t�ök¤¶9$#ur tP#t�ysø9$# 

y�ô�olù;$#ur y�Í´¯»n=s)ø9$#ur 4 y7Ï9ºs� 
(#þqß☺n=÷ètGÏ9 ¨br& ©!$# ãNn=÷èt� $tB �Îû 
ÏNºuq»y☺¡¡9$# $tBur �Îû ÇÚö�F{$# �cr&ur ©!$# 

                                                        
: وق ال عن ھ ،  ٣٩٢٥حدیث رقم  ، باب فضل مكة ، كتاب المناقب ،أخرجھ الترمیذي في سننھ ) ١(

ح دیث رق م ، ب اب فض ل مك ة ، كتاب المناس ك ، وابن ماجھ في سننھ ،ھذا حدیث غریب صحیح
٣١٠٨ . 

ص . تیس یر الك ریم ال رحمن ف ي تفس یر ك لام المن ان . عب د ال رحمن ب ن ناص ر ، لسعدي انظر ا) ٢(
 .مرجع سابق  .  ١١١

 . ٩٦آیة  : سورة  آل عمران ) ٣(
 
 . ٦٧آیة : سورة العنكبوت ) ٤(
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Èe@ä3Î/ >äóÓ⌧« íO�Î=tæ á)ح  واجز أبقاھ  ا الله ف  ي الجاھلی  ة ب  ین  )١
. الناس فكان الرجل لو جر كل جریرة ثم لجأ إلى الحرم لم یتن اول ول م یقُ رب 
، وكان الرجل ل و لق ي قات ل أبی ھ ف ي الش ھر الح رام ل م یع رض ل ھ ول م یقرب ھ 

ً وھو یأكل العصب من الج وع ل م یع رض ل ھ  وكان الرجل لو لقي الھدي مقلدا
ولم یقربھ وكان الرجل إذا أراد البیت تقلد قلادة م ن ش عر فأحمت ھ ومنعت ھ م ن 

فمنعت ھ م ن ، وك ان إذا نف ر تقل د ق لادة م ن الإذخ ر أو م ن لح اء الس مر، الناس
إلى آخر  )٢("حواجز أبقاھا الله بین الناس في الجاھلیة ، الناس حتى یأتي أھلھ 

 .كلامھ 
ن إبراھیم علیھ السلام بالبركة وسعة ومن فضائلھا أن دعا لھا خلیل الرحم

الرزق والأمن حین أسكن فیھ ا م ن ذریت ھ إس ماعیل علی ھ الس لام وأم ھ ھ اجر 
 â !$uZ/§� þ�ÎoTÎ) àMZs3ó�r& `ÏB :ق   ال تع   الى حكای   ة عن   ھ 

ÓÉL�Íh�è� >�#uqÎ/ Î�ö�⌧î �Ï� ?íö�y� y�YÏã 
y7ÏF÷�t/ ÇP§�ysß☺ø9$# $uZ/u� (#qß☺�É)ã�Ï9 

no4qn=¢Á9$# ö@yèô_$$sù Zoy�Ï«øùr& �ÆÏiB 
Ä¨$¨Z9$# ü�ÈqöksE öNÍkö�s9Î) Nßgø%ã�ö�$#ur z`ÏiB 

ÏNºt�y☺¨W9$# óOßg¯=yès9 tbrã�ä3ô±o� á)وقال تعالى  )٣ :â 
ø�Î)ur tA$s% ÞO¿Ïdºt�ö/Î) Éb>u� ö@yèô_$# #⌧�»yd 

#µ$s#t/ $YZÏB#uä ø-ã�ö�$#ur ¼ã&s#÷dr& z`ÏB 
ÏNºt�y☺¨V9$# ô`tB z`tB#uä Nåk÷]ÏB «!$$Î/ 
ÏQöqu�ø9$#ur Ì�ÅzFy$# á)٤( . 

منھا انفجر خیر م اء عل ى وج ھ الأرض س قیا للمس لمین إل ى قی ام الس اعة 
ع  م وش  فاء س  قم  ُ وفیھ  ا أن  زل الله م  ن الجن  ة الحج  ر الأس  ود والمق  ام ، وطع  ام ط

 .آیات بیِّنات في بیتھ الحرام 
ِّ " ومن شرفھا أنھا  ً لا ت دین ل دین المل وك ول م ی ؤد قاح ا ِ أھلھ ا إت اوة  كان ت ل

تحج إلیھا ملوك حمیر وكندة وغاز ولخم ، ولا ملكھا ملك قط من سائر البلدان 
 ً م  س م  ن ق  ریش وی  رون تعظ  یمھم والإقت  داء بآث  ارھم مفروض  ا ُ فی  دینون للح
ْ  بوُن  سَ ً وك  ان أھل  ھ آمن  ین یغ  زون الن  اس ولا یغُ  زون وی ً عن  دھم عظیم  ا وش  رفا

َ قرش یة ق ط ف سُ ب ْ بوَن ول م ت ً الناس ولا یسُ ولا یج ال علیھ ا الس ھام ، توط أ قھ را

                                                        
 . ٩٧آیة : سورة المائدة ) ١(
 . سابق مرجع .  ٩٤ص /٧ج. جامع البیان عن تأویل القرآن .  محمد بن جریر ، الطبري ) ٢(
 
 . ٣٧آیة : سورة ابراھیم ) ٣(
 . ١٢٦آیة : سورة البقرة ) ٤(
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")١(. 
ومما زاد من فضلھا أن اصطفاھا الحق على كل بقاع الأرض لتكون خیر 

منھا انبث ق ن ور الح ق المب ین وعل ى بطحائھ ا ول د الھ ادي ، البلاد لخیر العباد 
وببطنھ  ا ص  دعت رس  الة خ  اتم الأنبی  اء والمرس  لین وعل  ى حص  بائھا ، الأم  ین 

رب الشرك وانھزم ُ  .الكفر ورفعت رایة الدین  ح
 أرض بھ    ا البی    ت المق    ـدس قبل    ة

 
لُ   ِ  للع     المین ل     ھ المس     اجد تعـ     ـد

 ح   ـرم ح   رام أرض   ھا وص   یودھا 
 

لُ   َّ  والصی   ـد ف   ي ك   ل ال   بلاد مح   ـل
 وبھ   ـا المش    اعر والمناس   ك كلھ    ا 

 
َ    ـلُ    وإل    ى فضی    ـلتھا البری    ة ترح

وبھ      ا المق      ام وح      وض زم      زم  
 منزھ                                                                        ا

َ   لُ والحج   ر وال   ركن ال   ذي لا   یرح
والمس         جد الع         الي المس         جد  

 والص                                                                     فا
والمش         عر أن لم         ن یط         وف  

َ                                                                      لُ   وبمك   ة الحس   نات ض   عف أجرھ   ا ویرم
 

وبھ      ا المس      يء ع      ن الخطیئ      ة  
َ                                                                         لُ  ى المس     يء م     ن الخطیئ     ة  یغُس َ یجُ     ز

 مثلھ                                                                           ا
ُ الحس         نات فیھ         ا   َ         اعف ضُ وت

 ُ◌ ُ  م     اینبغي ل     ك أن تف     اخر یاف     ـتى یقب                                                                        ل
 

لُ   َ ً بھ   ا ول   د النب   ي المرس   ـ  أرض   ـا
بالش        عب دون ال        ردم مس        قط  

 رأس                                                                          ھ
وبھ       ا نش       أ ص       لى الله علی       ھ  

َ                                                                    لُ   وبھ   ا أق   ام وج   اءه وح   ـي الس   ماء المرس
 

ُ الرفی       ع   ل       ك َ وس       رى بھ       ا الم
لُ  َ  المن                                                                    ـز

 

                                                        
دارة الملك عبد .  ٦٢ص ، مكة في عصر ما قبل الإسلام . السید أحمد أبو الفضل  ،عوض الله ) ١(

 . ھـ  ١٤٠١.  ٢ط. الریاض : العزیز 
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 :  النبویة البعثة قبل كةـم أحوال - الثاً 
 ف ي ش دید بتخل ف فی ھ ابتلی ت ال دھر م ن ح ین العربی ة الأم ة عل ى أت ى لقد
 فانتش رت ،إل خ...والاقتص ادیة والسیاس یة الاجتماعی ة ھ اوعلاقات وخلقھ ا دینھا
 فیھ    ا والاجتماعیة،وس    ادت الخلقی    ة والانحراف    ات البغیض    ة، الوثنی    ة فیھ    ا

 ق لّ  ثم ومن والتشریعیة، السیاسیة الفوضى بھا وعمت ، والخرافات الجھالات
 الأح وال أحسن في یتعدون ولا ، التاریخ ھامش على یعیشون وصاروا شأنھم

  . الرومانیة أو الفارسیة للدولة تابعین ونوایك أن
 العق ل ملك ة فیھم تتعطل أن كادت حتى الأعمى بالتقلید قلوبھم امتلأت وقد

 . اس تنكار دون علی ھ ك انوا م ا واتبع وا والأجداد الآباء تراث فعظموا والتفكیر
 عل ى والبغ ي الش ر ق وى وتغلب ت الإنس ان حق وق العرب ي المجتم ع في وأھدر

  خی                                                                                     رال دع                                                                                     اة
 والش  ھوات المل  ذات ف  ي والإغ  راق الت  رف م  ن أل  وان ف  یھم وس  ادت ، والح  ق

  . البدویة أو المتحضرة البیئات في ذلك كان سواء
ً  كان وما ، أھمھا ھي بل العرب بلاد من جزء كانت ومكة  ش بھ ف ي ش ائعا
 ص  حراء ف  ي العم  ران ع  ن منقطع  ة قری  ة مك  ة تك  ن فل  م فیھ  ا، ك  ان الجزی  رة

َّ  الرم ق علیھ ا تمس ك الت ي الضرورات إلا تحس لا موحشة  ش بعت"  ب ل ،ك لا
 تغلغ ل م ن فیھ ا وكث ر علیھ ا تطاحن ت حت ى الكبریاء وتنازعت ، بطرت حتى

 أو الص واب، ع ن َ مٍ  بین فھم ، منھ إخراجھ  زّ  حتى نفسھ أغوار في الإلحاد
 بل غ العقلی ة الحض ارة م ن یذكر  ظاً  ینل لم الذي المجتمع ھذا وفي ، لھ جاحد
 اب ن عمرو قال وطغواه عتوه في فرعون یسابق من وجد و، مداه الفرد رورغ

 حت ى ، الش رف في مناف عبد زاحمنا –   محمد برسالة كفره  عللاً  – ھشام
 ولا ، ب ھ ن ؤمن لا والله!  إلی ھ ی وحى نبي منا:  قالوا ، رھان كفرسي صرنا إذا

ً  نتبعھ  ب ل وحی د مثال جھل أبو یكن ولم )١(!! " یأتیھ كما وحي یأتینا أن إلا أبدا
 عمی ت حت ى قل وبھم ف ي الكب ر اس تحكم ممن وغیرھا مكة في أمثالھ ھناك كان

  . الحق عن أبصارھم
 أن ھ إلا ، والش رك والبغ ي  م داه بل غ ال ذي التخل ف ذل ك م ن ال رغم وعلى

ً  قلی ل ھن  اك ك ان ُّ  أمث  ال إب راھیم دی  ن عل ى ك  ان م ن الأحن  اف م ن ج  دا َ س  ب  ن ق

                                                        
 . ھـ ١٤٢٧.   ١ط. دمشق : دار القلم .  ٢٦ص .  فقھ السیرة . الغزالي ، محمد ) ١(
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 : )١(یقول كان الذي نفیل بن عمرو بن زید و الإیادي ساعدة
 ٌّ ٍّ  ُ  ـأل             أم واح            دٌ  أرب  ؟ رب

 
ُ  متتقسَّ          إذا أدی         ن   ؟م         ورُ الأ

َّ  ال    لاتَ  عزل    تُ   ً  ىوالع    ز  جمیع    ا
 

 رج      ل البص      یرال یفع      ل ك      ذلك 
 ھاـابنتی      ولا أدی     ن ع     زىال ف     لا 

 
َ       ولا  َ  عم      رو ن      يب ْ  َ  َ  ص  زورُ أ

 رب      ـي ال      رحمن أعب      د نـولك       
 

ُّ ال      ر ذنب      ي لیغف      ر   الغف      ـور ب
 

 تك  ون أن ك  ادت حت  ى ، ف  یھم انتش  رت كریم  ة أخ  لاق الع  رب ف  ي وكان  ت
 ً  أح دھم أن حتى  كالكرم ، إلیھا وندب الإسلام أبقاھا!  نفوسھم في أصیلاً  طبعا

ً  یبیت وقد ، ضیفھ لإطعام فرسھ یذبح قد ً  ض یفھ لیبی ت وعیال ھ ھ و جائع ا  ش بعا
 وك  ان ، یراھ  ا م  ن إلیھ  ا ھت  ديلی اللی  ل ظلم  ة ف  ي الن  ار أح  دھم یش  عل وق  د ،!

ً  یك ن لم من الرائحة بھذه لیھتدي الرائحة طیب بحطب یوقدھا بعضھم  مبص را
 ! 

ً  نفسھ یعتبر كان الذي الطائي حاتم العرب كرماء شھرأ ومن  للضیف عبدا
 :  یقول وكان

ً  دام م   ا الض   یف لعب   د وإن   ي  ثاوی   ا
 

َّ  وم  ا   العب  د ش  یمة م  ن تل  ك إلا ف  ي
 

 : الشجاعة بھا اشتھروا التي السجایا ومن
 لھ   م ناجذی   ھ أب   دى الش   ر إذا ق   وم

 
 داناـووح    اتـزراف    إلی   ھ ط   اروا 

 ین    دبھم ح    ین أخ    اھم یس    ألون لا 
 

 ق      ال اـم       عل      ى النائب      ات ف      ي 
 برھان                                                                        ا

 :  ائلاً  ینشد شداد بن عنترة ،وھاھو عندھم الكرام خلال من والحشمة والعفة
 ل     ي ب     دت م     ا طرف     ي وأغ     ض

 ج                                                                      ارتي
  )٢(اـمأواھ    ارتيـج    ی   واري حت   ى 

  )٢(اـمأواھ                                                               
 ، وفارس سید كل في أساسیة خصال كانت والنخوة الكلمة واحترام الوفاء

  تحم ل م ا بك ل الجاھلیة علیھم وغلبت وأشمل أعم والفساد أكثر كان الشر لكن
 . معنى من

                                                        
 .مرجع سابق .  ١٦٣ص / ١ج. السیرة النبویة لابن كثیر . أبي الفداء إسماعیل ،  ابن كثیر ) ١(
 .  ١ط. الری   اض : دار الرش   ید .  ١٠٧ص . تط   ور الفك   ر الترب   وي . فخ   ري رش   ید ، خض   ر ) ٢(

 . ھـ  ١٤١٦ 
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 :الحـالة السـیاسیة ) أ
وإنم ا قام ت ، لم یقم بالحجاز كیان سیاسي موح د یمك ن أن یس مى بالدول ة 

مدن لكل منھا نظامھا السیاسي الذي ھو أقرب إلى المشیخة منھ إل ى نظ ام  بھا
وكان النظام السائد بی نھم النظ ام القبل ي فل م تنص ھر الجماع ة فیھ ا ف ي ، الملك 

والقبیل   ة العربی   ة . " وإنم   ا ظل   ت القبائ   ل وح   دات متماس   كة ، ش   عب واح   د 
وف ي ، الجماع ة  ووح دة، ) النس ب(مجموعة من الناس تربط بینھا وحدة ال دم 

ظل ھذه الرابطة نشأ ق انون عرف ي ی نظم العلاق ات ب ین الف رد والجماع ة عل ى 
أساس من التضامن بینھما في الحقوق والواجبات وھذا القانون العرف ي كان ت 

وزع یم القبیل ة یرش حھ  )١("تتمسك بھ القبیلة في نظامھا السیاسي والاجتماعي 
ً على صفاتھ وخصائ ً عل ى ذل ك أفراد القبیلة بناء صھ المرغوبة ل دیھم ول ھ بن اء

حق  وق وواجب  ات م  ن الاحت  رام والتق  دیر والن  زول عن  د حكم  ھ وقض  ائھ ول  ھ 
واجبات مادیة مثل ربع الغنیم ة ف ي ك ل غنیم ة تغتنمھ ا القبیل ة أو م ا یص طفیھ 

 .لنفسھ قبل تقسیم الغنیمة وغیر ذلك 
ً م  ن تاریخھ  ا  ومك  ة م  ن أش  ھر م  دن الحج  از وق  د تناولن  ا فیم  ا س  بق طرف  ا

وذكرنا أن أصل سكانھا جرھم وقیل ك انوا العم الیق ال ذین ك انوا یس كنون م ن 
وح  ین أس  كن إب  راھیم علی  ھ الس  لام م  ن ذریت  ھ إس  ماعیل وأم  ھ . ح  ول الح  رم 

ھاجر نزلت جرھم البلد الحرام وج اورت إس ماعیل وأم ھ وترع رع إس ماعیل 
ً ف یھم  س ماعیل ت ولى ابن ھ وم ن بع د إ، بینھم ولما كبر صاھرھم وصار لھ ول دا

ً ل  م یمض  ي عل  ى ولای  تھم ، قی  ذار أم  ر الح  رم وم  ن بع  ده ج  رھم  ولك  ن جرھم  ا
ً وكثر فیھم البغ ي فل م تح افظ ج رھم عل ى  ً حتى عاثوا في الأرض فسادا طویلا
حرمة الح رم حت ى قی ل أن م اء زم زم نض ب ف ي عھ دھم كم ا أن البئ ر نفس ھا 

 .زالت معالمھا 
ً إل ى أن ق دمت خزاع ة م ن ال یمن وغلب تھم فعاثت جرھم في الأرض فسادا

وتول ت ب ذلك خزاع ة أم ر الح رم وأخ ذوا یتوارث ون ذل ك ،على مكة وط ردتھم
ً م  ن ثلاثمائ   ً إذ ذاك . س  نة وقی  ل خمس  مائة س  نة  ةوظل  وا نح  وا وكان  ت قریش  ا

متفرق ة ف ي بن ي كنان ة حت ى تزعمھ ا قص ي ب ن ك لاب ووح د بطونھ ا وخ  اض 
ً ضد خزاعة حول ولایة البیت وأ عانتھ قضاعة في حرب ھ وت دخلت قبائ ل حربا

العرب وانتھت الحرب بالتحكیم الذي نتج عنھ أحقیة قصي بولایة الكعبة ومنذ 
                                                        

/ ١ج.  عب  ر الس  یرة النبوی  ة ع  رض وق  ائع وتحلی  ل أح  داث دروس و. عل  ي محم  د ، الص  لابي ) ١(
 .ھـ  ١٤٢٥.   ١ط. دمشق : دار ابن كثیر .  ٣١ص
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 . )١(ذلك الیوم ارتفعت مكانة قریش بین العرب

وق   ام قص   ي ب   ن ك   لاب بجم   ع ش   مل القرش   یین وتوحی   د ص   فھم وإزال   ة 

ً بی نھم بس بب الم ال والری اس ة وق د ذك ر اب ن الخلافات والتنازع الذي كان قائما

أن قص  ي أول بن  ي كع  ب ب  ن ل  ؤي : " ھش  ام ف  ي كت  اب الس  یرة النبوی  ة م  ایلي 

ً أطاع لھ بھ قومھ  فكانت إلیھ الحجامة والس قایة والرف ادة والن دوة . أصاب ملكا

 . )٢("واللواء فحاز شرف مكة كلھا 

ً فیم  ا یتعل  ق "  وق  د كان  ت لقص  ي ب  ن ك  لاب كلمت  ھ ب  ین القرش  یین س  واء

لاجتماعی  ة أو السیاس  یة أو الاقتص  ادیة أو الحربی  ة فك  ان لاب  د م  ن ب  الأمور ا

إلا أن   ھ بع  د قص   ي انقس   مت ،التش  اور ف   ي دار قص  ي وأخ   ذ رأی   ھ ومش  ورتھ

ً ع ن ك ابر  المناصب والمسؤولیات بین رج ال ق ریش فك انوا یتوارثونھ ا ك ابرا

عل  ى حس  ب م  ا یمل  ك الف  رد م  نھم م  ن ث  روات وعل  ى حس  ب نس  بھ ف  ي قبیل  ة 

 .)٣("قریش

 :الحـالة الـدینیة ) ب

كانت الحال ة الدینی ة ف ي مك ة قب ل البعث ة أش بھ م ا تك ون بحال ة أي مجتم ع 

فق  د انتش  رت الوثنی  ة ف  ي ك  ل أنح  اء ، ج  اھلي ف  ي أي عص  ر م  ن العص  ور 

وامتلأت قلوبھم بجھل مظلم ،الجزیرة وفشا فیھا الجھل وانحرفت عقائد الناس 
                                                        

ھ  ـ  ١٤١٢،  ٦٤ – ٦٢ص . مھ  دي ،وأحم  د. ھ  ـ  ١٤٠١،  ٥١ -٤٦ص . ع  وض الله : انظ  ر) ١(

 . ھـ  ١٤٢٤. ١٧٦ – ١٦٨ص/ ١ج . الأزرقي .

 .ھـ  ١٤٢٧،  ١٣٢ص / ١ج ، السیرة النبویة  تحقیق مصطفى السقا ، ابن ھشام ) ٢(

رسالة ماجستیر غیر . التربیة في العھدین المكي والمدني ، عبد المعین بن عبد الغني  ،الحربي ) ٣(

 .ھـ  ١٤٠٤. مكة المكرمة . قسم التربیة الإسلامیة  -كلیة التربیة : جامعة أم القرى . مطبوعة
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باء والأجداد واتب اع م ا ك انوا طمس على بصائرھم وأبصارھم سببھ تعظیم الآ

َّ عب  دوا الأص  نام واتخ  ذت ك  ل ،علی ھ م  ن الزی  غ والانح  راف والض  لال وم  ن ث  م

ً تعبده  ، )ود(ولكل ب ،)سواع(فكان لھذیل بن مدركة ، قبیلة من العرب لھا صنما

وھ ذه الأص نام الت ي عب دھا )نس ر(ولحمیر ،)یعوق(ولخیوان ، )یغوث(ولمذحج 

 â (#qä9$s%ur �w: آن الك   ریم ف   ي قول   ھق   وم ن   وح و حك   ى خبرھ   ا الق   ر

¨bâ�⌧�s? ö/ä3tGygÏ9#uä �wur ¨bâ�⌧�s? #t�ur �wur 

%Yæ#uqß� �wur �Wqäót� s-qãèt�ur #Z�ô£nSur ÇËÌÈ 

ô�s%ur (#q�=|Êr& #Z��ÏW⌧. ( �wur Ï�Ì�s? 

tûüÏHÍ>»©à9$# �wÎ) W⌧»n=|Ê á)فعن     دما ف     ارق ول     د إس     ماعیل  )١

وكان  ت خزاع  ة وق  ریش تعب  دان ، لأص  نام وغی  رھم دی  ن إب  راھیم عب  دوا ھ  ذه ا

ً ونائلة إلى جانب ھبل   .إسافا
ولای  ة بن  و خزاع  ة فك  ان ف  ي " وك  ان ابت  داء عب  ادة الأص  نام ف  ي مك  ة ف  ي 

زمانھم أول عبادة للأوثان بالحجاز بس بب رئیس ھم عم رو ب ن لح ي ال ذي زار 
إنھ م  الشام ووجد العمالیق بمؤاب من أرض البلقاء یعبدون الأصنام وق الوا ل ھ

 طلب ص ماً ، یعبدونھا لأنھم یستمطرونھا فتمطرھم ویستنصرونھا فتنصرھم 
لأن ھ ، فأعطوه صنم ھبل فج اء ب ھ مك ة ونص بھ وأم ر الن اس بعبادت ھ وتعظیم ھ

ً ف یھم  ً مطاع ا وعن دما ب دأ بن وا إس ماعیل یتفرق ون ف ي ال بلاد أخ ذوا . كان س یدا
ً للحرم  یثما نزلوا وضعوه فط افوا فح، یحملون معھم من حجارة الحرم تعظیما

حتى سلخ ذلك بھم إلى أن كانوا یعبدون ما استحسنوا من ، بھ كطوافھم بالبیت 
وخلف ت الخل وف ونس وا م ا ك انوا علی ھ م ن دی ن إب راھیم ، الحجارة وأعج بھم 

")٢(  ً  واتخ                ذ أھ                ل ك                ل دار ف                ي دارھ                م ص                نما
                                                        

 . ٢٤ – ٢٣آیة  : سورة نوح ) ١(
ص .  الس یرة النبوی ة . مھ دي  وأحم د ،.  ٢٠٥ص /٢ج . تاریخ اب ن كثی ر .  ابن كثیر :  انظر) ٢(

٦٦ . 
 .ھـ  ١٤٢٤.    ١٨٧ -ص١/١٨٥ج. أخبار مكة، الأزرقي . ھـ  ١٤١٢
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ول الكعبة وبذلك كثرت في أھل مكة الأصنام وانتشرت حتى كان ح، یعبدونھ 
ً فعن ابن مس عود رض ي الله عن ھ أن ھ ق ال  دخ ل  «: فقط ثلاثمائة وستون صنما

ً   النبي   .)١( »...مكة وحول الكعبة ثلاث مئة وستون صنما
وقد حالت ھذه الوثنی ة المقیت ة ب ین الع رب ومعرف ة الله وتعظیم ھ وت وقیره 

ل  ى قل  وبھم وھیمن  ت ھ  ذه الآلھ  ة المزعوم  ة ع، والإیم  ان ب  ھ وب  الیوم الآخ  ر 
وط افوا بھ ا ، واستقس موا عن دھا ب الأزلام ، وتصرفاتھم وأعمالھم فتبركوا بھا 

ً لھ ا ، ح ول الكعب ة  وتقرب وا إلیھ ا ب القرابین م ن دون الله وس موا أبن اءھم عبی دا
عبد مناة وعبد العزى إلى غیر ذلك من الأسماء التي ما أن زل : فكانوا یقولون 

وم ن ، ش فعون بھ ا وی دعون أن ش فاعتھا ترج ى وكانوا یت، الله بھا من سلطان 
ً یبط   ل زعمھ   م  س   فھ عق   ولھم زعم   وا أنھ   ا بن   ات الله ف   أنزل الله تع   الى قرآن   ا

 : وافتراءھم على الله 
â ãLäê÷�uät�sùr& |M»¯=9$# 3�¨�ãèø9$#ur ÇÊÒÈ 

no4quZtBur spsWÏ9$¨W9$# #�t�÷zW{$# ÇËÉÈ ãNä3s9r& 
ã�⌧.©%!$# ã&s!ur 4Ós\RW{$# ÇËÊÈ y7ù=Ï? #]�Î) 

×py☺ó¡Ï% #�u��ÅÊ ÇËËÈ ÷bÎ) }�Ïd HwÎ) ⌦ä!$oÿô�r& 
!$ydqß☺çGø�®ÿ⌧� öNçFRr& /ä.ät!$t/#uäur !$¨B 

tAt�Rr& ª!$# $pkÍ5 `ÏB ?`»sÜù=ß� 4 á)٢( . 
 وھكذا غیروا في دین إبراھیم علیھ السلام وبدلوا فیھ حتى لم یبق من دین ھ 

لح ج والعم رة والوق وف بعرف ات مثل تعظیم البیت والطواف بھ وا" إلا القلیل 
والمزدلفة وإھداء البدن مع إدخالھم في ھذا ما لیس من ھ فكان ت كنان ة وق ریش 

لبیك لا شریك ل ك إلا ش ریك ، لبیك اللھم لبیك : إذا أھلوا بالحج والعمرة قالوا 
فیوحدونھ بالتلبیة ثم یدخلون مع ھ أص نامھم ویجعل ون . ھو لك تملكھ وما ملك 

 .)٣("ملكھا بیده 
وإل ى جان  ب عب  ادة الأص  نام ظھ  رت عب ادة النج  وم والكواك  ب خاص  ة ف  ي 

ً .حران والبحرین والبادیة  ویقال انھ كان بمكة رجل یدعى أبو كبشة عبد نجم ا
ً إل  ى عبادت  ھ وانتش  رت ھ  ذه العب  ادة ب  ین بع  ض ) الش  عرى(اس  مھ  ودع  ا قریش  ا

 .قبائل لخم وخزاعة وقریش 
لھ ا ودیان ة غی رھم م ن الواف دین إلیھ ا تلك ھي دیانة العرب حین البعثة وقب

                                                        
 .ھـ  ١٤٢١.  ١٧٨١حدیث رقم .  باب إزالة الأصنام .  كتاب الجھاد . رواه ومسلم ) ١(
 . ٢٣ – ١٩آیة : سورة النجم ) ٢(
.   ٨٥ص . ر الأصلیة دراسة تحلیلی ة السیرة النبویة في ضوء المصاد. مھدي رزق الله ، أحمد ) ٣(

 .مرجع سابق
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 .كانت على أسوأ ما تكون من الجھل والانحراف والفوضى 
 :الحالة الاقتصادیة ) ج

یغلب عل ى أرض الجزی رة العربی ة الص حاري الواس عة الممت دة وھ ذا م ا 
یجعلھ  ا تخل  و م  ن الزراع  ة إلا ف  ي أطرافھ  ا وخاص  ة ال  یمن والش  ام وبع  ض 

 .ي الجزیرة مناطق الواحات المنتشرة ف
حت   ى أن ، وأرض مك   ة أرض ص   خریة ج   رداء لا م   اء فیھ   ا ولا زرع 

إبراھیم علیھ السلام حین أسكنھا من ذریتھ إسماعیل وأم ھ دع ا لأرض الح رم 
 (â !$uZ/§� þ�ÎoTÎ: بس        عة ال        رزق والبرك        ة ق        ال تع        الى 

àMZs3ó�r& `ÏB ÓÉL�Íh�è� >�#uqÎ/ Î�ö�⌧î �Ï� 
?íö�y� y�YÏã y7ÏF÷�t/ ÇP§�ysß☺ø9$# $uZ/u� 

(#qß☺�É)ã�Ï9 no4qn=¢Á9$# ö@yèô_$$sù Zoy�Ï«øùr& 
�ÆÏiB Ä¨$¨Z9$# ü�ÈqöksE öNÍkö�s9Î) 

Nßgø%ã�ö�$#ur z`ÏiB ÏNºt�y☺¨W9$# óOßg¯=yès9 
tbrã�ä3ô±o� á)١( . 

وك  انوا ی  أنفون منھ  ا ویترك  ون ، أم  ا الص  ناعة فك  انوا أبع  د الأم  م عنھ  ا " 
ى عندما أرادوا بنی ان الكعب ة اس تعانوا برج ل العمل فیھا للأعاجم والموالي حت

ً في مكة   .)٢("قبطي نجا من السفینة التي غرقت بجدة ثم أصبح مقیما
اتجھ وا إل ى ، ول م یش تغلوا بالص ناعة ، فلما تعذر على أھل مكة الزراع ة 

التج ارة وبرع وا فیھ  ا س اعدھم ف  ي ذل ك موق ع الجزی  رة العربی ة الاس  تراتیجي 
ً ف ي التج ارة ، رق آس یا فھي ب ین أفریقی ة وش  ً متق دما مم ا جعلھ ا تحت ل مرك زا

 .الدولیة آنذاك 
ً ف ي التج ارة فكان ت تتوس ط ب لاد الع رب  ً متمیزا وكان لمكة خاصة مركزا

وھذا من ، فتمر علیھا تجارة الشمال وتجارة الجنوب وتجارة الشرق والغرب 
الج اھلیین  ناحیة ومن ناحی ة ثانی ة ف إن مكان ة مك ة المقدس ة ف ي نف وس الع رب

وغیرھم عزز من مركزھا التجاري فكان لأھل مكة بحك م ك ونھم أھ ل الح رم 
منزل ة خاص  ة ف  ي نف  وس الع  رب ف  لا یعرض  ون لھ  م ولا لتج  ارتھم بس  وء وق  د 

 �â öNs9urr& (#÷rt�t: ام  تن الله عل  یھم ب  ذلك ف  ي الق  رآن ق  ال تع  الى 
$¯Rr& $uZù=yèy_ $·Bt�ym $YZÏB#uä ß#©Üy�tGã�ur 

â¨$¨Z9$# ô`ÏB öNÎgÏ9öqym 4 È@ÏÜ»t6ø9$$Î6sùr& 

                                                        
 . ٣٧آیة  : سورة إبراھیم ) ١(
ج .  الس  یرة النبوی  ة ع  رض وق  ائع وتحلی  ل أح  داث دروس وعب  ر .  عل  ي محم  د ، الص  لابي ) ٢(

 .مرجع سابق .  ٣٣ص/١
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tbqãZÏB÷sã� Ïpy☺÷èÏZÎ/ur «!$# tbrã�àÿõ3t� á )١(. 
ومع بدایة الق رن الس ادس الم یلادي أص بحت مك ة ممس كة بزم ام التج ارة 

تنعقد فیھا وحولھا أعظم أسواق العرب ف ي موس م الح ج ف ي  ،في بلاد العرب 
ً كل عام وھذه الأسواق لم تك ن تقتص ر عل ى التج ار ة فحس ب ب ل كان ت أس واقا

للأدب والشعر والخطابة یجتمع فیھا فح ول الش عراء وكب ار البلغ اء ویتب ارون 
فیھ  ا ف  ي ذك  ر أنس  ابھم ومف  اخرھم وم  آثرھم وب  ذلك كان  ت ث  روة كب  رى للغ  ة 

 .والأدب إلى جانب كونھا ثروة تجاریة 
ء ومنیت مكة برحلتان تجاریتان في العام أحدھما إلى الیمن في وقت الشتا

 â É#»n=�\} C·÷�t�è% ÇÊÈ: والأخ  رى ف  ي وق  ت الص  یف ق  ال تع  الى 
öNÎgÏÿ»s9¾Î) s's#ômÍ� Ïä!$tGÏe±9$# É#ø�¢Á9$#ur 

ÇËÈ (#rß�ç6÷èu�ù=sù ¡>u� #⌧�»yd ÏMø�t7ø9$# ÇÌÈ 
ü�Ï%©!$# Oßgy☺yèôÛr& `ÏiB 8íqã_ NßgoYtB#uäur 

ô`ÏiB ¤$öqyz á)فأص   بحت ق   وافلھم التجاری   ة تج   وب أط   راف ش   بھ  )٢
لجزیرة العربیة تحمل التج ارة ب ین الش رق والغ رب متجھ ة إل ى ال یمن وإل ى ا

، والبخ ور ، وكانت القوافل تحمل الطی ب " الحبشة وإلى الشام وإلى العراق  
، والتواب   ل  والتم   ور وال   روائح العطری   ة والأخش   اب ، واللب   ان ، والص   مغ 

، جة الحریری  ة والأبن  وس والخ  رز والجل  ود والب  رود الیمنی  ة والأنس  ، والع  اج 
ً م  ن خارجھ  ا ، وغیرھ  ا مم  ا یوج  د ف  ي ش  بھ الجزی  رة  ث  م ، أو یك  ون مس  توردا

والحب  وب والزبی  ب ، ث  م تع  ود محمل  ة ب  القمح ، ت  ذھب ب  ھ إل  ى الش  ام وغیرھ  ا 
 . )٣("والزیتون والمنسوجات الشامیة وغیرھا

 : الحـالة الاجتـماعیة ) د
عربیة وبخاصة ف ي م دن بما أن نظام الحكم في معظم مدن شبھ الجزیرة ال

الحجاز قائم على النظام القبلي فقد تلونت الحی اة الاجتماعی ة فیھ ا عل ى أس اس 
رفی  ة تتعل  ق بأحس  ابھا  ُ التقالی  د والأع  راف العربی  ة القبلی  ة؛فلكل قبیل  ة ق  وانین ع

 .القبائل ببعضھا وكذلك الأفراد  وأنسابھا ، وعلاقة
صف القرن الخ امس الم یلادي ولقد كانت القبیلة الأساسیة في مكة منذ منت

ھي قبیلة قریش التي جمعھا قصي بن كلاب فإن التشكیل الاجتم اعي لھ ا ك ان 

                                                        
 . ٦٧آیة  : سورة  العنكبوت ) ١(
 . ٤ – ١آیة : سورة قریش ) ٢(
.  الس   یرة النبوی   ة ع   رض وق   ائع وتحلی   ل أح   داث دروس وعب   ر   .عل   ي محم   د ، الص   لابي ) ٣(

 .مرجع سابق .   ٣٤ص/١ج
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 : )١(یتكون من طبقات ثلاث
 : طبقة الصرحاء  )١
وھم أبناء القبیلة الأصلیون وھم كل من ینتمي إلى قریش ویرتبطون فیما  

ب ون لتلبی ة ن  داء بی نھم برابط ة ال دم ، وھ م جمھ ور القبیل ة ودعامتھ ا وك انوا یھ
القبیل  ة والتض  امن معھ  ا ظالم  ة أو مظلوم  ة ، والقبیل  ة نظی  ر ذل  ك تس  بغ عل  یھم 
حمایتھا ، وتمنحھم حق التصرف كالإجارة، ولكنھ ا لا تب یح لھ م الخ روج ع ن 
ً یس ئ إل ى س معة القبیل ة ویجل ب  ً ش ائنا العرف والتقالید، فإذا سلك الفرد س لوكا

 .منھا ، فیعتبر خلیع قبیلتھ  لھا العار نبذتھ القبیلة وأخرجتھ
وقد جعل القرشیون من أنفسھم أصل المجتمع المكي، وكل من عداھم من 

 .العرب الأحرار انضم إلیھم عن طریق التبعیة بالحلف أو الجوار 
وقد حظیت قریش بنوع خاص من الاستقرار والأمن لم یتوفر لغیرھا م ن 

ی ت الح رام حرم ة عام ة ف ي القبائل الأخرى فقد ضمن لھا وجودھ ا بج وار الب
نظر القبائل العربی ة فس لمت م ن الغ ارات القبلی ة علیھ ا ، ول م تق ع ب ین بط ون 
ق  ریش اش  تباكات ت  ؤدي إل  ى وق  وع ال  دماء بینھ  ا ب  ل كان  ت تح  رص أن تح  ل 
ً ، وعلى ذلك سلمت قریش من التفكك الداخلي ، ولذلك أح س  منازعاتھا سلمیا

بع ض أفرادھ ا مھ اجرین إل ى أم اكن أھل مكة بمرارة شدیدة ح ین خ رج منھ ا 
أخ  رى بع  د ظھ  ور الإس  لام،وحاولت  القبیل  ة جاھ  دة م  نعھم أو ردھ  م ، واتھ  م 

ً   القرشیون النبي  بأنھ فرق بین الناس ، وكانت وحدة القبیلة القرشیة مظھ را
ً في نظر القبائل العربیة التي جعلت م  .ن قریش موضع إجلالھا وقدوتھا رائعا

 : طبقة الموالي  )٢
یدخل في ھذه الطبقة الحلفاء وھم الخلعاء الذین خلعتھم قبائلھم وفص لتھم و

 عنھا وتب رأت م نھم لجرائ ر ارتكبوھ ا،ثم دخل وا ف ي قبیل ة أخ رى عل ى أس اس 
ً العتق اء وك انوا ف ي الأص ل  الموالاة بالجوار ، ویدخل في طبق ة الم والي أیض ا

ً ثم اعتقوا   .عبیدا
لفاء أو عتقاء نفس حقوق أفراد القبیل ة وكان لھؤلاء الموالي سواء كانوا ح

ولكن رابطة الجوار كانت موقوت ة تبق ى  .التي یوالونھا وعلیھم نفس الواجبات
ببقاء الجار في كنف مجیره،وتحل بخروجھ، ولكن رابط ة الحل ف تبق ى، غی ر 

                                                        
مرج  ع .  ١٥٨-١٥٣ص .  مك  ة ف  ي عص  ر م  ا قب  ل الإس  لام  . ع  وض الله، الس  ید أحم  د: انظ  ر) ١(
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مؤقتة وكانت ھناك أحلاف فردیة وجماعیة كأن تتحالف قبیلة مع قبیلة أخ رى 
 .حالة أشبھ بالمعاھدة في ھذه ال والحلف

ً وأكثر فاعلیة ف ي المجتم ع المك ي  وطبقة الموالي في مكة كانت أرفع شأنا
ً . من مثیلتھا بین القبائل الأخ رى  ً ش دیدا ولق د أخل ص ھ ؤلاء الم والي إخلاص ا

  .لقریش وقاتلوا في صفوفھا
 :طبقة الأرقاء  )٣

لجاھلی ة، طبقة الرقی ق كان ت تش كل طبق ة كبی رة ف ي المجتم ع القبل ي ف ي ا
والرقیق إما أبیض أو أسود، ومعظمھم یشُترى في الأس واق ،وبعض ھم یجُل ب 

وكان ت طبق ة العبی د ف ي المجتم ع المك ي ل یس فق ط  طبق ة  .من أسرى الح رب
محرومة من الامتیازات، بل كذلك كانت طبق ة مثقل ة بالواجب ات نح و س اداتھا 

ع ي والح دادة ھ ا مث ل الروكان یوكل إلیھم بالأعمال التي یأنف الع رب القی ام ب
 .والحجامة والنجارة 

وكان أكثر العبید في مكة من السود الذین اشتراھم أثریاء مكة للقی ام عل ى 
خدمتھم ولیقاتلوا معھم في الحروب ، وقامت على خدمة ق ریش طائف ة أخ رى 
ً وھ م الأس رى الب یض م ن  ً وأحس ن خدم ة وأرق ى إنتاج ا من الرقیق أدق عم لا

الشام والعراق الذین كانوا یقعون في أی دي الف رس وال روم ث م الشمال في بلاد 
ً م ن الرقی ق الأس ود وأكث ر  .یباعون في الأسواق  وكان ھذا الرقیق أغل ى ثمن ا

وكما كان في مكة كثیر من الرجال الأرق اء س ود وب یض ك ذلك . ثقافة ونجابة 
ض  اء ك  ن یقم  ن عل  ى الخدم  ة والمنادم  ة وإر .ك ان فیھ  ا ع  دد كبی  ر م  ن الإم  اء 

نوازع النفس ، وكانت عادة تسري الإم اء فاش یة ول م یك ن ع دد الإم اء اللات ي 
ً ،ینكحھن بلا عقد ولا مھر ، ولھ أن یھب أو یبیع م ن  یتسراھن الرجل محدودا

وكان غالب الإماء مادة البغ اء ف ي . ینكحھا دون طلاق إذا لم تكن قد ولدت لھ 
   .الجاھلیة 

لقبیل  ة الواح  دة ك  ان ھن  اك التن  افس الم  ادي وف  ي مقاب  ل الوح  دة ب  ین أبن  اء ا
والأدبي بین القبائل فكانت كل قبیلة تجتھد ف ي أن تكم ل نفس ھا وتبس ط نفوذھ ا 

، فس ادت الع داوات ب ین القبائ ل المختلف ة . ولو على أنقاض غیرھا من القبائل 
تفك  ك " مم  ا أدى إل  ى ، وث  ارت الح  روب و نش  بت المع  ارك لأتف  ھ الأس  باب 

ب  ي وع  دم الت  رابط ب  ین أجزائ ھ وھ  و تفك  ك ك  ان ین  ذر ب  الانحلال المجتم ع العر
وسوء المآل إلا أن ھذا التفكك وعدم الترابط بین القبائل كان ی زول ف ي بع ض 

وینسون ما بینھم من ، الفترات إذا ما تعرض العرب للغزو والعدوان الأجنبي 
أوس ع  نزاع وأطماع وتنمح ي عل ى الف ور عص بیتھم القبلی ة وتنتق ل إل ى دائ رة
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 . )١(!! "فتصبح عصبیة عربیة 
 :المرأة في المجتمع العربي الجاھلي 

بما أنھا الشطر الآخر من المجتمع بل ھي المجتمع كلھ فھي الأم والأخ ت 
والابنة والزوجة للرجل وإن علاقتھ ا بالرج ل ودورھ ا ومكانتھ ا ف ي المجتم ع 

ویمكنن ا الق ول .  تحدد لنا إلى حد كبیر قیمة المجتمع ودرج ة رقی ھ وانحطاط ھ
بأن عند كثیر من القبائل كسقط المتاع ،فقد كانت ت ورث وك ان م ن ح ق الاب ن 
الأكبر للزوج م ن غیرھ ا أن ینكحھ ا بع د وف اة أبی ھ، أو یعض لھا ع ن النك اح ، 

 â �wur (#qßsÅ3Zs? $tB y⌧s3tR: حت  ى ح  رم الإس  لام ذل  ك ق  ال تع  الى 
Nà2ät!$t/#uä �ÆÏiB Ïä!$|¡ÏiY9$# �wÎ) $tB ô�s% 

y#n=y� 4 ¼çm¯RÎ) tb$�2 Zpt±Ås»sù $\Fø)tBur uä!$y�ur 
¸⌧�Î6y�  á

وكان  ت تح  رم الع  رب نك  اح الأص  ول م  ن الأمھ  ات ، والف  روع "  )٢(
كالبن   ات ، وف   روع الأب ك   الأخوات، والطبق   ة الأول   ى م   ن ف   روع الج   د كالخ   الات ، 

 . )٣("والعمات 
ن إلا م ن ح از الغنیم ة وكانوا لا یورثون البنات، ولا النس اء ، ولا الص بیا

  .وقاتل على ظھور الخیل 
ون بالبنات، لأن البنت لا تخرج ف ي الغ زو، ولا تحم ي  ُ یِّر َ وكان العرب یعُ

ولا تعم  ل فت  أتي بالم  ال ش  أن الرج  ال ، وإذا م  ا  البیض  ة م  ن المعت  دین علیھ  ا،
كرھ ت عل ى احت راف  ُ تَ اتخ ذت لل وطء تت داولھا الأی دي ل ذلك، ب ل ربم ا أ ی ِ سُ ب

وكانت العرب تبیح ذل ك، وق د ك ان ھ ذا ی ورث الھ م والح زن والخج ل  .ءالبغا
 â #s�Î)ur t�Ïe±ç0: ل      لأب عن      دما تول      د ل      ھ بن      ت ق      ال تع      الى

Nèdß�ymr& 4Ós\RW{$$Î/ ¨@sß ¼çmßgô_ur #t�uqó¡ãB 
uqèdur ×LìÏà⌧. ÇÎÑÈ 3�u�ºuqtGt� z`ÏB ÏQöqs)ø9$# 

`ÏB Ïäþqß� $tB u�Åe³ç0 ÿ¾ÏmÎ/ 4 ¼çmä3Å¡ô☺ã�r& 
4�n?tã Acqèd ôQr& ¼çm��ß�t� �Îû É>#u��I9$# 3 �wr& 

uä!$y� $tB tbqß☺ä3øts� á )م  ا ك  انوا یخت  ارون دس  ھا ف  ي  )٤ ً وكثی  را
ً عل  ى قبائ  ل ، الت  راب ووأدھ  ا حی  ة  ً وغالب  ا ً منتش  را إلا أن ال  وأد ل  م یك  ن ش  یئا

 . العرب بل كان ھناك من العرب وساداتھا من یرفض ذلك 
                                                        

: مكتب ة المع ارف .  ٤٤ص .  الق ول المب ین ف ي س یرة س ید المرس لین . محم د الطی ب ، النجار ) ١(
 .الری                                                                                                                                                                                                                           اض 

 .ھـ  ١٤٢٦.  ١ط 
 .  ٢٢آیة  : سورة  النساء ) ٢(
.  ٣٦ص .  السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث دروس وعب ر .  الصلابي، علي محمد ) ٣(

 .مرجع سابق 
 . ٥٩-٥٨آیة  : سورة النحل ) ٤(
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ً فعلى الرغم من سوء وضع ا لمرأة في المجتمع العربي إلا أنھ لم یكن أمرا
ً عند كل القبائل ولا في جمیع طبقات المجتمع بل مقاب ل ذل ك ك ان  ً وسائدا عاما

یحت  رم الم  رأة ویأخ  ذ رأیھ  ا ف  ي ال  زواج ، وكان  ت  العربی  ة الح  رة ت  أنف أن ھن  اك م  ن 
زوجھ  ا تفت رش لغی  ر زوجھ ا ، وحلیلھ  ا ، وكان ت تتس  م بالش جاعة ، وكان  ت ترع ى م  ع 

 . الماشیة وتغزل الوبر والصوف وتنسج الثیاب والبرود والأكسیة مع التصون والتعفف 
وكان لھا حق التملك والتصرف بكامل حریتھا حتى أن بع ض النس اء ك ن 

وك  ان للم  رأة العربی  ة مكان  ة كبی  رة . یش  ترطن أن تك  ون عص  متھن بأی  دیھن 
ذل  ك قص  ة عم  ر ب  ن یح  افظ علیھ  ا العرب  ي ویقات  ل دونھ  ا وأوض  ح مث  ال عل  ى 

حاول أن یذل أم عمرو بن كلثوم بخ دمتھا لأم ھ فلم ا عل م المنذر بن ماء السماء الذي 
 ً بذلك ابنھا سارع إلى سیف معلمھ فاختطفھ وقتل ب ھ عم رو اب ن المن ذر مل ك الحی رة ردا

 .  )١(لكرامة أمھ
 :  الحـالة الأخـلاقیة ) د

ت لا تك  اد تنفص  ل ع  ن إن الحی  اة الأخلاقی  ة ف  ي أي مجتم  ع م  ن المجتمع  ا
الحیاة الدینیة والاقتصادیة بل ھي انعكاس عنھا ، ولأن الوثنیة التي سادت بین 
العرب كافة وبین قبائل مكة خاصة كانت ض د الفط رة والمنط ق فق د ن تج ع ن 

 .ذلك مظاھر أخلاقیة ضد الفطرة والمنطق 
م ففشا فیھم الظلم وعم الفساد وضاع ح ق الض عیف والفقی ر، وش اعت ف یھ

الغ  ارات ، وقط  ع الطری  ق عل  ى القواف  ل والعص  بیة ، وس  فك ال  دماء ، والأخ  ذ 
بالث  أر ، وانتش  رت الخلاف  ات والخص  ومات والح  روب الت  ي ق  د تس  تمر لس  نین 

واغتص  اب الأم  وال وأك  ل م  ال الیت  امى . والت  ي ربم  ا تثیرھ  ا أتف  ھ الأس  باب 
م ال والریاس ة ، والتعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل ، والتنافس عل ى ال

ً في الإماء وأصحاب الرایات من البغای ا  وین در أن  -والزنى الذي كان منتشرا
ولعوا بشرب الخمر ولعب القمار والمیسر   -یكون في الحرائر  ُ  .و أ

ولقد حكى الله عنھم كل ھذه الرذائل في القرآن الكریم وعلى لسان رس ولھ 
إذا سرك أن تعلم جھ ل الع رب  «: الكریم عن ابن عباس رضي الله عنھما قال

 â ô�s% u�Å£yzفق     رأ م     ا ف     وق الثلاث     ین و مئ     ة ف     ي س     ورة  الأنع     ام 
tûïÏ%©!$# (#þqè=tGs% öNèdy�»s9÷rr& $☺g⌧ÿy� 
Î�ö�tóÎ/ 5Où=Ïæ (#qãB§�ymur $tB ÞOßgs%y�u� ª!$# 

¹ä!#u�ÏIøù$# �n?tã «!$# 4 ô�s% (#q�=|Ê $tBur 
                                                        

:  مكتب ة الرش د.  ٦٨ص .  دراسات ف ي الس یرة النبوی ة الش ریفة . صبحي ، عبد المنعم : انظر ) ١(
 . ھـ ١٤٢٦.   ١ط. الریاض 
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(#qçR$�2 �úïÏ�tGôgãB  á )ذا كان    ت الحال    ة الأخلاقی    ة ھك     )٢( » )١
ً في ك ل ناحی ة من ھ وق د تحم ل رس ول  للعرب قبل الإسلام حیث الفساد منتشرا

 .وأصحابھ كل العناء والمشقة في سبیل إصلاح ھذه البیئة الفاسدة   الله 
 

                                                        
 . ١٤٠آیة : سورة الأنعام ) ١(
كت  اب المناق  ب ، ب  اب قص  ة زم  زم وجھ  ل الع  رب ،ح  دیث رق  م ، رواه البخ  اري ف  ي ص  حیحھ ) ٢(

٣٥٢٤  . 
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 ً  :خصائص الفترة المكیة  –رابعا
ً عن مكة قبل الإسلام  لع رب ورأینا كیف كانت حال ة ا، كنا قد تحدثنا سابقا

وأوض اعھم ، ودیان اتھم الفاس دة ، وكیف كانت حال ة مجتمع اتھم ، في الجاھلیة
وق  د واجھ  ت التربی  ة الإس  لامیة ھ  ذا الواق  ع وخ  رج من  ھ . الس  یئة المنحرف  ة 

 :بخصائص تمیز بھا العھد المكي ومن أھم ھذه الخصائص 
 :بناء النواة الصلبة 

ع بء ال دعوة الإس لامیة أي بناء القوة البشریة التي سوف تحمل فیما بع د 
وبھذه ، في الأرض وتحمل عبء المواجھة الكبرى مع  أعداء الدین الإسلامي

 .الدولة الإسلامیة   النواة الصلبة سوف یبني النبي 
بالدین الإسلامي كانت نقطة تحول جذری ة م ن   فكما نعلم أن بعثة النبي 

اة ص  لبة یس  تطیع تحت  اج إل  ى قاع  دة ون  و، ظلم  ات الجاھلی  ة إل  ى ن  ور الإس  لام 
 .الاعتماد علیھا لیحصل ھذا التغییر

فإن السنن الربانیة في الأمم والقوانین الثابتة في الاجتم اع ت دل عل ى أن " 
ً و م  ؤثرة إل  ى ح  د بعی  د تجتم  ع ف  ي فلكھ  ا  التغیی  ر یعتم  د عل  ى ن  واة ص  لبة ج  دا

ف راد وھ ذه الن واة الص لبة تتمث ل ف ي الأ  )١("عناصر الصلابة والنقاء والت أثیر 
 . المكونین للمجتمع والذین بھم سیتم التغییر 

ف ي الفت رة   وفي سبیل بناء ھذه النواة الصلبة للمجتمع الإسلامي الجدید ق ام النب ي 
 : المكیة على التركیز على عدة جوانب مھمة في بناء وتربیة النفس البشریة منھا 

 :البناء العقدي ) أ      

ففي الفت رة الأول ى الت ي ، كیة البناء العقدي إن من أبرز ما یمیز الفترة الم

في مكة منذ بعثتھ إل ى أن ھ اجر إل ى المدین ة عن ت الآی ات   قضاھا الرسول 

 ً بإصلاح العقیدة وتخلیصھا من ش وائب الوثنی ة وتھ ذیب النف وس بتجری دھا المكیة أولا

 .ة من رذائل الصفات حتى تجتمع على توحید الله وتمحى من النفوس آثار الجاھلی

                                                        
: دار الس لام .  ٩٥ص . منھج النبي في الدعوة من خلال السیرة الص حیحة . محمد ، أمحزون ) ١(

 .ھـ  ١٤٢٤.  ٢ط. القاھرة 
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الأساسیة تنحص ر ف ي تربی ة الجی ل الم ؤمن ال ذي یحم ل   فكانت مھمتھ 

، لأنھ ھو من سیحمل أعباء الدعوة وتكالیف الجھاد فیما بعد ،العقیدة الصحیحة

لھذا لم تكن المرحلة المكیة مرحلة تشریع بق در م ا كان ت مرحل ة تربی ة وبن اء 

لقرآن ي ولا الھ دي فلم یتع رض التش ریع ا" وتكوین وغرس للعقیدة الصحیحة 

، النبوي في ھذه الفترة لشيء من التشریعات العملیة إلا مال ھ ارتب اط بالعقی دة 

 : كتحریم مالم یذكر اسم الله علیھ من الذبائح 

â �wur (#qè=à2ù's? $£☺ÏB óOs9 Ì�⌧.õ�ã� ÞOó�$# 

«!$# Ïmø�n=tã ¼çm¯RÎ)ur ×,ó¡Ïÿs9 3 ¨bÎ)ur 

�úüÏÜ»u�¤±9$# tbqãmqã�s9 #�n<Î) 

óOÎgÍ¬!$u�Ï9÷rr& öNä.qä9Ï�»yfã�Ï9 ( ÷bÎ)ur 

öNèdqß☺çG÷èsÛr& öNä3¯RÎ) tbqä.Î�ô³çRmQ á)أو كان عبادة  )١

 &â ÷br&ur (#qß☺�Ï%r: ت  ربطھم ب  ا  تع   الى وت  وجھھم إل  ى الخی   ر 

no4qn=¢Á9$# çnqà)¨?$#ur 4 uqèdur ü�Ï%©!$# 

Ïmø�s9Î) �crç�|³øtéB á )٣(")٢(. 
لفترة المكیة لترسیخ العقی دة الإس لامیة الص حیحة فجاء القرآن الكریم في ا

وتثبیتھ  ا ف  ي قل  وب الم  ؤمنین وإیض  احھا للن  اس أجمع  ین وھ  دم أس  وار الش  رك 
وذلك بتقریر التوحید المطلق   تعالى في ربوبیت ھ ، ودعائم الجاھلیة المظلمة 

والإیم  ان بك ل م  ا أخب  ر الله ب  ھ م  ن الملائك  ة ، وألوھیت ھ وف  ي أس  مائھ وص  فاتھ 
 .الكتاب والنبیین والقدر خیره وشره والیوم الآخر و

                                                        
 . ١٢١آیة : سورة الأنعام  )١(
 . ٧٢آیة  : سورة الأنعام ) ٢(
مرج  ع .    ٢١ص . م  نھج النب ي ف ي ال  دعوة م ن خ لال الس  یرة الص حیحة .  محم د ، أمح زون ) ٣(

 .سابق 
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ولق  د ، فع  رف الق  رآن المك  ي الن  اس م  ن ھ  و الإل  ھ ال  ذي یج  ب أن یعب  دوه 
من ذ الی وم الأول م ن ال دعوة عل ى أن یعط ي الن اس التص ور   حرص النب ي 

ً أن ھ  ذا التص  ور س  یورث التص  دیق  الص  حیح ع  ن ربھ  م وحق  ھ عل  یھم م  دركا
 (â �cÎ: س  ھم واس   تقامت فط  رتھم ق   ال تع   الى والیق  ین عن   د م  ن ص   فت نفو

ãNä3/u� ª!$# �Ï%©!$# t,n=y{ ÏNºuq»y☺¡¡9$# 
uÚö�F{$#ur �Îû ÏpGÅ� 5Q$�r& §NèO 3�uqtGó�$# 

�n?tã Ä¸ó�yêø9$# ÓÅ´øóã� �@ø�©9$# u�$pk¨]9$# 
¼çmç7è=ôÜt� $ZW�ÏWym }§ô☺¤±9$#ur t�y☺s)ø9$#ur 

tPqàf�Z9$#ur ¤Nºt�¤�|¡ãB ÿ¾ÍnÍ�öDr'Î/ 3 �wr& ã&s! 
ß,ù=s�ø:$# â�öDF{$#ur 3 ⌧8u�$t6s? ª!$# �>u� 

tûüÏHs>»yèø9$# á)١(. 
 /â ⌧8t�»t6s? �Ï%©!$# ÍnÏ�u�Î: وق                    ال تع                    الى 

à7ù=ß☺ø9$# uqèdur 4�n?tã Èe@ä. &äóÓ⌧« í��Ï�s% ÇÊÈ 
�Ï%©!$# t,n=y{ |Nöqy☺ø9$# no4qu�ptø:$#ur 

öNä.uqè=ö7u�Ï9 ö/ä3��r& ß`|¡ômr& W⌧uKtã 4 uqèdur 
â��Í�yèø9$# â�qàÿtóø9$# á)٢(. 
 #$:â ¬!ur âä!$oÿô�F{$# 4Óo_ó¡çtø :وق     ال س     بحانھ 

çnqãã÷�$$sù $pkÍ5 ( (#râ�s�ur tûïÏ%©!$# 
�crß�Åsù=ã� þ�Îû ¾ÏmÍ´¯»y☺ó�r& 4 tb÷rt�ôfã�y� $tB 
(#qçR%⌧. tbqè=y☺÷èt� á)٣(. 

ة وكم  ا رس  خ الق  رآن المك  ي ف  ي قل  وب الص  حابة رض  ي الله ع  نھم العقی  د
ً لرس  التھ للإن  س والج  ن ق  ال تع  الى   الص  حیحة ح  ول الرس  ول   â: ومثبت  ا

!$tBur y7»oYù=y�ö�r& �wÎ) Zp©ù!$�2 Ä¨$¨Y=Ïj9 
#Z��Ï±o0 #\��É�tRur £`Å3»s9ur u�sYò2r& Ä¨$¨Z9$# 

�w �cqß☺n=ôèt� á)٤(. 
 (â ö@è% $yg��r'¯»t� ÚZ$¨Z9$# �ÎoTÎ :وق       ال تع       الى 

ãAqß�u� «!$# öNà6ö�s9Î) $·è�ÏHsd �Ï%©!$# ¼çms9 
Û�ù=ãB ÏNºuq»y☺¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur ( Iw tm»s9Î) �wÎ) 
uqèd ¾Ç�ósã� àM�Ï☺ã�ur ( (#qãYÏB$t«sù «!$$Î/ 

Ï&Î!qß�u�ur ÄcÓÉ<¨Y9$# Çc�ÍhGW{$# �Ï%©!$# 
ÚÆÏB÷sã� «!$$Î/ ¾ÏmÏG»y☺Î=�2ur çnqãèÎ7¨?$#ur 

öNà6¯=yès9 �crß�tGôgs?  á)٥(  . 

ت الس  ابقة ج  اءت لتق  رر عقی  دة واح  دة وھ  ي كم  ا أثب  ت أن جمی  ع الرس  الا
                                                        

 .  ٥٤آیة  : سورة الأعراف ) ١(
 . ٢ -١آیة : سورة الملك ) ٢(
 . ١٨٠آیة : سورة الأعراف ) ٣(
 . ٢٨آیة  : سورة سبأ ) ٤(
 . ١٥٨آیة : سورة الأعراف ) ٥(
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عقی  دة التوحی  د المطل  ق   تع  الى م  ن أول الرس  ل إل  ى آخ  رھم م  ن ن  وح علی  ھ 
 â ô�s)s9ur $uZ÷Wyèt/ �Îû: ق     ال تع     الى   الس     لام إل     ى محم     د 

Èe@à2 7p¨Bé& »wqß�§� Âcr& (#rß�ç6ôã$# ©!$# 
(#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏ☺sù ô`¨B 

�y�yd ª!$# Nßg÷YÏBur ïÆ¨B ôM¤)ym Ïmø�n=tã 
ä's#»n=�Ò9$# 4 (#rç��Å¡sù �Îû ÇÚö�F{$# 
(#rã�ÝàR$$sù y#ø�⌧. �c%⌧. èpt7É)»tã 

�úüÎ/Éj�s3ß☺ø9$#  á)١(. 
وصحح عقیدتھم حول الملائك ة وأنھ م خل ق م ن خل ق الله یس جدون ل ھ ولا 

مرون ینفعون أحد ولا یضرون وأنھم لا یعصون الله ما أم رھم ویفعل ون م ا ی أ
 â ß⌧Îm7|¡ç�ur ß�ôã§�9$# ¾ÍnÏ�ô☺pt¿2: ق             ال تع             الى 

èps3Í´¯»n=y☺ø9$#ur ô`ÏB ¾ÏmÏG⌧ÿ�Åz ã@Å�ö�ã�ur 
t,Ïãºuq¢Á9$# Ü=�ÅÁã�sù $pkÍ5 `tB âä!$t±o� öNèdur 
�cqä9Ï�»pgä� �Îû «!$# uqèdur ß��Ï�⌧© ÉA$ysÎRùQ$# 

á )٢(. 
 â ¬!ur ß�àfó¡o� $tB �Îû ÏNºuq»y☺¡¡9$#: وق   ـال تع   الى

$tBur �Îû ÇÚö�F{$# `ÏB 7p/!#y� 
èps3Í´¯»n=y☺ø9$#ur öNèdur �w tbrç�É9õ3tGó¡o�  á )٣(  

كما أن القرآن المكي أثب ت أن الق رآن ك لام الله تع الى لا یأتی ھ الباط ل م ن 
 â: ورد عل  ى م  زاعم م  ن ینك  ر ذل  ك ق  ال تع  الى ، ب  ین یدی  ھ ولا م  ن خلف  ھ 

ª!$# tA¨�tR z`|¡ômr& Ï]�Ï�ptø:$# $Y6»tGÏ. 
$YgÎ6»t±tF�B u�ÎT$sW¨B ��Ïèt±ø)s? çm÷ZÏB ß�qè=ã_ 
tûïÏ%©!$# �cöqt±ø�s� öNåk®5u� §NèO ßû,Î#s? 

öNèdß�qè=ã_ öNßgç/qè=è%ur 4�n<Î) Ì�ø.Ï� «!$# 4 
y7Ï9ºs� �y�èd «!$# �Ï�öku� ¾ÏmÎ/ `tB âä!$t±o� 4 

`tBur È@Î=ôÒã� ª!$# $y☺sù ¼çms9 ô`ÏB >�$yd á)وق       ال  )٤
 â $ZR#uäö�è%ur çm»oYø%t�sù ¼çnr&t�ø)tGÏ9: تع                    الى 

�n?tã Ä¨$¨Z9$# 4�n?tã ;]õ3ãB çm»oYø9¨�tRur 
W⌧�Í�\s? á)ورد على من أنكر أن القرآن لیس من عند الله وأنھ من قول  )٥

 �â ¼çm¯RÎ) ãAöqs)s9 5Aqß�u: ق   ول الش   عر أو الكھان   ة فق   ال تع   الى 
5O�Ì�⌧. ÇÍÉÈ $tBur uqèd ÉAöqs)Î/ 9�Ïã$⌧© 4 W⌧�Î=s% 

$¨B tbqãZÏB÷sè? ÇÍÊÈ �wur ÉAöqs)Î/ 9`Ïd%⌧. 4 
W⌧�Î=s% $¨B tbrã�©.⌧�s? ÇÍËÈ ×@�Í�\s? `ÏiB Éb>§� 

                                                        
 . ٣٦آیة : سورة النحل ) ١(
 . ١٣آیة : سورة الرعد ) ٢(
 . ٤٩آیة  : سورة النحل ) ٣(
 . ٢٣آیة : سورة الزمر ) ٤(
 . ١٠٦آیة : سراء سورة الإ) ٥(
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tûüÏHs>»yèø9$# á)وقال تعالى  )١ :â tAt�tR ÏmÎ/ ßyr��9$# 
ßûüÏBF{$# ÇÊÒÌÈ 4�n?tã y7Î7ù=s% tbqä3tGÏ9 z`ÏB 

tûïÍ�É�Zß☺ø9$# ÇÊÒÍÈ Ab$|¡Î=Î/ <c�Î1t�tã 
&ûüÎ7�B á)٢(. 

على الیوم الآخر غایة التركیز فقل أن  ةالقرآن المكیسور وآیات  توركز
تجد سورة مكیة لم یذكر فیھا بعض أحوال ی وم القیام ة وم آل أھ ل الش مال ب ل 
إن بعض السور المكیة بأكملھا تتحدث عن الیوم الآخر ومسماة ببعض أس ماء 

 â èptãÍ�$s)ø9$# ÇÊÈ:  یوم القیامة مث ل س ورة القارع ة ق ال تع الى 
$tB èptãÍ�$s)ø9$# ÇËÈ !$tBur y71u�÷�r& $tB 

èptãÍ�$s)ø9$# ÇÌÈ tPöqt� ãbqä3t� â¨$¨Y9$# 
Ä¸#t�⌧ÿø9$$�2 Ï^qèZ÷6y☺ø9$# ÇÍÈ ãbqä3s?ur 
ãA$t6Éfø9$# Ç`ôgÏèø9$$�2 Â\qàÿZy☺ø9$# ÇÎÈ 

$¨Br'sù ÆtB ôMn=à)rO ¼çmãZ�Î�ºuqtB ÇÏÈ uqßgsù �Îû 
7pt±�Ïã 7pu�ÅÊ#§� ÇÐÈ $¨Br&ur ô`tB ôM¤ÿyz 

¼çmãZ�Î�ºuqtB ÇÑÈ ¼çm�Bé'sù ×pt�Ír$yd ÇÒÈ !$tBur 
y71u�÷�r& $tB ÷mu�Ïd ÇÊÉÈ î�$tR 8pu�ÏB%tn ÇÊÊÈ 

á
وفي سورة الغاشیة یحكي لنا الله تعالى ما سیكون في ذل ك الی وم الرھی ب  )٣(

 â ö@yd y79s?r& ß]�Ï�ym :وما ھو مصیر الأبرار والفجار بعد ذل ك 
Ïpu�Ï±»tóø9$# ÇÊÈ ×nqã_ãr >�Í´tBöqt� îpyèÏ±»yz 

ÇËÈ ×'s#ÏB%tæ ×pt6Ï¹$¯R ÇÌÈ 4�n?óÁs? #·�$tR 
Zpu�ÏB%tn ÇÍÈ 4�s+ó¡è@ ô`ÏB Aû÷ütã 7pu�ÏR#uä ÇÎÈ 

}§ø�©9 öNçlm; îP$yèsÛ �wÎ) `ÏB 8ì�Î��Ñ ÇÏÈ �w ß`Ï☺ó¡ç� 
�wur ÓÍ_øóã� `ÏB 8íqã_ ÇÐÈ ×nqã_ãr 7�Í´tBöqt� 

×puH¿å$¯R ÇÑÈ $pkÈ�÷è|¡Ïj9 ×pu�ÅÊ#u� ÇÒÈ �Îû 
>p¨Zy_ 7pu�Ï9%tæ ÇÊÉÈ �w ßìy☺ó¡n@ $pk�Ïù Zpu�Éó»s9 
ÇÊÊÈ $pk�Ïù ×û÷ütã ×pt�Í�%y` ÇÊËÈ $pk�Ïù ⌦�ç�ß  

×ptãqèùö�¨B ÇÊÌÈ Ò>#uqø.r&ur ×ptãqàÊöq¨B ÇÊÍÈ 
ä-Í�$oÿsVur ×psùqàÿóÁtB ÇÊÎÈ ��Î1#u�y�ur 
îprOqèVö7tB  á)٤(.  

ولأن الجاھلی ة ك  انوا ینك  رون البع  ث بع  د الم وت فق  د رك  ز الق  رآن المك  ي 
ً عل ى قض یة البع  ث والنش ور وخ روج الأج داث م  ن القب ور وأثب ت ذل  ك  كثی را

 &â óOs9urr& t�t� ß`»|¡RM}$# $¯Rr: بق  رائن ع  دة ق  ال تع  الى 
çm»oYø)n=yz `ÏB 7p⌧ÿõÜ�R #s�Î*sù uqèd ÒO�ÅÁyz 

×ûüÎ7�B ÇÐÐÈ z>u��Ñur $oYs9 W⌧sWtB zÓÅ¤tRur 
¼çms)ù=yz ( tA$s% `tB ÄÓ÷⌫ã� zN»sàÏèø9$# }�Édur 
ÒO�ÏBu� ÇÐÑÈ ö@è% $pk�Í�ósã� ü�Ï%©!$# 

!$ydr't±Sr& tA¨rr& ;o§�tB ( uqèdur Èe@ä3Î/ @,ù=yz 

                                                        
 . ٤١ – ٤٠آیة : سورة الحآقة ) ١(
 . ١٩٥ – ١٩٣آیة : سورة الشعراء ) ٢(
 . ١١ – ١آیة : سورة القارعة ) ٣(
 . ١٦ -١آیة : سورة الغاشیة ) ٤(
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íO�Î=tæ á)١( . 
 â * �⌧sùr& ãNn=÷èt� #s�Î) u�ÏY÷èç/ $tB �Îû:تع الىوقال 

Í�qç7à)ø9$# á )وق              ال تع              الى )٢:â zNtãy� tûïÏ%©!$# 
(#ÿrã�⌧ÿ⌧. br& `©9 (#qèVyèö7ã� 4 ö@è% 4�n?t/ 

�În1u�ur £`èVyèö6çGs9 §NèO ¨bàs¬7t^çGs9 $y☺Î/ 
÷Läêù=ÏH⌧å 4 y7Ï9ºs�ur �n?tã «!$# ×��Å¡o� á)وق       ال )٣ :â 

(#qß☺|¡ø%r&ur «!$$Î/ y�ôgy_ öNÎgÏZ»y☺÷�r&   �w 
ß]yèö7t� ª!$# `tB ßNqß☺t� 4 4�n?t/ #´�ôãur Ïmø�n=tã 

$y)ym £`Å3»s9ur u�sYò2r& Ä¨$¨Z9$# �w �cqß☺n=ôèt� 
á

 â (#þqä9$s%ur #s�Ïär& $¨Zä. $V☺»sàÏã: وق  ال تع  الى  )٤(
$¹G»sùâ�ur $¯RÏär& tbqèOqãèö7y☺s9 $Z)ù=yz 
#Y��Ï�y` ÇÍÒÈ * ö@è% (#qçRqä. ¸ou�$yfÏm ÷rr& 
#´��Ï�tn ÇÎÉÈ ÷rr& $Z)ù=yz $£☺ÏiB ç�ã9ò6t� �Îû 

ö/ä.Í�rß�ß¹ 4 tbqä9qà)u�|¡sù `tB $tRß��Ïèã� ( È@è% 
�Ï%©!$# öNä.t�sÜsù tA¨rr& ;o§�tB 4 tbqàÒÉó÷Zã�|¡sù 
y7ø�s9Î) öNåky�râäâ� �cqä9qà)t�ur 4ÓtLtB uqèd ( 

ö@è% #Ó|¤tã br& �cqä3t� $Y6�Ì�s% ÇÎÊÈ tPöqt� 
öNä.qããô�t� �cqç7�ÉftGó¡tFsù ¾ÍnÏ�ô☺pt¿2 
tbq�ZÝàs?ur bÎ) óOçFø☯Î6©9 �wÎ) W⌧�Î=s% á)٥(. 

 .â $¯RÎ) ¨@ä واھتم القرآن الكریم في الفترة المكی ة بقض یة القض اء والق در

>äóÓ⌧« çm»oYø)n=yz 9�y�s)Î/ á )٦(    â $tBur ãbqä3s? 

�Îû 5bù'⌧© $tBur (#qè=÷Gs? çm÷ZÏB `ÏB 5b#uäö�è% �wur 

tbqè=y☺÷ès? ô`ÏB @@y☺tã �wÎ) $¨Zà2 ö/ä3ø�n=tæ 

#·�qåkà ø�Î) tbqàÒ�Ïÿè? Ïm�Ïù 4 $tBur Ü>â�÷èt� `tã 

y7Îi/¢� `ÏB ÉA$s)÷WÏiB ;o§�s� �Îû ÇÚö�F{$# �wur �Îû 

Ïä!$y☺¡¡9$# Iwur t�tóô¹r& `ÏB y7Ï9ºs� Iwur 

                                                        
 . ٧٩ -٧٧آیة : سورة یس ) ١(
 . ٩آیة : سورة العادیات ) ٢(
 . ٧آیة : سورة التغابن ) ٣(
 . ٣٨آیة : سورة النحل ) ٤(
 . ٥٢ – ٤٩آیة : سورة الاسراء ) ٥(
 . ٤٩آیة : سورة القمر ) ٦(
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u�y9ø.r& �wÎ) �Îû 5=»tGÏ. AûüÎ7�B á)١(   

â $¯RÎ) ß`øtwU ÌÓ÷⌫çR 4�tAöqy☺ø9$# Ü=çGò6tRur $tB 

(#qãB£�s% öNèdt�»rO#uäur 4 ¨@ä.ur >äóÓ⌧« 

çm»uZø�|Áômr& þ�Îû 5Q$tBÎ) &ûüÎ7�B á )٢( . 

ولم  ا ترب  ى الص  حابة رض  وان الله ع  نھم التربی  ة الص  حیحة وانغ  رس ف  ي 

نفوسھم الإیمان بالقضاء والقدر بشكل صحیح خاضوا الحیاة بكل عزم وإیمان 

وبلا تردد وقفوا أمام الموت بكل شجاعة وبسالة لأنھم یؤمنون بأن كل نفس لا 

 (â $tBur tb$�2 C§øÿuZÏ9 br& |Nqß☺s? �wÎ: تم    وت إلا ب    إذن الله 

Èbø�Î*Î/ «!$# $Y7»tFÏ. W⌧§_⌧s�B 3 á)٣(. 

ولم یندموا أو یتحسروا على ما فات بل جدوا وحاولوا إص لاح م ا ھ و آت 

على التفاؤل والرضا وأبطل كل المعتقدات التي تبنى   كما رباھم الرسول ، 

م التفاؤل أو التشاؤم بأمور لم یقرھا الإسلام مث ل تش اؤم الجاھلی ة ب المرض أو الب وعلى 

 . »لا عدوى ولا طیرة ولا ھامة ولا صفر  «:   أو شھر صفر قال رسول الله 

وبی ان أبع اده ، كما عني القرآن المكي في ھذه الفترة بتعمیق الإیم ان ف ي النف وس " 

الت  ي تعن  ي بنق  ل ، والتركی  ز عل  ى مقتض  یات لا إل  ھ إلا الله ، القلبی  ة والقولی  ة والعملی  ة 

 لجاھلی ة إل  ى أص ول الإس لام وأحكام ھ ف ي ن واحي الحی  اةالإنس ان م ن تقالی د وأع راف ا

 .  )٤("المختلفة 

                                                        
 . ٦١آیة : سورة یونس ) ١(
 . ١٢آیة : سورة یس ) ٢(
 . ١٤٥آیة : ورة آل عمران س) ٣(
مرجع سابق .  ٢١ص.  منھج النبي في الدعوة من خلال السیرة الصحیحة .  محمد ، أمحزون ) ٤(

= 
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 :البناء التعبدي ) ب     
كن ا ق د بین ا ف ي الفت رة الس ابقة كی ف أن م ن أب رز خص ائص العھ د المك ي 

ولك ن ھ  ذا لا یعن  ي أن ، الاھتم ام بالجان  ب العق  دي وغ رس العقی  دة الص  حیحة 
ب  ل ك  ان البن  اء ، م بالجان  ب التعب  دي الفت  رة المكی  ة كان  ت خالی  ة م  ن الاھتم  ا

فلم  ا آم  ن ، فالعب  ادة ھ  ي ترجم  ة العقی  دة، التعب  دي ھ  و ثم  رة البن  اء العق  دي 
الصحابة رضوان الله عنھم با  تعالى الإیم ان الص حیح عب دوه وتوجھ وا إلی ھ 

وكان   ت العب   ادة تزكی   ة لأرواحھ   م وقل   وبھم ، بكاف   ة أل   وان وأن   واع العب   ادات 
الق   ران العب   اد عل   ى التأم   ل ف   ي مخلوق   ات الله تع   الى  فحث   ت آی   ات.المؤمن   ة

 #$!â �cÎ) ãNä3/u� ª: واستش   عار عظمت   ھ فھ   ذه عب   ادة ق   ال تع   الى 
�Ï%©!$# t,n=y{ ÏNºuq»y☺¡¡9$# uÚö�F{$#ur �Îû 

ÏpGÅ� 5Q$�r& §NèO 3�uqtGó�$# �n?tã Ä¸ó�yêø9$# 
ÓÅ´øóã� �@ø�©9$# u�$pk¨]9$# ¼çmç7è=ôÜt� 

$ZW�ÏWym }§ô☺¤±9$#ur t�y☺s)ø9$#ur tPqàf�Z9$#ur 
¤Nºt�¤�|¡ãB ÿ¾ÍnÍ�öDr'Î/ 3 �wr& ã&s! ß,ù=s�ø:$# 
â�öDF{$#ur 3 ⌧8u�$t6s? ª!$# �>u� tûüÏHs>»yèø9$# 

á
)١(. 

إل   ى الس   ماء   وق   د فرض   ت الص   لوات الخم   س ح   ین ع   رج بالرس   ول 
وإن في الطھارة للصلاة والصلاة ذاتھا ، وفرضت الطھارة والوضوء للصلاة 

وتزكی ة للب دن ف ي الظ اھر والب اطن وك ذلك جمی ع العب ادات م ن ص یام  طھارة
لأن النفس البش ریة إذا " وذلك ، وصدقة وزكاة وتلاوة للقرآن وذكر   تعالى 

وتتص ل بخالقھ ا فل ن تق وم بالتك الیف الش رعیة الملق اة ، لم تتطھر م ن أدرانھ ا 
ً تعط    ي ال     ر، والعب     ادة و إن المداوم    ة عل     ى العب     ادة ، علیھ    ا  وح وق     ودا

 ً ً للقیام بما تؤمر بھ ،وزادا ً قویا ویدل عل ى ھ ذا أم ر الله تع الى الرس ول ، ودافعا
 â: في ثالث سورة نزلت علیھ بالصلاة والذكر وترتی ل الق رآن ق ال تع الى   

$pk��r'¯»t� ã@ÏiB¨�ß☺ø9$# ÇÊÈ ÉOè% �@ø�©9$# �wÎ) 
W⌧�Î=s% ÇËÈ ÿ¼çm⌧ÿóÁÏoR Írr& óÈà)R$# çm÷ZÏB 
¸⌧�Î=s% ÇÌÈ ÷rr& ÷�Î� Ïmø�n=tã È@Ïo?u�ur 

tb#uäö�à)ø9$# ¸⌧�Ï?ö�s? ÇÍÈ $¯RÎ) �Å+ù=ãZy� 
��ø�n=tã Zwöqs% ¸⌧�É)rO ÇÎÈ ¨bÎ) spy¥Ï©$tR 

È@ø�©9$# }�Ïd ��⌧©r& $\«ôÛur ãPuqø%r&ur ¸⌧�Ï% 
ÇÏÈ ¨bÎ) y7s9 �Îû Í�$pk¨]9$# $☯sö7y� W⌧�ÈqsÛ ÇÐÈ 

Ì�ä.ø�$#ur zNó�$# y7În/u� ö@Gu;s?ur Ïmø�s9Î) 
W⌧�ÏFö;s?  á )٢( ". 

وعل  ى ال  رغم م  ن أن الص  حابة رض  وان الله ع  نھم ك  انوا یج  دون أل  وان 
                                                        

= 
 .سابق 

 . ٥٤آیة  : سورة الأعراف ) ١(
 . ٨ – ١آیة : سورة المزمل ) ٢(
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الع  ذاب م  ن كف  ار مك  ة ح  ین ی  رونھم یتعب  دون الله ب  ألوان العب  ادات م  ن ص  لاة 
ل م یك ن ی أمرھم   إلا أن الرس ول ، وتلاوة قرآن وقیام باللی ل وذك ر   تع الى

ف ي تزكی ة  وذلك لما للعبادة من أھمیة عظیم ة،بترك ھذه العبادات عند الخوف
فمن أعظم م ا ظف ر ب ھ ، وترقیتھا إلى مقامات الكمال ، وسمو الروح ، النفس 

وتحق یقھم ، الصحابة من آثار الذكر والدعاء والتلاوة مناجاة الله والتق رب من ھ 
 .مقامات العبودیة التي تعلي مكانتھم عند الله تعالى 

وتع الى وق ت علم أصحابھ كیف یلجؤون إلى الله سبحانھ   إن الرسول " 
بأن  موقنونوھم ، ولا یقلقوا ، فلا یفزعوا ، والسكینة ، الضیق لیجدوا المأمن 

ومت   ولي أم    رھم ومؤی    دھم وأن   ھ یجی    ب دع    اء ، الله معھ   م وأن    ھ ناص    رھم 
 المض                                                                               طرین ق                                                                               ال 

 �â `¨Br& Ü=�Ågä� §�sÜôÒß☺ø9$# #s�Î) çn%tæy:  تع            الى 
ß#Ï±õ3t�ur uäþq�¡9$# öNà6è=yèôft�ur uä!$⌧ÿn=äz 
ÇÚö�F{$# 3 ×m»s9Ïär& yì¨B «!$# 4 W⌧�Î=s% $¨B 
�crã��2⌧�s? á )١(." 

ف النفس ، ھذا البناء العقدي ھو الذي أكمل الغذاء الروحي لل نفس البش ریة 
وغ  ذاؤھا العقی  دة الص  حیحة والعب  ادة   تع  الى ق  د ح  ددت البش  ریة لھ  ا غ  ذاء 

ك ان لھ ذا الأث  ر مم ا ، ووض حت لھ ا غایتھ  ا  لل نفس البش ریة ھ دفھا ف  ي الحی اة
 .العظیم على بناء النواة الصلبة 

 : البناء الأخلاقي ) ج
 :   إن الأخلاق الكریمة جزء مھم من الدین الإسلامي قال رسول الله 

 فالخلق الرفیع من الدین ، ولقد )٢( »حسن الأخلاقبعثت لأتمم  إنما «
ق وعلى حوى القرآن المكي على كثیر من الآیات الحاثة على مكارم الأخلا

تزكیة النفس وتطھیرھا ، وكان النبي الكریم المربي الناصح للأمة على أعظم 
 â y7¯RÎ)ur: خلق وقد شھد لھ ربھ جل وعلى بذلك في قولھ 

4�n?yès9 @,è=äz 5O�Ïàtã á )وقال  )٣ :â $y☺Î6sù 7py☺ômu� 
z`ÏiB «!$# |MZÏ9 öNßgs9 ( öqs9ur |MYä. $�àsù 

⌧á�Î=⌧î É=ù=s)ø9$# (#q�Ò⌧ÿR]w ô`ÏB y7Ï9öqym á )٤( 

                                                        
 . ٦٢آیة : سورة النمل ) ١(
 .  ٨حدیث رقم .  الخلق  باب ما جاء في حسن.  كتاب حسن الخلق . رواه مالك في موطئھ ) ٢(
 .  ٤آیة  : سورة القلم ) ٣(
 . ١٥٩آیة  : سورة آل عمران ) ٤(
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 .كان قرآنا یمشي على الأرض  .كان خلقھ القرآن : وكانت عائشة تقول 
ولق  د رب  ط ال  دین الإس  لامي الأخ  لاق بالعقی  دة والعب  ادة ، ف  الخلق الك  ریم 
منبثق عن عقیدة المؤمن ، وھي في الوقت نفسھ عبادة یتقرب بھ ا إل ى الله ع ز 

الدین ، كما أنھا شاملة للسلوك البشري كلھ ركیزة من ركائز : وجل فالأخلاق 
، كم   ا أن المظ   اھر الس   لوكیة كلھ   ا ذات الص   بغة الخلقی   ة الواض   حة ، ھ   ي 
 الترجم                                                                               ة العملی                                                                               ة 
للاعتق  اد ، والإیم  ان الص  حیح ، لأن الإیم  ان ل  یس مش  اعر مكنون  ة ف  ي داخ  ل 
الضمیر فحسب ، إنما ھو عمل سلوكي ظاھر كذلك ، بحی ث یح ق لن ا ح ین لا 

ً ؟ نرى ذ لك السلوك العملي ، أو ح ین ن رى عكس ھ أن نتس اءل أی ن الإیم ان إذا
 . )١("وما قیمتھ إذا لم یتحول إلى سلوك ؟ 

والأخلاق عبادة للمؤمن ، لأن مقیاسھ في الفضیلة والرذیلة ومرجعھ فیما یأخذ وما 
 .یدع،ھو أمر الله  ونھیھ ، وكانت العبادة أول معلم واضح لتعلیم الأخلاق 

 �â * `y☺sùr& ÞOn=÷èt: عالى في مدح أولي الألباب قال ت
!$y☺¯Rr& tAÌ�Ré& y7ø�s9Î) `ÏB y7Îi/¢� �,ptø:$# 
ô`y☺⌧. uqèd #�y☺ôãr& 4 $oÿ©VÎ) ã�©.⌧�tGt� 

(#qä9'ré& É=»t6ø9F{$# ÇÊÒÈ tûïÏ ©!$# tbqèùqã� 
Ï�ôgyèÎ/ «!$# �wur tbqàÒà)Zt� t,»sW�Ï☺ø9$# ÇËÉÈ 

tûïÏ%©!$#ur tbqè=ÅÁt� !$tB t�tBr& ª!$# ÿ¾ÏmÎ/ 
br& �@|¹qã� �cöqt±ø�s�ur öNåk®5u� tbqèù$s�s�ur 

uäþqß� É>$|¡Ïtø:$# ÇËÊÈ tûïÏ%©!$#ur (#rç�y9|¹ 
uä!$tóÏGö/$# Ïmô_ur öNÍkÍh5u� (#qãB$s%r&ur 
no4qn=¢Á9$# (#qà)⌧ÿRr&ur $£☺ÏB öNßg»uZø%y�u� 

#u�Å  Zpu�ÏR�⌧tãur �crâäu�ô�t�ur ÏpoY|¡ptø:$$Î/ 
spy¥Íh�¡¡9$# y7Í´¯»s9'ré& öNçlm; Ót<ø)ãã 

Í�#¤$!$# á )نلاحظ ھنا أن معظم الأوصاف الأخلاقیة لأولي  )٢
نلاحظ أنھا لیست مجرد .  مثل الصلة الوفاء بالعھد الصبر الإنفاق: الألباب 

( أخلاق مدنیة وإنما ھي ربانیة فیھا معنى العبادة والتقوى فھم إنما یوفون 
، ویصلون ما أمر الله بھ أن یوصل ، وھم یفعلون ویتركون لأنھم ) بعھد الله 

خشون ربھم ویخافون سوء الحساب ، ویصبرون ابتغاء مرضاة ربھم فھم في كل ی
 . أخلاقھم یرجون الله ورحمتھ ویخافون عذابھ فھم یعبدونھ سبحانھ بھذه الأخلاق

تنظ  یم العلاق  ات الإنس  انیة ب  ین (إقام  ة النظ  ام الاجتم  اعي الإس  لامي  ) د 
 ) : الأفراد أو المجتمع 

ة للمجتم  ع الإس  لامي الجدی  د ك  ان یعتم  د عل  ى تنظ  یم العلاق  ات الاجتماعی  
                                                        

 .مرجع سابق .   ٢٠٩ص/ ١ج.  السیرة النبویة . الصلابي ، علي ) ١(
 . ٢٢-١٩آیة  : سورة الرعد ) ٢(
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تص  حیح الوض  ع الاجتم   اعي للع  رب وتص  حیح مفھ   وم كثی  ر م  ن العلاق   ات 
وخل ق مجتم ع جدی د یتس م ب القوة والتع اون ،الاجتماعیة بین أفراد ھذا المجتم ع

والتكامل في العلاقات الاجتماعیة بحیث یتمیز أعضاء ھذا المجتمع بشخص یة 
ى البناء والإنتاج وعلى الحب والعطاء وتكوین علاقات متمیزة سویة قادرة عل

 .راضیة مرضیة مع الذات والآخرین 
ولم  ا كان  ت الأس  رة ھ  ي أس  اس الحی  اة الاجتماعی  ة الس  ویة وھ  ي أس  اس 

فالمجتمع ما ھو إلا مجموعة من الأسر المتفاعلة لذا أول ى ،المجتمع المتكامل 
واھ  تم بأس  لوب ، وظ ببنائھ  ا ف  اھتم بش  كل ملح  ، الإس  لام الأس  رة عنای  ة فائق  ة 

الل ذین  –تكوینھا والنظم المؤدیة إلیھا فجعل العلاق ة ب ین الوال دین ف ي الأس رة 
تق وم عل ى ال زواج الإس لامي المبن ي عل ى أس س وأرك ان  –ھما ركنا الأس رة 

وعقد القران ورضا الزوجین والش ھود ف ي عق د الق ران ، إسلامیة من الخطبة 
تك ون العلاق ة ب ین الوال دین قائم ة عل ى أنكح ة باطل ة ونكاح المرأة بالولي ف لا 

 .ھي للزنا أقرب كما كان في الجاھلیة 
ً ببیان حقوق كل من الزوج والزوجة  وحقوق الأبناء ، واھتم الإسلام أیضا

عل  ى الآب  اء م  ن التربی  ة الص  الحة والنفق  ة والتعل  یم وح  ارب الع  ادات الجاھلی  ة 
ووأد البن  ات خش  یة الفق  ر والع  ار ق  ال الس  یئة م  ن قت  ل الأولاد خش  یة الإم  لاق 

 â �wur (#þqè=çGø)s? öNä.y�»s9÷rr& spu�ô±yz: تع                 الى 
9,»n=øBÎ) ( ß`øtªU öNßgè%ã�ö�tR ö/ä.$�Î)ur 4 

¨bÎ) öNßgn=÷Fs% tb%�2 $\«ôÜÅz #Z��Î6⌧. á )١( . 
وإل  ى جان   ب ذل   ك ب   ین حق   وق الوال  دین عل   ى الأبن   اء م   ن الب   ر والص   لة 

 &â * 4Ó|Ós%ur y7�/u� �wr :والرحم                 ة ق                 ال تع                 الى 
(#ÿrß�ç7÷ès? HwÎ) çn$�Î) Èûøït$Î!ºuqø9$$Î/ur 

$·Z»|¡ômÎ) 4 $¨BÎ) £`tóè=ö7t� ⌧8y�YÏã u�y9Å6ø9$# 
!$y☺èdß�tnr& ÷rr& $y☺èd�⌧Ï. �⌧sù @à)s? !$y☺çl°; 

7e$é& �wur $y☺èdö�pk÷]s? @è%ur $y☺ßg©9 Zwöqs% 
$V☺�Ì��2 ÇËÌÈ ôÙÏÿ÷z$#ur $y☺ßgs9 yy$uZy_ 

ÉeA�%!$# z`ÏB Ïpy☺ôm§�9$# @è%ur Éb>§� 
$y☺ßg÷H⌧qö�$# $y☺⌧. �ÎT$u�/u� #Z��Éó|¹  á)٢( 

حتى عندما یفرق الاعتقاد و ال دین ب ین الأبن اء والوال دین أوص ى بھ م الإس لام 
على أن لا یكون لھما حق الطاع ة إذا ك ان ف ي أمرھم ا معص یة للخ الق ولك ن 

 _â bÎ)ur ��#y�yg»y: لھما ح ق الص حبة والب ر الحس ن  ق ال تع الى 
#�n?tã br& ��Í�ô±è@ �Î1 $tB }§ø�s9 y7s9 ¾ÏmÎ/ 

                                                        
 . ٣١آیة : سراء سورة الإ) ١(
 . ٢٤ – ٢٣آیة : سراء سورة الإ) ٢(
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⌦Nù=Ïæ �⌧sù $y☺ßg÷èÏÜè? ( $y☺ßgö6Ïm$|¹ur �Îû 
$u�÷R��9$# $]ùrã�÷ètB á)١(. 

وجع ل النظ ام الإس  لامي العلاق ات الاجتماعی ة خ  ارج الأس رة قائم ة عل  ى 
الأخوة الإسلامیة فما ی ربط الإنس ان بالإنس ان رابط ة أق وى م ن رابط ة أق وى 

 وھي الأخوة الإسلامیة وجعل لھذه الأخ وة حق وق وواجب ات وأبط ل العلاق ات
القائمة على القبلیة المحضة التي تربط الأفراد باسم القبیلة على الحق والباطل 

وجعل الناس كأسنان المشط وجعل ، وألغى كل الامتیازات القبلیة والعنصریة 
المجتمع كلھ وحدة واحدة لا فرق بین غنی ھ وفقی رة ولا ب ین رئ یس ومرؤوس ة 

نش ر العدال ة الاجتماعی ة و، وقضى على الحروب بین الن اس ، فالكل سواسیة 
 .فالجمیع عباد الله تربطھم رابطة العقیدة الدینیة ، بین المسلمین 

 :وضع أسس النظام الاقتصاد الإسلامي ) د
ً عم  ا ك  ان ف  ي  ً ج  ذریا تغی  رت الناحی  ة الاقتص  ادیة ف  ي العھ  د المك  ي تغی  را

ان الجاھلی ة فلق د كان ت ھن اك أرك ان أساس یة یق وم علیھ ا الاقتص اد الج اھلي ك  
فلم ا ج اء الإس لام ھ دم . أحدھا التعامل بالربا بنوعیة ربا الفضل وربا النس یئة 

ھ  ذا ال  ركن وأبطل  ھ وحرم  ھ وحارب  ھ وتوع  د المتع  املین ب  ھ بح  رب م  ن الله 
 : ق                      ال تع                      الى .ورس                      ولھ وع                      ذاب عظ                      یم 

â $yg��r'¯»t� �úïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®?$# 
©!$# (#râ�s�ur $tB u�Å+t/ z`ÏB (##qt/Ìh�9$# 
bÎ) OçFZä. tûüÏZÏB÷s�B ÇËÐÑÈ bÎ*sù öN©9 (#qè=yèøÿs? 

(#qçRs�ù'sù 5>ö�ysÎ/ z`ÏiB «!$# ¾Ï&Î!qß�u�ur ( 
bÎ)ur óOçFö6è? öNà6n=sù â¨râäâ� öNà6Ï9ºuqøBr& �w 

�cqß☺Î=ôàs? �wur �cqß☺n=ôàè?  á)٢( . 
ً أح د م وارد الاقتص اد الج اھلي فلم ا  وكان أكل أموال الناس بالباطل أیضا

 ?â �wur (#þqè=ä.ù's: ج          اء الإس          لام حرم          ھ ق          ال تع          الى 
Nä3s9ºuqøBr& Nä3oY÷�t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ (#qä9ô�è?ur 

!$ygÎ/ �n<Î) ÏQ$¤6çtø:$# (#qè=à2ù'tGÏ9 $Z)�Ì�sù 
ô`ÏiB ÉAºuqøBr& Ä¨$¨Y9$# ÉOøOM}$$Î/ óOçFRr&ur 

tbqß☺n=÷ès? á )٣(. 
ً أك   ل م   ال الیت   یم  ق   ال تع   الى   ?â �wur (#qç/t�ø)s: وح   رم أیض   ا

tA$tB ÉO�ÏKu�ø9$# �wÎ) ÓÉL©9$$Î/ }�Ïd ß`|¡ômr& 

                                                        
 . ١٥آیة : سورة لقمان ) ١(
 . ٢٧٩ – ٢٧٨آیة : سورة البقرة ) ٢(
 . ١٨٨آیة : سورة البقرة ) ٣(
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4Ó®Lym ⌧÷è=ö7t� ¼çn£�ä©r& ( á)١(. 
وفي مقابل ذلك أقر الإسلام العمل وأمر بھ وحث على السعي في الأرض 
 وابتغاء الرزق والكسب الحلال وكره للإنسان القعود عن العمل والبطال ة ق ال 

 �â uqèd �Ï%©!$# �@yèy_ ãNä3s9 uÚö�F{$# Zwqä9s: تع  الى 
(#qà±øB$$sù �Îû $pkÈ:Ï.$uZtB (#qè=ä.ur `ÏB 
¾ÏmÏ%ø�Íh� ( Ïmø�s9Î)ur â�qà±�Y9$# á )٢(. 

 â $uZù=yèy_ur �@ø�©9$# $U�$t7Ï9: و ق         ال تع         الى 
ÇÊÉÈ $uZù=yèy_ur u�$pk¨]9$# $V©$yètB á )٣(. 

ر الإس لام فق د ق ر، ولكن جعل لھ ذا العم ل ض وابط تكف ل للمجتم ع تكافل ھ 
وجع  ل ، للم  ال ال  ذي یكس  بھ الإنس  ان بطریق  ة مش  روعة  مب  دأ الملكی  ة الفردی  ة

ولك  ن بجان  ب ذل  ك یق  رر الزك  اة ، ھن  اك ق  وانین تحف  ظ للإنس  ان حق  ھ ف  ي مال  ھ 
 â �úïÉ�©9$#ur þ�Îû: والإنف        اق ف        ي س        بیل الله ق        ال تع        الى 

öNÏlÎ;ºuqøBr& A,ym ×Pqè=÷è¨B ÇËÍÈ È@Í¬!$¡¡=Ïj9 
ÏQrã�ósy☺ø9$#ur á )٤(. 

ً یحذر م ن  ونجد الإسلام عند حثھ على الإنفاق ومقتھ لكنز المال فھو أیضا
 * â: التبذیر والإسراف الذي م ن ش أنھ نش ر الفس اد ف ي الأرض  ق ال تع الى 

Ï�Î)ur 4�s+ó¡oKó�$# 4�y�qãB ¾ÏmÏBöqs)Ï9 $oYù=à)sù 
>Î�ôÑ$# ��$|ÁyèÎn/ t�yfyÛø9$# ( ôNt�yf⌧ÿR$$sù 
çm÷ZÏB $tFt^øO$# nou�ô³tã $YZø�tã ( ô�s% zOÎ=tã �@à2 

<¨$tRé& óOßgt/u�ô³¨B ( (#qè=à2 (#qç/u�õ°$#ur 
`ÏB É-ø�Íh� «!$# �wur (#öqsW÷ès? �Îû ÇÚö�F{$# 

tûïÏ�Å¡øÿãB á)٥(. 
 â tûïÏ%©!$#ur !#s�Î) (#qà)⌧ÿRr& öNs9: وق   ال تع   الى 
(#qèùÌ�ó¡ç� öNs9ur (#rç�äIø)t� tb%�2ur �ú÷üt/ 

��Ï9ºs� $YB#uqs% á )٦(. 
ھذه ھي الأسس الاقتصادیة الت ي وض عھا الإس لام ف ي العھ د المك ي حت ى 
ً ع   ن الظل   م  ً بعی  دا ً رغی   دا یحق  ق التكاف   ل الاجتم  اعي ویض   من للأف   راد عیش  ا

 .والحیف 
                                                        

 . ١٥٢آیة : سورة الأنعام ) ١(
 . ١٥آیة : سورة الملك ) ٢(
 . ١١- ١٠آیة : سورة النبأ ) ٣(
 . ٢٥ – ٢٤آیة : سورة المعارج ) ٤(
 . ٦٠آیة : سورة البقرة ) ٥(
 . ٦٧آیة : سورة الفرقان ) ٦(
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 ً  :النسب الشریف  -أولا
ً ف   ي أص   لھ وش   ریف  ً ط   اھرا  لق   د اخت   ار الله لأمت   ھ وللع   المین نبی   ا

ً كم ا أنھ م أكملھ م " ، في مجده ونسبھ  فالأنبی اء ھ م أش رف الن اس نس با
 ُ ل ُ ً وخ لقا َ  .  )١( " اً خ
نخب  ة م  ن بن  ي ھاش  م وس  لالة ق  ریش وأش  رف الع  رب "   فھ  و 

ً من قبل أبی ھ وأم ھ  وم ن أھ ل مك ة أك رم ب لاد الله تع الى . وأعزھم نفرا
فھو من أكرم وأش رف نس ب وم ن أح ب بقع ة وأرض  )٢("على عباده 

 ش                                           ھد. إل                                           ى الله تع                                           الى 
 ك وھ و ب ین فقد أق ر أب ا س فیان ب ن ح رب ب ذل، لھ أعداؤه بھذا الشرف  

 : فق  ال   عن  دما س  ألھ الأخی  ر ع  ن نس  بھ ، ی  دي ھرق  ل مل  ك ال  روم 
س ألتك : ثم قال ، ھو فینا ذو نسب : وكیف نسبھ فیكم ؟ فقال أبو سفیان 

فك ذلك الرس ل تبع ث ف ي نس ب . )٣(عن نسبھ فذكرت أنھ ف یكم ذو نس ب
 .)٤("قومھا 

إن  «:  ق ال رس ول الله : وعن اب ن عب اس رض ي الله عنھم ا ق ال 
ث م تخیَّ ر القبائ ل ، الله خلق الخلق فجعلني خیر ف رقتھم وخی ر الف ریقین 

فأن ا ، فجعلني في خیر القبیلة ثم تخیَّر البیوت فجعلني ف ي خی ر بی وتھم 
 ً ً وخیرھم بیتا  .)٥( »خیرھم نفسا

وأم ا إس  ماعیل ، م ن ذری ة إب راھیم علی ھ الص لاة والس لام   وھ و 
، الع رب عل ى اخ تلاف قبائلھ ا  –عیل إسما –فكانت منھ "علیھ السلام 

                                                        
 ١٤١٧.  ١ط. الریاض : دار طیبة .  ١٨ص ، وقفات تربویة مع السیرة النبویة . أحمد ، فرید ) ١(

 .ھـ 
ع  ادل عب  د : تحقی  ق ، س  بل الھ  دي والرش  اد ف  ي س  یرة خی  ر العب  اد . محم  د یوس  ف ، الش  امي ) ٢(

 . الموج                                                                                                                                                                                                                          ود 
 . ھـ  ١٤١٤.  بیروت : دار الكتب العلمیة .  ٢٣٥ص /  ١ج

ً وأكثرھا ) (٣( /  ٢ج.البدای ة والنھای ة.ابن كثی ر، أب ي الف داء اس ماعیل)قبیلة صیعني في أكرمھا نسبا
 ھـ ١٤١٧. ٢٠ص 

 .  ٧حدیث ،  ٦باب ، في كتاب بدء الوحي ، رواه البخاري في صحیحھ ) ٤(
: وق  ال عن  ھ  ٣٦٠٧ح  دیث ،   ب  اب فض  ل النب  ي ، كت  اب المناق  ب ، رواه الترم  ذي ف  ي س  ننھ ) ٥(

 ح                                                                                                                                                                                                                                    دیث 
 .وصححھ العلامة أحمد شاكر ، )  ١٧٩٣(یث حد، ورواه أحمد في مسنده ، حسن 
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ولم یوجد من سلالتھ من الأنبیاء سوى خاتمھم عل ى الإط لاق وس یدھم 
 .)١("  وفخر بني آدم في الدنیا والآخرة محمد 

 : اسمھ علیھ الصلاة والسلام  )١
ب ن ) واس مھ ش یبة الحم د ( ھو محمد بن عب د الله ب ن عب د المطل ب 

( ب  ن قص  ي ) واس  مھ المغی  رة ( ب  ن عب  د من  اف) واس  مھ عم  رو(ھاش  م 
ابن كلاب ابن مره بن كع ب ب ن ل ؤي ب ن غال ب ب ن فھ ر ) واسمھ زید 

ابن  )واسمھ عامر (بن خزیمة بن مدركة بن مالك بن النضر بن كنانة 
 إلی                        اس ب                        ن مض                        ر ب                        ن ن                        زار 
ابن سعد بن عدنان من ولد إسماعیل بن إبراھیم ص لى الله علی ھ وعل ى 

  . )٢(نبینا وسلم باجماع الناس
 والق   ول بأن   ھ إس   حاق ، وإس   ماعیل ھ   و ال   ذبیح عل   ى الق   ول الص   حیح " 
ھ ذا النس  ب بھ ذه الص فة لا خ لاف فی ھ ب ین العلم  اء : ق ال اب ن كثی ر  )٣("باط ل

ولھ ذا ق  ال اب  ن عب  اس ، فجمی ع قبائ  ل ع  رب الحج  از ینتھ ون إل  ى ھ  ذا النس  ب 
 â @è% Hw ö/ä3è=t«ó�r& Ïmø�n=tã: وغی      ره ف      ي قول      ھ تع      الى 

#·�ô_r& �wÎ) no¨�uqy☺ø9$# �Îû 4�n1ö�à)ø9$# á )ل      م )٤
وص دق . نس ب یتص ل بھ م   یكن في بطن من بطون قریش إلا ولرسول الله 

وذل ك أن قبائ ل الع رب ، ابن عب اس رض ي الله عن ھ فیم ا ق ال وأزی د مم ا ق ال 
 ً  .  )٥(العدنانیة تنتھي إلیھ بالآباء وكثیر منھم بالأمھات أیضا

 : قصي بن كلاب وجده عبد المطلب  إلى جده  شرف نسبھ )٢
وحاز قصي شرف مكة كلھا فكان : فقال أبو الفداء رحمھ الله : جده قصي 

                                                        
 .مرجع سابق .  ١٩ص ، وقفات تربویة  . أحمد ، فرید ) ١(
 .ھـ  ١٤ ١٧،  ٢٩ص/  ١سیر أعلام النبلاء ، ج. الذھبي ، محمد بن أحمد  ) ٢(

.  ٢١ص . أحمد الطویان : تحقیق ،   مختصر سیرة الرسول . عبد الوھاب عبد الله بن محمد ) ٣(
 . ھـ١٤٢١.  ١ط. الریاض : مام محمد بن سعود الإسلامیة عات جامعة الإمن م بو

 .  ٢٣آیة : سورة الشورى ) ٤(

دار .  ٢٠٦ص . عب د الله الترك  ي :تحقی  ق ، البدای  ة والنھای ة . أب ي الف  داء اس ماعیل ، اب ن كثی  ر ) ٥(

 . ھـ  ١٤١٧.  ١ط .القاھره  :الھجره 
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عط ى عب د من اف أث م . بیده السقایة والرفادة والحجابة والندوة واللواء والقیادة 
ً . السقایة والرفادة والقیادة  ً ج وادا ً مطاع ا وكان ت ق ریش تس میھ ، وك ان ش ریفا

 .  )١(ة جودهالفیاض لكثر
ولم یكن یعدل بھ منھم أحد وھو الذي كشف عن زمزم : وأما عبد المطلب 

ً فیھ ا  وذل ك ، بئر إسماعیل بن إبراھیم علیھم ا الس لام واس تخرج وك ان م دفونا
غزالان من ذھب كانت جرھم دفنتھما ح ین أخرج ت م ن مك ة وأس یاف قلعی ة 

ً للكعب ة وض رب ف ي الب اب، وأدرع  الغ زالین ص فائح م ن  فجعل الأسیاف باب ا
تیھ الكعبة فیما قیل َّ ل ُ ب بالس واد .   )٢(ذھب فكان أول ذھب ح ِّ ض ُ وھو أول من خ

وك ان عب د المطل ب تف وح من ھ رائح ة . من العرب وعاش مائة وأربع ین س نة 
وق  د ذك ر ف ي مل  ة عب د المطل  ب ، یض يء غرت ھ   ون ور رس  ول الله ، المس ك

أن ھ ل م تبلغ ھ ال دعوة أي س یأتي أن ھ  أح دھا ھ و الأش بھ: حین مات ثلاثة أقوال 
أنھ ك ان عل ى مل ة إب راھیم علی ھ الص لاة : والثاني ، ثمان سنین   مات وسنھ 

أن الله تع الى أحی اه بع د البعث ة حت ى : والثال ث ، أي لم یعبد الأص نام : والسلام
ول م ی رد ب ھ ح دیث ض عیف ، وھذا أضعف الأقوال وأوھاھ ا ! آمن بھ ثم مات 
 .)٣(یقل بھ أحد من أئمة السنة وإنما حكي عن بعض الشیعةولا غیره ولم 

 : وتزویجھما   والدیھ ) ٣
ھو عبد الله وكان أصغر ولد أبیھ عبد المطلب وھو ال ذبیح الث اني : والده "

ً . )٤(المفدى بمائة من الإبل لقا ُ ً وخ لقا َ كان ن ور ، وكان أحسن رجل في قریش خ
ً في وجھھ  النبي  وأحس نھم وأعفھ م وأح بھم إل ى ، أبی ھ  وقیل أكمل بن ي ،بینا

والله .  )٥(وقد ألھم الله تعالى والده فسماه بأحب الأسماء إل ى الله تع الى، قریش 
                                                        

القاھره : دار المعارف .  ٥٠٣ص . اریخ الرسل والملوك ت. محمد بن جریر ، الطبري : انظر ) ١(

 .ت .د. 
 .مرجع سابق .  ٥٠٣ص . تاریخ الرسل والملوك ، محمد، الطبري ) ٢(
ص  الح : تحقی  ق ، المواھ  ب اللدنی  ة ب  المنح المحمدی  ة . أحم  د ب  ن محم  د ، القس  طلاني : انظ  ر ) ٣(

 .  الش                                                                                                                                                                                                                               امي
 .ھـ  ١٤١٢  .١ط. بیروت : المكتب الإسلامي .  ٩٨ص /  ١ج

: دار الكت  ب العلمی  ة .  ٥٤٤ص / ١ج . الكام  ل  ف  ي الت  اریخ . عل  ي ب  ن محم  د ، اب  ن الأثی  ر ) ٤(
 .ھـ  ١٤١٥.   ١ط. بیروت 

 .مرجع سابق  .  ٢٤٤ص / ١ج. سبل الھدى والرشاد. محمد بن یوسف ، الشامي ) ٥(
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 –ھو الاسم الأعظم للباري تعالى في قول أكثر أھل العلم كما حكاه البن دنیجي 
 .)١(" -رحمھ الله 

وه یحبھ لأن ھ وكانت ولادة عبد الله قبل الفیل بخمس وعشرین سنة وكان أب
فمر عبد الله بیثرب فم ات بھ ا ، وكان أبوه یبعثھ یمتار لھ ، كان أحسن  أولاده 

ً ودف ن عب د الله ف ي دار الح ارث ب ن   ولرسول الله ،  شھران وقیل كان حم لا
وجمی ع م ا خلف ھ عب د .  )٢(إبراھیم بن سراقة العدوي وھم أخوال عب د المطل ب

وھ ي حاض نھ ، برك ة وكنیتھ ا أم أیم ن الله خمس جمال وجاریة حبشیة اس مھا 
 .   رسول الله 
 وكما جم ع لأبی ھ وج ده م ن الفض ل والش رف والرفع ة فك ذلك :   والدتھ 

ً " أم   ھ علی   ھ الص   لاة والس   لام   كان   ت یومئ   ذ أفض   ل ام   رأة م   ن ق   ریش نس   با
 ً  . )٣("وموضعا

ھ ب أنھا أشرف عقیلة ف ي ق ریش وأن أبوھ ا و:  -رحمھ الله  –وجاء عن ابن كثیر 
 ب                                                                                                                                                                                                ن 

ً وھي سیدة نساء قومھا ً وشرفا  .  )٤(عبد مناف ھو یومئذ سید بني زھرة سنا
 آمنة بنت وھب بن عبد مناف بن زھ رة ب ن ك لاب ب ن م رة ب ن : واسمھا "

: ق ال اب ن ھش ام .  )٥( "كعب بن لؤي ب ن غال ب ب ن فھ ر ب ن مال ك ب ن النض ر
ً من قبل أ  فرسول الله  ً وأفضلھم نسبا ً وحسبا  . بیھ وأمھ أشرف ولدا

َّ عل  ى : زواج والدی  ھ  ولم  ا انص  رف عب  د الله م  ع أبی  ھ م  ن نح  ر الإب  ل م  ر
تیل ة وقی ل رقی ة بن ت  ُ امرأة من بني أسد بن العزى وھ ي عن د الكعب ة واس مھا ق

فقالت لھ حین نظرت إلى وجھھ وكان أحسن . نوفل وھي أخت ورقة بن نوفل 
ئي في قریش  ُ . عن ك وق ع عل ي الآن لك مائة م ن الإب ل الت ي نح رت : رجل ر

  لما رأت م ن وجھ ھ م ن ن ور النب وة ورجح ت أن تحم ل بھ ذا النب ي الك ریم 
ثم خرج ب ھ عب د المطل ب ، أنا مع أبي ولا أستطیع خلافھ ولا فراقھ : فقال لھا 

أن ھ : فزعم وا . حتى أتى بھ وھب بن عبد مناف ب ن زھ رة فزوج ھ ابنت ھ آمن ھ 
                                                        

ج ).الس یرة الحلبی ة (لمس مى العیون ف ي س یرة الأم ین والم أمون ا.علي بن برھان الدین ،الحلبي) ١(
 .ت.د. بیروت : دار المعرفة .  ٥١ص/ ١

 .مرجع سابق .  ١٥٠ص / ١ج. البدایة والنھایة . أبي الفداء اسماعیل ، ابن كثیر ) ٢(
 .مرجع سابق . ٢٤٤ص / ١ج.  سبل الھدى والرشاد . محمد بن یوسف ، الشامي ) ٣(
 .مرجع سابق .  ٢٠٢ص / ١ج. والنھایة  البدایة. أبي الفداء اسماعیل ، ابن كثیر ) ٤(
تحقی  ق عب  د ، ال  روض الآن  ف ف  ي ش  رح الس  یرة النبوی  ة لاب  ن ھش  ام . عب  د ال  رحمن ، الس  ھیلي ) ٥(

 . ھـ ١٤١٢.  ١ط. بیروت : دار إحیاء التراث العربي .  ٦ص/٢ج. الرحمن الوكیل 
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 .  )١(دخل علیھا حین ملكھا مكانھ
 

                                                        
 – ١١٦ص /  ١ج. حمدی  ة المواھ  ب اللدنی  ة ب  المنح الم. أحم  د ب  ن محم  د ، القس  طلاني  :انظ  ر ) ١(

 .مرجع سابق . ١١٧
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 :حملھ وولادتھ علیھ الصلاة والسلام  -انیا ً ث
م ا أول    قی ل للنب ي ،  لم یكن زواج عبد الله بآمنة ھو بدای ة أم ر النب ي 

لخاتم النبیین وإن آدم لمنج دل ف ي ، إني عبد الله في أم الكتاب «:بدء أمرك؛قال
 وبش ارة، دعوة إبراھیم : وسوف أنبئكم بتأویل ذلك ) الساقط : منجدل (طینتھ 

ورؤی  ا أم  ي الت  ي رأت أن  ھ خ  رج منھ  ا ن  ور أض  اءت ل  ھ قص  ور ،عیس  ى قوم  ھ
وس  یأتي : وق  ال الح  افظ العراق  ي    )١( »وك  ذلك أمھ  ات النبی  ین ی  رین ، الش  ام 

ویج وز أن یك ون خ رج منھ ا الن ور ، أنھا رأت النور خرج منھ ا عن د ال ولادة 
 .  أي وكلاھما یقظة: ومرة حین وضعتھ ، مرة حین حملت بھ ، مرتین 

كان  ت   المقص  ود م  ن ھ  ذا الح  دیث أن نب  وة محم  د :" ق  ال اب  ن رج  ب 
ً وأن ذل ك  مذكورة معروف ھ م ن قب ل أن یخلق ھ الله ویخرج ھ إل ى دار ال دنیا حی ا

ً في أم الكتاب من قبل نفخ الروح في آدم علیھ السلام   .)٢("مكتوبا
 �â $uZ/uودع        وة إب        راھیم علی        ھ الس        لام ھ        ي قول        ھ 

ô]yèö/$#ur öNÎg�Ïù Zwqß�u� öNåk÷]ÏiB 
(#qè=÷Gt� öNÍkö�n=tæ y7ÏG»t�#uä 

ÞOßgß☺Ïk=yèã�ur |=»tGÅ3ø9$# 
spy☺õ3Ïtø:$#ur öNÍk�Ïj.t�ã�ur 4 y7¨RÎ) 

|MRr& â��Í�yèø9$# ÞO�Å3ysø9$# á )٣(. 
ً ع ن المس یح علی ھ : وبشرى عیس ى  كم ا أش ار إلی ھ قول ھ ع ز وج ل حاكی ا

  :الس                                                                                                                                                                                   لام
â  #M�Åe³t6ãBur 5Aqß�t�Î/ �ÎAù't� .`ÏB 

�Ï�÷èt/ ÿ¼çmèÿô�$# ß�uH÷qr& á )رأت  «: وقول   ھ )٤
وخ رج ھ ذا : ق ال اب ن رج ب  »أض اءت ل ھ قص ور الش ام أمي كأنھ خرج منھا نور 

الن  ور عن  د وص  فھ وھ  ذا إش  ارة إل  ى م  ا یج  يء ب  ھ الن  ور ال  ذي اھت  دى ب  ھ أھ  ل الأرض 
 â ô�s% Nà2uä!%y` �ÆÏiB :وزال بھ ظلمة الشرك منھ ا كم ا ق ال تع الى

«!$# ⌦�qçR Ò=»tGÅ2ur ÑúüÎ7�B ÇÊÎÈ �Ï�ôgt� 
ÏmÎ/ ª!$# ÇÆtB yìt7©?$# ¼çmtRºuqôÊÍ� 

�@ç7ß� ÉO»n=¡¡9$# Nßgã_Ì�÷�ã�ur z`ÏiB 

                                                        
 ووافق ھ ال ذھبي ورواه أحم د ،  ٦٠٠ص / ٢في مسنده وق ال ص حیح الاس ناد ج، خرجھ الحاكم أ) ١(

 .  ٢٦٢ص / ٥ج
: تحقیق ، لطائف المعارف فیما لمواسم العام من وظائف . زین الدین عبد الرحمن ، ابن رجب ) ٢(

 . ھـ  ١٤١٩،  ١٥٩ – ١٥٨ص ، یاسین السواس 
 .  ١٢٩آیة : سورة البقرة ) ٣(
 . ٥آیة : سورة الصف ) ٤(
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ÏM»y☺è=�à9$# �n<Î) Í�q�Y9$# 
¾ÏmÏRø�Î*Î/ óOÎg�Ï�ôgt�ur 4�n<Î) 

:Þºu�ÅÀ 5O�É)tGó¡�B á 
)٢)(١(

.  
لق  د : "قال  ت آمن  ھ : ق  ال  –رحم  ھ الله تع  الى  –وأم  ا حملھ  ا فع  ن الزھ  ري 

 .)٣("فما وجدت لھ مشقة حتى وضعتھ   علقت بھ 
ولا خ  لاف أن مول  ده ك  ان ع  ام الفی  ل وق  د ول  د ی  وم الاثن  ین عل  ى : مول ده "

: واختلف في مكانھ من مكة على أقوال . الصحیح المشھور عند أكثر العلماء 
ي ھاش م في الدار التي في الزقاق المعروف بزقاق المولد في شعب بن : الأول 

أن ھ : والث اني . )٤("وھ ي الآن مكتب ة عام ة . وكانت بیت عقیل بن أب ي طال ب 
دم : والثالث . ولد في شعب بني ھاشم  َّ  .  )٥(بعسفان: والرابع . أنھ ولد بالر

                                                        
 .١٦آیة : سورة المائدة ) ١(
 .مرجع سابق  .  ٤٧-٤٦ص . وقفات تربویة مع السیرة النبویة . أحمد ، فرید ) ٢(
مرج ع .  ٧٥ص / ١ج . العی ون ف ي س یرة الأم ین والم أمون . علي ب ن برھ ان ال دین ، الحلبي ) ٣(

 . سابق  
 .المرجع السابق،  ٧٥ص / ١ج ، علي بن برھان الدین، الحلبي ) ٤(
 .مرجع سابق  .  ٢٤٤ص / ١ج. سبل الھدى والرشاد . محمد بن یوسف ، الشامي : انظر ) ٥(
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 : نشأتھ وحیاتھ قبل البعثة  – الثاً 
 :  حواضنھ ومرضعاتھ 

ا علی ھ الص لاة وكان ق د ورثھ ، أول حواضنھ كانت أم أیمن واسمھا بركة 
والس  لام م  ن أبی  ھ فلم  ا كب  ر أعتقھ  ا وزوجھ  ا م  ولاه زی  د ب  ن حارث  ھ فول  دت ل  ھ 

 . أسامة بن زید رضي الله عنھم 
وأرضعتھ مع أمھ علیھ الص لاة والس لام م ولاة عم ھ أب ي لھ ب ثویب ة قب ل 

 .  )١(حلیمة السعدیة
في صحیحھما من حدیث الزھري عن عروة بن  )٢(أخرج البخاري ومسلم

یارس ول : بیر عن زینب بنت أم سلمة عن أم حبیب ة بن ت أب ي س فیان قال ت الز
قال رسول الله . عزة بنت أبي سفیان : ولمسلم . الله أنكح أختي بنت أبي سفیان

یة وأح ب م ن ش اركني ف ي : قالت  »أو تحبین ذلك ؟  «:   ِّ َ بمخل ُ لك نعم لست
فإن ا نح دث أن ك : قال ت  . »فإن ذلك لا یحل ُّ ل ي «:  فقال النبي . خیر أختي 

:  ق  ال ) درة بن  ت أب  ي س  لمة (وف  ي روای  ة . تری  د أن ت  نكح بن  ت أب  ي س  لمة 
 : قال                                            ت  »بن                                            ت أم س                                            لمة ؟ «

إنھا لو لم تكن ربیبتي في حجري ما حلت لي أنھا لابن ة أخ ي م ن  «نعم ؛ قال 
 »الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثویبة فلا تعرضن علي بن اتكن ولا أخ واتكن 

 . 
  )٣("  وقد اعتقھ ا ح ین بش رتھ بولادت ھ ، عتھ ثویبة عتیقة أبي لھبأرض"

ثم أرضعتھ حلیم ة الس عدیة ح ین ق دمت مك ة ف ي نس وة م ن بن ي س عد ب ن بك ر 
ق دمت مك ة : ( ولنترك لحلیمة روایة القصة . یطلبن الرضعاء في سنة شھباء 

مس م ن بن ي س عد نل ت –ذكر الواقدي بإسناده أنھن كن عشر نس وة  –في نسوة 
ٍ ل ي قم راء ، بھ ا الرض عاء ف ي س نة ش ھباء  َ  ت ، فق دمت عل ى أت ان م َ كان ت أذم

ُّ بقط رة ، ومعي صبي لنا ،بالرَّكب  ضِ وم ا نن ام لیلن ا ، وش ارف لن ا والله م ا تَ ب
                                                        

. بیروت : دار المعرفة .  ٢٢٤ – ٢٢٣ص / ١ج. السیرة النبویة . اسماعیل ، ابن كثیر : انظر ) ١(
 . ھـ  ١٣٩٦.   ١ط

ورب ائبكم اللات ي ف ي حج وركم  (: باب قول ھ تع الى ، كتاب النكاح ، خاري في صحیحھ رواه الب) ٢(
، كت اب الرض اع ، ومسلم في صحیحھ ، )  ٥١٠٦(حدیث رقم ،  )من نسائكم اللاتي دخلتم بھن 

 ) . ١٤٤٩(حدیث رقم  ، باب تحریم الربیبة وأخت المرأة 
، للدنی ة ب المنح المحمدی ة للعلام ة القس طلاني شرح الزرقاني على المواھب ا. الزرقاني : انظر ) ٣(

ھ ـ ١٤١٧.   ١ط. بیروت : دار الكتب العلمیة .  ٢٥ص / ١ج. ضبطھ وصححھ محمد الخالدي 
. 
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ولا ف ي ش ارفنا م ا ، م ا نج د ف ي ث دیي م ا یغنی ھ ، مع صبینا ذل ك ، ذلك أجمع 
ُ ، ت على أتاني تلك فخرج، ولكنا كنا نرجو الغیث والفرج ، یغذیھ  ت ْ م َ فلقد أذم

 ً فا ْ َ                   ع  بالرك                  ب حت                  ى ش                   ق ذل                  ك عل                  یھم ض
 ً ف  ا َ ج َ ُ  رض علیھ  ا ، ف  و الله م  ا علم  ت من  ا ام  رأة ، فق  دمنا مك  ة ، وع إلا وق  د ع

فم اذا عس ى أن تص نع : إن ھ یت یم تركن اه وقلن ا : إذا قی ل ، فتأب اه   رسول الله 
ً غی ري أمھ إلینا ؟ فو الله ما بقي من صواحبي ام رأة إلا  فلم ا ، أخ ذت رض یعا

والله : قلت لزوجي الحارث ب ن عب د الع زى ، لم أجد غیره وأجمعنا الانطلاق 
لأنطلق ن إل ى ذل ك ، إني لأكره أن أرجع من بین صواحبي ل یس مع ي رض یع 

، فعسى أن یجعل الله لنا فی ھ برك ة ، لا علیك أن تفعلي : فقال ، الیتیم فلآخذنھ 
فما ھو إلا أن أخذتھ فجئ ت ب ھ ، ھ إلا أني لم أجد غیره فو الله ما أخذت، فأخذتھ 
وشرب أخوه حتى ، فشرب حتى روي ، فأقبل ثدیاي بما شاء من لبن ، رحلي 
فحل  ب م  ا ش  رب ، ف  إذا إنھ  ا لحاف  ل ، وق  ام ص  احبي إل  ى ش  ارفنا تل  ك ، روي 

ی ا حلیم ة : فقال صاحبي حین أص بحنا ، فبتنا بخیر لیلة ، وشربت حتى روینا 
ة مباركة والله  َ م َ ألم ت ري م ا بتن ا ب ھ اللیل ة م ن الخی ر ، إني لأراك قد أخذت نسَ

 ً ثم خرجن ا راجع ین ، والبركة حین أخذناه ؟ فلم یزل الله عز وجل یزیدنا خیرا
طَعت أتاني بالركب  حتى ما یتعل ق بھ ا حم ار ، إلى بلادنا  ق َ حت ى إن ، فو الله ل

ه أتان ك الت  ي خرج ت معن  ا ؟ ھ  ذ، ویل ك ی  ا بن ت أب  ي ذؤی ب : ص واحبي ل  یقلن 
ً : فقلن ، إنھا لي ، نعم والله : فأقول  حت ى ق دمنا أرض بن ي ، والله إن لھا لش أنا
ً من أرض الله أجدب منھا ، سعد  فإن كانت غنمي لتس رح ث م ، وما أعلم أرضا

 ً ویحك م انظ روا حی ث تس رح غ نم : حتى إنھم لیقول ون لرع اتھم ، تروح جیاعا
فت روح ، فیس رحون م ع غنم ي حی ث تس رح ، معھم  فاسرحوا،بنت أبي ذؤیب

ً م                          ا فیھ                          ا قط                          رة  أغن                          امھم جیاع                          ا
ً نحل ب م ا ش ئنا ، لبن   بَّن ا ُ ً ل فل م ی زل الله یری دنا البرك ة ، وتروح أغنامي شباعا

ُ بُّھ الغلم ان ، نتعرفھا حت ى بل غ س نتین  ً لا تشَ ف و الله م ا بل غ ، فك ان یش ب ش بابا
 ً ً جفرا  .)١( )السنتین حتى كان غلاما

، ووف  ر ال زاد وأخص  ب الع  یش ، وھك ذا أینع  ت الأرض بع د ط  ول ج دب 
فھو یشیر بالبن ان ، وإن كان لذلك سبب یعزى إلیھ ، ولانت الحیاة بعد قسوتھا 

ً ومی زة رفیع ة  ً عظیما فالعنای ة الإلھی ة ترافق ھ ف ي أي ، إلى أن لھذا الطفل شأنا
ه رس  الة الإس  لام مك  ان وزم  ان لأن  ھ س  یحمل عل  ى عاتق  ھ رس  الة الع  الم بأس  ر

                                                        
مؤسس ة .  ٢١-٢٠ص . السیرة النبوی ة والمعج زات خلاص ة ت اریخ اب ن كثی ر . محمد ، كنعان ) ١(

 .ھـ  ١٤١٧.  ١ط. بیروت : المعارف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

 . الخالدة 
وأرض عت مع ھ ، أرضعتھ بلبن زوجھا الحارث ب ن عب د الع زى الس عدي 

ابن عمھ أبا سفیان بن الحارث بن عبد المطلب بلبن ابنھا عبد الله ثم فطمتھ   
ً في بن ي س عد ب ن بك ر . بعد سنتین    وكان حمزة بن عبد المطلب مسترضعا

ً وھو ع ند أم ھ حلیم ة وك ان حم زة رض یع النب ي فأرضعتھ أمة رسول الله یوما
من وجھین من جھة ثویب ة وم ن جھ ة الس عدیة وكان ت ابن ة حلیم ة الش یماء   

تحضنھ معھا وكان أخوه من الرضاعة عبد الله بن الح ارث وھ و ال ذي ش رب 
 . )١( مع رسول الله 

َّ مع حلیمة في دیارھا سنتین  َّ ، وھكذا ظل َّ حلیمھ أحبتھ وأحبت م ا ح ل لكن
لذا عرض ت ، ھا من بركة على أھلھا وبلدھا وأحبت أن یمكث عندھا أكثر علی

َّ عن دي حت ى یغل ظ : على أمھ أن یمكث عندھا أكثر وقال ت لھ ا  ل و ترك ت بن ي
 . فإني أخشى علیھ وباء مكة 

ومازالت أمھ تتوسل إلیھا وتحاول بكل ما لدیھا من حیل ة لتقنعھ ا فترض ى 
ً أن یعود محمد مع ظئره إل ى بادی ة ورضیت أمھ أ، أن تتركھ یعود معھا  خیرا

وھكذا أتم سنتین أخریین في بني سعد كان یخرج مع إخوتھ یرع ى ، بني سعد 
َّ وكب ر ف ي مض ارب بن ي س عد  لك ن حلیم ة كان ت حریص  ة . الغ نم وھك ذا ش ب

عندھا أطول فتره ممكن ھ ل ذا لم ا أكم ل الع امین ع ادت   على أن یبقى محمد 
ونش أ . اءه ع امین أخ ریین وھك ذا ع اد معھ ا الثالث ة بھ إلى أم ھ تطل ب منھ ا بق 

وتعل م اللغ ة الفص یحة الت ي اش تھر بھ ا بن و . على حیاة البادیة الھادئة الوادع ة 
وبعد مقدمھم بأشھر تحدث حادثة تجعل حلیمة تحمل الرضیع وتعود بھ . سعد 

ٌ یلع ب إذ أت اه رج لان ش دیدي   فبینما محمد . إلى أمھ وھي وجلة خائفة طف ل
ھذا : بیاض الثیاب فأضجعاه وشقا بطنھ واستخرجا من قلبھ علقة وقال أحدھم 

.  )٢(حظ الشیطان منك ثم غسلا قلبھ بماء زمزم ثم أرجعاه إل ى مكان ھ ث م لأم ھ
فلما علمت حلیمة بما حصل لرضیعھا استبد بھا الخوف والقلق وعادت بھ إلى 

 .  )٣(أمھ وجده رغم تعلقھا فیھ
                                                        

م  ن الأح  وال والأم  وال    امت  اع الأس  ماع بم  ا للنب  ي  . تق  ي ال  دین أحم  د، زي المقری  : نظ  ر ا) ١(
 ١ط. بی روت : دار الكتب العلمیة .  ١١-٩ص /١ج . محمد النعیمي : تحقیق ، والحفدة والمتاع 

 .ھـ  ١٤٢٠.  
ً في الفصل  الثالث  ) ٢(  .من البحث   ١٤٩ص، الحدیث بطولھ سوف یأتي مفصلا
دار .  ٢٧ – ٢٢ص . الس   یرة النبوی  ة العھ   د المك   ي قص   ة . عب   د ال  رحمن ، العبی   دي : ر انظ  ) ٣(

 .ت .د.  ط  .د. الأردن  -عمان: النفائس 
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  :الله وأمھ وجده وفاة والده عبد . ب

ھ ل ت وفى بع د ولادت ھ أو قبلھ ا ؛ والأكث ر عل ى أن ھ ، اختلف في وف اة أبی ھ 

 ٌ َّ أم   ھ مات   ت ب   ین مك   ة والمدین   ة ب   الأبواء ، ت   وفي وھ   و حم   ل ولا خ   لاف أن

فھا عن المدینة من زیارة أخوالھ ولم یستكمل إذ ذاك ست سنین  َ ر َ ص ْ  . من

ن شدید الحب لھ والتعل ق ب ھ إلا ثم كفلھ جده عبد المطلب بعد وفاة أمھ وكا

أنھ ما لبث أن یھنأ بالصدر الرحیب والقلب الرقیق حتى یفقده في السنة الثامنة 

 : من مولده وأوصى بھ جده إلى ابنھ أبو طالب وقیل أنھ قال 
عَ      دي  أوص      یك یاعب      د من      اف ب

 
 بم         ـفرد بع         د أب         ـیھ ف         ـردِ  

ْ     دِ  ج َ ُ ك     الأم ل     ھ ف     ي الو ن     ت ُ  وك
 

دُنی       ھ م       ن أحش       ا  ب       دِ ت َ  ئھا والك
َّ عن     دي َ    ى بنَُ    ي ج ْ ر َ ْ أ ِ    ن َ م ْ    ت ن َ  فأ

 
ض      ـدِ   َ ِ ع َ      د شِ ٍ ول م َ      یْ رِف      ع ض  )١(ل

وھكذا تنتھي سنواتھ العشر الأولى بتلك الأحداث التي تحمل ف ي ظاھرھ ا 
ً بعی دة الم دى تھیئ ة للس نین  كم ا ِ الحزن والیتم والفراق وتصوغ في جوھرھ ا ح

 : المقبلة الحافلة بالعطاء والمجد 
َ   ت ج َّ ٌ م   ن الح   ق المب   ین تبل ض   ح َ  و

 
ٌ اقت       ـمُ   َ لی       ل ُ فانج       ـاب  أن       واره

ِ    ھ لائ ْ  وب    دا الح    ـجاز یتی    ھ ف    ي لأ
 

ْ  ئم  َ یع  رق ف  ي الج  لال ویشُ لان ْ َ  ذ  ج
 ً ٌ ت      وافر للولی      د مكرم      ـا  فض      ل

 
  ِ َّ المنع     ـم َ     ل ھ وج ُ ِ     ـل  عم     ت فواض

ِ   ھ ل بُْ ج ن ِ َ   دار ِ الطفول   ة ف   ي م َ   ت ب َ  ح
 

  َّ َ      ـن  ُ  ومض     ـت إل      ى علیائ      ھ تتس
ُ مح    ـمد  ف    إذا الولی    دُ ھ    و الأم    ین

 
  ِ م َ ُ الأعظ سول َّ ُ ھو الر  )٢(وإذا الأمین

 
                   

                                                        
 .مرجع سابق  .  ٥٦ – ٥٥ص .   مختصر سیرة الرسول . محمد ، انظر عبد الوھاب ) ١(
ط . دمش ق : دار الفك ر .  ٤٢ص . في ظلال السیرة النبویة . خلود ، علاء ومعطي ، آل رشي ) ٢(

 .ھـ  ١٤٢٢.  ١ط 
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 ً  : ما قبل النبوة وعبیر من شبابھ العطر  –رابعا
 : حیاة الكدح والكفاح )١

ع ین ف ي أول ش بابھ إلا أن الروای ات توال ت ف ي أن ھ عم ل م  لم یكن لھ "
 ً وف ي ، وفي مكة لأھلھا على قراریط ، رعاھا في بني سعد ، كان یرعى غنما

ً إل ى الش ام ف ي م ال خدیج ة رض ي  الخامسة والعشرین من عمره خرج ت اجرا
س  معت ع  ن ص  دقھ وأمانت  ھ وكان  ت ام  رأة ت  اجرة ذات ش  رف وم  ال الله عنھ  ا ح  ین 

فاستأجرتھ وأرسلتھ إلى الشام في مالھ ا م ع غ لام لھ ا یس مى ، في مالھا  تستأجر الرجال
 . )١("میسرة 
ً مع عم ھ أب و طال ب إل ى   ولم یكن خروجھ ھذا أول مرة بل قد ذھب سابقا

الاتج ار ب ین ، وكان ت ع ادة م ن ع ادات ق ریش ، )٢(الشام وھو اب ن تس ع س نین
ى ال یمن وإذا ج اء الص یف مكة والشام ومكة والیمن فإذا جاء الشتاء رحل وا إل 

ولمحب ة أب ي . أح د أولئ ك التج ار   وكان أبو طالب ع م النب ي . رحلوا للشام 
طالب لھ ووصیتھ عب د المطل ب أن لا یفارق ھ استص حبھ مع ھ إل ى رحلت ھ إل ى 

) . بحی را( الشام ولما وصلوا صادف منزلھم ج وار ص ومعة لراھ ب یق ال ل ھ 
ی  ئھم وذھ  ابھم وك  ان لا یعت  رض وك  ان الرحال  ة م  ن ق  ریش یعرفون  ھ ف  ي مج

ً ودع اھم  م عل یھم وص نع لھ م طعام ا َّ طریقھم ولكنھ ھذه المرة خلاف عادتھ س ل
ً   وجعل یلحظ النبي  . كلھم كبیرھم وصغیرھم عبدھم وحرھم ً ش دیدا ، لحظ ا

ع ن نوم ھ ، حتى فرغ وا م ن طع امھم فأقب ل علی ھ یس ألھ ع ن أش یاء ع ن حال ھ 
                                                        

 –ص  یدا : المكتب  ة العص  ریة .  ٥١ص . الرحی  ق المخت  وم . ص  في ال  رحمن ، المب  ارك ف  وري ) ١(
 .ھـ  ١٤٢٣.   ١ط. لبنان 

.  ٥٢ص / ١ج. عی  ون الأث  ر ف  ي فن  ون المغ  ازي والش  مائل والس  یر . اب  ن س  ید الن  اس : انظ  ر ) ٢(
 الآف                                                                                                                                                                                                                                    اق

 .ھـ  ١٤٠٠.  ١ط. بیروت : الجدیدة  
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ف رأى خ اتم النب وة ب ین كتفی ھ موض عھ م ن  وھیئتھ وأموره ثم نظ ر إل ى ظھ ره
: ما ھذا الغ لام من ك ؟ ق ال : فلما فرغ أقبل على أبي طالب فقال . صفتھ عنده 

ً : قال بحیرا . ابني  فإن ھ . ما ھو بابنك وما ینبغي لھذا الغلام أن یكون أبوه حیا
ارج ع . ص دقت : مات وأم ھ حبل ى ق ال : فما فعل أبوه ؟ قال : ابن أخي   قال 

بابن أخیك إلى بلده واحذر علیھ الیھود فوالله لئن رأوه وعرفوا من ھ م ا عرف ت 
 لیبلغن                                                                                                                                                                                     ھ

  ً فإنھ كائن لابن أخی ك ھ ذا ش أن عظ یم فأس رع ب ھ إل ى ب لاده فخ رج ب ھ ، شرا
ً حتى أقدمھ مكھ  .  )١(عمھ أبو طالب سریعا

 : حرب الفجار وحلف الفضول ) ٢

ٌ دارت بین قریش ومن مع ھم من كنانة وبین ق یس حرب الفجار ھي حرب

ً ، ح  رب ب  ن أمی  ة : ع  یلان وك  ان قائ  د ق  ریش وكنان  ة كلھ  ا  لمكانت  ھ ف  یھم س  نا

 ً وكان الظفر في أول النھار لقیس على كنان ة حت ى إذا ك ان ف ي وس ط . وشرفا

 .  )٢(النھار كان الظفر لكنانة على قیس

ینب  ل   وك  ان النب  ي ، وس  میت بح  رب الفج  ار لانتھ  اك حرم  ات الح  رم "

 .)٣("عمومتھ أي یجھز النبل لھم للرمي  على
 إث ر ح رب الفج ار إذ ت داعت   ھ و حل ف ش ھده النب ي : وحلف الفض ول 
بنو ھاشم وبنو زھره وبنو أسد ب ن عب د الع زى ف ي دار " إلیھ قبائل من قریش 

 .  )٤("ابن جدعان 
ً م ن أھلھ  ا وغی  رھم م  ن س  ائر " وتعاق دوا عل  ى أن لا یج  دوا بمك  ة مظلوم  ا

وك  انوا عل  ى م  ن ظلم  ھ حت  ى ت  رد علی  ھ مظلمت  ھ وق  ال  ،ق  اموا مع  ھ الن  اس إلا
لق د ش ھدت ف ي دار عب د الله ب ن  «: علیھ وسلم فیھ بع د أن بع ث   رسول الله 

                                                        
 .  ١ط. الری اض : مطابع نج د .  ٣٠ – ٢٩ص . النھج المحمدي . عبد العزیز ، المسند : انظر ) ١(

 . ھـ  ١٤٢١ 
 .ھـ  ١٤٢٧،  ١٨٢ – ١٨٠ص / ١ج ، والحدیث بطولھ عن ابن ھشام في سیرتھ  
 .مرجع سابق .  ٢٥٧ – ٢٥٥ص / ١ج. السیرة النبویة . اسماعیل ، ابن كثیر : انظر ) ٢(
 .مرجع سابق . ٥٠ص. الرحیق المختوم . صفي الرحمن ، ري المبارك فو) ٣(
 .مرجع سابق . ٥٩ص / ١ج. عیون الأثر . ابن سید الناس ) ٤(
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ً ل  و دعی  ت ب  ھ ف   ي الإس  لام لأجب  ت لف  ا ِ ُ  دعان ح تح  الفوا عل  ى أن ی   ردوا  .»ج
 ً َّ ظ الم ٌ مظلوم ا ل ف بن ي ول م ی زد ھ ذا الح. " )١("الفضول على أھلھا وألا یعز

ً ومفاخرة عن غیره إذ كانوا الداعین لھ والبادئین بھ   .)٢("ھاشم إلا شرفا
م  ع قوم  ھ ف  ي ح  رب الفج  ار وحل  ف الفض  ول   وإن ف  ي مش  اركة النب  ي 

ومش   اركتھ م   ع قوم   ھ ف   ي أغل   ب ، ورع   ي الغ   نم والتج   ارة  )٣(وبن   اء الكعب   ة
ً ك ل ذل ك زاد ف ي رص یده م ع قوم ھ وجعل ھ متو، المناسبات الاجتماعیة  اص لا

ً ویأخ  ذون بحكم  ھ الص  ائب ف  ي قض  ایاھم ، معھ  م  وجعلھ  م یقیم  ون لرأی  ھ وزن  ا
ورجاحة العقل والصدق حت ى م ن بع د مع اداتھم ل ھ بع د ویشھدون لھ بالحكمة 

مما یكون لھ ،  وھذه الصلة الطیبة تبین مدى انفتاحھ على بني قومھ ، البعثة 
 . ومربي  فائدة عظیمة في تعاطیھ مع المجتمع بعد ذلك كداعیة

لكن مشاركتھ لقومھ لم تكن مشاركة في كل مضمار وساحة وفي الخیر " 
 : والشر وإنما في الخیر فقط 

ف      ي بیئ      ة ك      ان فیھ      ا الج      ـھل 
 ً  منتش                                                                      را

  ِ َّ فیھ   ا س  ـجودُ الق   ـوم للص   ـنم  وع  م
 كن  ت الیت  یم ال  ذي ط  ـابت ش  مائلھ

 
  ِ  كنت الأمین الذي ین ـأى ع ن ال تھم

 ش   اء تبغض   ھاكن   ت البعی   د ع   ن الفح
 

كن     ت المص     یب إن احت     اجوا إل     ى  
 : زواجھ من خدیجة رضي الله عنھا ) ٣

مالھ  ا " ف ي   لم ا رأت خدیج ة رض ي الله عنھ ا الحص یفة العفیف ة أمانت ھ 
َ من قبل  وأخبرھا غلامھ ا میس رة بم ا رأى فی ھ  م ن خ لال   والبركة مالم تر

ھك ذا وج دت . ونھج أمین ، صادق  عذبة وشمائل كریمة وفكر راجح ومنطق
وھ ذه ، خدیجة ضالتھا فحدثت بما ف ي نفس ھا إل ى ص دیقتھا نفیس ة بن ت ص فیة 

َّ م أعمام ھ ف ذھبوا ، تفاتح ھ أن یت زوج خدیج ة   ذھبت إلی ھ  فرض ي ب ذلك وكل
إلى عم خدیج ة وخطبوھ ا إلی ھ وإث ر ذل ك ت م ال زواج وحض ر العق د بن و ھاش م 

من الشام بشھرین وأصدقھا عشرین بكرة وذلك بعد رجوعھ ، ورؤساء مضر 

                                                        
 .مرجع سابق .  ٢٥٨ص / ١ج،  السیرة النبویة . اسماعیل ، ابن كثیر ) ١(
.  ٤ط. ج  ده : مكتب ة الس وادي .  ٧٩ص .  ھ ذا الحبی ب ی ا مح  ب . أب و بك ر ج  ابر ، الجزائ ري ) ٢(

 .ھـ  ١٤١٠
م ن البح ث عن د ذك ر     ١٥٤ص ، سیأتي ذك ر مش اركتھ ف ي بن اء الكعب ة  ف ي الفص ل الثال ث  ) ٣(

 .رجاحة عقلھ وسداد رأیھ 
 .ت .د.  ٢٠ص ، عیون الأشعار وروائع الأفكار . ھشام ، الحمصي ) ٤(
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ً ، وكان  ت س  نھا إذ ذاك أربع  ین س  نة  وكان  ت یومئ  ذ أفض  ل نس  اء قومھ  ا نس  با
ً وھي أول امرأة تزوجھا رسول الله  ولم یت زوج علیھ ا غیرھ ا   وثروة وعقلا

 .  )١("حتى  اتت 
ً وھ ي ف ي الأربع ین م ن   تزوجھا النبي  وھو ابن خم س وعش رین عام ا

ھ دف ال زواج " الرغم من فارق السن الكبیرة تزوجھا فلم یك ن على   !عمرھا
ً ، مجرد المتعة  ً عادی ا ً أع ده الله لیك ون س كینة ، ولم یكن زواج ا ب ل ك ان زواج ا

في الفت رة الانتقالی ة الت ي س یمر بھ ا م ن بش ریة عادی ة إل ى بش ریة   لرسولھ 
ً فیھ إلى قلب محتاج  ھذا التغیر الھائل كان الرسول !! تتلقى الوحي من الله  ا

 ً ووعي ممن تعالج المواقف بحكمة السنوات والنضوج العقلي الذي كان لازم ا
 .  )٢("خلال ھذه الرحلة 

 

                                                        
ص / ١ج . آخ رون مص طفى الس قا و: تحقیق ، السیرة النبویة .  عبد الملك ، ابن ھشام : انظر ) ١(

 .ھـ  ١٤٢٧.  ٥ط. بیروت : دار المعرفة .  ١٨٩ – ١٨٨
لبن ان  –ص یدا : المكتبة العص ریة .  ٨٥ – ٨٣ص . السیرة النبویة . محمد  تولي ، الشعراوي ) ٢(

 .ھـ  ١٤٢٢.   ١ط. 
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  :بشائر الرسالة ومیلاد النبوة  – امساً 

  :ابتداء الوحي ) ١

الأربعین من عمره وكمل الاستعداد الذي أراده الله   ولما بلغ رسول الله 

ً لتلقي رس الة من التكوین الطبیعي و صار بنفسھ وخلقھ وعملھ وسمعتھ مستعدا

 . الله إلى خلقھ 

وھنا لابد من الإشارة إلى أمر مھم وھو ذلكم السر الذي أراد الله لنبیھ بأن 

ً لا یعرف القراءة والكتابة  وذلك سر من الأسرار الغیبیة التي أراد ، جعلھ أمیا

ال  ذي اعت  اده الن  اس ف  ي الله ع  ز وج  ل بھ  ا اس  تعداد محم  د لتلق  ي ش  يء غی  ر 

ً بق راء أو حف اظ أو ل ھ عل م بالكت ب م ن قبل ھ  ً  متص لا الأرض ول و ك ان محم دا

 â y7Ï9º⌧�⌧.ur :ق ال تع الى  )١(لقال الناس أنھ یأتي بذلك من عند نفسھ

!$uZø�ym÷rr& y7ø�s9Î) %☯nrâ� ô`ÏiB $tRÌ�øBr& 4 

$tB |MZä. �Í�ô�s? $tB Ü=»tGÅ3ø9$# �wur ß`»y☺�M}$# 

`Å3»s9ur çm»oYù=yèy_ #Y�qçR �Ï�ök¨X ¾ÏmÎ/ `tB 

âä!$t±®S ô`ÏB $tRÏ�$t6Ïã 4 y7¯RÎ)ur ü�Ï�ökt☺s9 

4�n<Î) :Þºu�ÅÀ 5O�É)tGó¡�B ÇÎËÈ ÅÞºu�ÅÀ «!$# 

�Ï%©!$# ¼çms9 $tB �Îû ÏNºuq»y☺¡¡9$# $tBur �Îû 

ÇÚö�F{$# 3 Iwr& �n<Î) «!$# ç��ÅÁs? â�qãBW{$# ÇÎÌÈ 

á
 )٢(. 

                                                        
 .مرجع سابق .  ٣٧ص .  النھج المحمدي . عبد العزیز ، المسند  :انظر ) ١(
 . ٥٣آیة  :سورة الشورى ) ٢(
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ھو الرؤیا الصادقة فكان لا یرى رؤی ا إلا ج اءت مث ل وكان أول ما بدأ بھ 

أول م ا ب دأ  «: فلق الصبح ففي الصحیحین عن عائش ة رض ي الله عنھ ا قال ت 

من الوحي الرؤیا الصادقة فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مث ل   بھ رسول الله 

 . )١(الحدیث »... فلق الصبح 
ج اءه ال وحي   نبیھ محم د ثم لما أذن الله تعالى بنزول النور الإلھي على 

َ ك  ل َ فأخ ذه . م ا أن ا بق ارئ: ق ال . اق رأ : الحق وھو في غار ح راء وق ال ل ھ الم
.  م ا أن ا بق ارئ : ق ال . اق رأ : الملك وغطھ حتى بلغ منھ الجھد ثم أرسلھ فقال 

 #$%â ù&t�ø :فأخ    ذه الثالث    ة حت    ى بل    غ من    ھ الجھ    د ث    م أرس    لھ فق    ال 
ÉOó�$$Î/ y7În/u� �Ï%©!$# t,n=y{ ÇÊÈ t,n=y{ 
z`»|¡SM}$# ô`ÏB @,n=tã ÇËÈ ù&t�ø%$# y7�/u�ur 
ãPt�ø.F{$# ÇÌÈ �Ï%©!$# zO¯=tæ ÉOn=s)ø9$$Î/ ÇÍÈ 

zO¯=tæ z`»|¡SM}$# $tB óOs9 ÷Ls>÷èt� á )٢(  . 
ً یرج ف ف ؤاده حت ى دخ ل   فرجع  بھذه الكلمات النیِّ رات إل ى داره خائف ا

فزملوه حتى ذھب عنھ ال روع  .زملزني ، زملوني : "على خدیجة وھو یقول 
ف و الله لا یخزی ك ، ك لا : وأخبر بخبره زوجتھ خدیجة فواستھ وطمأنتھ وقالت 

، وتكسب المع دوم ، وتحمل الكل ، الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحدیث 
تھ وطمأنت قلبھ وأخذتھ . وتقري الضیف وتعین على نوائب الحق  َّ فواستھ وسل

 .)٣( "ن قلبھ إلى ورقة بن نوفل لیطمئ
وض  خم ، ھك  ذا نف  ذ الأم  ر الإلھ  ي وإن  ھ لأم  ر عظ  یم ض  خم إل  ى غی  ر ح  د 

ً ، بحقیقتھ  وھذه اللحظة الت ي ت م فیھ ا ھ ذا الأم ر ، بدلالتھ بآثاره في حیاة البشریة جمیعا
 بغی                                                                                       ر  –تع                                                                                      د 

 أعظم لحظة مرت بھذه الأرض في تاریخھا الطویل فما حقیقة ھذا الأمر ؟؟ –مبالغة 
ّ في علیائھ حقیقتھ أن " )١ قد تكرم على بني الإنس ان ب أن یك ون ، الله جل

ً منھا   . ملتقى نوره الإلھي ومستودع حكمتھ ومھبط كلماتھ . واحدا
دلالتھ على عظیم فض لھ وس عة رحمت ھ عل ى عب اده ب أن یرس ل إل یھم  )٢

 . الرسل وینزل معھم الكتب لینجیھم من عذابھ 
                                                        

 . ٣حدیث رقم  ، كتاب بدء الوحي ، رواه البخاري في صحیحھ ) ١(
 . ٥   - ١آیة : سورة العلق ) ٢(
 . ٣حدیث رقم  ، كتاب بدء الوحي ، رواه البخاري في صحیحھ ) ٣(
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س  ان وتكریم  ھ ل  ھ ودلالت  ھ عل  ى عظ  یم كرم  ھ تع  الى عل  ى بن  ي الإن )٣
 .)١("وتخصیصھ بھذه المزیة وبھذا الفضل عن جمیع المخلوقات الأخرى 

وھكذا أطلق شمس النبوة وتجلت الأن وار الإلھی ة وتح ول مج رى الت اریخ 
ً بالنور و الھدى  ً مفعما ً جدیدا  . لیبدأ تاریخ البشریة تاریخا

 : فتور الوحي ) ٢
ة رض ي الله عنھ ا انقط ع وفت ر ولخدیج   ثم بعد تل ك المفاج أة الس ارة ل ھ 

 ً ویخاف على نفس ھ   ویشتد الألم النفسي بالنبي ، الوحي قرابة الأربعین یوما
ً من السماء فیرفع بص ره ف إذا ،  وتمضي الأیام و فجأة وھو یمشي یسمع صوتا

فرع  ب من  ھ أش  د ، المل  ك ال  ذي ج  اءه بغ  ار ح  راء قاع  د ب  ین الس  ماء والأرض 
 â :ف   أنزل الله قول   ھ  )٢(دثرون   ي دثرون   يالرع   ب ورج   ع إل   ى أھل   ھ یق   ول 

$pk��r'¯»t� ã�ÏoO£�ß☺ø9$# ÇÊÈ óOè% ö�É�Rr'sù ÇËÈ 
y7/u�ur ÷�Éi9s3sù ÇÌÈ y7t/$u�ÏOur ö�ÎdgsÜsù ÇÍÈ 

t�ô_��9$#ur ö�àf÷d$$sù ÇÎÈ �wur `ãYô☺s? 
ç�ÏYõ3tGó¡n@ ÇÏÈ ��Îh/t�Ï9ur ÷�É9ô¹$$sù á )٣(. 

ً م برا ِ  :  )٤(نھاوإن لھذا الانقطاع والفتور ع
 . إلى الوحي   إن في ھذا الانقطاع تشویق للنبي  )١
ً لحقیق  ة أن ال  وحي ظ  اھرة  )٢ إن ف  ي انقط  اع ال  وحي ث  م اس  تمراره تأكی  دا

 .  منفصلة عن ذات الرسول 
ت أنوار الحق الإلھي  َّ والعالم یعیش في أضعف مراحلھ بعُ ث ، وھكذا تجل

ً ، والعالم بناء أصیب بزلزال شدید   محمد  ً فإذا كل ش يء ف ي ھزه ھزا عنیفا
ومن  ھ م  ا ، ومن ھ م  ا الت وى ، فم ن أساس  ھ ومتاع ھ من  ھ م ا تكس  ر ، غی ر محل  ھ 

ھ اللائق بھ  َّ ً آخر ، فارق محل س وتكوم ، وشغل الناس مكانا َّ  . ومنھ ما تكد
ً ق د ھان ت علی ھ إنس انیتھ فس جد  نظر إلى الع الم بع ین الأنبی اء ف رأى إنس انا

ً ھو الصورة للحجر والشجر وكل مالا یملك  ً رأى مجتمعا ً ولا ضرا لنفسھ نفعا
                                                        

الزھراء .  ١٣٠ – ١٢٩ص . منھج الدعوة النبویة في المرحلة المكیة . علي ، الحربي : انظر ) ١(
 .ھـ  ١٤٠٦.   ١ط. القاھره : لعربي للإعلام ا

 .مرجع سابق  .  ٨٨ص . ھذا الحبیب یا محب . جابر ، الجزائري : انظر ) ٢(
 . ٥ -١آیة : سورة المدثر ) ٣(
 
.  ١٥٢ص . الس  یرة النبوی  ة الص حیحة ف  ي ض وء المص  ادر الأص  لیة  . مھ دي ، أحم  د : انظ ر ) ٤(

 .ھـ  ١٤١٢.   ١ط. الریاض : یة مطبعة الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلام
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ً اتخ ذوا ، كل شيء فیھ في غیر ش كلھ ولا محل ھ ، المصغرة للعالم  رأى ملوك ا
ً م  ن دون الله  ً وأرباب  ا ً ورھبان  ا ً وأحب  ارا ً وعب  اد الله خ  ولا رأى !! ب  لاد الله دولا

ً من الغنم بلا راع ٍ   . الأمم قطعانا
َّ فیھ بعث في مجتمع یتع  ھكذا النبي   . طش إلى نور إلھي ینتشلھ مما عم
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 المبحث الخامس
 حقیقة التربیة العقدیة في العھد المكي

 
 .معنى التربیة العقدیة في العھد المكي : أولاً 
 .أھم أھداف التربیة العقدیة في العھد المكي  :ثانیاً 

 .القیمة التربویة في العھد المكي  : الثاً 
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 ً  : ربیة  العقدیة في العھد المكي معنى الت  –أولا
بع  د ھ  ذا البی  ان المفص  ل لمف  ردات الموض  وع نس  تطیع أن نلخ  ص حقیق  ة 

 : التربیة النبویة العقدیة في العھد المكي بأنھا 
وتحرك بھا منذ البعثة إلى   ھي الخطوات المنھجیة التي اتبعھا الرسول 

الت ي ترتك ز عل ى  –یة لتأس یس وبن اء العقی دة الإس لام. ما قب ل الھج رة النبوی ة
ً  –الإیم  ان الح  ق ب  ا  تع  الى وم  ا یقتض  ي ذل  ك  ً راس  خا لإع  داد وتنش  ئة ، بن  اء

المسلمین وتنمیة جمیع جوانب شخصیاتھم وتنظیم سلوكھم بما یتفق مع العقیدة 
 . بغرض تحقیق أھداف الإسلام في شتى مجالات الحیاة ، الإسلامیة 

ول   ى م   ن الإس   لام م   ن تق   دم فم   ا وص   ل إلی   ھ المس   لمون ف   ي الق   رون الأ
ً كانت الأخلاقی ة أو العلمی ة أو السیاس یة أو  وحضارة في شتى المجالات سواء
الاقتصادیة أو العمرانیة كل ذل ك لا ب د وأن یك ون ق د ت م وف ق خط ط مدروس ة 

فتغیی  ر أم  ة بأكملھ  ا ، وخط  وات منھجی  ة وف  ق م  نھج إلھ  ي م  ن عن  د الله تع  الى 
خاص ة ف ي ذاك الزم ان ال ذي كان ت  –لع الم وإحداث تغییر یطال معظم بقاع ا

لا شك أنھ لم یك ن مج رد مش روع ب لا منھجی ة  –فیھ وسائل الاتصال محدودة 
 !مدروسة أو مقصودة 

ف  ي الفت  رة الأول  ى م  ن عم  ر ال  دعوة رك  ز عل  ى تربی  ة   ھ  ذا وإن النب  ي 
ً لقاع دة قوی ة تس تطیع  ً وراسخا ً قویا العقیدة وتأسیسھا حتى یضمن بعد ذلك بناء

فتبن ي مع ھ بع د ذل ك دول ة ، أن تصمد أم ام الف تن والمغری ات وری اح الض لال 
وتحمل من بعده وتتم مش وار ال دعوة والتربی ة إل ى قی ام ، قویة حقیقیة للإسلام 

 .الساعة 
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 ً  : أھم أھداف التربیة العقدیة في العھد المكي  –ثانیا
د المك ي عل ى من أھم الأھداف التي سعت التربیة النبویة العقدی ة ف ي العھ 

 : تحقیقھا ھي 
ً لك  ائن ف  ي ، تحقی  ق الوحدانی  ة المطلق  ة   تع  الى ) ١ فالإنس  ان ل  یس عب  دا

فكل م ن ف ي الك ون ، الأرض أو عنصر في السماء أو أي شيء مما سوى الله 
وما في الكون خاضع لحكمھ وسلطانھ لیس لھ ش ركاء ولا ش فعاء ولا وس طاء 

لتج ئ إلی ھ م ن غی ر أن یستص حب ومن ح ق ك ل ام رئ أن یھ رع إل ى رب ھ وی
وإن ھ  ذا ل  م یك  ن لیحص  ل إلا إذا نقی  ت القل  وب وخلی  ت م  ن . ش  فیع أو وس  یط 

 الش                       رك وأدران                       ھ وانجل                       ى ع                       ن القل                       ب 
َّ حل  ي بحل  ل الإیم  ان ب  ا  وتوحی  ده ف  ي ألوھیت  ھ وربوبیت  ھ وأس  مائھ  ص  دأه ؛ ث  م

ً وصفاتھ والتزام ما یقتضیھ ھذا التوحید من الإیمان ببقیة الأركان  ً جازما إیمانا
 . لا یرقى إلیھ شك ولا ریبة 

التي كانت شائعة في ، تحریر العقل والفكر من أغلال الخرافة والوھم ) ٢
الل   ذین ك   انوا یربط   ون الأح   داث الحاض   رة والمس   تقبلیة ب   الأنواء ، الجاھلی   ة 

فح  ین !! والنج  وم والأب  راج فع  م الجھ  ل ب  ین الن  اس وس  ادت الخراف  ة وال  دجل 
فیصبح القلب إم ا ، ن العقیدة الصحیحة فیمكن أن یملأ بأي شيء یخلو القلب م

ً للمادة الحسیة وإم ا متخ بط ف ي ض لالات العقائ د  ً من كل عقیدة أو عابدا فارغا
فجاءت العقیدة الإسلامیة من أجل تحریر العقل من تلك الأغلال . والخرافات 

ر والأم  ر ونب  ذ التطی  ، ورب  ط ماض  یھ وحاض  ره ومس  تقبلھ بالأق  دار الإلھی  ة 
ب ل ، وتحریم إضاعة طاقات العق ل والفك ر ف ي التنج یم والخراف ات ، بالتفاؤل 

الانطلاق بالفكر لیبحث في أغوار الكون فیكتشف ما فیھ من أسرار كونیة تدل 
وتدریب العقل على حل المشكلات الفردی ة و الاجتماعی ة ، على عظمة خالقھ 

 . 
ق ة ب  ین العل  وم الدینی  ة والدنیوی  ة وتزوی د الف  رد بالمعرف  ة المفی  دة ب  دون تفر

 . على أن تكون الغایة ھیب تحقیق العبادة   تعالى وخشیتھ 
، وتحلیتھ    ا ب   الأخلاق الحس    نة والص    فات الحمی    دة ، تزكی   ة ال    نفس ) ٣

وال ى جان ب . وتطھیرھا من كل ما یدنسھا من الشرك والكفر وسوء الأخ لاق 
 . یة بالقیم الأخلاقیة الإسلامیة ذلك تسعى إلى تكوین بصیرة علمیة وقناعة عقل

 ھ  ذا ال  ركن ال  ذي ل  م تك  ن ت  ؤمن ب  ھ الع  رب ف  ي، العم  ل للی  وم الآخ  ر ) ٤
 â (#þqä9$s%ur :الجاھلی     ة وكان     ت تنك     ره ق     ال تع     الى ع     نھم  

#s�Ïär& $¨Zä. $V☺»sàÏã $¹G»sùâ�ur $¯RÏär& 
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tbqèOqãèö7y☺s9 $Z)ù=yz #Y��Ï�y` á )١(. 
 â #s�Ïär& $¨Zä. $V☺»sàÏã: وق                    ال ع                    نھم 

Zot�Ï�ªU ÇÊÊÈ (#qä9$s% y7ù=Ï? #]�Î) 
îo§�⌧. ×ou�Å %s{ á )فجاءت التربیة النبویة العقدیة للتأكی د عل ى  )٢

ھذا الركن وإعداد الإنسان وتربیتھ من أجل العمل لدار القرار وأن یجعل ھ ذه 
 . الدنیا دار عمل ومزرعة للآخرة 

ً لأم     ر، بن     اء خی     ر أم     ة أخرج     ت للن     اس ) ٥  â: الله تع     الى  تحقیق     ا
öNçGZä. u�ö�yz >p¨Bé& ôMy_Ì�÷zé& 

Ä¨$¨Y=Ï9 tbrâ�ßDù's? Å$rã�÷èy☺ø9$$Î/ 
�cöqyg÷Ys?ur Ç`tã Ì�⌧6Zß☺ø9$# 
tbqãZÏB÷sè?ur «!$$Î/ á )خی   ر أم   ة ف   ي ك   ل ش   يء ف   ي  )٣

دینھا في إیمانھا في خلقھا في عبادتھا ف ي علاقاتھ ا الاجتماعی ة ف ي حض ارتھا 
 . قتصادیة و السیاسیة العلمیة والعملیة والا

حفظ كیان الجماعة المسلمة ببناء مجتمع إسلامي ذا علاقات اجتماعیة ) ٦
تربطھم ھوی ة واح دة وھ ي الإس لام ، متینة قائمة على أساس التقوى والإیمان 

ب  ل تجمعھ  م وح  دة واح  دة ، لا تف  رقھم ح  دود ولا أق  الیم ولا أل  وان ولا طبق  ات 
ین ف ي ت  وادھم وت  راحمھم وتع  اطفھم مث  ل مث  ل الم  ؤمن «:   ودی ن واح  د ق  ال 

 .  )٤( »الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الأعضاء بالسھر والحمى 
 

                                                        
 . ٤٩آیة : سورة الإسراء ) ١(
 .  ١١آیة : سورة النازعات ) ٢(
 . ١١٠آیة : سورة آل عمران ) ٣(
كت اب ، ومس لم .  ٦٠١١حدیث رقم ، باب رحمة الناس والبھائم ، كتاب الأدب ، رواه البخاري ) ٤(

واللف ظ .  ٢٥٨٦حدیث رقم ، تعاضدھم باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم و، البر والصلة والآداب 
 .لمسلم 
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 : القیمة التربویة للتربیة العقدیة في العھد المكي  – ـالثـاً 

ً سیؤثر على مستقبلھ ) ١ وإن ماضیھ لا ب د ،إن منبت الإنسان الحسن حتما

، بھ ونم ط حیات ھ وأھداف ھ وتطلعات ھ ف ي المس تقبل وأن یلقي بظلالھ عل ى أس لو

ً عل ى   وھذا ما حص ل م ع النب ي  وإن انتم اؤه إل ى س لالة خیِّ رة أث رت كثی را

وص  حة ، أخلاق  ھ وس  لوكھ حت  ى ف  ي جینات  ھ الوراثی  ة م  ن ذك  اء وفطن  ة ورش  د 

 ...وعافیة وخلو من الأمراض الوراثیة 

ن أس رة تحم ل جمی ع من ھنا تظھر أھمیة الاختی ار الحس ن م ن أج ل تك وی

ً ذوي ، المقوم  ات الت  ي تجعلھ  ا تق  ف عل  ى أرض ص  لبة قوی  ة  ن أف  رادا ِّ وتك  و

وإن كثی  ر م  ن الن  اس یخط  ئ ح  ین یض  ع م  وازین . ص  فات و ممی  زات حس  نة 

الحالة الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو المستوى الجمالي ومقاییس للاختیار على أساس 

ً ما لكنھ ا ،  ولا ھ ي ، لیس ت أس اس تق ام علیھ ا حی اة س عیدة ربما ھذه الأمور مھمة نوعا

 . دعائم تربیة صحیحة 

سبق وأن أشرنا ف ي الفق رة الس ابقة إل ى أن ماض ي الإنس ان لا ب د وأن ) ٢

ف ي   وإن الظ روف الت ي عاش ھا النب ي ، یلقي بظلالھ عل ى مس تقبل الإنس ان 

ٍ وفق ر وك دح وعم ل  ة إلا كان ت قاس یة وش دید... طفولتھ وصبھ وشبابھ من یُ تم

 ً ً ، أنھا صاغت شخصیتھ وعلمتھ كیف یصنع من الآلام آمالا ومن المحن منح ا

 ، ً ً لحم ل رس الة التوحی د وتربی ة الأم ة ، ومن البلاءات نعما حت ى أص بح أھ لا

ً م ن العب ر وال دروس ! وقیادتھا  فماضیھ علیھ الصلاة والس لام حم ل لن ا كثی را

القاسیة ب دل م ن أن نجع ل منھ ا التربویة التي تعلمنا كیف نستفید من الظروف 

فكثیر من الن اس یع زو حاض ره ، شماعة نعلق علیھا أخطاءنا وكبواتنا وفشلنا 
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بم   ا یحم   ل م   ن أخط   اء وفش   ل إل   ى ماض   یھ وقس   وة الظ   روف الت   ي عاش   ھا 

 .والحرمان من ید الحنان 

فھ  ا ھ  و النب  ي علی  ھ الص  لاة والس  لام ق  د ول  د یت  یم الأب ل  م یحظ  ى بحنان  ھ 

وما كاد یرفل في رعایة أمھ حتى ترسلھ لیتربى في الصحراء ، وعطفھ وحبھ 

ً عنھا وعن حبھا وحنانھا  ثم م ا یك اد یع ود إلیھ ا وی نعم بھ ا حت ى یفق دھا ، بعیدا

ثم ما یكاد ی نعم بع زة ومنع ة الج د وحب ھ ، وھو طفل لم یتجاوز بعد ست سنین 

فال  ة الع  م وكفالت  ھ حت  ى یفق  ده وھ  و ل  م ی  تم الثامن  ة م  ن عم  ره ث  م ینتق  ل إل  ى ك

، وھاھو في صباه یشتغل برعي الغنم مساندة للعم الفقیر ، العطوف أبو طالب 

ً إنھ نضج مبكر  ٌ جدا ثم ھاھو ما إن یش تد ع وده !! إنھ لشعور بالمسؤولیة مبكر

حت  ى یش  تغل بالتج  ارة فیس  افر ویتغ  رب ویقط  ع المس  افات الط  وال م  ن أج  ل 

ن ت بالنس بة إلی ھ م دارس كل ھ ذه الظ روف الت ي م رت ب ھ كا، تحصیل المال 

ً . تعلم منھا كیف یصبح بعد ذلك خیر البشر  ً ومربی ا ً وقائدا ویتخرج منھا داعیا

لا لقبیلتھ ولا لعشیرتھ ولا للع رب ب ل للأم ة جمع اء لأھ ل الأرض قاطب ة إل ى 

 .قیام الساعة 

إن اس  تقامة الداعی  ة ف  ي ش  بابھ وحس  ن س  یرتھ أدع  ى إل  ى نجاح  ھ ف  ي ) ٣

صلاح الأخلاق ، ومحاربة المنكرات ، إذ لا یوجد في الناس دعوتھ إلى الله وإ

إن عل ى الداعی ة المس لم . من یغمزه في س لوكھ الشخص ي قب ل قیام ھ بال دعوة 

 الابتعاد عن مواطن اللھو في غیر ما یرضي الله تعالى 

فإن ذلك یبقیھ مرفوع الرأس ناصع الجب ین ، لا یج د أع داء ال دعوة س بیلا 
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 . )١(أو بعید إلى غمزه بماض قریب
لم یصدر منھ في ماضیھ ما یخجل منھ بعد البعثة حتى أن ھ   إن الرسول 

لم یؤثر أبدا أن قریش استطاعت أن تذمھ بما ك ان فی ھ ، حت ى أنھ م لم ا أرادوا 
 ً ً ، وھو محمدا بل إنھ م عل ى ع داوتھم ! أن یذموه أو یسبوه كانوا یدعون مذمما

 !الأمین ولو كان ذلك بفعلھم لا بقولھم  لھ لم یستطیعوا أن ینكروا أنھ الصادق
إن النبي علیھ الصلاة والسلام حین أراد الارتباط وتكوین أسرة أختار ) ٤

لنفس  ھ خی  ر ش  ریكة ص  الحة ، ام  رأة ذات أخ  لاق وعق  ل وحكم  ة م  ن أس  رة 
معروفة بشیمھا وحسن سیرتھا بالإضافة  إل ى جمالھ ا ، ول م یع ر ف ارق الس ن 

ً إذ كان  ت خدیج  ة رض  –أھمی  ة  لكن  ھ وض  ع  –ي الله عنھ  ا تكب  ره بعش  رین عام  ا
ً قویة تقوم علیھا أسرتھ ، فمنحتھ الأبناء الأصحاء وس اندتھ عل ى ت ربیتھم  أسسا
تربیة صالحة ، وھاھي رضي الله عنھا في أشد المواقف و أحلكھا عل ى النب ي 

 .تقف إلى جانبھ وقفة تدون لھا في التاریخ   
برب ھ ، وتق ول بك ل ثق ة ی وم أن ن زل فتآزره وتشد م ن عض ده وتزی د ثقت ھ 

علیھ الوحي في غ ار ح راء أول م رة ك لا والله م ا یخزی ك الله أب دا ان ك لتص ل 
 الحدیث......) الرحم  

وعاشت معھ سنوات المحنة العجاف وكانت خیر عون لھ بعقلھا ورش دھا 
وإیمانھا ومالھا حتى بنفسھا ، حتى إذا ما فارقتھ حزن حزنا عظیما حتى سمي 

  .عام الذي توفیت وتوفي فیھ عمھ بعام الحزن ال
وبقیت ذكراھا حیة في قلبھ لا ینس اھا أب دا حت ى أن ھ ل م یك ن ینس ى ك ل م ا 

تحك ي  –رض ي الله عنھم ا  –وھاھي الصدیقة بنت الصدیق ! یمت إلیھا بصلة
ما غرت على أح د م ن نس اء : لخدیجة فتقول   لنا بعضا من حب رسول الله 

خدیجة ، وربما قلت یكثر ذكرھا ، وربما ذب ح الش اة ث م  ما غرت من  النبي 
ك أن ل م یك ن ف ي :یقطعھا أعضاء ثم یبعثھا ف ي ص دائق خدیج ة وربم ا قل ت ل ھ

 . )٢( »إنھا كانت وكانت وكان لي منھا ولد«الدنیا امرأة إلا خدیجة فیقول

                                                        
دار . ٤٨ص .    دروس وعب  ر ف  ي س  یرة خی  ر البش  ر محم  د . زھی  ر محم  د ، عفان  ھ : انظ  ر ) ١(

 . ھـ  ١٤٢٥.   ٢ط. الأردن  –عمان : النفائس 

خدیج  ة وفض  لھا   ب  اب ت  زویج النب  ي ، كت  اب مناق  ب الأنص  ار ، رواه البخ  اري ف  ي ص  حیحھ ) ٢(

ب اب فض ل خدیج ة أم ، كت اب فض ائل الص حابة ، ومس لم .  ٣٨١٨حدیث رقم ،  رضي الله عنھا
= 
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استأذنت ھالة بنت خویلد أخت خدیجة على رس ول الله : وعن عائشة أیضا

فغ  رت  : قال ت ) . اللھ م ھال ة:( س تئذان خدیج ة فارت اح ل  ذلك فق ال فع رف ا  

ما تذكر من عجوز من عجائز قریش حمراء الشدقین ھلكت في الدھر : فقلت 

ً منھا ً ما : وزاد أحمد في روایة قالت .  )١(قد أبدلك الله خیرا فتمعر وجھھ تمعرا

خیرا منھا قد آمنت بي ما أبدلني الله  «: فقال . كنت أراه إلا عند نزول الوحي 

وواستني بمالھ ا إذ حرمن ي الن اس   إذ كفر بي الناس وصدقت إذ كذبني الناس،

 .)٢( »ورزقني الله عز وجل ولدھا إذ حرمني أولاد النساء 

اھتم ام : ومن القیم التربویة الت ي یمك ن أن نس تفیدھا م ن العھ د المك ي ) ٥

عوة عل ى بن اء وتك وین الن واة النبي علیھ الصلاة والسلام وتركیزه في أول ال د

 .الصلبة والقاعدة العقدیة الصلبة 
أن یع د قاع دة : فكان ھدفھ الأول في ھذه المرحلة مرحلة البناء والتأسیس 

قاعدة بھا یؤسس كیان الدولة الإس لامیة ، عقدیة صلبة قویة تستطیع المواجھة 
بش ریة مكون ة  إنم ا ھ ي قاع دة، ولم تكن قاعدة س لاحیة بع دة وعت اد ، الجدیدة 

 ً ً وبمحم  د رس  ولا ً م  ن ، م  ن قل  وب مؤمن  ة آمن  ت ب  ا  ربَّ  ا قل  وب أش  د رس  وخا
 الجب                                                                                                                                                                                     ال

قاع دة تمث ل العم ود الفق ري للإس لام وھ م ال ذین حمل وا ع بء قی ادة المجتم ع ، الراسیة  
َّاع ، الإس  لامي فیم  ا بع  د  وك  م كان  ت عظم  ة التربی  ة الت  ي تلقوھ  ا ت  ؤھلھم لیكون  وا ص  ن

 !!ي فیما بعد وإن كانت أعمار أغلبھم في حوالي العشرین أو أقل التاریخ الإسلام

                                                        
= 

 .واللفظ للبخاري ،  ٢٤٣٥حدیث رقم ، المؤمنین 

خدیج  ة وفض  لھا   ب  اب ت  زویج النب  ي ، كت  اب مناق  ب الأنص  ار ، رواه البخ  اري ف  ي ص  حیحھ ) ١(

ل خدیج ة أم ب اب فض ، كت اب فض ائل الص حابة ، ومس لم .  ٣٨٢١حدیث رقم ، رضي الله عنھا 

 .  ٢٤٣٧حدیث رقم ، المؤمنین 

 .  ١٦٧٤/  ٤٤٥تعلیق الألباني على مختصر صحیح مسلم ، إسناده على شرط مسلم ) ٢(
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ً لأوضاع مجتمعھ ومدى تغلغل جذور الجاھلیة فیھ من   كان النبي  واعیا
ول یس م ن الس ھل ، جمیع الجوانب الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة 

ً تغییر مجتم ع درج أبن اؤه عل ى ع ادات جاھلی ة ظلم اء ورثوھ ا م ن آب ائھم  أبدا
خاصة في مجتمع صحراوي مثل المجتمعات العربی ة الت ي یغل ب ، وأجدادھم 

على أبنائھا الطباع القاسیة والتعصب لأفكار الآباء والاعت زاز بھ ا إل ى درج ة 
ً مھمة التغییر والتحسین !! الموت دونھا  الذي   لكن النبي ، مما یصعب جدا

خط  ط ، م  ع تربی  ة إس  لامیة س  ارع إل  ى طاع  ة رب  ھ وتبلی  غ دین  ھ وتربی  ة المجت
ودرس وت  أنى وتأم  ل واتخ  ذ الت  دابیر والاحتیاط  ات اللازم  ة م  ن أج  ل تحقی  ق 

فجعل نصب عینیھ بادئ الأمر تكوین قاعدة عقدی ة ص لبة ذات عقی دة . الھدف 
ً وتوح  ده ف   ي ألوھیت  ھ وربوبیت   ھ وأس   مائھ  إس  لامیة ص   حیحة ت  ؤمن ب   ا  رب   ا

وب الیوم الآخ ر ، بالق در خی ره وش ره تؤمن بملائكتھ وكتبھ ورسلھ و، وصفاتھ 
 . وأشراطھ وعلاماتھ وأھوالھ وأحوالھ 

 
ومن جھة ثانیة كان النب ي علی ھ الص لاة ، ھذا من جھة نوعیة ھذه القاعدة 

والسلام یھدف إلى أن تكون ھذه القاعدة ممثلة لجمیع فئ ات وطبق ات المجتم ع 
م ن بط ون ق ریش إلا وبھ ا یكون انتشارھا أوسع وأعم وأشمل حتى ما یبقى بط ن حتى 

مؤمن ولا یبقى من طبقة الأغنیاء ولا الفق راء ولا الص بیان ولا الش بَّان ولا الم والي ولا 
 . قاعدة للمجتمع كلھ ، النساء إلا وفیھا مؤمن ومؤمنھ فیكونون بھذه القاعدة 

وإن كان ت  –إنھا بحق سیاسة نبویة عمیقة أرادت أن تجعل من ھذه النواة 
قویة و صلبة من جمیع الجھات سواء كانت من جھة النوعی ة أو  – قلیلة العدد

، من جھة الانتشار مم ا یك ون ل ھ الأث ر الب الغ بع د ذل ك ح ین تح ین المواجھ ة 
وحین تعلن الدعوة والتربیة الإسلامیة التي ستغیر من واقع المجتم ع الج اھلي 

ً من مبادئھ وموروثاتھ  ً وستناقض كثیرا ً جذریا  . تغییرا
أو كان ت نوعی ة ،ا لو كانت ھذه النواة في فئة معین ھ أو طبق ة معین ھ ولربم

تكوینھا تعتمد على غیر التأسیس العقدي والتربیة العقدیة لربما كان من السھل 
 .تقویضھا وھدمھا وتفریقھا 

وترتی  ب الأھ  داف حس  ب الأھمی  ة ، لك  ن البدای  ة الص  حیحة والأس  الیب الش  املة 
 . أن یحقق أھداف الإسلام وغایتھ   ستطاع النبي كل ھذه مجتمعة ا، والأولویة 

ولطالما احتاجت الأمة الإسلامیة إلى مثل ھذه القاعدة التي بھا نستطیع أن 
والتي بھا یمك ن ، نقف في وجھ الفتن ومدلھمات الخطوب وأما أعداء الإسلام 
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 .أن نغیر من واقع حاضرنا بما فیھ من أخطاء وضعف وانھزامیة 
وطلب الحمایة من ، بھجرة المؤمنین إلى الحبشة مرتین   وفي أمره ) ٦

المس  لمین م  رة ثانی  ة ب  الھجرة إل  ى المدین  ة ك  ل ھ  ذه   أھ  ل الط  ائف ث  م أم  ره 
الإجراءات لتدل على عمق سیاسي وإداري ووق ائي لل دعوة والتربی ة فبع د أن 

ثم ق رر طل ب النص رة ، اشتد الأذى وزادت الفتنھ أمرھم بالھجرة إلى للحبشة 
َّ بل قوبل طلبھ بسوء الرد في الق ول والتعام ل من  د ُ ل م یتوق ف ! الطائف فلما ر

َّ واجتھد حتى استقر الأمر بأھل المدینة ووجد عندھم قبول لنصرة الدین  بل جد
م ن أج ل حمای ة ال دعوة وحمای ة   ك ل تل ك المح اولات الج ادة . والذود عن ھ 

میة الجدیدة في جو من العنف أتباعھا فلن تتوفر الاستجابة لھا و للتربیة الإسلا
 . والضغط والإرھاب 

بالحمایة المشروطة أو الجزئیة لأنھا   ومن جانب آخر لم یرضى النبي  
 لا 

فكان یطلب النصرة المطلقة والحمایة الكاملة حتى وج دھا ف ي ، تحقق الھدف 
 المدین                                                                                                                                                                                    ة 

َّ على بعد النظر منھ . في أھلھا  نص ره إلا إن دین الله ل ن ی «  وھذا إن دل دل
ف  إن لھ ذا ال دین مس تقبل وھ و ع المي ل  یس  )١( »م ن حاط ھ م ن جمی ع جوانب ھ 
وطموح  ات وأھ  داف ھ  ذا ال  دین واس  عة ش  املة ، خ  اص بمك  ان أو بل  د أو ق  وم 
 .تحتاج إلى حریة في الانتشار 

                                                        
على ص حین عرض علیھ بنو شیبان حمایتھ على میاه الع رب دون می اه    كان ھذا رد النبي ) ١(

 . ذلك  بیان ٣في المبحث  ٣وسیأتي بإذن الله تعالى في الفصل ، الفرس 
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 الفصل الثالث
مراحل المنھج التربوي العقدي في العھد 

 المكي
 

 .تمھید 
 ) .الإعداد والتھیئة الإلھیة ( رحلة الأولى الم :المبحث الأول 
 ) .التأسیس والبناء ( المرحلة الثانیة  :المبحث الثاني 
 ) .الحمایة ( المرحلة الثالثة  :المبحث الثالث 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

 : تمـھــید 
إنني عن دما تناول ت موض وع التربی ة النبوی ة العقدی ة ف إنني بالتأكی د أعن ي 

أي الخطوات المنھجیة التي بن ى وأس س بھ ا  ،المنھج النبوي التربوي العقدي 
الجان  ب العق  دي ف  ي شخص  یة ص  حابتھ رض  وان الله ع  نھم أجمع  ین   النب  ي 

وخاصة في العھد المك ي ال ذي یع د أول مراح ل ال دعوة الإس لامیة وال ذي ب دأ 
وال ذي اس تمر ثلاث ة عش ر ، منذ البعثة إلى ما قبل الھجرة النبوی ة إل ى المدین ة 

 . عام ً  ي مكة 
لنستفید م ن ھ ذا الم نھج ، وھذا یقتضي منا متابعة المراحل خطوة فخطوة 

فنقتف  ي خط  ى تربیت  ھ علی  ھ ، النب  وي المب  ارك ف  ي خططن  ا ومس  یرتنا التربوی  ة 
ً من قول الله عز وجل   â ô�s)©9 tb%⌧. öNä3s9: الصلاة والسلام انطلاقا

�Îû ÉAqß�u� «!$# îouqó�é& ×puZ|¡ym `y☺Ïj9 tb%⌧. 
(#qã_ö�t� ©!$# tPöqu�ø9$#ur t�ÅzFy$# t�⌧.s�ur 

©!$# #Z��ÏV⌧. á )ولا ش  ك أن متابع  ة الخط  وات والمراح  ل ھ  ي    )١
أمر تعبدي قبل كل شيء نص ل بھ ا إن اقت دینا بھ داھا إل ى مرض اة الله س بحانھ 

 . وتعالى 
وھ   و م   ن جھ   ة ثانی   ة تبص   رة للتربی   ة الإس   لامیة المعاص   رة ف   ي خطھ   ا 

ومن المعل وم أن أي خط ة . فھا التربویة المقصودة التربوي للوصول إلى أھدا
كالبناء لا یتم على مرحلة واح دة وإنم ا ینتق ل م ن ، لا بد وأن تتم على مراحل 

كذلك ھي التربیة النبویة العقدیة تمت وفق منھجیة انتقلت ، مرحلة إلى أخرى 
 ولكل مرحلة سماتھا الخاصة بھ ا ووس ائلھا وأس الیبھا، من مرحلة إلى أخرى 

 . وأھدافھا 
وك ل مرحل ة مبنی ة ، وكل مرحلة متصلة بالمرحلة التي تلیھا أو تسبقھا  -

وأن ھ  ذه المراح  ل تتس  م بالواقعی  ة التربوی  ة فھ  ي ذات وس  ائل ، عل  ى س  ابقتھا 
فھ  ي لا تقاب  ل الواق  ع ، وأھ  داف مكافئ  ة لمقتض  یاتھا وحاجاتھ  ا الواقعی  ة وأس  الیب 

واق  ع بوس  ائل وأس  الیب وأھ  داف ولا تقاب  ل مراح  ل ھ  ذا ال ،بنظری  ات مج  ردة 
 . مجمدة 

كما وأن من أھم سمات ھذه المراحل أنھا ربانی ة التوجی ھ وھ ي ترجم ة  -
فا  ، واقعیة أو حقیقیة للأوامر والنواھي الربانیة الموجودة في القران الكریم 

فھ ي لیس ت ولی دة رد الفع ل م ن الظ روف ، تعالى یسدد نبیھ في خطواتھ كلھا 
                                                        

 . ٢١آیة : سورة الأحزاب ) ١(
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 â $tBur ß,ÏÜZt� Ç`tã: ھ    ي ربانی    ة ق    ال تع    الى الت    ي تواجھ    ھ ب    ل
#�uqolù;$# ÇÌÈ ÷bÎ) uqèd �wÎ) ⌦Óórur 4Óyrqã� á )١(   . 

وإن العلاقة بین ھذه المراحل علاقة تواصل أي أن الح دود الزمانی ة أو  -
أي لا یعن  ي الانتق  ال م  ن مرحل  ة إل  ى أخ  رى ، المكانی  ة لیس  ت فاص  لة تمام  ا 

ب ل جمی ع المراح ل الت ي تق ع ، وأنھ ا ل ن تتك رر  الانتھاء من المرحل ة الس ابقة
ونج اح . مرحلة عن الأخ رى ف ي أي زم ان ومك ان على متصل واحد لا غنى لأي 

كل مرحلة مبني على نج اح س ابقتھا وإن تحدی د المراح ل إنم ا ھ و محاول ة لفھ م الم نھج 
 . النبوي بصورة أوضح 

بوی ة العقدی ة ف ي ومن الج دیر بال ذكر أن ھ ذا التص ور لمراح ل التربی ة الن
المكي إنما ھو اس تنتاج واجتھ اد م ن الباحث ة مبن ي عل ى اس تقراء ومتابع ة الس یرة العھد 

 .النبویة في العھد المكي بالذات على ضوء المصادر والمراجع التي تناولتھا الباحثة 
وبع  د ھ  ذه التوطئ  ة البس  یطة یمكنن  ا أن نتص  ور المراح  ل المتتابع  ة لھ  ذا 

حلة دون أن نخوض في تفاصیل أحداث السیرة النبوی ة المنھج وسمات كل مر
إلا بمقدار ما تقتضیھ الضرورة في إیضاح ھذه المراحل الت ي نتص ورھا لھ ذا 
ً التس میات  المنھج ف یمكن أن تح دد ف ي ث لاث مراح ل ونطل ق علیھ ا اص طلاحا

ةالتالیة  َّ  :في الإصطلاح  ولا مشاح
 . شخص النبي التھیئة والإعداد الإلھي ل: المرحلة الأولى  -
 .التأسیس والبناء : المرحلة الثانیة  -
 .الحمایة: المرحلة الثالثة  -

وكما أسلفنا لیس بین ھذه المراحل فواصل زمانیة أو مكانیة إنم ا تحدی دھا 
 .التربوي  جاء لفھم أوضح وأعمق للمنھج النبوي

                                                        
 . ٤ – ٣آیة : سورة النجم ) ١(
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 المبحث الأول
 )الإعداد والتھیئة الإلھیة ( المرحلة الأولى 

 

 .اختیاره من بیت شرف ونسب  :أولاً 
 :الإعداد النفسي  :ثانیاً 

 .الیتم ) أ 
 .طفولة ف الصحراء ) ب 
 .حادثة شق الصدر ) جـ 
 .حیاة الكدح والعمل ) د 
 .الإعداد الفكري  : الثاً 

 .الإعداد الأخلاقي والاجتماعي  :رابعاً 
 .الزواج المیمون  : امساً 

 .غار حراء  :سادساً 
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 ً  تیاره من بیت نسب وشرف  اخ: أولا

إن حمل رسالة التغییر و تربیة الأمة تحتاج إلى مقومات تكون رأس م ال 

یستعین بھا على مواجھة العقبات التي یمكن أن ، للداعیة              و المربي 

وإذا كان الله سبحانھ  و تعالى )."النسب(و من ھذه المقومات ، تقف في طریقھ

ً جرت سنتھ أن لا یبعث ن ً و نس با ً فق د ، بیا إلا في وسط من قومھ ش رفا و محت دا

فما م ن آبائ ھ إلا ك ان ملیئ ا بالفض ائل و   كان في الذروة من ھذه نبینا محمد 

ً و ، المك   ارم و م   ا م   ن أم م   ن أمھات   ھ إلا و ھ   ي أفض   ل نس   اء قومھ   ا نس   با

و النسب لیس مجرد اسم یربط الإنسان ببیت أصیل أو قبیل ة ذات   )١("موضعا

لقیة ، ن وز َ و إنما ھو وراثة الصفات الوراثیة الحسنة أو القبیحة سواء كانت خ

لقی  ة  ُ ◌ ُ أنھا تحدی  د الت  ي م  ن ش  ، ووراث  ة الخص  ائص النفس  یة و العقلی  ة ، أو خ

 .معالم شخصیة الإنسان

 :الوراثة لھا جانبان" و 

و ھو أمر یح اول العلم اء أن یس یطروا علی ھ ) الجینات(وراثة بالنسب ) ١

 .نساني وتجنیبھ الأمراض و العیوبالنوع الإلترقیة 

وراثة ثقافیة فكریة یكتسب فیھا المولود أفكار عائلتھ وأخلاقھ ا خیرھ ا ) ٢

 . )٢( "وشرھا
و یلاحظون أث ر ، ولما كان العرب یھتمون لأمر النسب ویقیمون لھ وزنا 

                                                        
.  ٧ط.  ١٨٥ص/  ١ج . السیرة النبوی ة ف ي ض وء الق رآن والس نة ، محمد بن محمد ، أبو شھبة) ١(

 .ھـ١٤٢٤.  ٧ط. دمشق : دار القلم 
. ١ط. بیروت :فكر دار ال.  ١٩ص . ھدي السیرة النبویة في التغییر الاجتماعي . حنان ،اللحام ) ٢(

 .ھـ ١٤٢٣
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. فیحترم ون ص احب النس ب الش ریف و یقدرون ھ، النسب الحسن في الإنس ان 
فھ  و علی  ھ الص  لاة و . م  نھم وھ  و م  ن ص  فوة قب  ائلھم   ع  ث رس  ول الله ل  ذا ب

و أش   رف ، الس   لام نخب   ة بن   ي ھاش   م و خی   ارھم و س   لالة ق   ریش وص   میمھا 
ً ، العرب إن الله اص طفى كنان ة  «: یقول علیھ الص لاة والس لام ، وأعزھم نفرا

ً من كنانة ، من ولد إسماعیل   واصطفى من قریش بني ، و اصطفى قریشا
ع   د النب   ي .  )١( »ش   م و اص   طفاني م   ن بن   ي ھاش   مھا ُ وك   رر   وھك   ذا أ

ً في النسب والخلق  ً وتكرارا وتم تكریر اصطفائھ حتى ح از ، اصطفاؤه مرارا
الش  رف ف  ي المخلوق  ات ث  م الش  عوب ث  م القبائ  ل ث  م البی  وت ث  م النف  وس ؛ فھ  و 

 .أشرف مخلوق في ھذا الوجود 
أم ا م ن جھ ة ثانی ة . الحس نة ھذا من جھة فائدة النسب في وراثة الص فات 

ثلاث ة   ولق د ع اش الرس ول ، فإن النسب منعة للإنس ان ف ي قوم ھ ومجتمع ھ 
عشر سنة في مكة یدعو إلى دین الله تعالى وھو في منعة م ن قوم ھ وعش یرتھ 

  وخاضت قریش بع دھا الح رب ض د النب ي ،الأدنین من بني ھاشم والمطلب
 . ذه الأرومة لكنھا لم تتمكن من النیل منھ وھو في ھ

وأن الأسالیب ، فھاھي قریش لما رأت أن عدد الداخلین في الإسلام ازداد 
ً خاص ة بع د إس لام حم زة  ِ نفع ا جُ د التي اس تخدمتھا ف ي مح اربتھم وقمعھ م ل م ت

وھج رة بع ض المس لمین إل ى الحبش ة وأنھ م أص ابوا ، وعمر رضي الله عنھم 
ً وحمایة   .بھا أمنا

ً آخ ر ، لیبھا ووسائلھا أعادت قریش النظر في أسا أقس ى ، فاتخذت أس لوبا

 .وأشمل من الأسالیب السابقة وھو أسلوب المقاطعة العامة 

ً یتعاق  دون فی ھ عل  ى ف اجتمعوا وأ ألا ینكح  وا ( تم  روا بی  نھم أن یكتب وا كتاب  ا

ولا یبایعوھم ولا یكلم وھم ولا یجالس وھم حت ى ، بني ھاشم وبني عبد المطلب 

وا إلیھم مح ُ م ِّ ل َ ً یسُ ً )  مدا ففعلوا ذلك وعلقوا الصحیفة في ج وف الكعب ة توكی دا

                                                        
ورواه الترم ذي ) . ٢٢٧٦(ح دیث    باب فضل نسب النب ي ، في كتاب الفضائل ، رواه مسلم ) ١(

ح دیث حس ن : وق ال عن ھ )  ٣٦٠٥(حدیث ،   باب في فضل النبي ، كتاب المناقب ، في سننھ 
 .صحیح 
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  )١(على أنفسھم

فما كان رد فعل بني ھاشم وبني المطلب مسلمھم وكافرھم ؟ ماذا ص نعت 

قال ابن اسحاق انحازت بنو ھاشم وبن و عب د المطل ب إل ى " العصبیة القبلیة ؟ 

وخ رج م ن ، ی ھ أبي طالب بن عبد المطلب فدخلوامع ھ ف ي ش عبھ واجتمع وا إل

،   )٢("بني ھاشم أبو لھب عبد الع زى ب ن عب د المطل ب إل ى ق ریش فظ اھرھم 

ً م ع أبنائھ ا م ع أنھ م عل ى غی ر دی نھم  فص اروا ف ي . انحازت القبیلتین تعاضدا

ً من ثلاث س نین  ً علیھم أشد التضییق نحوا شعب أبي طالب محصورین مضیقا

رج ون إلا م ن موس م إل ى موس م وقد قطعوا عنھم المی رة والم ادة فك انوا لا یخ

ول م یك ن ی أتیھم ش يء م ن الأق وات إلا ، حتى بلغھم الجھد واشتد علیھم البلاء 

 .   )٣(خفیة
ً م  ن "  وك  انوا إذا ق  دمت العی  ر مك  ة  ی  أتي أح  دھم الس  وق لیش  تري ش  یئا

غ الوا عل ى : ی ا معش ر التج ار : الطعام لعیالھ فیق وم أب و لھ ب ع دو الله فیق ول 
ً أصحاب محمد حت فأن ا . فقد علمتم مالي ووف اء ذمت ي ، ى لا یدركوا معكم شیئا

ً حت ى ، ضامن أن لا خسارة علیكم  فیزی دون عل یھم ف ي الس لعة قیمتھ ا أض عافا
ولیس في یدیھ ش يء یطعمھ م ، وھم یتضاغون من الجوع ، یرجع إلى أطفالھ 

 .  )٤("بھ 
و طال ب وھكذا استمر الحصار ث لاث س نین بش دتھ إل ى أن ھزت ھ لامی ة أب 

وحاول بھا تفتیتھ وكان مطلعھا ، المشھورة التي قاوم بھا ھذا التحالف الباغي 
 : 
 ولم   ا رأی   ت الق   وم لاود عن   دھم"
 

 وقطع    وا ك    ل الع    را والوس    ـائل 
 

                                                        
 .مرجع سابق .   ٣٢٥ص . السیرة النبویة . أبو محمد عبد الملك ، انظر ابن ھشام ) ١(
 .مرجع سابق .  ٣٢٥ص / ١ج. السیرة النبویة  . عبد الملك ، ابن ھشام ) ٢(
، و الص  لابي  ٢١٨ص. الس یرة النبوی  ة ف  ي ض وء المص  ادر الأص  لیة . مھ  دي ، أحم  د : انظ ر ) ٣(

 .مرجع سابق .   ٣١٨ص /  ١ج. السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث . علي  
 .مرجع سابق .   ٧٤ص . فقھ السیرة . نیر م،الغضبان ) ٤(
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 وق    د ص    ارحونا بالع    داوة والأذى
 

 وق  د ط  اوعوا أم  ر الع  دو المزای  ل 
ً علین    ا أظن    ة   وق    د ح    الفوا قوم    ا

 
ً خلفن             ا   یعض             ون غیظ             ا

 )١("م                                                          لبالأنا
، فاستطاعت ھذه القصیدة أن تحرك كامن العصبیة عند أقارب بني ھاش م 

ً ودعوا إلى نق ض الص حیفة  وك ان ، فس عى ف ي نقض ھا أق وام م ن ق ریش . فأتمروا سرا
، أحسنھم بلاء في ذلك ھشام بن عمرو ثم إنھ مشى إلى زھیر ب ن أب ي أمی ة ب ن المغی رة 

 ث                                                          م مش                                                          یا إل                                                          ى
 .وإلى زمعة بن الأسود ، البختري بن ھشام  ثم إلى، المطعم بن عدي  

ً بأعلى مكة  فأجمعوا أمرھم ، فاجتمعوا ھنالك ، فاعتدوا خطم الحجون لیلا
أن ا أب دؤكم : وق ال زھی ر ، وتعاقدوا عل ى القی ام ف ي الص حیفة حت ى ینقض وھا 

وغ دا زھی ر ب ن أب ي ، فلم ا أص بحوا غ دوا إل ى أن دیتھم . فأكون أول من یتكلم 
ً ، حلة أمیة علیھ  ، یا أھ ل مك ة : ثم أقبل على الناس فقال ، فطاف بالبیت سبعا

َ اعُ م نھم  والله ، أنأكل الطعام ونلبس الثیاب وبنو ھاشم ھلك ى لا یب اعون ولا یبُ
وك ان ف ي : ق ال أب و جھ ل ، لا أقعد  حتى تشق ھذه الصحیفة القاطعة الظالم ة 

أن  ت والله : ب  ن الأس  ود ق  ال زمع  ة ، ك  ذبت والله لا تش  ق : ناحی  ة م  ن المس  جد 
لا نرض ى ، ص دق زمع ة : قال البخت ري ، أكذب مارضینا كتابھا حیث كتبت 

صدقتما وك ذب م ن ق ال غی ر : قال المطعم بن عدي ، ما كتب فیھا ولا نقر بھ 
ً من ذل ك ، نبرأ إلى الله منھا ومما كتب فیھا ، ذلك  ، قال ھشام بن عمروا نحوا

َ فیھ بغیر ھ ذا المك ان ھذا أمر قضي بل: قال أبو جھل  ر ِّ وأب و طال ب . یل تشوو
فوج د الأرض ة ، فقام المطعم إلى الص حیفة لیش قھا ، جالس في ناحیة المسجد 

 .   )٢( )باسمك اللھم (إلا ، قد أكلتھا 
ً لحمای  ة ال  دعوة  فھ  اھو الحبی  ب علی  ھ ، وم  رة أخ  رى یق  ف النس  ب ع  املا

ً وراء ً جدی د لل دعوة  الصلاة والسلام برحلت ھ إل ى الط ائف س اعیا إیج اد مرك زا
ب ل إنھ ا تج رأت عل ى أن ، وطلب النصرة من ثقیف لكنھا خذلتھ ول م تس تجب 

؛  -ب أبي ھ و وأم ي علی ھ الص لاة والس لام  –تغري صبیانھا لرش قھ بالحج ارة 
وك  م أث  ر ھ  ذا ال  رفض م  ن ثقی  ف فی  ھ علی  ھ الص  لاة والس  لام وأھم  ھ و أكرب  ھ 

                                                        
 .مرجع سابق .  ٢٥٨ص /  ١ج . السیرة النبویة . عبد الملك ، ابن ھشام) ١(
، أبو شھبة. ٣٢٠ – ٣١٩ص / ١ج. الرحیق المختوم . صفي الرحمن ، المبارك فوري : انظر ) ٢(

/ ١ج .  لسیرة النبویة ا. عبد الملك ، و ابن ھشام .  ٣٨٥ -٣٨٤ص /١ج. السیرة النبویة . محمد
 .مرجع سابق .  ٣٤٧ – ٣٤٦ص 
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 ً ً مكلوم ا ك ن الله تع الى لا یت رك عب اده الم ؤمنین ل، فخرج من الط ائف مكروب ا
بع د حادث ة  –ولقد جاءتھ أول علامات النصر والتأیید ، إنھ مؤیدھم وناصرھم 

اس مولى بني ربیعة –ثقیف  َّ ً بإس لام نف ر . وذلك بإسلام عد َّ الله علیھ أیضا ومن
 :م     ن الج     ن اس     تمعوا إلی     ھ وھ     و ق     ائم یص     لي فأس     لموا ق     ال تع     الى

 â ö@è% zÓÇrré& ¥�n<Î) çm¯Rr& yìy☺tGó�$# ⌦�⌧ÿtR 
z`ÏiB Çd`Ågø:$# (#þqä9$s)sù $¯RÎ) $oY÷èÏÿ⌧� 

$ºR#uäö�è% $Y7pg⌧� á)فولوا بعد إسلامھم إلى قومھم من ذرین   )١ ،
رس  ل   لكن  ھ ، ب  ل وج  اءه مل  ك الجب  ال یس  تأمره أن یطب  ق عل  یھم الأخش  بین  ُ أ

َ الله م ن ب ل أرج وا  «: رحمة للعالمین فأبى قلبھ الرحیم إلا أن یقول  ج ِ ْ ر أن یخُ
 ً وأم ام ھ ذه النص رة وھ ذه   )٢( »أصلابھم من یعبد الله وحده لا یشرك ب ھ ش یئا

البشارات انقش عت س حابة الكآب ة والح زن والی أس والھ م والك رب الت ي كان ت 
 ً ً م  دحورا فاس  تجمع ق  واه . مطبق  ة علی  ھ من  ذ أن خ  رج م  ن الط  ائف مط  رودا

وعل  ى القی  ام باس  تئناف ، إل  ى مك  ة  الفكری  ة والنفس  یة حت  ى ص  مم عل  ى الع  ودة
خطتھ الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رس الة الله الخال دة بنش اط جدی د وج د 

على ال رغم م ن أن دخول ھ ف ي ھ ذه الظ روف أم ر ل یس ب الھین ولا ، وحماس 
خاصة وأنھ قد أعل ن ، الآمن ففي دخولھ إلیھا مرة ثانیة احتمال للغدر بھ كبیر 

 .یستنصر بالقبائل الأخرى  الخروج على قریش وذھب

 ً ، وعل  ى ال  رغم م  ن ك  ل تل  ك الظ  روف إلا أن  ھ أب  ى أن ی  دخلھا إلا عزی  زا

ً من أھم الأعراف عند العرب تقدره ولا تستطیع أن تخرقھ  واستغل بذلك عرفا

 وھ                                                                                                                                                                                          و 

ً بذلك شرف نسبھ وحسبھ ) الجوار (  ِ وزن قبیلتھ وعشیرتھ بین ، مستغلا لَ ق ِ وث

فق ال أن ا ، فبع ث إل ى الأخ نس ب ن ش ریق لیجی ره " كة القبائل وخاصة قبائل م

                                                        
 .  ١آیة  : سورة الجن ) ١(
. ٣٢٣١ب اب إذا ق ال أح دكم آم ین والملائك ة ف ي الس ماء ، ح دیث ، كت اب ب دء الخل ق : البخاري) ٢(

ً بص یرا، وفي كتاب التوحید  كت اب الجھ اد : ،  وعن د مس لم  ٧٣٨٩ح دیث ، باب وكان الله سمیعا
: انظ   ر . ( ١٧٩٥م   ن أذى المش   ركین والمن   افقین ، ح   دیث   م   ا لق   ي النب   ي والس   یر، ب   اب 

. عب  د المل  ك ، ،و اب  ن ھش  ام  ١١٦ -١١٣. الرحی  ق المخت  وم . المب  اركفوري ،ص  في ال  رحمن 
السیرة النبویة . سلیمان بن حمد ، ، مرجع سابق ،والعودة  ٣٨٥ – ٣٨٢/  ١ج. السیرة النبویة  

 . )  ٢٩٩ – ٢٩٨.  ١ط. الریاض : دار طیبة . في الصحیحین وعند ابن اسحاق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

إن بني عامر : فقال لھ ، فبعث إلى سھیل بن عمرو ، حلیف والحلیف لا یجیر 

فبعث المطعم بن عدي سید قبیل ة بن ي نوف ل ب ن عب د ، لا تجیر على بني كعب 

ً من خزاعة  ودع ا . نع م : أ أ دخل في جوارك ؟ فق ال : مناف فبعث إلیھ رجلا

البسوا السلاح وكونوا عند أرك ان البی ت ف إني ق د أج رت : وقومھ  فقال ،  بنیھ

ً ف  دخل رس  ول الله  ومع  ھ زی  د ب  ن حارث  ة حت  ى انتھ  ى إل  ى المس  جد   محم  دا

یا معش ر ق ریش إن ي ق د : ( فقام المطعم بن عدي على راحلتھ فنادى ، الحرام 

ً فلا یھجھ أحد منكم  فاستلمھ ، ركن إلى ال  فانتھى رسول الله ) أجرت محمدا

قون ب  ھ ،  ِّ وص لى ركعت  ین وانص  رف إل  ى بیت  ھ والمطع م ب  ن ع  دي وول  ده مح  د

 .بالسلاح حتى دخل بیتھ 

رقاني "  ُّ وس ھیل نظ ر لأنھم ا ل و ل م یكون ا ، وفي جواب الأخنس : قال الز

، لأع   راف قوم   ھ   ذل   ك لمعرفت   ھ   مم   ن یجی   ر لم   ا س   ألھما رس   ول الله 

 وكی                                             ف وع                                             امر، وع                                             اداتھم 

أبوھما لؤي فھما س واء یجی ر أح دھما ، وكعب إخوان  –و جد سھیل الذي ھ -

 . )١("على الآخر 

 : والذي نستفیده من ھذه الحادثة 

ً   أن المنھجیة التي دخل بھا النبي  فب دل  ، إلى مكة غیرت الوض ع تمام ا

ً دخلھا ویحرسھ بالسلاح سید من سادات قریش على  ً متخفبا أن یدخلھا مھزوما

 .أى مسمع منھم ومر
ً إل  ى   وم ن جھ ة ثانی  ة أن ف ي اختی اره  ً م ن خزاع ة وبعث  ھ رس ولا رج  لا

المطع  م ب  ن ع  دي حنك  ھ سیاس  یة مدھش  ة ووع  ي ت  اریخي ودبلوماس  ي عمی  ق 
                                                        

 .مرجع سابق .  ٣٧٧ص / ١ج. السیرة النبویة . علي ، الصلابي  ) ١(
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ً . " اس  تغل فی  ھ ت  اریخ علاق  ة قبیلت  ھ بقبیل  ة بن  ي نوف  ل  وھ  و الأب  –لأن ن  وفلا
ً ك  –الأكبر لقبیلة بني نوفل التي یتزعمھ ا المطع م ب ن ع دي آن ذاك  ان خص یما

وس احات ،فق د وث ب عل ى أفنی ة، ف ي الجاھلی ة   لعبد المطلب ج د رس ول الله 
واس تنھض ، فاضطرب عب د المطل ب ل ذلك ، واغتصبھا ، كانت لعبد المطلب 

فكت  ب إل  ى أخوال  ھ م  ن بن  ي النج  ار م  ن ، فل  م ی  نھض كبی  ر أح  د م  نھم ، قوم  ھ 
 فق                    دم علی                    ھ ، الخ                    زرج قص                    یدة یستنص                    رھم 

ِّراس ، أناخوا بفناء الكعبة ف، منھم جمع كثیف  َّ وعلقوا الت بوا القسي َّ فلم ا  ، وتنك
ورد أرك  اح عب  د ، لش  ر م  ا ق  دم ھ  ؤلاء ؟ فكلم  وه فخ  افھم : رآھ  م نوف  ل ؛ ق  ال 

وھ م ق د  –قال ت خزاع ة ، فلما نصر بنو الخزرج عبد المطل ب ، المطلب إلیھ 
ً  ھذا الوادي أحد أحس ن وجھ ا ولاوالله مارأینا ب:  -قووا وعزوا  ولا ، أت م خلق ا

ً م ن ھ  ذا الإنس ان لم ا ِ وق د نصَ  ره ، عب د من  اف س ید خزاع ة : یعن ون ، أعظ م ح
وإن جده عبد مناف سید خزاعة ، ولقد ولدناه كما ولدوه ، أخوالھ من الخزرج 

فأت اه وج وھھم . ولو بذلنا لھ ؛ نصرنا وحالفنا وانتفعنا بھ وبقومھ  وانتفع بن ا ، 
ونح ن ، إنا قد ولدناك كما ولدك قوم من بني النج ار ! یا أبا الحارث : فقالوا ، 

 ، بع                                 د متج                                 اورون ف                                 ي ال                                 دار 
 فھل  م، وق د أمات ت الأی ام م ا یك ون ف ي قل وب بعض نا عل ى ق ریش م ن الأحق اد 

فأعجب ذل ك عب د المطل ب وقبل ھ وس ارع إلی ھ ول م یحض ر أح د م ن ، أحالفك  
 . )١("بني نوفل ولا عبد شمس 

ً من خ  فبعث النبي  فإن ھ ذا الفع ل ، زاعة إلى سید قبیلة بني نوفل رجلا
ً ، إشارة ظاھرة إل ى تل ك الوق ائع التاریخی ة الت ي ذكرناھ ا  كم ا أن فیھ ا ت ذكیرا

، وعب  د ش  مس ، وخزاع  ة ض  د بن  ي نوف  ل ، ب  الحلف الق  دیم ب  ین عب  د المطل  ب 
ً ف ي مك ة   أن رسول الله : لیفھم من ذلك  وأن ھ ق د یفع ل م ا ، لا یقف مع زولا

ل م یك ن   أو یستنص ر ب الخزرج ؛ فالرس ول ، ده فیتحالف مع خزاعة فعلھ ج
لی دخل ف ي ج واره بق در ، في الواقع یستعطف المطعم بن عدي سید بني نوفل 

ل م تك ن   وحمایة المطع م ب ن ع دي لرس ول الله ، ماكان یھدده ویثیر مخاوفھ 
، ونب  ل یق  در م  ا كان  ت رعای  ة لمص  لحتھ وحمای  ة لوض  عھ ، مج  رد أریحی  ة 

ً  –مت قریش وص ، یدخل في جوار بني نوف ل بن ي نوف ل   وھي ترى محمدا
ً من سلاح نوفل  –وھم یحرسونھ بالسلاح  ً من سلاح ، لم یكن خوفا وإنما خوفا

                                                        
 .  ٧١ص/  ١جمحمد حمید الله : للبلاذري تحقیق ، انظر أنساب الأشراف ) ١(
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 .   )١(وقسي الخزرج، خزاعة 
، إذا فعز ومكانة قبیلت ھ علی ھ الص لاة والس لام حم اه ورد عن ھ كی د ق ریش 

ان میزة یستطیع أن ینصر بھا الدین وإن كان شرف النسب في زمن من الأزم
 .ذلك  فقد فعل رسول الله ، 

فالإنس  ان یس  تطیع أن یس  تغل بع  ض الأع  راف والتقالی  د وإن ك  ان الج  وار م  ن 
ً ذل ك   لكن رس ول الله ، أعراف الجاھلیة یفعلونھ عن شھامة  اس تغل ذل ك  مع زازا

اة عم  ھ ك  ان ف  ي حی    وامتن  اع ق  ریش ع  ن الرس  ول . بمكان  ة قبیلت  ھ وحس  بھ ونس  بھ 
فالمكان ة عم ھ م ا اس تطاعت ق ریش أن ، بسبب صلة النسب بین ھ وب ین عم ھ وقوتھ ا 

 . منھ  تنال
 ً  عداد النفسي الإ: ثانیا

 أشكال في غذي قد والسلام الصلاة علیھ النبي لشخص فسينال الرصید إن
 :  منھا عدة

 آلام    يالنب  ذاق ولق د الحی اة ھ ذه ف ي معانیھ ا بك ل الغرب ة إنھ:  الیتُم) أ
 ولا وعنایت  ھ الأب بحن  ان یحظ  ى ل  م الأب یت  یم ول  د الكاملة،فق  د ومرارت  ھ الی  تم

  حت                                                                                                                                                                                          ى
"  الله عب د خرج حینوذلك حدث  ، أمھ بطن في حمل وھو أبوه مات ، بلمستھ

 وذھب الرزق ابتغاء الأرض مناكب یضرب خرج ، بآمنة بنائھ من أشھر بعد
ج العودة طریق وفي  )٢("الشام إلى الصیف رحلة في َّ  عبد أبیھ أخوال على عر

 أنب اء تحم ل القافل ة وع ادت ،مرضَ  وھناك ، بالمدینة النجار بنو وھم المطلب
 . موتھ نبأ جاء أن مالبث ثم ، مرضھ

 من السادسة یتجاوز لم وھو فقدھا حتى الرؤوم الأم بحنان یھنأ الكریم النبي كاد وما 
 إی اھم تری ھ یث رب ف ي النج ار بن ي ل ھأخوا نح و ب ھ متجھة أخذتھ حین ذلك عمره،حصل

 .  )٣(بین مكة والمدینة بالأبواء ودفنت مكة إلى بھ راجعة وھي فماتت
 بقربھ ا یحظ لم أنھ رغم بھا تعلق ، فراقھا وعلى فیھا السخي الدمع ذرف 

 أب ي فعن حولھ من وأبكى وبكى زاره بقبرھا مر كلما وكان ، قلیلة سنوات إلا
                                                        

 . ١٨٠ص ،أصول الفكر السیاسي في القرآن المكي ) ١(
 .مرجع سابق  .  ٦٠ص .  فقھ السیرة . الغزالي ، محمد ) ٢(
و اب ن ھش ام ، أب و محم د ، ٢٠٦ – ٢٠٥ص / ١ج . الس یرة النبوی ة . أب و ش ھبة ، محم د: انظر) ٣(

 .مرجع سابق  . ١٦٩ص /١ج. السیرة النبویة  . عبد الملك 
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 حول ھ م ن وأبك ى فبك ى أم ھ برق   النبي زار:  قال ھأن عنھ الله رضي ھریرة
 :  فقال

 أزور أن ف ي واس تأذنتھ ل ي، ی ؤذن فل م لھا استغفر أن في ربي استأذنت «
 .  )١( »الموت تذكر فإنھا القبور فزوروا ، لي فأذن قبرھا

 المطل ب عب د ج ده إل ى أیم ن أم وحاض نتھ مرض عتھ حملت ھ أمھ وفاة وبعد
ِّ  اب  ن وھ  و لا كی  ف ، والح  ب والرعای  ة العنای  ة یمبعظ   ج  ده فأحاط  ھ بمك  ة  أع  ز
ً  ج ده ،أحب ھالإبل م ن ئ ةابم افت داه م ن اب ن أبناءه  عل ى حت ى وآث ره عظیم ا حب ا
 ال ذي ق ریش س ید المھی ب ج ده ف راش عل ى الصغیر قفز مرة من وكم ، أبناءه
ُّ  المتخاص مون؛ بحكم ھ ویلوذ المكارم إلیھ تنتھي م ِ  وإبع اده بزج ره الأعم ام ف یھ

 ل ھ ف إن ابن ي دع وا:   بحن و ویق ول المطلب عبد فینھاھم قریش سید فراش عن
ً  شأنا   . عظیما

 عل ى بتنفیذه قام إلا بأمر یأمره ولم، ا بھ جاء إلا حاجة في یرسلھ یكن ولم
 المطل ب عب د إل ى تشیر الأصابع حیث الحج أیام من یوم في الأكمل،إلا الوجھ

 الزح ام وس ط المطل ب عب د لك ن ؛ بیاءالأن وسلیل قریش وزعیم الحجیج ساقي
 طل ب ف ي أرس لھ فق د ش يء عل ى لایل وي الله بیت نحو یھرول مذھول مشغول

 :  ویقول یرتجل وھو بالبیت المطلب عبد فطاف علیھ فاحتبس إبل
 محم      دا راكب      ي إل      ي رد رب     ي

 
ً  عن   دي واص   طنع رده ی   ارب   ی   دا

 
        

 ك المرأة علی ك حزن ت لق د بني یا:  لھ قال بالإبل وجاء   النبي رجع فلما
 حتى عمره من الثامنة ینھي أن كاد وما البیھقي رواه. ◌   أبدا یفارقني لا  زناً 

 .! الحنون الجد یفقد
 حت ى یتیم ا الكریم نبیھ یجعل أن وتعالى سبحانھ الباري إرادة شاءت ھكذا

 يھ  – عمره من السادسة یتجاوز لم وھو  الأم یتیم یصیر ،ثم یولد أن قبل من
 حكم                                                                                                                                                                                       ة

 ك ان ب ل ض عیفین أو ھ زیلین أم أو أب م ن یول د لم أنھ من الرغم على ، - الله 
 م  ال ذات ومكانتھ  ا وش  رفھا وقوتھ  ا بص  حتھا معروف  ة أس  رة س  لیل ، الله عب  د

                                                        
ربھ عز و جل في زیارة قبر   باب استئذان النبي -كتاب الجنائز ، ، أخرجھ مسلم في صحیحھ) ١(

 .  ٩٧٦أمھ ، حدیث 
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 زھ رة ف ي - والدیھ -كانا بل ؛ ذلك من بأقل وھب بنت آمنة تكن ولم ، وحسب
 أجلھا من وجدا التي لمھمةا لكن ؛ ونضارتھما صحتھما عنفوان وفي شبابیھما

 .  انتھت قد
 :  السلام علیھ لموسى قال كما لنفسھ یصطنعھ أن أراد وجل عز والله
â y7çG÷èuZsÜô¹$#ur ÓÅ¤øÿuZÏ9 á)و  )١ â 

yìoYóÁçGÏ9ur 4�n?tã ûÓÍ_ø�tã á)ی   د تت   دخل أن الله یش   أ فل   م   )٢ 
 .وتوجیھھ تربیتھ في بشریة

 ال ذي والم ال ، تدلیل ھ في تمعن التي الذراع عن بعیدا الله عنایة تناولتھ فقد
 یت أثر لا وحت ى ، والج اه الم ال مجد إلى نفسھ بھ تمیل لا حتى تنعیمھ من یزید

 بج اه النب وة قداس ة الن اس عل ى فیلت بس والزعامة الصدارة معنى من حولھ بما
 . الثاني إلى الوصول ابتغاء الأول یصطنع یحسبوه لا وحتى ، الدنیا

 والأح زان والمص ائب ال بلاءات أن فی ھ ش ك لا مم ا أن ھ:  نی ةثا جھة ومن
 ، نفس   ھ وتص   ھر ، ش   عوره وترھ   ف قلب   ھ ترق   ق الإنس   ان عل   ى زلـتن    ح   ین

بْ  ر القس  وة أدران م  ن وتخلص  ھا ِ  یستش  عر الإنس  ان تجع  ل الآلام وتجرب  ة والك
 . لآلامھم ویتألم لحزنھم فیحزن غیره آلام معنى

 الإنس ان یول د أن م رّ  وت ذوق ، نكباتو بمحن طفولتھ في مر قد   والنبي
 الج د رعای ة تحوط ھ ك ادت وم ا ، یفقده حتى الأم بحنان یھنأ یكد مفل الأب یتیم

 یح س وب ذلك ، جان ب ك ل م ن الی تم ط وق لف ھ ھك ذا. یفقده حتى وأمنھ وحفظھ
 ً ً  لا واقع  ا ً  فیك  ون ، المع  ذبین وأن  ات الیت  امى ب  آلام ح  دیثا  ھ  ذا ف  ي یت  یم لك  ل أب  ا

 :  الخالدة كلمتھ ولویق الوجود
  . )٣(والوسطى السبابة:  بإصبعیھ وقال » ھكذا الجنة في الیتیم وكافل أنا «
  وری ث طال ب أب و  عم ھ إلى بالغلام یوصي الحنون الجد یتوفى أن وقبل  

َّ  عیال ھ إل ى وض مھ عم ھ فكفل ھ ، والمج د الش رف ف ي المطل ب عبد  علی ھ وح ن
 واختص  ھ ول ده عل  ى قدم ھ ب  ل ، تم ھوی وحدت  ھ ینس یھ ص  لبھ م ن وكأن  ھ ورع اه

ُّ  س نة أربع ین ف وق وظ ل ، وتق دیر احترام بفضل  علی ھ ویبس ط جانب ھ م ن یع ز

                                                        
 .  ٤١آیة  : سورة طھ ) ١(
 .   ٣٩آیة  : سورة طھ ) ٢(
و ف ي ، كت  اب  ٠ ٦٠٠٥رواه البخ اري  ، كت  اب الأدب ،  ب اب فض  ل م ن یع  ول یتیم ا ، ح  دیث ) ٣(

 .  ٥٣٠٤الطلاق ، باب  اللعان ، ح 
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  . أجلھ من ویخاصم ویصادق حمایتھ
 ذل ك"  ، بالطع ام یخصھ فكان ، بركتھ ویستشعر بھ یتفاءل ما كثیرا كانو

ً  أكل  وا إن - طال  ب أب  و -عیال  ھ أن  معھ  م ك  لأ وإذا یش  بعوا ل  م ف  رادى أو جمیع  ا
 ول دي ی أتي حت ى أنتم كما:  قال یؤكلھم أن أراد  إذا فكان شبعوا   الله رسول

 طال ب أب و فیعج ب طع امھم م ن یفض لون فك انوا معھم فیأكل   النبي فیأتي ،
  إن                                                                                   ك:  ویق                                                                                   ول

   .)١(" لمبارك
 مك  ة ف ي قح  ط ح دث لم  ا أن ھ"  حت  ى الص بوح وبوجھ  ھ ب ھ یستبش  ر وك ان

 ب  ابن فأخ ذ لھ م یستس قي أن الش رف ف ي أبی ھ وری ث طال ب أب ا ق ریش قص دت
ً  غ دا وق د أخی ھ ً  غلام ا  أش  ار إن وم ا ی دعوا وراح بالكعب ة ظھ ره فألص  ق یافع ا

 یمط  رون والن  اس جان  ب ك  ل م  ن تتجم  ع الس  حب أخ  ذت حت  ى   بی  ده الفت  ى
 : وكان ینشد فیھ   )٢("تسیل والودیان

 )٣(ثمال الیتامى عصمة للأرامل  وأبیض یستسقي الغمام بوجھھ 
 ف  ي بع  دھا وس  نتین الرض  اعة س  نتي ع  اش : الص  حراء ف  ي طفول  ة) ب

 نش أ ، النق ي ھواءھ ا استنش ق ، وترع رع نش أ الذھبی ة رمالھ ا علىف الصحراء
 ھناك ، اللامعة والنجوم الصافیة البكر،والسماء والطبیعة والنقاء الحریة حیث
 الك ون ی رى أن للإنس ان یتسنى ،ھناك الفؤاد ورقة النظر وإمعان التأمل حیث
 ً  . الحیاة وانشغالات المدن ضوضاء عن بعیدا

 ، المراض ع ل ھ التمس ت ، قص یرة بفت رة أم ھ أرض عتھ أن بع د ذلك حصل
 ف ي ش ھرة الع رب قبائل أكثر أحد سعد بني من نسوة مكة على وفد أن وتوافق

 الع رب أش راف ع ادات م ن ع ادة كانت وھذه . اللسان فصاحة وفي المراضع
 ویس تمتعوا الطبیعة كنف في لینشأوا البوادي في لأبنائھم راضعالم یلتمسوا أن

 وتص  فیة أب  دانھم ص  حة إل  ى أدن  ى فھ  ذا ، المرس  ل وش  عاعھا الطل  ق بجوھ  ا
 أفك   ارھم وإط   لاق ومش   اعرھم أعض   اءھم وإنم   اء فط   رھم وتزكی   ة أذھ   انھم

 . آفاقھم واتساع
                                                        

مرج ع   ٢٠٨ص /١ج. الس یرة النبوی ة ف ي ض وء الق رآن والس نة . محم د ب ن محم د ، أبو شھبة) ١(
 .ق ساب

رابط   ة الع   الم .  ٥٩ص . س   یرة نب   ي الھ   دى والرحم   ة . ح   افظ ، عب   د الس   لام ھاش   م : انظ   ر ) ٢(
 . ھـ  ١٤٠٢.  ١ط. مكة المكرمة : الإسلامي 

 . ھـ  ١٤٢٧.  ٢٦٢ص / ١ج . السیرة النبویة . ابن ھشام ) ٣(
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 اللس  ان اس  تقامة إل  ى أدع  ى الأع  راب ب  ین نش  أتھم"  أن جان  ب إل  ى ھ  ذا
 ق  ال ولم  ا ، الھجن  ة م  ن والب  راءة اللح  ن م  ن والس  لامة الك  لام م  ن بالفص  یح
 من  ك أفص  ح ھ  و م  ن رأی  ت م  ا:   للنب  ي عن  ھ الله رض  ي بك  ر أب  و الص  دیق
رض  عت ق  ریش م  ن وأن  ا یمنعن  ي م  ا«:  فق  ال ؟ الله یارس  ول ُ   » س  عد بن  ي ف  ي أ

")١(  . 
 رص یده ف ي  أث رت الص حراء ف ي عاش ھا الت ي القلائ ل الس نوات ھذه وإن

ً  النفسي  الشاس ع كونھ ا ف ي الانط لاق علمت ھ ھازِّ وعِ  الحریة معنى علمتھ كثیرا
 بس مائھا علمت ھ علی ھ، وتغل ق العمران حدود تحده لا بفكره ینطلق كیف علمتھ

 علمت ھ ، والس كون الھ دوء علمتھ والتفكر التأمل معنى نجومھا ولمعة الصافیة
 ومادیاتھ ا المدنی ة غش اوة لف ھت أن دون م ن وضوح بكل الكون إلى ینظر كیف

...! 
 تحرمھم متلاصقة بیوت من صغیرة شقق في ناؤأبنا یعیش أن لتعاسة إنھا

 الاجتماعی ة بأغلالھ ا المدنی ة تغلھ م وأن ، الم نعش والھ واء العمیق التنفس لذة
 . كونھا بضیق أذھانھم على تضیق وأن ، والمادیة

 یع ود الحدیث ة ض ارةالح ق ارن ال ذي الأعص اب اض طراب أن شك لا"  و
 نق  در ونح  ن ، التص نع ف  ي والإغ راق الطبیع  ة، ع  ن البع د إل  ى إلی ھ یع  ود فیم ا

 ، طف  ولتھم م  دارج س  احالفِ  عرص  اتھا لتك  ون البادی  ة إل  ى اتج  اھھم مك  ة لأھ  ل
 حت ى للطف ل الأول المعھ د ھ ي الطبیع ة تك ون لو یود التربیة علماء من وكثیر
 عس  یر حل  م ھ  ذا أن ویب  دوا فی  ھ دوج   ال  ذي الك  ون حق  ائق م  ع مدارك  ھ تتس  ق

 . )٢(" التحقیق

 (جل ل أم ر یحص ل الص حراء سكون في وھناك : الصدر شق حادثة ، 
 ؛ ومس معھم الن اس م ن أىبم ر أم ر یحص ل الحی اة رتاب ة ویقطع السكون یبدد

ً  ینس  ى لا ح دثا ذل  ك بع د م  ن لیك ون ً  إلھی  ا إعلان ا ویك  ون أب دا  مبك  را وإرھاص ا
 . للنبوة

 ب ن أن س ع ن ثاب ت عن سلمة بن حماد طریق من صحیحھ يف مسلم روى
 م  ع یلع  ب وھ  و -الس  لام علی  ھ – جبری  ل أت  اه   الله رس  ول أن: عن  ھ الله رض  ي مال  ك

 ، س وداء علق ة من ھ واس تخرج القل ب فاس تخرج قلب ھ ع ن فش ق فصرعھ، فأخذه الغلمان
                                                        

 . سابقمرجع .  ١٩٢ص /١ج. ن والسنة السیرة النبویة في ضوء القرآ، محمد، أبو شھبة) ١(
 .مرجع سابق .  ٦٤ص . فقھ السنة .  الغزالي ،  محمد ) ٢(
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 ف ي أع اده ث م لأم ھ ث م زمزم بماء ذھب من طست في غسلھ ثم الشیطان، حظ ھذا: فقال
ً  أن:  فق  الوا - )١(ظئ  ره یعن  ي – أم  ھ إل  ى یس  عون الغلم  ان وج  اء ، مكان  ھ  قت  ل ق  د محم  دا

  ق                          ال الل                          ون منتق                          ع وھ                          و فاس                          تقبلوه
 . )٢( » صدره في المخیط ذلك أثر أرى كنت وقد:  أنس

 وإع داد للنب وة مبك رٌ  إرھ اصٌ  ھو الشیطان حظ من التطھیر أن شك ولا" 
 وق د ، الخ الص التوحید إلا قلبھ في یحل فلا الله غیر وعبادة الشر من للعصمة

ً  یرتك  ب فل  م ذل  ك تحق  ق عل  ى ص  باه أح  داث دل  ت  ب  رغم لص  نم یس  جد ول  م إثم  ا
 .  )٣("قریش في ذلك انتشار

 م ن م نكم م ا «:   الله رس ول ق ال:  ق ال عن ھ الله رض ي مس عود ب ن الله عبد فعن

لَ  وقد إلا  أحد ِّ  الله رس ول ی ا وإی اك:  ق الوا » ملائك ةال م ن وقرین ھ الجن من قرینھ بھ وك

 . )٤( » بخیر إلا یأمرني فلا فأسلم علیھ أعانني الله أن إلا وإیاي«:  قال ؟

 عملی  ة الأص  ل ف ي ھ  ي الش رك م  ن وعص متھ القل  ب تطھی ر عملی  ة إن ث م

 یكون حتى الحسي المادي الشكل ھذا اتخذت   الله رسول مع لكنھا ، معنویة

 النب ي ل نفس تھیئ ة فیك ون ، برس التھ وتصدیقھم بھ ناسال إیمان إلى أقرب ذلك

   ً  لتلق ي لقلب ھ وتھیئ ة البش ر بقی ة عن مختلف شأن ذا سیكون بأنھ لھ وإشعارا

 م ا إذا حت ى وأبص ارھم الن اس أس ماع بین إلھي إعلان وھو ، ذلك بعد الوحي

(  في المرسلین جھد یكون وحتى"  ،  )٥(تصدیقھ إلى أدعى كان بالرسالة بعث

 مقاوم                              ة(  ف                              ي لا)  الترق                              ي متابع                              ة

                                                        
 .أي مرضعتھ ) ١(
إل ى الس موات وف رض   رواه مسلم ف ي ص حیحھ ، كت اب الإیم ان ، ب اب الإس راء برس ول الله ) ٢(

 .  ٢٦١الصلوات، حدیث 
الری  اض  :مكتب ة العبیك ان .  ١٠٤ص/١ج. الس یرة النبوی  ة الص حیحة . العم ري ، أك رم ض یاء ) ٣(

 . ھـ ١٤١٧.   ٢ط.
رواه مس لم ف  ي ص  حیحھ ، كت  اب ص فات المن  افقین ، ب  اب تح  ریش الش یطان وبعث  ھ س  رایا لفتن  ة ) ٤(

 .   ٢٨١٤الناس وأن مع كل إنسان قرینا ، حدیث 
 .مرجع سابق .  ١٦٩ص /  ١ج .  السیرة النبویة . انظر الصلابي ، علي محمد ) ٥(
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 .  )١(" لوثاتھ من الله عافاھم فقد منھ التطھر في لا المنكر من العامة تطھیر وفي)  التدلي 
 الفت ى ش عر عیال ھ إل ى وض مھ عم ھ كفل ھ أن بع د : والعمل الكدح حیاة) د

  -والم ال ال رزق قلی ل العی ال كثی ر عمھ كان فقد -عمھ ید ذات بضیق المرھف
 ما أول فكان ،! سنھ صغر من بالرغم عمھ لیساعد والكسب العمل إلى فسارع
ً  الله بعث ما«:  یقول كان و بالرعي اشتغل اشتغل  فق ال » الغ نم ورعى إلا نبیا

 لأھ ل ق راریط على أرعاھا كنت نعم «:  فقال ؟ الله رسول یا وأنت:  أصحابھ
ً  الأم م رعای ة ھ اخلال م ن   النبي لیتعلم ربانیة حكمة إنھا"   )٢( » مكة  ص برا

 . والحب والعطف اللین خلق یرافقھ بل وحمایة ورحمة وعنایة
 â $y☺Î6sù 7py☺ômu� z`ÏiB «!$# |MZÏ9:تع            الى ق           ال
öNßgs9 ( öqs9ur |MYä. $�àsù ⌧á�Î=⌧î É=ù=s)ø9$# 

(#q�Ò⌧ÿR]w ô`ÏB y7Ï9öqym á)أھ   ل ف   ي الس   كینة «:   وق   ال  )٣ 
 الإنس  ان ملاحظ ة أن :ة الرع ي فوائ د منھ  ا وف ي ممارس  "    )٥("  )٤( » الش اء
ً  والع  یش الألیف  ة الحیوان  ات لحی  اة  بھ  ا العنای  ة – ذل  ك م  ن وأش  د – منھ  ا قریب  ا

ً  وحمایة حراسة ٍ  ذو ذلك كل وإطعاما ٍ  أثر  المدارك سعة في عمیق نفسي تربوي
 حس ن وف ي وتق دیرھا المس ؤولیة تحمل وفي الإحساس إرھاف وفي ، وتفتحھا
ً   قلاً  النفس یصقل مما مةوالرح الرعایة ً  إع دادا ویع دھا ھادئا  لحس ن مطمئن ا

 حس  ن وف  ي ب  ل ؛ معھ  م الرقی  ق التج  اوب س  لامة وف  ي . الن  اس م  ع المعامل  ة
ً  والقیادة الإدارة ویتیح ھذا العمل فرصة ذھبیة لتكتمل فی ھ الملك ات   )٦(" أیضا

 . )٧(النفسیة والقوى الجسدیة والعقلیة
ً  الن اس عن د ك ان ولو العمل نوع ریض ولا شرف العمل في وإن  ، وض یعا

 الن  اس یتكف  ف ال  ذي الداعی  ة وإن"  ی  ده كس  ب م  ن یأك  ل م  ن لیح  ب الله وإن
 قل وبھم كس ب م ن ی تمكن ل ن إحس انھم وینتظ ر وأرزاقھ م أم والھم إلى ویتطلع

                                                        
 . مرجع سابق .  ٦٦ص .  فقھ السیرة. الغزالي ،محمد ) ١(
 . ٢٢٦٢باب رعي الغنم على قراریط ، حدیث -رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الإجارة ، ) ٢(
 .  ١٥٩آیة  : سورة  آل عمران ) ٣(
 .  ٣٥٨٣-٢٢٣/ ٣وقال الألباني عنھ صحیح انظر صحیح الجامع الصغیر  رواه البزار ،) ٤(
 .مرجع سابق .   ٩٢ص . فقھ السیرة .  الغضبان ، منیر) ٥(
 
.  ١ط. دمش   ق : دار الثقاف   ة .  ٨٧ص.  الرس   ول العرب   ي المرب   ي . الھاش   مي ، عب   د الحمی   د  ) ٦(

 .ھـ   ١٤٠١
.  ١ط. دمش  ق : دار الفك ر .  ٤٤ص . ف ي ظ لال الس یرة النبوی ة . ع لاء  وآخ رون ، آل رش ي ) ٧(

 .ھـ  ١٤٢٢
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ً  الأنبی اء في تعالى الله سنة وجدنا ھذا أجل من واقعھم وتغییر  یقول وا أن جمیع ا
 :â ÏQöqs)»t�ur Iw öNà6è=t«ó�r& Ïmø�n=tã »w$tB ( ÷bÎ) 

y�Ì�ô_r& �wÎ) �n?tã «!$# á )١(  . 
 â ÉQöqs)»t� Iw ö/ä3è=t«ó�r& Ïmø�n=tãقالھ      ا نوح،وھ      ود

#·�ô_r& ( ÷bÎ) ��Ì�ô_r& �wÎ) �n?tã �Ï%©!$# 
þ�ÎTt�sÜsù 4 �⌧sùr& tbqè=É)÷ès? á )الى مخاطبا محم دا ـال تعـوق  )٢

  :لام ـعلیھ الس
â $tBur óOßgè=t«ó¡n@ Ïmø�n=tã ô`ÏB @�ô_r& 4 ÷bÎ) 
uqèd �wÎ) ⌦�ò2Ï� tûüÏHs>»yèù=Ïj9 á )٣(   
â ö@è% $tB Nä3çFø9r'y� ô`ÏiB 9�ô_r& uqßgsù öNä3s9 ( 
÷bÎ) y�Ì�ô_r& �wÎ) �n?tã «!$# ( uqèdur 4�n?tã Èe@ä. 

&äóÓ⌧« Ó��Íky á )٤(  

 ق  د ذاك آن یك ن ل  مو یرافق ھ أن طل ب الش  ام تج ارة إل ى عم  ھ تأھ ب وح ین
 عمل إلى التوجھ بدایة الرحلة ھذه كانت ولقد ، عمره من عشرة الثانیة تجاوز

 . أكبر ودربة أكثر حكمة إلى یحتاج جدید وتعامل جدید
َّ  ، ساعده اشتد أن لبث ماو ً  ل ھ واتخ ذ ب ل ، بالتج ارة اش تغلف وش ب  ش ریكا

 النب ي أتی ت:  ق ال عن ھ الله رض ي الس ائب فعن ، السائب أبي ابن السائب وھو
  » بھ أعلمكم أنا «:   الله رسول فقال ، ویذكرونني علي یثنون فجعلوا  

دُاري لا كنت الشریك فنعم شریكي كنت ، وأمي أنت بأبي صدقت:  قلت  ت
مُاري ولا   .)٥(ت

 فل  م ، أخ  رى إل  ى مرحل  ة م  ن والانتق  ال والتط  ور التح  ول ھ  ذا إل  ى انظ  ر
 دخل  ھ م  ن لیحس  ن أكث  ر وكس  ب أفض  ل مھن  ة ع  ن بح  ث ب  ل ، بالأق  ل یرتض  ي

 والدینار بالدرھم الناس مع التعامل تعلمھ مھنة نفسھ على ویعتمد عمھ، ویعین
 ف لا الأسواق یخوض كیف وتعلمھ  وطبائعھم ، وأخلاقھم معادنھم تظھر حیث

ً  فی   دخل ال   دنیا ویص   افح یتل   وث ،یتعام   ل ویخ   رج ط   اھرا ً  الن   اس م   ع طاھرا
فُ  حتى رامھمواحت بحبھم یحظى ، ویشاركھم َ  . الأمین بالصادق بینھم یعُر

                                                        
 .  ٢٩آیة : سورة ھود ) ١(
 .  ٥١آیة : سورة ھود ) ٢(
 .  ١٠٤آیة : یوسف سورة ) ٣(
 .  ٤٧آیة : سورة سبأ ) ٤(
 . ١٥٥١١حدیث .   ٤٢٥ص / ٣ج. رواه أحمد في مسنده ) ٥(
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  "  ذل   ك بع   د لل   دعوة مص   لحة التج   ارة لمھن   ة   النب   ي اختی   ار ف   ي وإن
 عل ى لھ وأقوم دعوتھ على لھ أعون تعالى الله إلى للداعیة بالنسبة الحر فالعمل

 عل ى ویس كتون للطغ اة یط أطئون الن اس من وكم ، فیھ ویصدع الحق یقول أن
 ف ي ی دھنون إنھ م ، عن دھم وظ ائفھم على  وفاً  أھوائھم في مویجارونھ باطلھم

 ، عقی  دتھم ص  میم إل  ى الانح  راف یص  ل ب  ل ، ب  دنیاھم دی  نھم ویبیع  ون ، دی  نھم
، ونَ ُ   نَ یَ  أو ونَ ُ  رزُ یَ  الطغاة ھؤلاء أن یرون حین ً  تعالى الله ھو والرازق رزقا

")١(  . 
 نفس ھ یربي أن   بيالن استطاع النفس على والاعتماد والعمل الكدح بھذا

 ، الأم  ة قی  ادة یت  ولى أن ذل  ك بع  د بھ  ا اس  تطاع ، عظیم  ة ومب  ادئ ق  یم عل  ى
 إل ى والتع رف بالناس والاختلاط التجارب وخوض الواقع ساحة إلى زولـفالن

ً  مبك رة س ن وف ي لیةوالمس ؤ تحم ل إلى ،بالإضافة معادنھم  أس باب كلھ ا ، ج دا
 أكث  ر شخص  یة من  ھ تص  نع ی  ة،وأنواقع أكث  ر تربی  ة الإنس  ان ترب  ي ب  أن كفیل  ة

 .  مجتمعھ في وفاعلیة إیجابیة
ً  خفیا عاملا وكان النفسي رصیده في أثر آخر أمرٌ  ھناك كان ولعلھ  ودافع ا

 مم ا ، مس امعھ عل ى یرددان ھ أم ھ أو ج ده ك ان م ا:  وھ و الترق ي نحو دائما لھ
 . خیر من فیھ ویتفاءلان فیھ یتوسمان كانا

ً  رأت آمن  ة ب  ھ تحمل   فح  ین ذل  ك ف  ي عج  ب ولا  بطنھ  ا م  ن تخ  رج ن  ورا
 حص لت ح ین الس عدیة حلیم ة أن حت ى ، وقیص ر كس رى قص ور لھ ا أضاءت

 طمأنتھ ا ، قص تھ علیھ ا قص ت وح ین أم ھ إلى فزعة أخذتھ الصدر شق حادثة
ً  شأنا ھذا لابنھا سیكون بأنھ وبشرتھا روعھا من وھدأت آمنة  . عظیما

 عب  د فینھ  اھم أعمام  ھ ج  رهوز المھی  ب ج  ده ف  راش عل  ى قف  ز كلم  ا وك  ان
  .◌   عظیما شأنا لھ فإن ابني دعوا: بحنو ویقول المطلب
 ق د أن ھ بمعن ى ، نفسھ في الأثر بالغ لھ كان علھ   شخصھ في التوسم ھذا

 م  واطن ف  ي المرب  ي ل  دن م  ن الترب  وي الأس  لوب ھ  ذا مث  ل اس  تخدام ف  ي یك ون
ً  فیھ یكون ربما ، متفرقة ولمناسبات مختلفة ً  دافعا  الإنسان نفس في یتشكل خفیا

ً  یدفعھ  ف ي یتوقع ھ م ا إل ى یص ل لك ي أس بابھا وتلم س المع الي ترق ي إلى دوما
 الأھ داف إل ى الس عي الطف ل نف س ف ي قدحا قد بتفاؤلھما الوالدین وكأن ، نفسھ

 یحق  ق أن ش أنھ م ن م  ا عل ى دوم ا والبح ث ، ب  الأدنى الرض ى وع دم العظیم ة

                                                        
 .مرجع سابق . ٩٣ص . فقھ السیرة النبویة . الغضبان ، منیر ) ١(
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 :  الفكري  دادعالإ -  الثاً 
 یض  ر ولا ینف  ع لا ل  م العبودی  ة ذل م  ن حررت  ھ فك  ره الص  حراء ص  اغت

ً  یفك ر كی ف علمت ھ ، بالتقلی د فقط الأمور یأخذ لا كیف علمتھ  ب دایات ف ي دائم ا
 ل  م الأص نام یعب دون قوم ھ رأى لم ا ل  ذا . أھلھ ا علیھ ا كم ا یأخ ذھا ولا الأم ور
 ذھن  ھ علی  ھ أب  ى ، طفولت  ھ ف  ي حت  ى یعظم  ھ أو ق  ط لص  نم یس  عى ،ول  م یقل  دھم

  . ینفع ولا یضر مالا ویقدس آبائھ لدین یذعن أن الراجح وعقلھ الصافي
 غ  ار ف  ي قوم  ھ واعت  زال التأم  ل إل  ى م  ال ورش  د ع  وده واش  تد ش  ب ولم  ا

 یبح ث ، الح ق الإل ھ ع ن یبحث...  الحقیقة عن یبحث العدد ذوات الأیام حراء
 أن ینبغ ي بأن ھ أحس وكأنھ اللیاليو الأیام حراء غار في وظل الحق الدین عن

 . المعضلة لھذه حل یجاد لا یتفرغ
 ی  للبال الموص  ول ص  متھ،  الطوی  ل بص  متھ یس  تعین   محم  د ك  ان وق  د" 

 یس تعین ك ان ، القلی ل والعم ران الممتدة الرمال على المطبق صمتھ ، والنھار
 ودرج  ة ، الح  ق واس  تكان ، الفك  ر وإدم  ان التأم  ل، ط  ول عل  ى الص  مت بھ  ذا

 ، فی ھ فھ م لا حف ظ م ن یقین ا أرجح الدائم النظر من بلغھا التي النفسي الإرتقاء
 م ن بالتق دیم أول ى والحیاة الكون حقائق احترام في ومثلھ ، معھ أدب لا فھم أو

 بم ا حاط ھ الق در أن ش ك ولا  ،  ولھا بھا وعاشوا الأوھام اعتنقوا الذین أولئك
 مم ا عقل ھ وجن ب جنب ھ ب أن تعالى الله ظھفحف  )١(" الفذ الاتجاه ھذا علیھ یحفظ
ً  ی ذق فل م ، یؤذی ھ أن یمكن  اللھ و مج الس الش بان م ع یتع اطى ول م ، ق ط خم را

 عل ى دأب ب ل.  وخلقھ فكره من یحط أن شأنھ من ما كل نفسھ وجنب المبتذلة،
 قومھ بین عرف حتى بھ ویرقى یزكیھ أن شأنھ من ما بكل وفكره عقلھ تطویر

 . لعقلا ورجاحة بالحكمة
 ن ار ال راجح بعقل ھ أطف أ فق د ، بحكمت ھ تش ھد الأس ود الحجر حادثة فھاھي

 الله رض ي عل ي ع ن.  انطف أت م ا ربم ا اش تعلت ول و تش تعل أن ك ادت حرب
ً  یعن ي الحج ر یرفعوا أن أرادوا لما:  قال عنھ  فق الوا فی ھ اختص موا ، )٢(قریش ا

                                                        
 .مرجع سابق  .  ٧٣-٧٢فقھ السیرة  ،ص . الغزالي ، محمد  ) ١(
البعثة بسنوات قلائل ح ین ج رف مك ة س یل ع رم انح در إل ى  حصل ذلك  لما أعادوا بناءھا قبل) ٢(

ً  البیت الحرام فأوشكت الكعبة منھ على الإنھیار ، ً م ن أن تج دد بناءھ ا حرص ا َ ق ریش بُ دا فل م ت ر
عل ى مكانتھ ا ، وق د اش ترك س ادة ق ریش ورجالاتھ  ا الكب ار ف ي أعم ال التجدی د ونق ل الأحج  ار ، 

ش ارك  وق د ٠) س یرة اب ن ھش ام ( ا یعی دونھا كم ا كان ت بعدما ھدموا الأنق اض الواھی ة وش رعو
 النبي علیھ الصلاة والسلام في بنائھ ا ع ن عم رو ب ن دین ار س معت ج ابر ب ن عب د الله رض ي الله

:  عنھما یقول لما بنیت الكعبة ذھب رسول الله والعب اس ی نقلان الحج ارة ، فق ال العب اس للنب ي 
= 
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 م ن أول   الله س ولر وك ان:  قال السكة ھذه من یخرج رجل أول بیننا یحكم
ُ رط في فجعلوه ، علیھم خرج  الله ورس ول ، كلھ ا القبائ ل جمی ع رفع ھ ث م  )١(م
 ق د   النب ي رأوا لم ا«:  ق ال روای ة وف ي البعث ة قب ل یعن ي ش اب رج ل یومئذ

َّ  دل إن وھذا  )٢( »الأمین جاء قد:  قالوا دخل  بلغھ ا التي زلةـالمن سناء على دل
  . فیھم

ً  ینتق د أو یھ اجم ل م فإن ھ قوم  ھ لأص نام رفض ھ مرغ "    محم دا وإن  أح  دا
 عل ى للاط لاع فرص ة ل ھ تتح ولم – الوحي علیھ ینزل أن قبل – عبادتھا على

ً  ك ان لأن ھ ، الن اس بھ ا ی دین ك ان الت ي الأخرى الأدیان  الله ص رفھ ولق د ، أمی ا
 الح ق ال دین مس ألة لك ن ، الآخ رین م ن دین ھ اقت بس بأنھ یتھم لا حتى ذلك عن

  ش                                                                                     غلھ كان                                                                                     ت
 .  الشاغل

ً  أن: الق  ول وخلاص ة   فك  ري برص  ید امت از وق  د الرس الة جاءت  ھ   محم دا
 م ن بكثی ر حكمتھ إلى ینظرون كانوا الذین ، حولھ من بشھادة راسخ قوي نقي

 . )٣(" التقدیر
 

                                                        
= 

 فع                      ل اجع                      ل  إزارك عل                      ى رقبت                      ك یقی                      ك الحج                      ارة ف
إزاري إزاري « : فخرإلى الأرض فطمح ت عین اه إل ى الس ماء فق ال  -كان ذلك قبل أن یبعث  -
«  ً ب اب . كتاب مناقب الأنصار ، أخرجھ البخاري في صحیحھ  ٠فشد علیھ فما رؤي بعد عریانا

 . ١٤١٤٩حدیث ،  ٢٩٥ص /٣ج، وأحمد في مسنده .  ٣٨٢٩حدیث ، بنیان الكعبة 
رط ) ١( ُ  .  الثوب  :الم
ن ي ارواه الطبر: ، ق ال الھیثم ي  ٨/٢٢٩: ، وف ي مجم ع الزوائ د  ٤٢٦٧: المطالب العالیة رقم ) ٢(

في الأوسط ، ورجالھ رجال الصحیح،عمیر بن حفص بن عمر الض ریر ، وخال د ب ن عرع رة ، 
/ ٣: ، وق ال الھیثم ي فی ھ ٣/٤٢٥:كلاھما ثقة ویشھد لھ ح دیث الس ائب ب ن عب د الله ، عن د أحم د 

رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح غیرھلال بن خباب ، وھ و ثق ة وفی ھ ك لام ،رواه  ٢٩١،٢٩٢
 .ذھبي لالحاكم وصححھ على شرط مسلم ووافقھ ا

 .مرجع سابق .  ٢٣ -٢٢ص.  ھدي السیرة النبویة في التغییر الاجتماعي . اللحام ، حنان ) ٣(

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

  :  والاجتماعي الأخلاقي الإعداد:  رابعاً 

 والعف ة بالطھ ارة رفأحد،ع الطھر في یدانیھا لا سامقة قمة   النبي كان

 .  البالغة

ً  حیات ھ ف ي الخم ر یش رب ولم ، قط فاحشة یقارب فلم  لھ و یع رف ول م أب دا

  . واللھو الغناء مجالس ولا ولعبھم الشباب

:  یق ول   الله رسول سمعت:  قال عنھ الله رضي طالب أبي بن علي عن

 لیلت  ین إلا الغن  اء م  ن ب  ھ یھم  ون الجاھلی  ة أھ  ل ك  ان مم  ا بش  يء ھمم  ت م  ا «

 ونح ن – مك ة فتی ان ل بعض لیل ة قل ت ، فیھم ا ج ل و ع ز الله عصمني كلتاھما

 أس مر مك ة أدخ ل حت ى غنم ي ل ي أبص ر:  لص احبي فقلت – أھلھا غنم رعاء

 دور م ن دار أول جئ ت حت ى فدخلت:  قال . بلى فقال ، الفتیان یسمر كما فیھا

 ف لان ت زوج:  ق الوا ؟ ھ ذا م ا:  فقل ت والمزامی ر بالغرابی ل  زفاً  فسمعت مكة

 م  س إلا أیقظن  ي م  ا الله ف  و ، أذن  ي عل  ى الله وض  رب ، أنظ  ر فجلس  ت.  فلان  ة

ً  فعل ت م ا:  فقل ت ؟ فعل ت م ا:  فق ال ص احبي إل ى ،فرجعت الشمس  ث م ، ش یئا

 ففع ل أس مر حت ى غنم ي ل ي أبصر:  أخرى لیلة قلت ثم . رأیت بالذي أخبرتھ

 فقی ل فس ألت ، اللیل ة تل ك عتس م ال ذي مث ل س معت مك ة جئت فلما ، ،فدخلت

 إلا أیقظن ي م ا الله أذني،فو على الله وضرب ، أنظر فجلست ، فلانة فلان نكح

 أخبرت ھ ثم لاشيء:  فقلت ؟ فعلت ما:  فقال صاحبي إلى فرجعت الشمس مس

 الله أكرمن  ي حت ى ذل ك م ن لش يء بع دھما ع دت ولا ھمم ت م ا الله ف و الخب ر،

  .  )١( »بنبوتھ تعالى
                                                        

اه البیھقي بسنده عن اب ن اس حق وق ال ، وقد رو ٣١٢،  ٣١١ص/١البدایة والنھایة لابن كثیر ج) ١(
= 
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ً  كان و ً  مستقیما  ف ي لق ب حت ى غ در أو مك ر یدنس ھ ل م الطوی ة س لیم عفیف ا
 قول ھ نزل ت لم ا:  ق ال عنھما الله رضي عباس ابن ،عن الأمین بالصادق قومھ

  )١( â ö�É�Rr&ur y7s?u��Ï±tã �úüÎ/t�ø%F{$# á:  تع             الى
م  ن ھ  ذا ؟  :حت  ى ص  عد الص  فا فھت  ف ی  ا ص  باحا فق  الوا   خ  رج رس  ل الله 

ً تخ رج م ن س فح ھ ذا الجب ل : فق ال فاجتمعوا إلی ھ  أرأی تم إن أخب رتكم أن خ یلا
ً : أكنتم مصدقي ؟ قالوا  ف إني ن ذیر لك م ب ین ی دي : ق ال  .م ا جربن ا علی ك ك ذبا

 !   ذباً  علیك جربنا ما:  الشھادة ھذه فتأمل   )٢( »عذاب شدید 
بع د أن أظھ ر دعوت ھ أش د الع داء لك ن ل  م   وھ اھم ق ریش یع ادون النب ي 

روى عبد الله بن عمرو بن الع اص أن ھ ! م ذلك بأن یعترفوا بحسن خلقھ یمنعھ
 س                                                                                                                                                                                           أل 

ً أص  ابوا م  ن رس  ول الله  م  ا أكث  ر: ع  روة ب  ن الزبی  ر  فیم  ا   م  ا رأی  ت قریش  ا
ً ف ي : كانوا یظھرون م ن عداوت ھ ؟  ق ال  حض رتھم وق د اجتم ع أش رافھم یوم ا

ر فذكروا رسول الله  ْ ج ِ نا علیھ من أم ر ھ ذا ما رأینا مثل ما صبر: فقالوا  الح
الرجل قط ، سفھ أحلامنا وشتم آباءنا ، وعاب دیننا ، وف رق جماعتن ا ، وس ب 
ألھتنا لقد صبرنا منھ على أمر عظیم أو كما قالوا ، فبینما ھ م ف ي ذل ك إذ طل ع 

ً بالبی ت ، فلم ا   رسول الله  ،فأقبل یمشي حتى استلم الركن ، ثم مر بھم طائفا
،   لق ول ، ق ال فعرف ت ذل ك ف ي وج ھ رس ول الله ب بعض ا )٣(مر بھم غم زوه

ث  م مض  ى، فلم  ا م  ر بھ  م الثانی ة غم  زوه بمثلھ  ا ، فعرف  ت ذل  ك ف  ي وج  ھ : ق ال 
أتس معون  «: ، ثم مر بھم الثالثة فغمزوه بمثلھا ، فوقف ث م ق ال   رسول الله 

 یامعش           ر ق           ریش أم           ا وال           ذي نفس           ي بی           ده لق           د جئ           تكم 
، حتى م ا م نھم رج ل إلا كأنم ا عل ى رأس ھ فأخذت القوم كلمتھ : قال  »بالذبح 

                                                        
= 

وزعم بعض ھم أن ھ م ن  رج ال الص حیح ق ال  ٠وشیخ ابن اسحاق ھذا ذكره ابن حبان في الثقات 
وقد رواه الحاكم وقال عنھ صحیح على شرط  ٠ولم أقف على ذلك والله أعلم : شیخنا في تھذیبھ 

 .  ٢٥٤ص /٤مسلم ووافقھ الذھبي ج
 .  ٢١٤آیة  : سورة الشعراء) ١(
وأن ذر عش یرتك الأق ربین ( أخرجھ البخاري في صحیحھ  ، كتاب  التفسیر سورة الشعراء ب اب ) ٢(

، وفي كتاب المناقب، باب من انتسب  ٤٩٧١،٤٩٧٢، وفي سورة تبت ، برقم ٤٧٧٠، حدیث ) 
وأخرج ھ مس لم ف ي الص حیح ، كت اب ٠ ٣٥٢٦و ٣٥٢٥إلى آبائھ في الإسلام والجاھلیة ، حدیث 

 ب                                                                                                    اب قول                                                                                                    ھ الإیمان،
 .  ٢٥٤٨، وأحمد في مسنده حدیث  ٢٠٨رقم ) وأنذر عشیرتك الأقربین ( 

 .طعنوا فیھ ) ٣(
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بأحس ن م ا یج د   )٢(قب ل ذل ك لیرف ؤه  )١(فیھ وصاة مطائر واقع ، حتى إن أشدھ
ً :من الق ول ، حت ى إن ھ لیق ول   )٣( )انص رف أب ا القاس م ، ف والله م ا كن ت جھ ولا

 تأم                                                    ل ھ                                                    ذه الش                                                    ھادة 
 .)ما كنت جھولا( 

ى أن قوم   ھ ك   انوا وع   رف بی   نھم بعظ   یم الإس   تقامة وحس   ن الأمان   ة حت   
 م  ن ض  یاعھ یخش  ون م  ا ك  ل ،واس  تودعوه وأم  والھم تج  ارتھم عل  ىیس  تأمنونھ 

 . ھجرتھ یوم ىإل ذلك على واستمروا ، أموالھم نفیس
ً  المعش  ر حل  و وك  ان ً  عطوف  ا  أم وص  فتھ ولق  د عظیم  ة درج  ة إل  ى محبوب  ا

ً   عنھا الله رضي  خدیجة المؤمنین بع د أن ن زل  لما ع اد م ن غ ار ح راء خائف ا
ً إن  ك لتص  ل ال  رحم ، : ( علی  ھ ال  وحي لأول م  رة  ك  لا والله م  ا یخزی  ك الله أب  دا

ب ئ ، وتق ري الض یف ،وتع ین عل ى نوا  )٥(، وتكس ب المع دوم  )٤(وتحمل الكل
 . )٦( )الحق 
 

                                                        
 . الوصیة ) ١(
 .یھدئھ یسكنھ ویرفق بھ ویدعو لھ ) ٢(
 .مرجع سابق ،  ٢٧٤-٢٧٣ص /  ١السیرة النبویة ، ج. ابن ھشام ،أبو محمد عبد الملك ) ٣(
 . أي تعطي صاحب العیال ما یعینھ ) ٤(
 .أي تبادر إلى إعطاء الفقیر فتكسب حسنتھ قبل غیرك ) ٥(
،   ٣رواه ا البخاري بس نده ع ن عائش ة أم الم ؤنین رض ي الله عنھ ا ،  كت اب ب دء ال وحي، ب اب ) ٦(

 .  ٣حدیث 
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 :  المیمون الزواج:   امساً 
  رض ي خدیج ةأي  – لمالھ ا ورعایت ھ أخلاقھ وبحسن ،   وصدقھ بأمانتھ

 حصل وما  مع النبي  رحلتھ عنغلامھا  میسرة لھا حكاه ما مع ، - عنھا الله
 النس یبة الحس یبة العاقل ة المرأة عنھا الله رضي  خدیجة جعل ھذا كل ، فیھا لھ

 والأخی  رة ) منی ة بن  ت نفیس ة(  ص  دیقتھا إل ى نفس  ھا ف ي بم  ا تح دث ، الش ریفة
 إع لان ف ي یبط ئ خدیجة،فلم من یتزوج أن تفاتحھ   النبي إلى ذھبت بدورھا

  أعمام                                     ھ كل                                     م ث                                     م قبول                                     ھ
  . ذلك في

ً  وعش رین  مساً  آنذاك عمره وكان المیمون الزواج وتم  ھ ي وكان ت عام ا
  !! العمر من الأربعین ناھزت قد

 عل  ى یبن  ى ل  م ، والأس  س القواع  د أحس  ن عل  ى بن  ي میم  ون مب  ارك زواج
 ولا ، ونس  ب حس  ب عل  ى ولا ، زائل  ة مادی ة مص  الح عل  ى ولا ، أعم  ى عش ق

  . الخلق ذات الصالحة الزوجة اختیار أساس على بني بل ؛ فان جمال على
 والاحت رام والتض حیة الح ب مع اني بك ل المبارك الزواج ھذا تدثر وھكذا

ً  الاختیار وكان صحیحة ببدایة فیھ يءبُد لأنھ ذلك،والكفاح والعزة  من صحیحا
 وم ع   النب ي م ع موقفھ ا عظ یم ذل ك بع د الأح داث أثبت ت ولق د!  جوانب ھ كل

 .   للنبي ومؤید معین خیر كانت فقد ، الإسلامیة الدعوة
ً  ال  زواج ھ  ذا وظ  ل ً  وس  تین خمس  ة ع  ن خدیج  ة مات  ت حت  ى قائم  ا  ، عام  ا

ً  أولاده   النبي منھا وأنجب  ل ھ عنھ ا الله رضي  ولدت،  إبراھیم ماعدا جمیعا
 . الله وعبد وفاطمة كلثوم وأم ورقیة زینب ثم ، أولاً  القاسم
 أس رة بھ یبني مبارك بزواج وقوتھ ونشاطھ الشباب   النبي  كلل وھكذا 

 بالتأكی  د أس رة إنھ ا! ؟ أس رة أي لك ن  مجتمع ھ ف ي جدی دة  لبن ة تك ون ص غیرة
 والترف ع الجاھلی ة أدران م ن التطھر روح البیت رب بروح مصطبغة ستكون

  . الأوثان تقدیس عن
  .! المجتمع بیةتر مراحل أولى   النبي بدأ الصغیرة الأسرة وبھذه

 س تتعدى تربیت ھ أن ولا ذل ك بع د الأم ة س یقود بأنھ یعلم یكن لم أنھ صحیح
 أس  رة بأھمی  ة إحساس  ھ عم  ق م  ن أس  رتھ بتربی  ة ب  دأ لكن  ھ ومجتمع  ھ، أس  رتھ

  .مجتمع في صغیرة
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 :  حراء غار في:  سادساً 
 ھ ذا ك ل التجاری ة أعمال ھ وبوركت ، الزوجیة حیاتھ استقرت أن بعد حتى

 والانح راف الض لال م ن علی ھ ھ م وم ا  قوم ھ ح ال ف ي التفكی ر ع ن شغلھی لم
 نفسھ في الذي مازال وزاویة ركن كل في الحقیقة عن یبحث ظل . والخرافات

 الأحد الواحد الإلھ ھو من وجودنا؟ من لغایةا ما ؟ خلقنا من!   ائماً  تساؤل من
 ! ؟ منھا بقي ماذا ؟ السمحة الحنفیة ھي أین الحق؟ الدین ھو ما  ؟

 ك ل مك ة یھج ر ك ان . ح راء غ ار ف ي لی الٍ  والتأمل والصمت العزلة فآثر
ً  ، ح  راء غ  ار ف  ي رمض  ان ش  ھر لیقض  ي ع  ام  الفاس  د المجتم  ع ع  ن مبتع  دا

 -غ ارحراء ف ي– السامقة القمة ھذه في روالتفكی الخیر إلى  تطلعاً  ، الصاخب
ً  العالمین عن ینقطع ثم الطوال اللیالي زاد یأخذ   محمد كان زویةـالمن  متجھا

 رب إل                                              ى المش                                              وق بف                                              ؤاده
 ت راث تس تعرض محص یة نف اذة ع ین كان ت النائي الغار ھذا في! "  العالمین 

 المع دن من ھ یس تخلص المع تم،لا ك المنجم فتج ده ، الله رسل من الأولین الھداة
 عنھ فصلھ  شرٌ  یستطیع فما بالتبر التراب یختلط وقد جھید جھد بعد إلا النفیس

 م ن ویقت رب روح ھ قلب ھ،وینقي ویص قل یتعبد   محمد كان حراء غار يف.  
 مرتب ة إل ى الص فاء م ن وص ل حت ى ، وس عھ الباطل عن ویبتعد ، جھده الحق
ة صفحتھ على الغیوب أشعة فیھا انعكست ، عالیة َّ  رؤی ا لای رى فأمس ى المجلو

 ری لجب برس ولھ الله بع ث الأج ل ح ان لم ا وھك ذا )١(" الص بح كفلق جاءت إلا
ً  نبیھ إلى السلام علیھ  حق مبارك،بنور وحي بنور والسلام الصلاة علیھ محمدا
   فیھ جارحة بكل للحق والمتشوق لھ المتلھف القلب ذاك یضيء مبین

ل  ك إل  ى وتعج  ب بدھش  ة فینظ  ر َ  إل  ى انبھ  ار بك  ل إلی  ھ وینص  ت الك  ریم الم

ً  فیجی  ب » إق رأ «:  ل ھ یق  ول وھ و ص وتھ  ویتك  رر »بق ارئ أن  ا م ا « مستفس را

 #$%â ù&t�ø: العزی   ز الق   رآن م   ن الآی  ات بع   ده لتنس   اب ، وال   رد الطل  ب

ÉOó�$$Î/ y7În/u� �Ï%©!$# t,n=y{ ÇÊÈ t,n=y{ 

z`»|¡SM}$# ô`ÏB @,n=tã ÇËÈ ù&t�ø%$# y7�/u�ur 

ãPt�ø.F{$# ÇÌÈ �Ï%©!$# zO¯=tæ ÉOn=s)ø9$$Î/ ÇÍÈ 
                                                        

 .مرجع سابق .   ٩٠فقھ السیرة ، ص . الغزالي ، محمد ) ١(
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zO¯=tæ z`»|¡SM}$# $tB óOs9 ÷Ls>÷èt� ÇÎÈ á)١( . 

 » زمل وني زمل وني «: ویقول وسمع رأى مما وجلاً   ائفاً    النبي دفیعو

 جبین ھ م ن عرق ھ وتمس ح روع ھ م ن العاقل ة والشریكة العطوف الزوجة فتھدأ

ٍ  إلى  نظره وتلفت مخاوفھ عنھ وتبعد ً  «:  فتق ول مھ م أم ر ك لا والله م ا یخزی ك الله أب دا

الض  یف ، وتع  ین عل  ى  إن  ك لتص  ل ال  رحم ، وتحم  ل الكل،وتكس  ب المع  دوم، وتق  ري

ً ،   )٢( »الحق  نوائب ً ب ل واستبش ارا وتع زز كلامھ ا بفع ل واقع ي یزی ده اطمئنان ا

فتأخ  ذه إل  ى اب  ن عمھ  ا ورق  ة ب  ن نوف  ل وك  ان عن  ده عل  م بالكت  اب وك  ان یكت  ب 

  .الكتاب العبراني 

ورق  ة  فیطمئن  ھوتحك  ي لاب  ن عمھ  ا م  ا حص  ل م  ع حبیبھ  ا ورفی  ق دربھ  ا 

 ویؤك                                                                                                                                                                                      د 

ل الله عل ى موس ى ی اھذا  «: قولھا  ّ لیتن ي فیھ ا ج ذع ، لیتن ي  الناموس الذي نز

ً إذ یخرجك قومك نع م : ق ال  »أو مخرج ي ھ م ؟  «:  فقال النبي  »أكون حیا

ل  م ی  أت رج  ل ق  ط بمث  ل م  ا جئ  ت ب  ھ إلا ع  ودي وأن ی  دركني یوم  ك أنص  رك 

 ً ً مؤزرا  .ثم لم ینشب ورقة أن توفي وفتر الوحي  .نصرا
القول الصائب والقلب الص الح وقف ت خدیج ة رض ي بھذا الرأي الراجح و

أعظم المواق ف الت ي تحم د لھ ا ف ي الأول ین والآخ رین ،   الله عنھا مع النبي 
وكان   ت أول الم   ؤمنین والمص   دقین بدعوت   ھ عل   ى الإط   لاق ، وبھ   ذا التأیی   د 
اس  تحقت أن یبع  ث إلیھ  ا رب الع  المین بالس  لام م  ع ال  روح الأم  ین ، ویبش  رھا 

 .من قصب لا تعب فیھ ولا نصب بقصر في الجنة
ً الس  ابقة ی  وم واح  د ، وب  دأ ال  وحي ص  بیحة ی  وم " و  لك  أن الأربع  ین عام  ا

اب الباح ث المستفس  ر أخ ذ یش یم أن وار الح ق والص  در !! جدی د َّ إن العق ل الج و
                                                        

 .  ٥ -١آیة  : سورة العلق ) ١(
 .من البحث    سبق تخریجھ في ص  ) ٢(
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المح  رج المثق  ل بالتش  اؤم والارتباك،أخ  ذ یح  س ب  رد الیق  ین وفس  حة الأم  ل ، 
نھ ا النب وة ألا م ا أجم ل ھ ذا الفض ل المقب ل وم ا إ ،والنقلة الطارئة بعیدة المدى

 ً     )١(!! "فیھ من شؤون وشجون   أعظم ما یواجھ  محمدا

                                                        
 .مرجع سابق  .  ٩٣فقھ السیرة ، ص، الغزالي ،محمد ) ١(
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 المبحث الثاني
 )التأسیس والبناء ( المرحلة الثانیة 

 
 :تمھید 
 .أھم أھداف مرحلة التأسیس والبناء  :أولاً 
 .إصلاح العقیدة  -الھدف الأول  :ثانیاً 

 .بناء النواة العقدیة الصلبة  -لثاني الھدف ا : الثاً 
 .الاستیعاب التربوي العقدي لأتباعھ : الھدف الثالث  :رابعاً 
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 : تمـھـــــید 

تھدف إلى إح داث ، إن التربیة النبویة ذات توجھات إنسانیة عالمیة شاملة 

لى ختلالات كثیرة عإتحولات جذریة عمیقة في الوضع الإنساني الذي اعترتھ 

لبش  ریة م  ن وتس  عى إل  ى نق  ل ا، مس  توى الفك  ر والس  لوك والعم  ل والعلاق  ات 

رتق  اء بھ  ا م  ن مرحل  ة الطفول  ة إل  ى النض  ج والرش  د الظلم  ات إل  ى الن  ور والإ

تمكنھ ا م ن تج اوز الخراف ة واس تواء خبراتھ ا الت ي ، واكتمال ملكاتھا الفھمی ة 

الوق  وف عل  ى  عتق  اد إل  ى التفكی  ر العلم  ي الموض  وعي المفض  ي إل  ىوتی  ھ الإ

 .أسرار الخلیقة وعظمة الخالق والتوجھ لھ بالعبادة وحده دون سواه 

وتحول ضخم مثل ھذا استلزم منذ البدایة الإعداد الجید لھ حتى یتم بنج اح 

فعم  ل ، عل  ى وع  ي ت  ام ب  ھ وبتبعات  ھ ومس  تلزماتھ   وھ  ذا م  ا ك  ان الرس  ول ، 

وھ  و م  ا ، لنجاح  ھ بك  ل ق  واه م  ن أج  ل ت  وفیر الض  مانات اللازم  ة   الرس  ول 

یتجل  ى لن  ا ف  ي منھج  ھ الترب  وي ال  ذي اتبع  ھ علی  ھ الص  لاة والس  لام ف  ي تربی  ة 

 .صحابتھ الكرام 

منس  قة مدروس  ة لا مك  ان فیھ  ا للعفوی  ة   فق  د كان  ت خطوات  ھ منض  بطة 

والارتجال وسوء التقدیر لأنھا كلھا كانت تصدر ع ن م نھج واض ح مح دد ف ي 

یعم ل بن اء عل ى تقدیرات ھ البش ریة ب ل ك ان  فل م یك ن، أبعاده الفكریة والعملی ة 

ً أمره ووحیھ ، مستنیرا بنور من الله تعالى   .متبعا

 �â $pk��r'¯»t: فبن            زول أم            ره تع            الى ف            ي قول            ھ 

ã�ÏoO£�ß☺ø9$# ÇÊÈ óOè% ö�É�Rr'sù ÇËÈ y7/u�ur 

÷�Éi9s3sù ÇÌÈ y7t/$u�ÏOur ö�ÎdgsÜsù ÇÍÈ 
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t�ô_��9$#ur ö�àf÷d$$sù ÇÎÈ �wur `ãYô☺s? 

ç�ÏYõ3tGó¡n@ ÇÏÈ ��Îh/t�Ï9ur ÷�É9ô¹$$sù á
)١(  

وح  دد أھداف  ھ ، خط  ة الب  دء بك  ل دق  ة   بھ  ذا الأم  ر الإلھ  ي رس  م النب  ي 
 .ووسائلھ الإجرائیة في ضوء تقدیره لموقف البیئة المحیطة بھ 

لإنفاذ أمر ربھ وفق خطة نبویة تربویة بلغ بھا دی ن   لقد تحرك الرسول 
ً بل، الله  ً إل ى قی ام الس اعة  وصنع بھا جیلا ً اس تطاع أن یق ف بع د . أجیالا ج یلا

 ً ً منیعا ویحمل أعباء ال دعوة والتربی ة الإس لامیة م ن ، ذلك في وجھ الشرك سدا
ً من بعد جیل   !! بعده وینقلھا جیلا

ھذا وإن خطتھ علیھ الصلاة والسلام التربویة لم تأتي ضمن مرحلة واحدة 
رات ع   دة مراعی   ة الأوض   اع ولا م   رة واح   دة ب   ل كان   ت عل   ى مراح   ل وم   

 .والظروف البیئیة والاجتماعیة المحیطة 
وبھذا الحذر والوعي بدأ وعلى نفس المن وال س ار وب نفس الح رص أكم ل 
علیھ الصلاة و السلام حتى استطاع أن یبني قاعدة الإقلاع الحقیقي بالمشروع 

ھ ذه وب. الإسلامي حینما تأزف ساعة الخروج ب ھ إل ى المجتم ع ومواجھت ھ ب ھ 
َ  –والت  ي كان  ت ف  ي الأص  ل توجی  ھ م  ن الله تع  الى  –البدای  ة الص  حیحة  ن ِ َ  م ض

لتربیة الإسلامیة أن تكون أبدیة  ِ  .للدعوة الإسلامیة ول
مرحلة ( فبدأ علیھ الصلاة والسلام بمرحلة مھمة في أي مشروع ألا وھي 

لعقدی ة نطلاق في التربی ة النبوی ة الة ھي نقطة الإھذه المرح) التأسیس والبناء 
فق د أدرك النب ي ، وھي بدایة انج از المش روع الترب وي الحض اري الع المي ، 
أھمیة الابتداء بھا لا سیما في مجتمع مثل المجتمع الجاھلي الذي یعاني من   

خلل عظیم ف ي منظومت ھ العقدی ة والفكری ة والاجتماعی ة مجتم ع ی ؤمن بباطل ھ 
ص عب الم راس متمس ك مجتم ع ، ب ل ھ و أح رص م ا یك ون علی ھ ، ویعتز بھ 

ب ل ھ  و ، ولا یقب  ل توجی ھ النق  د والتص حیح لموروثات  ھ ، بتقالی د آب  اءه وأج داده 
 .مستعد للموت دونھا 

 �â $y☺¯RÎ*sù çm»tRö�¡¡o: ق وم ق  ال ف یھم الح  ق تب ارك وتع  الى 
��ÏR$|¡Î=Î/ t�Ïe±t6çFÏ9 ÏmÎ/ �úüÉ)Gß☺ø9$# 

                                                        
 . ٧ – ١آیة : سورة المدثر ) ١(
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u�É�Zè?ur ¾ÏmÎ/ $YBöqs% #t��9 ÇÒÐÈ á )ج    وا أي در  )١
ِ والإعراض عن الحق والمكابرة فیھ ِ بالباطل ق ال البغ وي ،على اللجج والجدال

 ) : ً ً عن الحق : قال الحسن : قال . شداد في الخصومة ) لدا قال مجاھد . صما
ال ذي لا یقب ل الح ق ، الأل د : وق ال أب و عبی دة ، الظالم الذي لا یستقیم ، الألد : 

 .  )٢("ویدعي الباطل
 &â ôQr:  م ن ن ذیر قبل ھ علی ھ الص لاة والس لام ق ال تع الى قوم ما أتاھم 
�cqä9qà)t� çm1u�tIøù$# 4 ö@t/ uqèd �,ysø9$# `ÏB 
y7Îi/¢� u�É�ZçFÏ9 $YBöqs% !$¨B Nßg9s?r& `ÏiB 
9��É�¯R `ÏiB y7Î=ö6s% öNßg¯=yès9 �crß�tGöku� ÇÌÈ á 

رس ف ي حی اتھم الأمر الذي جعل كثیر من العادات والتقالی د المنحرف ة تتك    )٣(
وف ي ظ ل ھ ذه الظ روف البیئی ة . وتمارس دور الموج ھ لم واقفھم واتجاھ اتھم 

یع  ي م  دى ص  عوبة التغیی  ر    المحیط  ة بالتربی  ة الإس  لامیة ك  ان النب  ي علی  ھ 
وأنھا بحاجة إلى المزید م ن الحكم ة والمث ابرة والص مود وط ول ، والإصلاح 

 .النفس 
دایة صحیحة في طریق ھذا التغییر یدرك أھمیة أن یبدأ ب  بل كان النبي 

فعم  ل علی ھ الص لاة والس لام عل ى وض  ع ! فم ن ص حت بدایت ھ ص حت نھایت ھ 
خطة عمل أو منھج محدد الأھ داف والوس ائل الإجرائی ة م دروس النت ائج یب دأ 

 .بتأسیس وبناء القاعدة العقدیة الصلبة 
ریة وإن تأس  یس وبن  اء العقی  دة ی  أتي عب  ر إص  لاحھا وتك  وین الن  واة البش  

 .الصلبة كأول مرحلة من مراحل انجاز المشروع العالمي الإنساني 
لذا جاءت الفترة المكیة كمرحلة تأسیسیة م ن مراح ل التربی ة الت ي تكام ل 

نجاز المشروع الإسلامي  الحضاري العالمي الآفاق الشمولي الأبع اد إعبرھا 
ً ف ي حیات ھ  ً وعملی ا علی ھ الص لاة والإنساني التوجھات في أرض الواق ع نظری ا

 .والسلام 
 

                                                        
 . ٩٧آیة : سورة مریم ) ١(
تفس یر البغ وي مع الم التنزی ل ، حقق ھ محم د عب د الله . أب ي محم د الحس ین ب ن مس عود ، البغوي ) ٢(

 . ھـ١٤٢٣.   ١ط .الریاض : دار طیبة . ١١٠ص /  ٣ج . النمر وآخرون 
 . ٣آیة : سورة السجدة ) ٣(
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 : من أھم أھداف مرحلة التأسیس والبناء  -أولاً 
إن الس  ؤال المنھج  ي المھ  م الآن بع  د أن عرفن  ا أھمی  ة التربی  ة العقدی  ة ف  ي 

ركز علیھا وبدأ بھ ا ف ي   وأن النبي ، حیاة الفرد والمجتمع وآثارھا العظیمة 
لعقدیة في ھ ذه المرحل ة ؟ ماھي أھداف التربیة النبویة ا: ھو ، دعوتھ وتربیتھ 

 .وخاصة ھذه المرحلة ھي بدایة التحول في المجتمع العربي ومن ثم العالمي 
في كونھ سیس اعدنا إل ى ح د ، تبدو الأھمیة المنھجیة الخاصة لھذا السؤال 

بعید في استنتاج خطوات المنھج النبوي العقدي التربوي الذي سار علیھ النبي 
م  نھج إن ل  م نع  رف م  ا ھ  ي الأھ  داف الت  ي لأنن  ا ل  ن نع  رف خط  وات ال،  

 استخدمھا ؟ على أي منھجیة سار؟ وبأي إستراتیجیة حققھا ؟ 
ولعلھ من المفید أن نؤكد ھنا ونحن بصدد تحدید أھداف التربیة العقیدة في 

أن  ھ لا یمكنن  ا أن نتن  اول الح  دیث عنھ  ا بمع  زل ع  ن ، ھ  ذه المرحل  ة التأسیس  یة 
 ! دیة النبویة بصفة عامة الأھداف الشاملة للتربیة العق

فأھداف التربیة الإس لامیة العقدی ة العام ة واح دة ف ي جمی ع المراح ل لك ن 
واس تدعى ، تحقیقھا في الواقع المعاش ھو الذي اختلف من مرحلة إلى أخرى 

م ن الناحی  ة العملی  ة الإجرائی  ة ض  بط أھ داف مرحلی  ة ف  ي إط  ار الإس  تراتیجیة 
 العام                                                                                  ة للتربی                                                                                  ة

 .العقدیة  
ً التي وانطلا ً لأھداف التربیة العقدیة عموما ً من ھذه المقدمات واستذكارا قا

س   بق الح   دیث عنھ   ا ف   ي الفص   ل الث   اني نس   تطیع أن نق   ول ب   أن الأھ   داف 
ً ھي  : الإستراتیجیة للتربیة العقدیة عموما

 .تحقیق الوحدانیة المطلقة   تعالى  •

 .تحریر العقل والفكر  •

 .تزكیة النفس  •

 .دار القرار العمل للیوم الآخر  •

 .بناء خیر أمة أخرجت للناس  •

ٍ ورخیص في سبیل عقیدتھا  •  .تكوین أمة قویة تبذل كل غال
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 .حفظ كیان الجماعة المسلمة  •

س نتحدث ع ن أھ داف التربی ة ، في ھ ذا الإط ار وعل ى ض وء ھ ذه الأبع اد 

العقدی  ة ف  ي المرحل  ة التأسیس  یة كمرحل  ة مھم  ة م  ن مراح  ل الم  نھج النب  وي 

دي والتي تشكل الخطوة الأولى في طریق الألف میل الذي یج ب التربوي العق

عل  ى التربی   ة الإس  لامیة أن تس   لكھ حت  ى تص   ل إل  ى الأھ   داف الإس   تراتیجیة 

 .الكبرى للتربیة العقدیة والتي یتحقق عبرھا انجاز مشروع الاستخلاف

 ً وأحداث الفترة المكیة في ، ومن خلال تتبع الباحثة لأحداث السیرة عموما

تب ین لھ ا أن  أھ داف . المصادر و المراجع التي اعتم دت علیھ ا الباحث ةضوء 

 :ھذه المرحلة التأسیسیة تمحورت حول الأھداف التالیة 

 ) .التخلیة والتحلیة (إصلاح العقیدة بـ )١

 ) .بناء النواة الصلبة ( بناء القاعدة العقدیة الصلبة  )٢

 .الاستیعاب التربوي العقدي  )٣

 ً  ) : التخلیة و التحلیة ( صلاح العقیدة  إ -الھدف الأول: ثانیا

ً أو الإصلاح العقدي ھو مقدم ة المش اریع الإص لاحیة  إصلاح العقیدة أولا

 ً فتص  حیح العقائ  د ھ  و منطل  ق " الت  ي ج  اءت بھ  ا الرس  الات الس  ماویة جمیع  ا

الإص  لاح الن  اجح وأي مش  روع إص  لاحي یری  د أن ی  نجح لا ب  د أن یب  دأ بھ  ذه 

فم ن إع  ادة ترتی ب التص  ورات العقدی  ة "   )١("ی  دة القض یة قض  یة إص لاح العق

                                                        
 .م  ٢٠٠٥/ ١٦/٧، رس    الة الإس    لام ومقوم    ات الإص    لاح المنش    ود، عب    د ال    رحمن ، الب    ر ) ١(

 www-ekhwanonline.com.  مرجع سابق . 
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عن الله والكون والحیاة وبنائھا انطلق الأنبیاء والرسل في تغیی ر واق ع البیئ ات 

 .  )١("التي ظھروا فیھا وإصلاح أحوالھا 

فبدأ كل نبي بدعوة قومھ إلى نبذ الشرك والإیمان ب ا  وعبادت ھ وح ده كم ا 

 â ô�s)s9ur:  مث     ل قول     ھ تع     الى دل عل     ى ذل     ك الق     رآن الك     ریم ف     ي 

$uZ÷Wyèt/ �Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqß�§� Âcr& 

(#rß�ç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur 

|Nqäó»©Ü9$# ( á 
 &â !$tBur $uZù=y�ö�r:  وق   ال س   بحانھ  )٢(

`ÏB ��Î=ö6s% `ÏB @Aqß�§� �wÎ) ûÓÇrqçR Ïmø�s9Î) 

¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrß�ç7ôã$$sù  á
)٣(

  

 &â ô�s)s9ur $uZù=y�ö�r:  وق    ال تع    الى ع    ن ن    وح علی    ھ الس    لام 

%·nqçR 4�n<Î) ÿ¾ÏmÏBöqs% �ÎoTÎ) öNä3s9 ⌦��É�tR 

êúüÎ7�B ÇËÎÈ br& �w (#ÿrß�ç7÷ès? �wÎ) ©!$# ( 

þ�ÎoTÎ) ß$%s{r& öNä3ø�n=tæ z>#⌧�tã BQöqt� 5O�Ï9r&  á 
)٤(  

 &â 4�n<Î)ur >�%tæ öNèd%s{r:  وق   ال ع   ن ھ   ود علی   ھ الس   لام 

#Y�qèd 4 tA$s% ÉQöqs)»t� (#rß�ç6ôã$# ©!$# $tB 

                                                        
ف ي حمای ة ال دعوة والمحافظ ة عل ى منجزاتھ ا خ لال الفت رة   م نھج النب ي ، الطی ب ، برغوث ) ١(

 . ابق م جع س. المكیة  
 . ٣٦آیة : سورة النحل ) ٢(
 . ٢٥آیة : سورة الأنبیاء ) ٣(
 . ٢٦ – ٢٥آیة : سورة ھود ) ٤(
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Nà6s9 ô`ÏiB >m»s9Î) ÿ¼çnç�ö�⌧î ( ÷bÎ) óOçFRr& �wÎ) 

�crç�tIøÿãB á)١(  
 â  * 4�n<Î)ur y�qß☺rO: وق      ال ع      ن ص      الح علی      ھ الس      لام 

öNèd%s{r& $☯sÎ=»|¹ 4 tA$s% ÉQöqs)»t� (#rß�ç6ôã$# 
©!$# $tB /ä3s9 ô`ÏiB >m»s9Î) ¼çnç�ö�⌧î ( uqèd 

Nä.r't±Rr& z`ÏiB ÇÚö�F{$# óOä.t�y☺÷ètGó�$#ur 
$pk�Ïù çnrã�ÏÿøótFó�$$sù ¢OèO (#þqç/qè? 

Ïmø�s9Î) 4  ¨bÎ) �În1u�  Ò=�Ì�s% áÒ=�Åg�C
)٢( . 

 â * 4�n<Î)ur tûtïô�tB : وق    ال ع    ن ش    عیب علی    ھ الس    لام  
óOèd%s{r& $Y6ø�yèä© 4 tA$s% ÉQöqs)»t� (#rß�ç7ôã$# 

©!$# $tB Nà6s9 ô`ÏiB >m»s9Î) ¼çnç�ö�⌧î ( �wur 
(#qÝÁà)Zs? tA$u�ò6Ï☺ø9$# tb#u��Ï☺ø9$#ur 4 

þ�ÎoTÎ) Nà61u�r& 9�ö�s�¿2 þ�ÎoTÎ)ur ß$%s{r& 
öNà6ø�n=tæ z>#⌧�tã 5Qöqt� 7Ý�Ït�C  á

)٣(
   

 �â ¨bÎ) ©!$# �În1u:  وق   ال عل   ى لس   ان عیس   ى علی   ھ الس   لام 
öNà6�/u�ur çnrß�ç6ôã$$sù 3 #⌧�»yd ÔÞºu�ÅÀ  
ÒO�É)tGó¡�B á

)٤(
  

 %â ö@è: وق   ال س   بحانھ لخ   اتم النبی   ین محم   دا علی   ھ الص   لاة والس   لام 
ÓÍ_¯RÎ) ÓÍ_1y�yd  
þ�În1u� 4�n<Î) :Þºu�ÅÀ 5O�É)tGó¡�B $YY�Ï� $V☺u�Ï% 
s'©#ÏiB tLìÏdºt�ö/Î) $Zÿ�ÏZym 4 $tBur tb%⌧. z`ÏB 

tûüÏ.Î�ô³ß☺ø9$# ÇÊÏÊÈ ö@è% ¨bÎ) �ÎA�⌧|¹ �Å5Ý¡èSur 
y�$u�øt⌧Cur �ÎA$y☺tBur ¬! Éb>u� tûüÏHs>»yèø9$# 

ÇÊÏËÈ �w y7�Î��° ¼çms9 ( y7Ï9º⌧�Î/ur ßNö�ÏBé& 
O$tRr&ur ãA¨rr& tûüÏHÍ>ó¡çRùQ$# ÇÊÏÌÈ ö@è% 
u�ö�⌧îr& «!$# ÓÈöö/r& $|/u� uqèdur �>u� Èe@ä. 
&äóÓ⌧« 4 �wur Ü=Å¡õ3s? �@à2 C§øÿtR �wÎ) $pkö�n=tæ 4 �wur 
â�Ì�s? ×ou�Î�#ur u�ø�Ír 3�t�÷zé& 4 §NèO 4�n<Î) 

/ä3În/u� ö/ä3ãèÅ_ó�£D /ä3ã¥Îm7t^ã�sù $y☺Î/ 
öNçFZä. Ïm�Ïù tbqàÿÎ=tGø�rB á

)٥(
 . 

 ً ف  ي حرك  ة ) التغی  ر والإص  لاح ( فالم  دخل الأساس  ي الع  ام لنظری  ة " إذا
النب  وة عب  ر الت  اریخ ل  م تختل  ف إلا ف  ي الوس  ائل والأس  الیب الت  ي تكیف  ت م  ع 

                                                        
 . ٥٠آیة : سورة  ھود ) ١(
 . ٦١آیة : سورة  ھود ) ٢(
 . ٨٤آیة : سورة ھود ) ٣(
 . ٥١آیة : سورة آل عمران ) ٤(
 . ١٦٤ – ١٦١آیة : سورة الأنعام ) ٥(
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أما الجوھر وھو تصحیح وبناء المنظوم ة ، أوضاع البیئة ومتطلبات المرحلة 
الوجودی ة وتطل ق العقدیة التي توثق صلة الناس با  وتحكم علاقاتھم بمھمتھم 

ً على طول المدى  ً راسخا َّ ثابتا  . )١("طاقاتھم على طریق الخلافة فظل
 ومن الجدیر بالذكر الإشارة إلى أن إص لاح العقی دة یك ون بإص لاح معتق د

 !! النفس  
وأي عمل یرجى فیھ التوفیق ، فالنفس ھي مركز الثقل وھي محل التغییر 

ً م ن ض بط قن اعاتھ ا م ع الس نن الت ي فط ر الله الخل ق یبدأ بتغی ر ال نفس انطلاق ا
 /â ¼çms9 ×M»t7Ée)yèãB .`ÏiB Èû÷üt: علیھ  ا كم  ا ق  ال تع  الى 

Ïm÷�y�t� ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝà⌧ÿøts� ô`ÏB 
Ì�øBr& «!$# 3 �cÎ) ©!$# �w ç�Éi�tóã� $tB BQöqs)Î/ 
4Ó®Lym (#rç�Éi�tóã� $tB öNÍkÅ¦àÿRr'Î/ á

)٢(
  . 

نم ا ینب ع م ن ال نفس ف إذا أص لحتھا ض منت نج اح فالإفساد والإصلاح وإ" 
المش  روع ولك  ن طالم  ا ھ  ي فاس  دة فس  تتحایل عل  ى أي ق  انون ؛ لأن القاض  ي 

والقاض  ي الج  ائر یك  ون ال  نص ، الع  ادل یتح  رى ف  ي الق  انون م  واطن الع  دل
ً أمامھ فیلتمس ثغرة لكي یجور في حكمھ   . )٣("واضحا

ا ع ن الله والك ون والحی اة قب ل أي وإن أول ما یتغیر في النفس ویضبط ھ و معتق دھ
ً اس تقامت وص لحت فتحرك ت واس تجابت لأي توجی ھ ، أمر آخر فإذا كان معتقدھا سلیما

 . أما إذا فسد معتقدھا صارت النفس فاسدة والعمل معھا بلا فائدة ، 
: " وإن الس  بیل إل  ى إص   لاح معتق  د ال   نفس یك  ون بتزكیتھ   ا وزكاتھ  ا ب   ـ 

وتخلقھ ا بأس ماء وص فات ، وتحققھ ا بمقام ات ، تطھیرھا من أم راض وآف ات 
")٤( . 

ً فزكاتھا تحتاج إلى جنبتین   ) التخلیة ( جنبة التطھیر وھي : إذا
 ) التحلیة ( التخلق بالصفات والتحلي بھا وھي : وجنبة 

                                                        
ف  ي حمای  ة ال  دعوة والمحافظ  ة عل  ى منجزاتھ  ا خ  لال الفت  رة   نب  ي م  نھج ال، الطی  ب ، برغ  وث) ١(

 المكی                                                                                                                                                                                                                                    ة  
 . مرجع سابق  .  ٢٤٤ – ٢٤٣ص 

 . ١١آیة : سورة الرعد ) ٢(
 ١٦/٧/٢٠٠٥، إخ وان أون لای ن ،رس الة الإس لام ومقوم ات الإص لاح المنش ود ، ، عبد ال رحمن ، البر ) ٣(

 .مرجع سابق  .م
ھـ  ١٤٢٤.  ١ط. القاھرة : دار السلام .  ٣ص .  تزكیة الأنفس المستخلص في . سعید ، حوى ) ٤(

 . 
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 التخلیة : الجنبة الأولى 
خ لا ومنھ ا ، یخل و تخلی ة ) خ لا ( مص در م ن الفع ل الثلاث ي : " والتخلیة في اللغة 

 . )١("والرجل وقع في مكان خال لا یزاحم فیھ ، فرغ ورحل قاطنھ : المكان 
ً : ومنھ الخلا بالمد "   . )٢("المكان لا شيء فیھ : المتوظأ وأیضا

 الخ  اء وال  لام والح  رف المعت  ل ) خل  و: " (وق  ال ص  احب مق  اییس اللغ  ة 
ك ان  أصل واحد یدل على تعري الشيء من الش يء یق ال ھ و خل و م ن ك ذا إذا

 ً  عاری                                                                                                                                                                                       ا
 . )٣("منھ 

ً فتخلیة النفس  وكنس ساحتھا من ، ھو تطھیرھا وتنظیفھا من العوائق : إذا
وم  ن ض  عفھا م  ن غفلتھ  ا م  ن حس  دھا م  ن ، ق  ذارتھا م  ن ذنوبھ  ا م  ن س  یئاتھا 

 .أمراضھا بل من أعظم ماقد یفسدھا وھو الشرك أو الكفر 
 â ô�s% y⌧n=øùr& `tB $yg8©.y� ÇÒÈ ô�s%ur:  ق ال تع  الى 

z>%s{ `tB $yg9¢�y� á)ت   زرع الترب   ة وف   ي " فأن   ت إن أردت أن   )٤
طری  ق زرع  ك للترب  ة لا یكف  ي أن تس  قي بالم  اء الص  الح ولا یكف  ي أن تس  مد 

لا بد من تنقیة لا ب د م ن تخلی ة لا ب د م ن ك نس لا ب د م ن ، الأرض بما یناسب 
ك ي ینم و نفس ك ترب ة إنس انیة خص بة ل!تنظیف لا بد من القضاء على العوائق 

ً لا بد من تخلیص ھا مم ا ، فیھا الخیر  وتشب فیھا الفضیلة وتسمو وتتعلق سموا
 . )٥("یعیق حركتھا إلى الأمام إلى الله تبارك وتعالى

 التحلیة : الجنبة الثانیة 
ً " ، حلَّ : من الفعل الثلاثي : وھي في اللغة  ً صار مباحا َّ الشيء حلالا حل

                                                        
م  ١٩٩٢. بیروت : مكتبة لبنان .   ٣٢٤ص . البستان معجم لغوي مطول . ع د الله ، البستاني ) ١(

. 
تحقیق أحمد عبد الغف ور ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة . إسماعیل بن حماد ، الجوھري ) ٢(

 .عط                                                                                                                                                                                                                                ار 
 . ھـ ١٣٩٩.  ٢ط. بیروت : دار العلم للملایین .   ٢٣٣١ص /  ٦ج  

 بتحقی ق ،  ٢٠٥ – ٢٠٤ص /  ٢ج . معجم مقاییس اللغة . أبي الحسن أحمد بن فارس ، زكریا ) ٣(
 .ھـ ١٣٩٩.   ١ط. القاھرة : دار الفكر العربي . عبد السلام محمد ھارون 

 . ١٠ – ٩آیة : سورة الشمس ) ٤(
  م ، ٢٠٠٥/  ٩/  ١٦_ ھ  ـ  ١٤٢٦/  ٨/  ١١، )  ٢١٢(طب  ة الجمع  ة قاس  م ،عیس  ى أحم  د  خ) ٥(

www-ekhwanonline.com   . مرجع سابق. 
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 ، ً لولا ُ  . )١("سكنھ فھو حال ٌ فیھ : والبیت ، ھ نزل ب: والمكان بھ ح
 بأن یحل ح ب الله ، أي تحلیتھا بالفضائل ومكارم الأخلاق : وتحلیة النفس 

والتوحی  د مح  ل الش  رك وأن تح  ل نی  ة ، وأن یح  ل الإیم  ان مح  ل الكف  ر ، فیھ  ا 
الخیر محل نیة الشر وأن تتبدل النفس من سیئھا إلى خیرھا ومن جمودھا إل ى 

وم  ن مس  ارھا المنح  رف إل  ى مس  ار مس  تقیم وأن ، الحة حركتھ  ا حرك  ة ص  
 .وتتحلى بكل فضیلة ، تتخلص من كل رذیلة 

ً ولا یس عنا أن )التخلیة والتحلیة (إذا ھما  جناحا الإصلاح ولا بد منھما معا
بم نھج   ف إن الإص لاح العق دي ال ذي ق اده النب ي . نكتفي بأحدھما عن الآخر 

لبش  ریة وتطھیرھ  ا م  ن جمی  ع ق  ذارات الش  رك ب  دأ بتخلی  ة ال  نفس ا، الله تع  الى 
 . ووسائلھ وأنواعھ وقنواتھ وآفاتھ 

تحلیتھا بالتوحید   تع الى وإخ لاص اللج وء ل ھ وح ده ، ثم أعقبھا بالتحلیة 
ً فارغ ة ق د تعلق ت داخلھ ا  والولاء ل ھ وللم ؤمنین فأن ت إن أردت أن تم لأ كأس ا

ً بعض الأوساخ لا بد من أن تغسلھا لتزیل ھذه الأو فأنت إن صببت ! ساخ أولا
فیھا الماء الزلال دون تخلیتھا وغس لھا لا ش ك أن الم اء الع ذب س یتغیر بتغی ر 
الأوساخ الموجودة في الكأس ویفق د ب ذلك الم اء ال زلال ص فاتھ وطبیعت ھ الت ي 

فلكي نبقي العقیدة الصحیحة صافیة صادقة من دون أن نفقد صفاتھا . نزل بھا 
ً أن نزیل م ن النفس أدران الشرك والخرافة وك ل م ا ق د یفس دھا م ن علینا أولا

 . معتقد باطل 
ول ن ، فلن یتحول الإنسان عن الكذب حتى یتخلص من ھ ویتحل ى بالص دق 

ً إلا إذا ، یتخلص من الخیانة إلا إذا تخلا عنھا وتحلا بالأمانة  ولن یكون موحدا
 â: قال  تخلص من جمیع ألوان الشرك وتحلى بالتوحید وقد صدق الحق حین

`y☺sù ö�àÿõ3t� ÏNqäó»©Ü9$$Î/ -ÆÏB÷sã�ur «!$$Î/ 
Ï�s)sù y7|¡ô☺tGó�$# Íouró�ãèø9$$Î/ 

4�s+øOâqø9$# á)فق  د ق  دم الح  ق الكف  ر بالط  اغوت عل  ى الإیم  ان ب  ھ   )٢
 فق     د  »لا إل     ھ إلا الله  «ولع     ل ھ    ذا م     ا یفھ     م م    ن قول     ھ تع    الى ،س    بحانھ

ث  م أثبتھ  ا لنفس  ھ وح  ده ، د س  واه نف  ى الله س  بحانھ وتع  الى الألوھی  ة ع  ن ك  ل أح  
 .سبحانھ وتعالى 

ف  المتتبع ، ح  ول ھ  ذا الموض  وع كان  ت ت  دور موض  وعات الق  رآن المك  ي 
                                                        

 .مرجع سابق .  ١٩٣ص /  ١ج ، المعجم الوسیط .  الزیات ، أحمد وآخرون ) ١(
 
 . ٢٥٦آیة : سورة البقرة ) ٢(
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ً غلب علیھا وھو موضوع العقی دة  ً واحدا للسور المكیة یجد أن ھناك موضوعا
بھذا المنھج الإلھي ب دأ الق رآن المك ي یص حح عقی دة ، وتصحیحھا وإصلاحھا 

بھذا ب دأ الح ق تع الى م ع الع رب درس العقی دة ، لیة ثم التحلیة العباد یبدأ بالتخ
بل بدأ بذات المعلومات التي سجل على الع رب علمھ م بھ ا ، من نقطة الصفر 

 }â ûÈõs9ur NßgtFø9r'y� ô`¨B t,n=y: ق   ال تع   الى  !! ث   م ألغاھ   ا 
ÏNºuq»y☺¡¡9$# uÚö�F{$#ur £`ä9qà)u�s9 ª!$# 4 

È@è% ß�ô☺ptø:$# ¬! á)ال س                 بحانھ وق                   )١ :â ûÈõs9ur 

NßgtFø9r'y� ô`¨B öNßgs)n=yz £`ä9qà)u�s9 ª!$# á )٢(  . 
 (â @è% Ç`y☺Ïj9 ÞÚö�F{$# `tBur !$yg�Ïù bÎ: وق      ال 
óOçFZà2 �cqß☺n=÷ès? ÇÑÍÈ tbqä9qà)u�y� ¬! 4 ö@è% 
�⌧sùr& �crã�©.⌧�s? ÇÑÎÈ ö@è% `tB �>§� 

ÏNºuq»y☺¡¡9$# Æìö7¡¡9$# �>u�ur Ä¸ö�yèø9$# 
ËLìÏàyèø9$# ÇÑÏÈ �cqä9qà)u�y� ¬! 4 ö@è% �⌧sùr& 

�cqà)Gs? ÇÑÐÈ ö@è% .`tB ¾ÍnÏ�u�Î/ ßNqä3w=tB Èe@à2 
&äóÓ⌧« uqèdur ç��Ågä� �wur â�$pgä� Ïmø�n=tã cÎ) 

óOçFZä. tbqçHs>÷ès? ÇÑÑÈ �cqä9qà)u�y� ¬! 4 ö@è% 
4�¯Tr'sù �crã�ysó¡è@ á)٣(  

( أن الله تع الى س ماھم ف ي كتاب ھ فعلى الرغم من علمھم با  وربوبیت ھ إلا 

 â ÏMs9$s%ur ß�qßgu�ø9$#:  ق     ال تع     الى ) بال     ذین لا یعلم     ون 

ÏM|¡ø�s9 3�t�»|Á¨Z9$# 4�n?tã &äóÓ⌧« ÏMs9$s%ur 

3�t�»|Á¨Y9$# ÏM|¡ø�s9 ß�qßgu�ø9$# 4�n?tã &äóÓ⌧« 

öNèdur tbqè=÷Gt� |=»tGÅ3ø9$# 3 y7Ï9º⌧�⌧. tA$s% 

tûïÏ%©!$# �w tbqß☺n=ôèt� �@÷WÏB öNÎgÏ9öqs% 4 ª!$$sù 

ãNä3øts� öNßgoY÷�t/ tPöqt� Ïpy☺»u�É)ø9$# $y☺�Ïù 

(#qçR%⌧. Ïm�Ïù tbqàÿÎ=tFø�s� á
 â tA$s%ur: وق              ال   )٤(

tûïÏ%©!$# �w tbqß☺n=ôèt� �wöqs9 $uZß☺Ïk=s3ã� ª!$# 

                                                        
 . ٢٥آیة : سورة لقمان ) ١(
 . ٨٧آیة : سورة الزخرف ) ٢(
 .  ٨٩ – ٨٤آیة : لمؤمنون سورة ا) ٣(
 . ١١٣آیة : سورة البقرة ) ٤(
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÷rr& !$oY�Ï?ù's? ×pt�#uä 3 ��Ï9º⌧�⌧. tA$s% 

�úïÏ%©!$# `ÏB NÎgÎ=ö7s% �@÷WÏiB óOÎgÏ9öqs% ¢ 

ôMygt7»t±n@ óOßgç/qè=è% á)فل م یتخ ذ معلوم اتھم الص حیحة   )١

ً یكم ل علی ھ  ؟ !ب ل ب دأ معھ م م ن الص فر ، التي یعرفونھا عنھ سبحانھ رص یدا

فھ م عل ى ج اھلیتھم إلا ، ؟ لماذا بدأ من الصفر وھم لدیھم علم بربوبیت ھ !لماذا 

وھ  و ، والأرض  أنھ  م ك  انوا معت  رفین ب  أن الله ھ  و خ  القھم وخ  الق الس  موات

فما الفرق ب ین م ا یعرفون ھ ع ن الله ، لكن ألغى الله تعالى علمھم ھذا ، رازقھم 

 وب                 ین م                 اعرفوه عن                 ھ ف                  ي ، ف                 ي ج                 اھلیتھم 

 الإسلام ؟ 

ولیس في المعلومات فمعلوماتھم عن ، الفرق في الحقیقة ھو نوع المعرفة 

درت ھ تع الى أن الله في الجاھلیة كانت مشوھة وناقصة فكانوا یستكثرون على ق

 #$!©%â uqèdur �Ï: یح    ي الم    وتى ویبع    ثھم م    ن جدی    د ق    ال تع    الى

t,n=y{ ÏNºuq»y☺¡¡9$# uÚö�F{$#ur �Îû ÏpGÅ� 

5Q$�r& �c%�2ur ¼çmä©ö�tã �n?tã Ïä!$y☺ø9$# 

öNà2uqè=ö7u�Ï9 öNä3��r& ß`|¡ômr& W⌧y☺tã 3 úÈõs9ur 

|Mù=è% Nä3¯RÎ) �cqèOqãèö6¨B .`ÏB Ï�÷èt/ 

ÏNöqy☺ø9$# £`s9qà)u�s9 tûïÏ%©!$# (#ÿrã�⌧ÿ�2 ÷bÎ) 

!#⌧�»yd �wÎ) ⌦�ósÅ� ×ûüÎ7�B á)واتخذوا الجن معھ شركاء ،   )٢ ،

                                                        

 . ١١٨آیة : سورة البقرة ) ١(

 . ٧آیة : سورة ھود ) ٢(
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ً  –وكانوا یعتقدون أن الملائكة بنات الله  ً كبیرا  . –تعالى الله عن قولھم علوا

 °â (#qè=yèy_ur ¬! uä!%⌧.u�à:  یق    ول الله تع    الى ع    نھم 

£`Ågø:$# öNßgs)n=yzur ( (#qè%t�yzur ¼çms9 

tûüÏZt/ ¤M»oYt/ur Î�ö�tóÎ/ 5Où=Ïæ 4 ¼çmoY»ysö7ß� 

4�n?»yès?ur $£☺tã �cqàÿÅÁt�  á)وأشركوا مع الله آلھة أخرى   )١

 â öNä3§YÎ¬r& tbrß�pkô¶tFs9 �cr& yìtB «!$# 

ºpygÏ9#uä 3�t�÷zé& á
)٢(

 .  
ف  ي  إذا ل  م ی  نفعھم إیم  انھم بربوبیت  ھ إذ ل  م ی  دفعھم ھ  ذا الإیم  ان لیوح  دوه

 ألوھیت                                                                                                                                                                                   ھ 
ً ب أمور ل م ین زل الله ب ھ م ن س لطان ، تعالى  ً مشوش ا  âفكان إیمانھم ب ھ مش وھا

�É)ù=ãZy� �Îû É>qè=è% �úïÏ%©!$# (#rã�⌧ÿ⌧. 
|=ôã��9$# !$y☺Î/ (#qà2u�õ°r& «!$$Î/ $tB öNs9 
öAÍi�t\ã� ¾ÏmÎ/ $YZ»sÜù=ß� ( á

)٣(   â y#ø��2ur 
ß$%s{r& !$tB öNçGò2u�õ°r& �wur �cqèù$s�rB öNä3¯Rr& 

OçGø.u�õ°r& «!$$Î/ $tB öNs9 öAÍi�t\ã� ¾ÏmÎ/ 
öNà6ø�n=tæ $YZ»sÜù=ß� 4 á)فك    ان لا ب    د م    ن تص    حیح أخط    اء    )٤

ً ، تصوراتھم العقدیة  والب دء معھ م م ن جدی د حت ى تس تقیم ، بإزالتھا كلھا تماما
 .عقیدتھم في الله تعالى 

لا ب د ، ق د وتص ور فاس د ولا بد أن تكون البدایة بتخلیة النفس م ن ك ل معت
وینظف القل ب م ن الب ذرة الفاس دة وإن ك ان فیھ ا ، أن نستنبت البذرة من جدید 

 .حتى یستطیع أن یحلى القلب بالبذرة الصالحة ، ! أجزاء سلیمة 
أن الق  رآن س  جل عل  ى الع  رب : وب  ذلك ی  زول العج  ب م  ن ذل  ك الأم  ر "

لا ع ب ! وبدأ من جدید ، بتھ ثم ألغاھا ال، معرفتھم بأن الله ھو الخالق المدبر 
والمعرف ة الثانی ة ، حین نعلم أن المعرفة الأولى لیس لھا أثر واقعي في الحی اة 

                                                        

 . ١٠٠آیة : سورة الأنعام ) ١(

 . ١٩آیة : سورة الأنعام ) ٢(
 . ١٥١آیة : سورة آل عمران ) ٣(
 . ٨١آیة : سورة الأنعام ) ٤(
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 . )١("ھي ذات الأثر البالغ الحاسم في حیاة البشریة  –الحقیقیة  –

بنفس ھذا المنھج الإلھي ق ام النب ي علی ھ الص لاة والس لام بتربی ة ص حابتھ 
ب  أھم عقی دة وأعظمھ  ا والت ي علیھ  ا تبن ى جمی  ع  ب  دأ معھ م ،وتص حیح عقائ دھم

 . العقائد ألا وھي العقیدة في الله تعالى 
 : تصحیح عقیدة الناس في الله ) أ

من  ذ الی وم الأول عل  ى أن یعط  ي الن  اس التص  ور   ح  رص النب  ي " ولق د 
ً أن ھذا التصور س یورث التص دیق ،الصحیح عن ربھم وعن حقھ علیھم مدركا

  ولق د رك ز النب ي   )٢("ت نفوس ھم واس تقامت فط رتھم والیقین عند م ن ص ف
فبن ى التص ور ، على ما ركز علیھ القرآن ف ي إص لاح عقی دتھم ف ي الله تع الى 

 : الصحیح عن الله على عدة جوانب منھا 
أن الله ھو الحق الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن جمیع النق ائص ) ١ 

ً ول  م یك  ن ،   â: ل  ھ ش  ریك ف  ي المل  ك ق  ال تع  الى ول  م یتخ  ذ ص  احبة ولا ول  دا
ßì�Ï�t/ ÏNºuq»y☺¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur ( 4�¯Tr& 
ãbqä3t� ¼çms9 Ó$s!ur óOs9ur `ä3s? ¼ã&©! ×pt6Ås»|¹ ( 

t,n=yzur ¨@ä. &äóÓ⌧« ( uqèdur Èe@ä3Î/ >äóÓ⌧« 
×LìÎ=tæ  á

)٣(
   .   

 â È@è%ur ß�ô☺ptø:$# ¬! �Ï%©!$# óOs9:  وق                            ال
õ�Ï�Gt� #V$s!ur óOs9ur `ä3t� ¼ã&©! Ô7�Î��° �Îû 

Å7ù=ß☺ø9$# óOs9ur `ä3t� ¼ã&©! @�Í<ur z`ÏiB 
ÉeA�%!$# ( çn÷�Éi9⌧.ur #M��Î7õ3s?  á

)٤(
 . 

، والمال ك والم دبر لك ل ش يء    ، وأنھ سبحانھ ھو الخالق لكل ش يء ) ٢ 
وھو المتنزه عن كل عیب ، لھ الأسماء الحسنى والصفات العلى الكاملة التامة 

 #$}â  ¬!ur âä!$oÿô�Fوف بالكمالات الت ي لا تتن اھىونقص الموص
4Óo_ó¡çtø:$# çnqãã÷�$$sù $pkÍ5 ( (#râ�s�ur 

tûïÏ%©!$# �crß�Åsù=ã� þ�Îû ¾ÏmÍ´¯»y☺ó�r& 4 
tb÷rt�ôfã�y� $tB (#qçR%⌧. tbqè=y☺÷èt�  á)ق              ال    )٥

 â ¼çms9 à7ù=ãB ÏNºuq»uK¡¡9$#: تع              الى ع              ن نفس              ھ 
ÇÚö�F{$#ur ( ¾Ç�øtä� àM�Ï☺ã�ur ( uqèdur 4�n?tã 

                                                        
.  ١٣ط. الق   اھرة : دارالش   روق .  ٢٨ص /  ٢ج . یة م   نھج التربی  ة الإس   لام. محم   د ، قط  ب ) ١(

 .ھـ ١٤١٢
 .مرجع سابق . ١٥١ص / ١ج ، السیرة النبویة، علي  حمد  حمد ، الصلابي ) ٢(
 . ١٠١آیة : سورة الأنعام ) ٣(
 . ١١١آیة : سورة الإسراء ) ٤(
 . ١٨٠آیة : سورة الأعراف ) ٥(
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Èe@ä. &äóÓ⌧« í��Ï�s% ÇËÈ uqèd ãA¨rF{$# 
ã�ÅzFy$#ur ã�Îg»©à9$#ur ß`ÏÛ$t7ø9$#ur ( 

uqèdur Èe@ä3Î/ >äóÓ⌧« îLìÎ=tæ ÇÌÈ uqèd �Ï%©!$# 
t,n=y{ ÏNºuq»y☺¡¡9$# uÚö�F{$#ur �Îû ÏpGÅ� 

5Q$�r& §NèO 3�uqtGó�$# �n?tã Ä¸ó�yêø9$# 4 
ÞOn=÷èt� $tB ßkÎ=t� �Îû ÇÚö�F{$# $tBur ßlã�ø�s� 
$pk÷]ÏB $tBur ãAÍ�\t� z`ÏB Ïä!$uK¡¡9$# $tBur 
ßlã�÷èt� $pk�Ïù ( uqèdur óOä3yètB tûøïr& $tB 
öNçGYä. 4 ª!$#ur $y☺Î/ tbqè=uK÷ès? ×��ÅÁt/ ÇÍÈ 
¼ã&©! à7ù=ãB ÏNºuq»y☺¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur 4 �n<Î)ur 
«!$# ßìy_ö�è? â�qãBW{$# ÇÎÈ ßkÏ9qã� �@ø�©9$# 

�Îû Í�$pk¨]9$# ßkÏ9qã�ur u�$pk¨]9$# �Îû 
È@ø�©9$# 4 uqèdur 7LìÎ=tæ ÅV#⌧�Î/ Í�rß��Á9$#  

á
)١( . 

 :ظھرت أو خیفت قال تع الى ، وھو مصدر كل نعمة دقت أو عظمت ) ٣
â  $tBur Nä3Î/ `ÏiB 7py☺÷èÏoR z`Ï☺sù «!$#  á

)٢(
  . 

 }â ª!$# �Ï%©!$# t,n=y: وأن علم   ھ مح   یط بك   ل ش   يء ) ٤ 
yìö6y� ;Nºuq»oÿ⌧� z`ÏBur ÇÚö�F{$# £`ßgn=÷WÏB 

ãA¨�t\tGt� â�öDF{$# £`åks]÷�t/ (#þqçHs>÷ètFÏ9 
¨br& ©!$# 4�n?tã Èe@ä. &äóÓ⌧« ⌦��Ï�s% ¨br&ur 
©!$# ô�s% ⌧Þ%tnr& Èe@ä3Î/ >äóÓ⌧« $RHø>Ïã  á

لا ،   )٣(
 â: یعل   م س   رنا ونجوان   ا ، تخف   ى علی   ھ خافی   ة ف   ي الأرض ولا ف   ي الس   ماء 

uqèdur ª!$# �Îû ÏNºuq»y☺¡¡9$# �Îûur ÇÚö�F{$# ( 
ãNn=÷èt� öNä.§�Å� öNä.t�ôgy_ur ãNn=÷èt�ur $tB 

tbqç7Å¡õ3s?  á)یس  مع دبی  ب النمل  ة ، یعل  م م  ا ف  ي ص  دور عب  اده ،    )٤
السوداء على الصخرة الصماء في اللیلة الظلماء علمھ واسع محیط بكل شيء 

 .وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو ، 
یقی د لھ م جمی ع أعم الھم م ا دق منھ ا ، وأنھ سبحانھ رقیب على عباده  )٥ 

، في كتاب لا یت رك ص غیرة ولا كبی رة إلا أحص اھا ، بواسطة ملائكة أمناء وما عظم 
 .وسیحاسبھم علیھا یوم القیامة یعفو عما شاء ویعاقب على ما شاء سبحانھ وتعالى 

، وم ا یھ وون ، ا یحب ون وأنھ سبحانھ یبتلي عب اده ب أمور تخ الف م ) " ٦ 
ویس  لم ل  ھ ، وق  دره ، وم  نھم م  ن یرض  ى بقض  اء الله ،لیع  رف الن  اس مع  ادنھم

ً بالخلافة ً فیكون جدیرا ً وباطنا وم ن م نھم یغض ب ، والإمام ة والس یادة ،ظاھرا
 #$!©%â �Ï:وع  دم إسنادش  يء إلی  ھ، ویس  خط فیك  ون ج  زاؤه غض  ب الله 

t,n=y{ |Nöqy☺ø9$# no4qu�ptø:$#ur 

                                                        
 . ٦ – ٢آیة : سورة الحدید ) ١(
 . ٥٣آیة :  سورة النحل) ٢(
 . ١٢آیة : سورة الطلاق ) ٣(
 . ٣آیة : سورة الأنعام ) ٤(
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öNä.uqè=ö7u�Ï9 ö/ä3��r& ß`|¡ômr& W⌧uKtã 4 uqèdur 
â��Í�yèø9$# â�qàÿtóø9$# á)وذل  ك م  ع علم  ھ بالش  يء قب  ل   )١

 .   )٢("وقوعھ 

 â :وھ و ناص  ر الم ؤمنین ومؤی دھم ، وأن ھ س بحانھ ھ و ول  ي المتق ین ) ٧ 

$tBur Nà6s9 `ÏiB Âcrß� «!$# `ÏB <c�Í<ur �wur A��ÅÁtR  

á
 #$!©%â ª!$# ��Í<ur �úïÏ:  وق                     ال س                     بحانھ     )٣(

(#qãZtB#uä Oßgã_Ì�÷�ã� z`ÏiB ÏM»y☺è=�à9$# �n<Î) 

Í�q�Y9$# ( �úïÏ%©!$#ur (#ÿrã�⌧ÿ⌧. 

ãNèdät!$u�Ï9÷rr& ßNqäó»©Ü9$# NßgtRqã_Ì�÷�ã� 

�ÆÏiB Í�q�Y9$# �n<Î) ÏM»y☺è=�à9$# 3  á)وھ  و           )٤

 â ¨bÎ) }�Ïd¿Ï9ur:  ناصر كل م ن یلج أ إلی ھ ویس تغیث ب ھ ولاذ بحم اه 

ª!$# �Ï%©!$# tA¨�tR |=»tGÅ3ø9$# ( uqèdur 

�¯<uqtGt� tûüÅsÎ=»¢Á9$#  á
)٥(

 .  

فحق ھ تع الى عل ى عب اده أن ، وھو المستحق وحده للعبادة دون س واه ) ٨  

 ً  â È@t/ ©!$# ô�ç7ôã$$sùیعب   دوه ویوح   دوه ولا یش   ركوا ب   ھ ش   یئا

`ä.ur �ÆÏiB tûïÌ�Å3»¤±9$#  á)وق                              ال    )٦ : â ö@è% 

                                                        

 .  ٢آیة : سورة الملك ) ١(

 .مرجع سابق .   ١٥٢ص / ١ج .  السیرة النبویة .  علي ، الصلابي) ٢(

 . ١٠٧آیة : سورة البقرة ) ٣(

 . ٢٥٧آیة : سورة البقرة ) ٤(

 . ١٩٦آیة : سورة الأعراف ) ٥(

 .  ٦٦آیة : سورة الزمر ) ٦(
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þ�ÎoTÎ) ßNö�ÏBé& ÷br& y�ç7ôãr& ©!$# $TÁÎ=ø�èC 

çm©9 tûïÏe$!$#  á)١(  â * 4Ó|Ós%ur y7�/u� �wr& 

(#ÿrß�ç7÷ès? HwÎ) çn$�Î) á)٢(   . 
 : تصحیح عقیدة الناس في الملائكة ) ب

لما لھذا الأم ر م ن أھمی ة ف لا یظ ن ، وصحح عقیدتھم في ملائكة الرحمن 
ول العلم  ظان بأن الاعتقاد فیھم لیس بالأمر ُ ضُ وأن ھ لا ی ؤثر ، المھم وأنھ من ف

ً ،!ف  ي عقی  دة الإنس  ان وس  لوكھ  ً وس  لوكا فالاعتق  اد الص  حیح ف  یھم ی  ورث عم  لا
ً یرضي الله تعالى   . صحیحا

ف  إن الاعتق  ادات الباطل  ة الت  ي كان  ت تعتق  دھا ف  یھم بع  ض الأم  م م  ن ق  دیم 
وم  نھم م  ن ، الزم ان أورث  تھم عقائ  د منحرف  ة جعل  ت م  نھم م  ن عب  دھم وألھھ  م 

ً  –ادعى أنھم بنات الله  ً كبی را وم نھم م ن تش فع  –تعالى الله ع ن ك ل ذل ك عل وا
ك  ل ذل  ك بس  بب !! بھ  م وتوس  ل إل  یھم وم  نھم م  ن ك  ره بعض  ھم وأح  ب آخ  ر ؟

 . العقائد الباطلة المنحرفة التي اعتقدوھا في ملائكة الله 
العب اد بتص حیح عقائ د   لأھمیة ھذا الأصل في دی ن الإس لام اھ تم النب ي 

 : فیھم فعلم صحابتھ ورباھم على الاعتقاد بأن 
الإیم ان بالملائك ة أص ل م  ن أص ول الإیم ان لا یص  ح إیم ان عب د م  الم ) ١

 /â z`tB#uä ãAqß�§�9$# !$y☺Î:    ی      ؤمن بھ      م ق      ال تع      الى 
tAÌ�Ré& Ïmø�s9Î) `ÏB ¾ÏmÎn/§� tbqãZÏB÷sß☺ø9$#ur 4 

<@ä. z`tB#uä «!$$Î/ ¾ÏmÏFs3Í´¯»n=tBur 
¾ÏmÎ7çFä.ur ¾Ï&Î#ß�â�ur �w ä-Ìh�⌧ÿçR �ú÷üt/ 

7�ymr& `ÏiB ¾Ï&Î#ß��� 4 (#qä9$s%ur $uZ÷èÏ☺y� 
$oY÷èsÛr&ur ( y7tR#t�øÿäî $oY/u� ��ø�s9Î)ur 
ç��ÅÁy☺ø9$#  á

)٣(
 . 

ع ن عائش ة رض ي الله ، وأنھم خلق من خلق الله تعالى خلقوا من ن ور ) ٢
وخل ق الج آن م ن ، ك ة م ن ن ور خلق ت الملائ«: ق ال   أن رس ول الله : عنھا 

                                                        

 .  ١١آیة : سورة الزمر ) ١(

 .  ٢٣آیة : سورة الإسراء ) ٢(
 . ٢٨٥آیة : سورة البقرة ) ٣(
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 رواه مسلم   )١( »وخلق آدم مما وصف لكم ، مارج من نار 
ق  ال تع  الى ع  ن ، وأنھ  م خل  ق م  ن مخلوق  ات الله عظیم  ة خلق  ة ومكان  ة ) ٣

 #$!©%â $pk��r'¯»t� tûïÏعظ           م خلق           ھ ملائك           ة الن           ار 
(#qãZtB#uä (#þqè% ö/ä3|¡àÿRr& ö/ä3�Î=÷dr&ur 

#Y�$tR $ydß�qè%ur â¨$¨Z9$# äou�$yfÏtø:$#ur 
$pkö�n=tæ îps3Í´¯»n=tB Ôâ�⌧Ïî ×�#y�Ï© �w tbqÝÁ÷èt� 

©!$# !$tB öNèdt�tBr& tbqè=yèøÿt�ur $tB tbrâ�sD÷sã�  
á

 «: ق ال   وروى جابر رضي الله عنھ عن حملة العرش أن رس ول الله   )٢(
أذن لي أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن م ابین ش حمة أذن ھ 

 . )٣( »ى عاتقھ مسیرة سبعمائة عام إل
 �â ô�s)s9ur çn#uäu: وق    ال تع    الى ع    ن جبری    ل علی    ھ الس    لام 

È,èùW{$$Î/ ÈûüÎ7çRùQ$# á
)٤(

 :وق                         ال تع                         الى   
 â ô�s)s9ur çn#uäu� »'s!÷�tR 3�t�÷zé& ÇÊÌÈ y�ZÏã 

Íou�ô�Å� 4�ygtFZçRùQ$# ÇÊÍÈ $ydy�YÏã èp¨Zy_ 
#�urù'pRùQ$# á

النب  ي رض  ي الله عنھ  ا الرس  ول س  ألت عائش  ة زوج   )٥(
إنم  ا ھ  و جبری  ل ل  م أره «: ع  ن ھ  اتین الآیت  ین فق  ال علی  ھ الص  لاة والس  لام   

ً م ن الس ماء ، على صورتھ التي خلق علیھا غیر ھاتین المرتین  رأیت ھ منھبط ا
 . )٦( »عظم خلقھ مابین السماء والأرض 

أربع ة وم نھم منھم من لھ جناحان ومنھم من لھ ثلاث ة أو ، وأن لھم أجنحة 
 â ß�ô☺ptø:$# ¬! Ì�ÏÛ$sùم           ن ل           ھ أكث            ر م           ن ذل            ك 

ÏNºuq»y☺¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur È@Ïã%y` 
Ïps3Í´¯»n=y☺ø9$# ¸⌧ß�â� þ�Í<'ré& 7pysÏZô_r& 

4�oY÷V¨B y]»n=èOur  
yì»t/â�ur 4 ß��Ì�t� �Îû È,ù=s�ø:$# $tB âä!$t±o� 

á
ی  ل ل  ھ جبر  رأى محم  د «: ع  ن عب  د الله ب  ن مس  عود رض  ي الله عن  ھ   )٧(

                                                        
 . ٢٩٩٦كتاب الزھد والرقائق ، باب في أحادیث متفرقة ، حدیث   .رواه مسلم ، في الصحیح ) ١(
 . ٦آیة : سورة التحریم ) ٢(
 ) . ٩٣٥٣(  ٨٩٥/ ٣صحیح سنن أبي داود ) ٣(
 .  ٢٣آیة : ة التكویر سور) ٤(
 .  ١٥ – ١٣آیة : سورة النجم ) ٥(
 ورواه.  ١٧٧ح دیث " ولقد رءاه نزل ة أخ رى : " باب قولھ تعالى ، كتاب الإیمان ، رواه مسلم ) ٦(

وأحمد ف ي مس نده ،  ٣٢٨٣و  ٣٢٧٨حدیث ، باب ومن سورة النجم . كتاب التفسیر ، الترمذي  
 ، 
 . ٢٤٩٣٨حدیث ،  ١٢٠ص / ٦ج 

 . ١آیة : سورة فاطر  )٧(
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 çmuH©>tãâ¼ وھ     م عل     ى ذل     ك جمیل     ي الخلق     ة   )١( »س     تمائة جن     اح 

ß��Ï�⌧© 3�uqà)ø9$# ÇÎÈ rè� ;o§�ÏB 3�uqtGó�$$sù á)٢(   
. 

َّ ف  ي ھ  ذا المج  ال مش  ركوا ، لا یوص  فون بال  ذكورة ولا الأنوث  ة  وق  د ض  ل

ً واختلط ت ھ ذه المقول ة المجافی ة  العرب الذین كانوا یزعمون أن الملائكة إناثا

 –حقیق  ة عن  دھم بخراف  ة أعظ  م وأكب  ر إذ زعم  وا أن ھ  ؤلاء الإن  اث بن  ات الله لل
 â óOÎgÏFøÿtGó�$$sù: ق        ال تع        الى  –تع        الى الله ع        ن ذل        ك 

y7În/t�Ï9r& ßN$uZt6ø9$# ÞOßgs9ur �cqãZt6ø9$# 

ÇÊÍÒÈ ÷Pr& $oYø)n=yz sp⌧6Í´¯»n=y☺ø9$# $ZW»tRÎ) 

öNèdur �crß�Îg»⌧© ÇÊÎÉÈ Iwr& Nåk¨XÎ) ô`ÏiB 

öNÎgÅ3øùÎ) �cqä9qà)u�s9 ÇÊÎÊÈ y�s9ur ª!$# 

öNåk¨XÎ)ur tbqç/É�»s3s9 ÇÊÎËÈ �s"sÜô¹r& 

ÏN$oYt7ø9$# �n?tã tûüÏZt6ø9$# ÇÊÎÌÈ $tB ö/ä3s9 

y#ø�⌧. tbqãKä3øtrB ÇÊÎÍÈ �⌧sùr& tbrã�©.⌧�s? ÇÊÎÎÈ 

÷Pr& ö/ä3s9 ⌦`»sÜù=ß� ÑúüÎ7�B á)٣( . 

ف  إن م  ن أعظ  م ال  ذنوب  وق  د جع  ل الله ق  ولھم ھ  ذا ش  ھادة یحاس  بھم علیھ  ا 

 â (#qè=yèy_ur sps3Í´¯»n=y☺ø9$#الق    ول عل    ى الله بغی    رعلم 

tûïÏ%©!$# öNèd ß�»t6Ïã Ç`»uH÷q§�9$# $·W»tRÎ) 4 

                                                        

 ٤٨٥٦حدیث " قاب قوسین أو أدنى فكان " باب قولھ تعالى ، كتاب التفسیر ، أخرجھ البخاري ) ١(

 .  ٤٨٥٧و

 . ٦ – ٥آیة : سورة النجم ) ٢(

 .  ١٥٦ – ١٤٩آیة : سورة الصافات ) ٣(
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(#rß�Îg⌧©r& öNßgs)ù=yz 4 Ü=tGõ3çGy� öNåkèEy�»yg⌧© 

tbqè=t«ó¡ç�ur á)١(    . وھ     مâ ¤Q#t�Ï. ;ou�t�t/  á)أي   )٢

 . وأفعالھم بارة طاھرة كاملة خلقھم كریم حسن شریف وأخلاقھم 
ل یس ل دیھم الق درة عل ى العص یان ق ال تع الى ، مطبوعون على طاع ة الله 

 ��wâ tbqÝÁ÷èt:                                                             ع     نھم 
©!$# !$tB öNèdt�tBr& tbqè=yèøÿt�ur $tB tbrâ�sD÷sã�  

á
رون ولا یس تكبرون ع ن عبادت ھ ویوحدون ھ یسجدون لھ ویسبحونھ لا یفت   )٣(

 ً لا یشركون بھ في السماء ولا في الأرض وأنھم لا یض رون ولا ینفع ون أح دا
 â ¬!ur ß�àfó¡o� $tB �Îû:  إلا ب        أمره س        بحانھ ق        ال تع        الى 

ÏNºuq»y☺¡¡9$# $tBur �Îû ÇÚö�F{$# `ÏB 7p/!#y� 
èps3Í´¯»n=y☺ø9$#ur öNèdur �w tbrç�É9õ3tGó¡o�   á

)٤(   
 â tbqßsÎm7|¡ç� �@ø�©9$# u�$pk¨]9$#ur �w: وق                   ال 

tbrç�äIøÿt�  á
)٥(

       â ß�%s3s? ßNºuq»y☺¡¡9$# 
�cö�©Ü⌧ÿtGt� `ÏB £`ÎgÏ%öqsù 4 èps3Í´¯»n=y☺ø9$#ur 
tbqßsÎm7|¡ç� Ï�ô☺pt¿2 öNÍkÍh5u� �crã�ÏÿøótFó¡o�ur 

`y☺Ï9 �Îû ÇÚö�F{$# 3 Iwr& ¨bÎ) ©!$# uqèd 
â�qàÿtóø9$# ãLìÏm§�9$# á

)٦(
 #$!©%â tûïÏ: وق             ال      

tbqè=Ï☺øts� z¸ö�yèø9$# ô`tBur ¼çms9öqym 
tbqßsÎm7|¡ç� Ï�ô☺pt¿2 öNÍkÍh5u� tbqãZÏB÷sã�ur 

¾ÏmÎ/ tbrã�ÏÿøótGó¡o�ur tûïÏ%©#Ï9 (#qãZtB#uä 
$uZ/u� |M÷èÅ�ur ¨@à2 &äóÓ⌧« Zpy☺ôm§� $V☺ù=Ïãur 

ö�Ïÿøî$$sù tûïÏ%©#Ï9 (#qç/$s? (#qãèt7¨?$#ur 
y7n=�Î6y� öNÎgÏ%ur z>#⌧�tã ËLìÅspgø:$#  á )٧( . 

 #$!©%â ¨bÎ) tûïÏ: وقال تع الى عن د ع دم اس تكبارھم ع ن عبادت ھ 
y�ZÏã ��În/u� �w tbrç�É9õ3tGó¡o� ô`tã ¾ÏmÏ?y�$t7Ïã 

¼çmtRqßsÎm6|¡ç�ur ¼ã&s!ur �crß�àfó¡o� á)٨(  . 

                                                        

 .  ١٩آیة : سورة الزخرف ) ١(

 .  ١٦آیة : سورة عبس ) ٢(
 .  ٦ة آی: سورة التحریم ) ٣(
 .  ٤٩آیة : سورة النحل ) ٤(
 . ٢٠آیة : سورة الأنبیاء ) ٥(
 .  ٥آیة : سورة الشورى ) ٦(
 .  ٧آیة : سورة غافر ) ٧(
 . ٢٠٦آیة : سورة الأعراف ) ٨(
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 â È@è% (#qãã÷�$# �úïÏ%©!$# Läêô☺tãy� `ÏiB: وق  ال 
Èbrß� «!$# ( �w �cqà6Î=ô☺t� tA$s)÷WÏB  ;o§�s� �Îû 

ÏNºuq»y☺¡¡9$# �wur �Îû ÇÚö�F{$# $tBur öNçlm; 
$y☺Îg�Ïù `ÏB 78÷�Å° $tBur ¼çms9 Nåk÷]ÏB `ÏiB 
9��Îgsß á)١( . 

فھناك من الملائكة من ھ م موكل ون بحف ظ أعم ال بن ي ، ولھم أعمال شتى 
 â ¨bÎ)ur:  لى آدم م    ن خی    ر وش    ر وھ    ؤلاء ھ    م المعنی    ون بقول    ھ تع    ا

öNä3ø�n=tæ tûüÏàÏÿ»ptm: ÇÊÉÈ $YB#t�Ï. tûüÎ6ÏF»⌧. 
ÇÊÊÈ tbqçHs>ôèt� $tB tbqè=yèøÿs?  á)وقد وكل تعالى بك ل    )٢

 â:  بك  ل إنس  ان ملك  ین حاض  رین لا یفارقان  ھ یحص  یان علی  ھ أعمال  ھ وأقوال  ھ 
ô�s)s9ur $uZø)n=yz z`»|¡SM}$# ÞOn=÷ètRur $tB 

â¨Èqó�uqè? ¾ÏmÎ/ ¼çmÝ¡øÿtR ( ß`øtwUur Ü>t�ø%r& 
Ïmø�s9Î) ô`ÏB È@ö7ym Ï��Í�uqø9$# ÇÊÏÈ ø�Î) 
�¤+n=tGt� Èb$u�Ée)n=tGß☺ø9$# Ç`tã ÈûüÏ☺u�ø9$# 

Ç`tãur ÉA$uKÏe±9$# Ó��Ïès% ÇÊÐÈ $¨B àáÏÿù=t� `ÏB 
@Aöqs% �wÎ) Ïm÷�y�s9 ë=�Ï%u� Ó��ÏGtã á)٣( . 

الله عن ھ  ومن الملائكة من ھم موكلون بالرحم ع ن أن س ب ن مال ك  رض ي
ً  «: أنھ قال   عن النبي  أي رب ، أي رب نطف ة : فیق ول ، وكل بالرحم ملكا

ِّ مض  غة، علق  ة  ِّ ذك  ر أم : ف  إذا أراد الله أن یقض  ي خلقھ  ا ق  ال ،أي رب أي رب
 »أنثى ؟ أشقي أم سعید ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فیكتب كذلك في بط ن أم ھ 

)٤( . 
عن دما تنتھ ي آج الھم الت ي ق درھا الله وبعضھم موك ل بن ـزع أرواح العب اد 

 â ö@è% Nä39©ùuqtGt� à7n=¨B ÏNöqy☺ø9$#: ق    ال تع    الى ، لھ    م 
�Ï%©!$# �@Ïj.ãr öNä3Î/ ¢OèO 4�n<Î) öNä3În/u� 

�cqãèy_ö�è? á)والذین یقبضون الأرواح أكثر من مل ك ق ال تع الى   )٥  :
â uqèdur ã�Ïd$s)ø9$# s-öqsù ¾ÍnÏ�$t6Ïã ( 

ã@Å�ö�ã�ur öNä3ø�n=tæ ºpsà⌧ÿym #Ó¨Lym #s�Î) uä!%y` 
ãNä.y�tnr& ÝVöqy☺ø9$# çm÷F©ùuqs? $uZè=ß�â� 

öNèdur �w tbqèÛÌh�⌧ÿã� ÇÏÊÈ §NèO (#ÿr��â� �n<Î) 
«!$# ãNßg9s9öqtB Èd,ysø9$# 4 �wr& ã&s! ãNõ3çtø:$# 

                                                        
 . ٢٢آیة : سورة سبأ ) ١(
 .  ١٢- ١٠آیة : سورة الانفطار ) ٢(
 .  ١٨-١٦آیة : سورة ق ) ٣(
قة " باب قولھ تعالى ، حیض رواه البخاري  في كتاب ال) ٤( َّ خل ُ ٍ وغیر م قة َّ خل ُ وف ي .  ٣١٨ح دیث " م

 وف                                                                                                             ي كت                                                                                                             اب
وعند مسلم ف ي كت اب الق در، ب اب كیفی ة خل ق الآدم ي ف ي ، ٦٥٩٥باب في القدر حدیث ، القدر  

 .  ٢٦٤٦بطن أمھ حدیث 
 . ١١آیة : سورة السجدة ) ٥(
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uqèdur äíu�ó r& tûüÎ7Å¡»ptø:$# á)وھن   اك م   ن الملائك   ة    )١
والعواص  ف والرع  د وغیرھ  ا ق  ال ، ب  ات وال  رزقم  ن ھ  و موك  ل ب  القطر والن

 â ÏM»n=y�ö�ß☺ø9$#ur $]ùó�ãã ÇÊÈ: تع                                               الى 
ÏM»⌧ÿÅÁ»yèø9$$sù $ZÿóÁtã ÇËÈ ÏNºu�Å³»¨Z9$#ur 

#Z�ô³nS ÇÌÈ ÏM»s%Ì�»⌧ÿø9$$sù $]%ö�sù ÇÍÈ 
ÏM»u�É)ù=ß☺ø9$$sù #·�ø.Ï�   á

 â: وق                                                ال  )٢(
ÏM»tãÌ�»¨Y9$#ur $]%ö�⌧î ÇÊÈ ÏM»sÜÏ±»¨Z9$#ur 

$VÜô±nS ÇËÈ ÏM»ysÎ7»¡¡9$#ur $☯sö7y� ÇÌÈ 
ÏM»s)Î7»¡¡9$$sù $Z)ö7y� á

)٣(
 â:  وق                                                          ال     

ÏM»¤ÿ¯»¢Á9$#ur $yÿ|¹ ÇÊÈ ÏNºt�Å_º¨�9$$sù 
#\�ô_y� ÇËÈ ÏM»u�Î=»G9$$sù #·�ø.Ï� á

)٤(
 . 

  تصحیح عقیدة الناس في الرسل : 

 â ö@è% $¨YtB#uä: الإیمان بھم أصل من أصول الإیمان قال تع الى 
«!$$Î/ !$tBur tAÌ�Ré& $uZø�n=tã !$tBur tAÌ�Ré& 
#�n?tã zN�Ïdºt�ö/Î) �@�Ïè»y☺ó�Î)ur t,»ysó�Î)ur 

�Uqà)÷èt�ur ÅÞ$t7ó�F{$#ur !$tBur u�ÎAré& 
4Óy�qãB 4Ó|¤�Ïãur �cq��Î;¨Y9$#ur `ÏB öNÎgÎn/§� �w 

ä-Ìh�⌧ÿçR tû÷üt/ 7�ymr& óOßg÷YÏiB ß`óstRur ¼çms9 
tbqß☺Î=ó¡ãB  á)واجب والكفر ببعضھم فالإی )٥ ً مان بھم وتصدیقھم جمیعا

 ً  #$!©%�úïÏ (â ¨bÎ: ق      ال تع      الى   )٦(ببعض     ھم كف      ر بھ      م جمیع      ا
tbrã�àÿõ3t� «!$$Î/ ¾Ï&Î#ß�â�ur �crß��Ì�ã�ur 

br& (#qè%Ìh�⌧ÿã� tû÷üt/ «!$# ¾Ï&Î#ß�â�ur 
�cqä9qà)t�ur ß`ÏB÷sçR <Ù÷èt7Î/ ã�àÿò6tRur 

<Ù÷èt7Î/ tbrß��Ì�ã�ur br& (#rä�Ï�Gt� tû÷üt/ 
y7Ï9ºs� ¸⌧�Î6y� ÇÊÎÉÈ y7Í´¯»s9'ré& ãNèd 

tbrã�Ïÿ»s3ø9$# $y)ym 4 $tRô�tFôãr&ur 
tûïÌ�Ïÿ»s3ù=Ï9 $\/#⌧�tã $YY�Îg�B á

)٧(
 . 

ً م نھم  ً ورس ولا وقد ذكر الله لن ا ف ي كتاب ھ م ن رس لھ خمس ة وعش رون نبی ا
  ً ً وإس   ماعیل وذا الكف  ل وذا الن   ون ومحم   دا ً وش   عیبا ً وص  الحا ً وھ   ودا  âنوح  ا

y7ù=Ï?ur !$uZçF¤fãm !$yg»oYø�s?#uä 
zO�Ïdºt�ö/Î) 4�n?tã ¾ÏmÏBöqs% 4 ßìsùö�tR ;M»y_u�y� 

`¨B âä!$t±®S 3 ¨bÎ) ��/u� íO�Å3ym ÒO�Î=tæ ÇÑÌÈ 
                                                        

 . ٦٢ – ٦١آیة : سورة الأنعام ) ١(
 .   ٥-١آیة : سورة المرسلات ) ٢(
 . ٥ -١آیة : سورة النازعات ) ٣(
 .  ٨٤آیة : سورة الصافات ) ٤(
 . ٨٤آیة : سورة آل عمران  ) ٥(
عب  د ، و  النج  دي   ٥٢٣ص/٢ج.ش  رح العقی  دة الطحاوی  ة . عل  ي ب  ن عل  ي ، أب  و الع  ز : انظ  ر) ٦(

 .مرجع سابق .  ٩٣ – ٩٢ص/٣ج . مجموع فتاوى ابن تیمیة . الرحمن بن محمد 
 .  ١٥١ – ١٥٠آیة : النساء سورة ) ٧(
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$uZö6ydurur ÿ¼ã&s! t,»ysó�Î) z>qà)÷èt�ur 4 �⌧à2 
$oY÷�y�yd 4 $·mqçRur $oY÷�y�yd `ÏB ã@ö6s% ( `ÏBur 

¾ÏmÏG�Íh�è� y�¼ãr#y� z`»y☺ø�n=ß�ur �Uq��r&ur 
y#ß�qã�ur 4Óy�qãBur tbrã�»ydur 4 y7Ï9º⌧�⌧.ur 

�Ì�øgwU tûüÏZÅ¡ósß☺ø9$# ÇÑÍÈ $�Ì�⌧.y�ur 
4Óz�øts�ur 4Ó|¤�Ïãur }¨$u�ø9Î)ur ( @@ä. z`ÏiB 

�úüÅsÎ=»¢Á9$# ÇÑÎÈ �@�Ïè»y☺ó�Î)ur yì|¡u�ø9$#ur 
}§çRqã�ur $WÛqä9ur 4 y⌧à2ur $oYù=�Òsù �n?tã 

tûüÏ☺n=»yèø9$# á 
)١(

 . 
 &â !$¯RÎ) y7»oYù=y�ö�rوھ             م أكث             ر م             ن ذل             ك 

Èd,ptø:$$Î/ #Z��Ï±o0 #\��É�tRur 4 bÎ)ur ô`ÏiB 
>p¨Bé& �wÎ) �⌧yz $pk�Ïù ⌦��É�tR á

)٢(     
 %â W⌧ß�â�ur ô�s% öNßg»oYóÁ|Ás% ��ø�n=tã `ÏB ã@ö6s: وقال 

W⌧ß�â�ur öN©9 öNßgóÁÝÁø)tR ��ø�n=tã á
وقد أخبرنا رسول   )٣(

:  ( بع  دة الأنبی  اء والمرس لین فع  ن أب  ي ذر رض ي الله عن  ھ ق  ال    رس ول الله
ً : قلت  ً غفیرا  )٤( )یا رسول الله كم المرسلون ؟ قال ثلاثمائة وبضعة عشر جما

)٤( . 
 âوالرسل بشر من صفوة خلق الله تعالى یختارھم س بحانھ بعلم ھ وفض لھ 

ôMs9$s% öNßgs9 öNßgè=ß�â� bÎ) ß`øtªU �wÎ) ⌦�t±o0 
öNà6è=÷VÏiB £`Å3»s9ur ©!$# �`ß☺t� 4�n?tã `tB 
âä!$t±o� ô`ÏB ¾ÍnÏ�$t6Ïã ( $tBur �c%⌧. !$uZs9 br& 

Nä3u�Ï?ù'¯R ?`»sÜù=Ý¡Î0 �wÎ) Èbø�Î*Î/ «!$# 4 �n?tãur 
«!$# È@�2uqtGu�ù=sù �cqãYÏB÷sß☺ø9$# á)مھمتھم تبلیغ دین   )٥

 دی                                 ن الله تع                                 الى وش                                 رعھ ق                                 ال
 â * $pk��r'¯»t� ãAqß�§�9$# õ÷Ïk=t/ !$tB: تع                 الى  

tAÌ�Ré& ��ø�s9Î) `ÏB y7Îi/¢� ( bÎ)ur óO©9 ö@yèøÿs? 
$y☺sù |Møó¯=t/ ¼çmtGs9$y�Í� 4 ª!$#ur ��ß☺ÅÁ÷èt� 
z`ÏB Ä¨$¨Z9$# 3 ¨bÎ) ©!$# �w �Ï�öku� tPöqs)ø9$# 

tûïÍ�Ïÿ»s3ø9$#  á 
 s9ur(â ô�sوال             دعوة إل             ى دین             ھ    )٦(

$uZ÷Wyèt/ �Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqß�§� Âcr& 
(#rß�ç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur 

                                                        

 . ٨٦ – ٨٣آیة : سورة الأنعام ) ١(

 .  ٢٤آیة : سورة فاطر ) ٢(

 .  ١٦٤آیة : سورة النساء ) ٣(

 .سناده صحیح إوقال محقق المشكاة الشیخ ناصر الألباني  ١٢٢ص/ ٣مشكاة المصابیح ج) ٤(

 . ١١آیة : سورة إبراھیم ) ٥(

 . ٦٧آیة : سورة المائدة ) ٦(
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|Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏ☺sù ô`¨B �y�yd ª!$# Nßg÷YÏBur 
ïÆ¨B ôM¤)ym Ïmø�n=tã ä's#»n=�Ò9$# 4 á)وبعث  وا مبش  رین   )١

 &â ô`tB �@Ï☺tã $☯sÎ=»|¹ `ÏiB @��2s� ÷rr: ومن  ذرین ق  ال تع  الى 
4Ós\Ré& uqèdur ⌦`ÏB÷sãB ¼çm¨Zt�Í�ósãZn=sù Zo4qu�ym 

Zpt6Íh�sÛ ( óOßg¨Yt�Ì�ôfuZs9ur Nèdt�ô_r& 
Ç`|¡ômr'Î/ $tB (#qçR$�2 tbqè=y☺÷èt� á)٢(   . 

 &â ÷bÎ*sù (#qàÊt�ôãr& ö@à)sù ö/ä3è?ö�⌧�Rr: وق        ال 

Zps)Ïè»|¹ �@÷WÏiB Ïps)Ïè»|¹ 7�$tã y�qß☺rOur á
)٣(

 . 

  ً ق    ا ُ ل ُ ً وخ لق    ا َ  #$!©%â $pk��r'¯»t� tûïÏھ    م ص    فوة الخل    ق خ
(#qãZtB#uä �w (#qçRqä3s? tûïÏ%©!$%⌧. (#÷rs�#uä 

4Óy�qãB çnr&§�y9sù ª!$# $£☺ÏB (#qä9$s% 4 tb%⌧.ur 
y�ZÏã «!$# $\k�Å_ur á)٥(في تفسیر ھذه الآیة قال ابن كثیر   )٤(  :

ق  ال : روى البخ  اري بس  نده ع  ن أب  ي ھری  رة رض  ي الله عن  ھ ق  ال :  )٥(كثی  ر
ً  «:  رسول الله  ً س تیرا ً حیی ا رى م ن لا یُ ، إن موسى علیھ السلام ك ان رج لا

م ا یتس تر ھ ذا : فق الوا،فآذاه من آذاه م ن بن ي إس رائیل،جلده شيء استحیاء منھ
وإن الله ع ز وج ل ، إما برص وإما أدرة وإما آف ة ، التستر إلا من عیب بجلده 

ً وح ده ،أراد أن یبرئھ مما قالوا لموسى علی ھ الس لام،  فخل ع ثیاب ھ ، فخ لا یوم ا
وإن الحج ر ع دا ، إل ى ثیاب ھ لیأخ ذھا  فلم ا ف رغ أقب ل، ثم اغتسل ، على حجر 

ث وبي ، ث وبي حج ر : فجع ل یق ول ، فأخذ موسى عصاه وطلب الحج ر ، ثوبھ 
ً أحس ن م ا خل ق الله ، حجر  حتى انتھى إلى ملأ من بني إسرائیل فرأوه عریان ا

وقام الحجر فأخذ ثوب ھ فلبس ھ وطف ق ب الحجر ، وأبرأه مما یقولون ، عز وجل 
ً بعصاه فوالله إ ً قال ضربا ً أو خمسا ً أو أربعا ً من أثر ضربھ ثلاثا ن بالحجر ندبا

 :ف                                                  ذلك قول                                                  ھ تع                                                  الى : 
 â $pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä �w (#qçRqä3s? 

tûïÏ%©!$%⌧. (#÷rs�#uä 4Óy�qãB çnr&§�y9sù ª!$# 
$£☺ÏB (#qä9$s% 4 tb%⌧.ur y�ZÏã «!$# $\k�Å_ur á 

 �â $¬Hs>sù ôMyèÏ☺y:   وق   ال ع   ن جم   ال یوس   ف علی   ھ الس   لام  )٦( »
£`ÏdÌ�õ3y☺Î/ ôMn=y�ö�r& £`Íkö�s9Î) ôNy�tGôãr&ur 

£`çlm; $\«s3GãB ôMs?#uäur ¨@ä. ;oy�Ïnºur 
£`åk÷]ÏiB $YZ�Åj3Å� ÏMs9$s%ur ólã�÷z$# 

                                                        
 .  ٣٦آیة : رة النحل سو) ١(
 . ٩٧آیة :سورة النحل ) ٢(
 . ١٣آیة : سورة فصلت ) ٣(
 . ٦٩آیة : سورة الأحزاب ) ٤(
 ٦ج ، تحقی ق س امي س لامة . عظ یم تفس یر الق رآن ال. أبي الفداء اس ماعیل ب ن عم ر ، ابن كثیر ) ٥(

 .مرجع سابق .   ٤٨٥ص /
 .  ٣٤٠٤حدیث ،  ٣٠كتاب الأنبیاء باب ، رواه البخاري ) ٦(
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£`Íkö�n=tã ( $¬Hs>sù ÿ¼çmuZ÷�r&u� ¼çmtR÷�y9ø.r& 
z`÷è©Üs%ur £`åku�Ï�÷�r& z`ù=è%ur |·»ym ¬! $tB 

#⌧�»yd #·�|³o0 ÷bÎ) !#⌧�»yd �wÎ) Ô7n=tB ÒO�Ì�⌧.   
á

فھم یمثل ون الكم ال الإنس اني ف ي أرق ى ص وره ذل ك أن الله اخت ارھم واص طفاھم   )١(
ً وأج   ودھم قریح   ة ً وأزك   اھم أخلاق   ا  â  لنفس   ھ فلاب   د أن یخت   ار أطھ   ر البش   ر قلوب   ا

#s�Î)ur öNßgø?uä!%y` ×pt�#uä (#qä9$s% `s9 z`ÏB÷s�R 
4Ó®Lym 4�tA÷sçR �@÷VÏB !$tB u�ÎAré& ã@ß�â� «!$# ¢ 
ª!$# ãNn=ôãr& ß]ø�ym ã@yèøgs� ¼çmtGs9$y�Í�  á

)٢(
 . 

 â ¨bÎ) tLìÏdºt�ö/Î) îLìÎ=yÛs9  وق        ال ع        ن أخلاقھ         م

×nº¨rr& Ò=�ÏY�B  á )٣(   â ö�ä.ø�$#ur �Îû É=»tGÅ3ø9$# 
�@�Ïè»oÿô�Î) 4 ¼çm¯RÎ) tb%⌧. s-Ï�$|¹ Ï�ôãuqø9$# 

tb%⌧.ur Zwqß�u� $|�Î;¯R   á
)٤(   ً ً نبیھ محم دا وقال تعالى مخاطبا

ً علی                                ھ الص                                لاة والس                                لام  محم                                دا
  â y7¯RÎ)ur 4�n?yès9 @,è=äz 5O�Ïàtã  á

)٥(
 . 

ً مما أوحاه  وھم معصومون عن الخطأ فیما یبلغون عن الله فلا ینسون شیئا
 â $tBur ß,ÏÜZt� Ç`tã #�uqolù;$# ÇÌÈ: الله إل یھم ق ال تع الى

÷bÎ) uqèd �wÎ) ⌦Óórur 4Óyrqã�  á)٦( . 
 : تصحیح عقیدة الناس في الكتب السماویة ) د

ك  ذلك س  ائر أرك  ان الإیم  ان الأخ  رى غرس  ھا الق  رآن المك  ي ف  ي قل  وب 
فالإیم ان بكت ب ، في تعلیمھا وتربیة ص حابتھ علیھ ا   المؤمنین وتفانى النبي 

فن ؤمن ب أن ، الله التي أنزلھا على رسلھ شرط من شروط الإیمان ف ي الإس لام 
ً س  ماھا لن  ا الق  رآن الك  ریم منھ  ا الت  وراة والإنجی  ل والزب  ور   ت ، ع  الى كتب  ا

ً أنزلھ ا عل ى أنبیائ ھ لا یع رف أس ماءھا  وصحف إبراھیم وموس ى وأن ل ھ كتب ا
 &s9 $uZù=y�ö�r(â ô�s: ق       ال تع       الى   )٧(وع       ددھا إلا الله تع       الى

$oYn=ß�â� ÏM»uZÉi�t7ø9$$Î/ $uZø9t�Rr&ur 
                                                        

 .  ٣١آیة : سورة یوسف ) ١(
 .  ١٢٤آیة : سورة الأنعام ) ٢(
 .  ٧٥آیة : سورة ھود ) ٣(
 .  ٥٤آیة : سورة مریم ) ٤(
 . ٤آیة : سورة القلم ) ٥(
 .  ٤ – ٣آیة : سورة النجم ) ٦(
واب  ن  . مرج  ع س  ابق  . ٤٢٤ص /  ٢ج . ش  رح العقی  دة الطحاوی  ة . عل  ي ، انظ  ر أب  ي الع  ز ) ٧(

 ، ن عثیم                                                                                                                                                                                                                            ی
 مرجع سابق . ٦٥ص / ١ج . الإسلام ابن تیمیة  شرح العقیدة الواسطیة  لشیخ. صالح مح د بن 

. 
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ÞOßgyètB |=»tGÅ3ø9$# �c#u��Ï☺ø9$#ur tPqà)u�Ï9 
â¨$¨Y9$# ÅÝó¡É)ø9$$Î/   á

 فن           ؤمن بأنھ           ا    )١(
، منزلة من عند الله على رسلھ أتتھم من عند الله وأنھا حق ونور وشفاء وبیان 
 â:أم  ا الق  رآن والإیم  ان ب  ھ والإق  رار ب  ھ واتب  اع م  ا فی  ھ واج  ب ق  ال تع  الى 

(#þqä9qè% $¨YtB#uä «!$$Î/ !$tBur tAÌ�Ré& 
$uZø�s9Î)  á )ومعن  ى ق  ال تع  الى ،   )٢ ً  â:وبأن  ھ ك  لام الله تع  الى لفظ  ا

�⌧sùr& tbrã�/y�tFt� tb#uäö�à)ø9$# 4 öqs9ur tb%⌧. 
ô`ÏB Ï�ZÏã Î�ö�⌧î «!$# (#rß�y`uqs9 Ïm�Ïù 

$Zÿ»n=ÏF÷z$# #Z��ÏW�2 á)أوح  اه إل  ى نبی  ھ ون  زل ب  ھ ال  روح    )٣
 â ö@è% `tB �c%⌧. #⌧rß�tãالأم      ین عل      ى قل      ب خ      اتم النبی      ین 

�@�Î�ö9ÉfÏj9 ¼çm¯RÎ*sù ¼çms9¨�tR 4�n?tã y7Î6ù=s% 
Èbø�Î*Î/ «!$# $]%Ïd�|ÁãB $y☺Ïj9 �ú÷üt/ 
Ïm÷�y�t� �Y�èdur 2�u�ô³ç0ur tûüÏYÏB÷sß☺ù=Ï9  á)٤(  . 

 �â ¼çm¯RÎ)ur ã@�Í�\tGs9 Éb>u  :وق                                                           ال
tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÒËÈ tAt�tR ÏmÎ/ ßyr��9$# 

ßûüÏBF{$# ÇÊÒÌÈ 4�n?tã y7Î7ù=s% tbqä3tGÏ9 z`ÏB  
tûïÍ�É�Zß☺ø9$# á)٥( . 

  تصحیح عقیدة الناس في قضیة القضاء والقدر : 

في تربیة العقیدة بقضیة القض اء والق در وذل ك لأن الق رآن   واھتم النبي 

ً ق  ال  ً بالغ  ا الك  ریم ف  ي الفت  رة المكی  ة رك  ز عل  ى ھ  ذه القض  یة وأولاھ  ا اھتمام  ا

  )٦( â $¯RÎ) ¨@ä. >äóÓ⌧« çm»oYø)n=yz 9�y�s)Î/ á:تع     الى
 â �Ï%©!$# ¼çms9 à7ù=ãB ÏNºuq»y☺¡¡9$#: وق                                 ال

ÇÚö�F{$#ur óOs9ur õ�Ï�Gt� #Y�s9ur öNs9ur `ä3t� 

¼ã&©! Ô7�Î��° �Îû Å7ù=ß☺ø9$# t,n=yzur ¨@à2 &äóÓ⌧« 

                                                        
 .  ٢٥آیة : سورة الحدید ) ١(
 .  ١٣٦آیة : سورة البقرة ) ٢(
 .  ٨٢آیة : سورة النساء ) ٣(
 .  ٩٧آیة : سورة البقرة ) ٤(
 .  ١٩٤ – ١٩٢آیة : سورة الشعراء ) ٥(
 .  ٤٩آیة  :سورة القمر ) ٦(
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¼çnu�£�s)sù #\��Ï�ø)s? á
)١(  . 

 â :وھذا یقتضي الإیمان بأن عل م الله واس ع مح یط بك ل ش يء ق ـال تع ـالى

$tBur ãbqä3s? �Îû 5bù'⌧© $tBur (#qè=÷Gs? çm÷ZÏB `ÏB 

5b#uäö�è% �wur tbqè=y☺÷ès? ô`ÏB @@y☺tã �wÎ) $¨Zà2 

ö/ä3ø�n=tæ #·�qåkà ø�Î) tbqàÒ�Ïÿè? Ïm�Ïù 4 $tBur 

Ü>â�÷èt� `tã y7Îi/¢� `ÏB ÉA$s)÷WÏiB ;o§�s� �Îû 

ÇÚö�F{$# �wur �Îû Ïä!$y☺¡¡9$# Iwur t�tóô¹r& `ÏB 

y7Ï9ºs� Iwur u�y9ø.r& �wÎ) �Îû 5=»tGÏ. AûüÎ7�B  á )٢( 

 â óOs9urr& (#rç��Å¡o� �Îû: وأن مشیئتھ تعالى نافذة وقدرتھ تامة 

ÇÚö�F{$# (#rã�ÝàYu�sù y#ø�⌧. tb%⌧. èpt7É)»tã 

tûïÏ%©!$# `ÏB öNÎgÎ=ö6s% (#þqçR%⌧.ur £�⌧©r& 

öNåk÷]ÏB Zo§qè% 4 $tBur �c%⌧. ª!$# ¼çnt�Éf÷èã�Ï9 

`ÏB &äóÓ⌧« �Îû ÏNºuq»y☺¡¡9$# �wur �Îû ÇÚö�F{$# 4 

¼çm¯RÎ) �c%⌧. $V☺�Î=tã #\��Ï�s% á
)٣(

 . 

اـلى قد كتب مقادیر كل شيء في اللوح المحفوظ م ن قب ل أن یخل ق الخل ق   :وأنھ تع

â !$tB z>$|¹r& `ÏB 7pt6�ÅÁ�B �Îû ÇÚö�F{$# �wur þ�Îû 

öNä3Å¡àÿRr& �wÎ) �Îû 5=»tGÅ2 `ÏiB È@ö6s% br& 

!$ydr&u�ö9¯R 4 ¨bÎ) ��Ï9ºs� �n?tã «!$# ×��Å¡o�  

                                                        
 .  ٢آیة : سورة الفرقان ) ١(
 .  ٦١آیة : سورة یونس ) ٢(
 . ٤٤آیة : سورة فاطر ) ٣(
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á
)١(

 . 

ً فق ال   كنت خلف رسول الله : عن ابن عباس رضي الله عنھما قال  یوما
، احف ظ الله تج ده تجاھ ك ، احفظ الله یحفظ ك : یا غلام إني أعلمك كلمات  «: 

 واعل م أن الأم ة ل و اجتمع ت. وإذا استعنت فاس تعن ب ا  ، إذا سألت فسأل الله 
ول و اجتمع وا عل ى أن ، بش يء ل م ینفع وك إلا بش يء ق د كتب ھ الله ل ك على أن ینفعوك 

رفع  ت الأق  لام وجف  ت ، یض  روك بش  يء ل  ن یض  روك إلا بش  يء ق  د كتب  ھ الله علی  ك 
 . )٢(» الصحف

 : تصحیح عقیدة الناس في الیوم الآخر -)ي
م الآخ ر وھي الإیمان بالیو، !وناقش معھم أھم قضیة بعد توحید الله تعالى 

فج اءت معظ م آی ات ، ھذه القضیة التي ظ ل الع رب لفت رة طویل ة ینكرونھ ا ، 
لأن مس ألة ، القرآن خاصة في الجزء الثلاثین من الق رآن تن اقش ھ ذه القض یة 

الأبدیة كانت ولا زالت تؤرق الفكر البشري ویلح علیھ ما في نفسھ من الخلود والحیاة 
ً ھذا السؤال  حب البقاء والخلود أن یطرح على نفسھ  !! . ھل بعد الموت حیاة ؟: دوما

أجابت الأدیان السماویة كلھا على ھذا السؤال وكان آخرھا الإسلام ال ذي  
یجعل من الإیمان بالبعث بعد الموت والحیاة بعد الفناء وانقسام مص ائر الن اس 

یم إلى شقي وسعید فأما الذین شقوا ففي النار وأما الذین سعدوا ففي  جنات النع
كل ھذا وما یمر بھ الإنسان في یوم القیامة م ن مراح ل وأھ وال یجعلھ ا ال دین 

ً م  ن أص  ول الإیم  ان  ث  م الخل  ود ، الإیم  ان بالرجع  ة إل  ى الحی  اة " لأن . أص  لا
ل  ذا أغ  رى إبل  یس آدم بالأك  ل م  ن الش  جرة المح  رم علی  ھ الأك  ل منھ  ا . والبق  اء 

ً أن الأك  ل منھ  ا یمنح  ھ وزوج  ھ الخل  ود   (â �Zuqó�uqsù Ïmø�s9Îم  دعیا
ß`»sÜø�¤±9$# tA$s% ãPy�$t«¯»t� ö@yd y7�9ß�r& 

4�n?tã Íot�yf⌧© Ï$ù#è�ø:$# 77ù=ãBur �w 4�n?ö7t� á
)٣(    

ً ف ي  والكفر بالبعث والنشور یحدث شقوة للنف وس البش ریة كم ا یح دث انحراف ا
جع ل في المقابل فإن الإیمان بوجود حیاة أبدی ة ی   )٤("مسیرة البشر في الحیاة 

فمطعمنا وكس اؤنا وص لاتنا وقیامن ا وحجن ا وجمی ع ، الدنیا قیمة وھدف للحیاة في ھذه 

                                                        
 .  ٢٢آیة : سورة الحدید ) ١(
 . حدیث حسن صحیح : وقال عنھ .  ٢٥١٦برقم /  ٥٩باب ، كتاب القیامة، رواه الترمذي ) ٢(
 . ١٢٠آیة : سورة طھ ) ٣(
 –عم  ان : دار النف  ائس .  ٦ص. ام  ة الص  غرى الی  وم الآخ  ر القی. عم  ر ب  ن س  لیمان ، الأش  قر) ٤(

 . ھـ  ١٤١٥.  ٦ط. الأردن 
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فھن  اك دار س  عادة أبدی  ة نلق  ى فیھ  ا الج  زاء عل  ى أعمالن  ا ، عباداتن  ا لھ  ا معن  ى وھ  دف 
 . الصالحة 

حت  ى الظل  م یص  بح ل  ھ قیم  ة مادام  ت ھن  اك دار یحاس  ب فیھ  ا الظ  الم عل  ى 
 !!ه ویقتص فیھا من ظالمھ ظلمھ ویلقى المظلوم جزاء صبر

ً لو لم یكن للعالم نھایة أبدیة كیف سیكون حالنا ؟ بلا ھدف  أعمالن ا ! بلا غایة ! عجبا
 . إن كانت ھكذا فھي حیاة لا تستحق أن نحیاھا ! بلا جزاء ولا عقاب ؟ 

وإذا كانت الحیاة الدنیا بمثابة الحرث والزرع كان ت الحی اة الآخ رة بمثاب ة 
فلا بد للإنسان أن یعلم عن حیاتھ الآخ رة حت ى یس تعد لھ ا الاس تعداد ،  والحصادالجني 
 . وأن یحیا في دنیاه حیاة تحقق لھ الخیر والفضل والجزاء في حیاة الآخرة ، اللائق 

ولما كانت الحیاة الآخرة غیب لا نس تطیع بعقولن ا البش ریة القاص رة أن نتخیلھ ا ولا 
تع  الى ت  ولى إخبارن  ا عنھ  ا وع  ن أھوالھ  ا وع  ن أن نع  رف ماھیتھ  ا وكیفتیھ  ا ف  إن الله 

 .مصیرنا بعد الموت وعن العرض والحساب والجزاء وأھل النعیم وأھل الجحیم 
 ولنقف بضع وقفات مع أحداث الیوم الآخر ومنازل ھ وأھوال ھ وم ا س یكون 

وقف النبي صلوات : ونبدأ بنقطة البدایة لمنازل الآخرة ألا وھي الموت ، فیھ 
علیھ مع صحابتھ الكرام عند أول مرحل ة یم ر بھ ا الإنس ان لینتق ل  الله وسلامھ

م  ن الحی  اة ال  دنیا إل  ى الحی  اة الآخ  رة وقف  ة تأم  ل عمیق  ة فكان  ت أحادیث  ھ تش  عر 
ً على حیاة الإنسان ماذا فیھ ؟ وم اذا  برھبة ھذا الأمر وعظمھ وأثر تذكره دوما

عن د الن زع وبع د بعده ؟ وما ھي أول لحظاتھ كیف تكون ؟ من أول م ن نقابل ھ 
سُأل عندما یذھب الأھل والأحب اب وكی ف سیض منا ، أن أسلم الروح ؟  وماذا ن

ً القبر وھل سیكون روضة  من ریاض الجنة أم حفرة من حفر النار أس ئلة كثی رة ج دا
بما یجعل الإنسان یقف وقفة ص ادقة   أجابت علیھا آیات القرآن الكریم وأحادیث النبي 

 .متأملة 
ح م لا . ازل الآخرة وھو حتم لا زم على كل حي سوى الله الموت أول من

 »⌧â �@ä. >äóÓ  :زم لا مناص منھ لك ل ح ي م ن المخلوق ات ق ال تع الى 
î7Ï9$yd �wÎ) ¼çmygô_ur 4 ã&s! â/õ3çtø:$# 

Ïmø�s9Î)ur tbqãèy_ö�è? á
 â �@ä. ô`tB: وق      ال س      بحانھ   )١(

$pkö�n=tæ 5b$sù ÇËÏÈ 4�s+ö7t�ur çmô_ur y7În/u� 
rè� È@»n=pgø:$# ÏQ#t�ø.M}$#ur á )٢(   

                                                        
 . ٨٨آیة : سورة القصص ) ١(
 . ٢٧ – ٢٦آیة : سورة الرحمن ) ٢(
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ولك ل مخل  وق أج  ل مح دد مؤق  ت لا یعلم  ھ إلا الله لا یت أخر عن  ھ ولا یتق  دم 
قدره الله وجرى بھ القلم في اللوح المحفوظ وكتبتھ ملائكة الرحمن والمرء في 

 (â $tBur tb$�2 C§øÿuZÏ9 br& |Nqß☺s? �wÎبط                 ن أم                 ھ 

Èbø�Î*Î/ «!$# $Y7»tFÏ. W⌧§_⌧s�B á3 
)١(

  . 
 â $y☺oY÷�r& (#qçRqä3s? ãN�3.Í�ô�ã� ÝVöqy☺ø9$# 

öqs9ur ÷LäêZä. �Îû 8lrã�ç/ ;oy�§�t±�B á
)٢( . 

 âلا یعل م العب  د مت  ى وكی ف یم  وت وأی  ن یم وت ك  ل ھ  ذا علم ھ عن  د رب  ي 
¨bÎ) ©!$# ¼çny�YÏã ãNù=Ïæ Ïptã$¡¡9$# Ú^Íi�t\ã�ur 

y]ø�tóø9$# ÞOn=÷èt�ur $tB �Îû ÏQ%tnö�F{$# ( $tBur 
�Í�ô�s? Ó§øÿtR #s�$¨B Ü=Å¡ò6s? #Y�⌧î ( $tBur �Í�ô�s? 
6§øÿtR Äd�r'Î/ <Úö�r& ßNqß☺s? 4 ¨bÎ) ©!$# íO�Î=tæ 

7��Î6yz ÇÌÍÈ á
)٣(

 . 

 �â ôNuä!%y`ur äot�õ3y وللم   وت س   كرات یلاقیھ   ا ك   ل محتض   ر
ÏNöqy☺ø9$# Èd,ptø:$$Î/ ( y7Ï9ºs� $tB |MYä. 

çm÷ZÏB á��ÏtrB
)٤( . 

وج  اءت س  كرة الم  وت : وجھ  ان م  ن التأوی  ل أح  دھما : "  یق  ول الطب  ري
كالس كرة م ن الن وم أو الش راب ب الحق ، وھي شدتھ وغلبتھ عل ى فھ م الإنس ان 

وج اءت س كرة : والث اني ، من أم ر الآخ رة فتنب ھ الإنس ان حت ى تثبت ھ وعرف ھ 
 .  )٥("الموت بحقیقة الموت 

 #$!â çm9s%uqsù ªوللقب      ر ض      مة وظلم      ة وللقب      ر ع      ذاب ونع      یم
ÅV$t«Íh�y� $tB (#rã�⌧6tB ( s-%tnur ÉA$t«Î/ 
tböqtãö�Ïù âäþqß� É>#⌧�yèø9$# ÇÍÎÈ â�$¨Y9$# 

�cqàÊt�÷èã� $pkö�n=tæ #⌧rß�äî $|�Ï±tãur ( 
tPöqt�ur ãPqà)s? èptã$¡¡9$# (#þqè=Åz÷�r& tA#uä 

�cöqtãö�Ïù £�⌧©r& É>#⌧�yèø9$# á
ھذا مص یر ك ل إنس ان   )٦(

بد وأن ی أتي ی وم تك ون فی ھ نھای ة أجل ھ لیس تقبل أول حي على ھذه البسیطة لا 
 .منازل الآخرة وھو القبر 

ً لقول ھ  ً مص داقا ثم لما تحین الساعة یبید الحي القیوم الحیاة والأحیاء جمیعا
                                                        

 .  ١٤٥آیة : سورة آل عمران ) ١(
 .  ٧٨: سورة النساء ) ٢(
 .  ٣٤: سورة لقمان ) ٣(
 . ١٩: سورة ق ) ٤(
. ١٨٥ص /٢٦ج . ج امع البی ان ع ن تأوی ل آي الق رآن . ب ن جری ر  أبي جعفر محم د، الطبري ) ٥(

 .مرجع سابق 
 . ٤٦ – ٤٥آیة : سورة غافر ) ٦(
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 :تع                                                                                                                                                                                   الى 
 â �@ä. ô`tB $pkö�n=tæ 5b$sù ÇËÏÈ 4�s+ö7t�ur çmô_ur 

y7În/u� rè� È@»n=pgø:$# ÏQ#t�ø.M}$#ur á 
)١(

 . 

ركز القرآن المكي أیما تركیز عل ى أح داث ھ ذا الی وم وأھوال ھ فقلم ا  ولقد
ومص یر ، تجد سورة مكی ة ل م ی ذكر فیھ ا بع ض أح وال ی وم القیام ة وأھوالھ ا 

المؤمنین ومصیر الكافرین وكیفیة حشر الناس ومحاسبتھم حت ى لك أن الق ارئ 
 â $tBur (#râ�y�s% ©!$# ¨,ym! : ی  رى ذل  ك الی  وم رأي الع   ین 

¾ÍnÍ�ô�s% ÞÚö�F{$#ur $Yè�Ï☺y_ ¼çmçG�Òö6s% tPöqt� 
Ïpy☺»u�É)ø9$# ÝVºuq»y☺¡¡9$#ur 7M»�ÈqôÜtB 
¾ÏmÏY�Ï☺u�Î/ 4 ¼çmoY»ysö7ß� 4�n?»yès?ur $£☺tã 
�cqä.Î�ô³ç� ÇÏÐÈ y�ÏÿçRur �Îû Í�q�Á9$# t,Ïè|Ásù 

`tB �Îû ÏNºuq»y☺¡¡9$# `tBur �Îû ÇÚö�F{$# �wÎ) `tB 
uä!$⌧© ª!$# ( §NèO y�ÏÿçR Ïm�Ïù 3�t�÷zé& #s�Î*sù 

öNèd ×P$u�Ï% tbrã�ÝàZt� ÇÏÑÈ ÏMs%u�õ°r&ur 
ÞÚö�F{$# Í�qãZÎ/ $pkÍh5u� yìÅÊãrur Ü=»tFÅ3ø9$# 

uäü�(%É`ur z`¿Íh�Î;¨Y9$$Î/ Ïä!#y�pk�¶9$#ur 
zÓÅÓè%ur NæhuZ÷�t/ Èd,ysø9$$Î/ öNèdur �w 

tbqß☺n=ôàã� ÇÏÒÈ ôMu�Ïjùãrur �@ä. <§øÿtR $¨B 
ôMn=Ï☺tã uqèdur ãNn=÷ær& $y☺Î/ tbqè=yèøÿt� ÇÐÉÈ 
t,�Å�ur tûïÏ%©!$# (#ÿrã�⌧ÿ�2 4�n<Î) tL©èygy_ 
#·�tBã� ( #Ó¨Lym #s�Î) $ydrâä!%y` ôMysÏGèù 

$ygç/ºuqö/r& tA$s%ur öNßgs9 !$pkç☺tRt�yz öNs9r& 
öNä3Ï?ù't� ×@ß�â� ö/ä3ZÏiB tbqè=÷Gt� öNä3ø�n=tæ 
ÏM»t�#uä öNä3În/u� öNä3tRrâ�É�Zã�ur uä!$s)Ï9 
öNä3ÏBöqt� #⌧�»yd 4 (#qä9$s% 4�n?t/ ô`Å3»s9ur 

ôM¤)ym èpy☺Î=⌧. É>#⌧�yèø9$# �n?tã 
tûïÍ�Ïÿ»s3ø9$# ÇÐÊÈ �@�Ï% (#þqè=äz÷�$# 

z>ºuqö/r& zO¨Yygy_ tûïÏ$Î#»yz $yg�Ïù ( }§ø©Î7sù 
�uq÷WtB �úïÎ�Éi9⌧6tGß☺ø9$# ÇÐËÈ t,�Å�ur 

�úïÏ%©!$# (#öqs)¨?$# öNåk®5u� �n<Î) Ïp¨Zyfø9$# 
#·�tBã� ( #Ó¨Lym #s�Î) $ydrâä!%y` ôMysÏGèùur 

$ygç/ºuqö/r& tA$s%ur óOçlm; $pkç☺tRt�yz 
íN»n=y� öNà6ø�n=tæ óOçFö7ÏÛ $ydqè=äz÷�$$sù 

tûïÏ$Î#»yz ÇÐÌÈ (#qä9$s%ur ß�ô☺ysø9$# ¬! 
�Ï%©!$# $oYs%y�|¹ ¼çny�ôãur $uZrOu�÷rr&ur 
uÚö�F{$# é&§qt7oKtR �ÆÏB Ïp¨Zyfø9$# ß]ø�ym 
âä!$t±nS ( zN÷èÏYsù ã�ô_r& tû,Î#Ï☺»yèø9$# ÇÐÍÈ 
�t�s?ur sp⌧6Í´¯»n=y☺ø9$# �úüÏjù!%tn ô`ÏB ÉAöqym 

Ä¸ö�yèø9$# tbqßsÎm7|¡ç� Ï�ô☺pt¿2 öNÍkÍh5u� ( 
zÓÅÓè%ur NæhuZ÷�t/ Èd,ptø:$$Î/ �@�Ï%ur 

ß�ô☺ptø:$# ¬! Éb>u� tûüÏHs>»yèø9$#  á 
)٢(

 . 

ِ  ي ھ  ذه النفخ  ة الحی  اة ف  ي فعن  دما ی  أتي ذل  ك الی  وم ی  نفخ ف  ي  ھ ْ نُ الص  ور فت
 â y�ÏÿçRur �Îû Í�q�Á9$# t,Ïè|Ásù `tBالأرض والس           ماء  

�Îû ÏNºuq»y☺¡¡9$# `tBur �Îû ÇÚö�F{$# �wÎ) `tB 

                                                        
 . ٢٧ – ٢٦آیة : سورة الرحمن ) ١(
 .٧٥ - ٦٧آیة: سورة الزمر ) ٢(
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uä!$⌧© ª!$# á)١( . 
ولا ، وھي نفخة ھائلة مدمرة یسمعھا المرء فلا یستطیع أن یوصي بشيء 

 â tbqä9qà)t�ur 4ÓtLtBیق     در عل     ى الع     ودة إل     ى أھل     ھ وخلان     ھ 
#⌧�»yd ß�ôãuqø9$# bÎ) óOçFZä. tûüÏ%Ï�»|¹ ÇÍÑÈ 

$tB tbrã�ÝàZt� �wÎ) Zpysø�|¹ Zoy�Ïnºur öNèdä�è{ù's? 
öNèdur tbqß☺Å_ÁÏ�s� ÇÍÒÈ �⌧sù tbqãè�ÏÜtFó¡t� 

Zpu�Ï¹öqs? Iwur #�n<Î) öNÎgÎ=÷dr& �cqãèÅ_ö�t� á
)٢(

 . 

ً  فلا یسمعھ أحد إلا، ثم ینفخ في الصور «: وقال   ً ورفع لیت ا  )٣(أصغى لیتا
ٌ یلوط إبلھ: قال،   . »فیصعق ویصعق الناس : قال  )٤(وأول من یسمعھ رجل

ولتق  ومن  «: ع  ن س  رعة ھ  لاك العب  اد ح  ین تق  وم الس  اعة ق  ال   وق  ال 
ولتق ومن ، الساعة وقد نش ر ال رجلان ثوبیھم ا بینھم ا ف لا یتبعان ھ ولا یطویان ھ 

ولتق ومن الس اعة وھ و ، ھ ف لا یطعم ھ الساعة وق د انص رف الرج ل بل بن لقحت 
ولتق ومن الس  اعة وق د رف ع آكلت ھ إل ى فی ھ ف  لا ، ف لا یس قي فی ھ ، یل یط حوض ھ 

ثم یبقون بعد النفخة الأولى جمی ع الأحی اء أم وات إل ى أن یش اء   )٥( »یطعمھا 
ل  ك إس  رافیل ب  أن ی  نفخ نفخ  ة ثانی  ة یحص  ل بھ  ا البع  ث َ  â  الله تع  الى فی  أمر الم

y�ÏÿçRur �Îû Í�q�Á9$# t,Ïè|Ásù `tB �Îû 
ÏNºuq»y☺¡¡9$# `tBur �Îû ÇÚö�F{$# �wÎ) `tB uä!$⌧© 

ª!$# ( §NèO y�ÏÿçR Ïm�Ïù 3�t�÷zé& #s�Î*sù öNèd 
×P$u�Ï% tbrã�ÝàZt�  á )٦(  â tbqä9qà)t�ur 4ÓtLtB 
#⌧�»yd ß�ôãuqø9$# bÎ) óOçFZä. tûüÏ%Ï�»|¹ ÇÍÑÈ 

$tB tbrã�ÝàZt� �wÎ) Zpysø�|¹ Zoy�Ïnºur öNèdä�è{ù's? 
öNèdur tbqß☺Å_ÁÏ�s� ÇÍÒÈ �⌧sù tbqãè�ÏÜtFó¡t� 

Zpu�Ï¹öqs? Iwur #�n<Î) öNÎgÎ=÷dr& �cqãèÅ_ö�t� ÇÎÉÈ 
y�ÏÿçRur �Îû Í�q�Á9$# #s�Î*sù Nèd z`ÏiB 

Ï^#y�÷`F{$# 4�n<Î) öNÎgÎn/u� �cqè=Å¡Yt� á)ث           م   )٧
ً خاش   عین  مجیب   ین ، خاض   عین م   ن ھ   ول الموق   ف یحش   ر العب   اد إل   ى الله جمیع   ا
 مسارعین إلى المنادي لا یعاندون ولا یمیلون 

                                                        
 . ٦٨آیة : سورة الزمر ) ١(
 .  ٥٠ – ٤٨آیة : سورة یس ) ٢(
 . صفحة العنق : واللیت ، أمل : أصغى ) ٣(
ٌ (وفي روایة عند مسلم من طریق عبید الله بن معاذ العنبري ) یلوط إبلھ ) (٤( وأول من یسمعھ رجل

یلوط إبلھ أو یلوط حوض إبل ھ أي یطین ھ ویص لحھ : قال النووي . الحدیث .. ) یلوط حوض إبلھ 
 .ھـ  ١٤٠٧،  ٧٦ص /  ١٨ج ، صحیح مسلم بشرح النووي . ھـ . ا. 

ورواه ، عن أبي ھریرة  ٨٢/  ١٣: فتح الباري ، تصدقوا ...باب ، فتن كتاب ال، رواه البخاري ) ٥(
 . ١١/٣٥٢في كتاب الرقاق فتح الباري 

 . ٦٨آیة : سورة الزمر ) ٦(
 . ٥١ – ٤٨آیة : سورة یس ) ٧(
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 â 7�Í´tBöqt� �cqãèÎ7Ft� zÓÅç#¤$!$# �w:ق   ال تع   الى

yluqÏã ¼ã&s! ( ÏMyèt±yzur ßN#uqô¹F{$# 

Ç`»uH÷q§�=Ï9 �⌧sù ßìy☺ó¡n@ �wÎ) á$T¡ô☺yd
: وق ال س  بحانھ   )١(

â óOèdö�⌧�sù (#qàÊqè�s� (#qç7yèù=t�ur 4Ó®Lym 

(#qà)»n=ã� Þ/ßStBöqt� �Ï%©!$# tbrß�tãqã� ÇÍËÈ 

tPöqt� tbqã_ã�ø�s� z`ÏB Ï^#y�÷`F{$# %Yæ#u�Å  

öNåk¨Xr(⌧. 4�n<Î) 5=ÝÁçR tbqàÒÏùqã� ÇÍÌÈ 

ºpyèÏ±»yz óOèdã�»|Áö/r& öNßgà)ydö�s? ×'©!Ï� 4 

y7Ï9ºs� ãPöqu�ø9$# �Ï%©!$# (#qçR%⌧. tbrß�tãqã� 

ÇÍÍÈ á
الإنس ان عل ى جمی  ع  یحاس ب، وف ي ذل ك الی وم الطوی ل والعظ یم  )٢(

ث م یقض ي عل ى ك ل عب د ش قي ھ و أم س عید بحس ب عمل ھ ، عملھ خیره وشره 

 . وإیمانھ 

ً عظیم ة یش یب ) ی وم القیام ة ( ویعیش الناس في ذلك الیوم العظ یم  أھ والا

 �â y#ø�s3sù tbqà)Gs? bÎ) ÷Länö�⌧ÿ⌧. $YBöqtمنھ    ا الولی     د 

ã@yèøgs� tbºt$ø!Èqø9$# $·7�Ï© ÇÊÐÈ 

âä!$y☺¡¡9$# 7�ÏÜ⌧ÿZãB ¾ÏmÎ/ 4 tb%⌧. ¼çnß�ôãur 

»wqãèøÿtB á 
ٌ یق ول نفس ي نفس ي  )٣(  â #s�Î*sù في ذلك الیوم العظ یم ك ل

ÏNuä!%y` èp¨z!$¢Á9$# ÇÌÌÈ tPöqt� ��Ïÿt� 

                                                        
 .  ١٠٨آیة : سورة طھ ) ١(
 .  ٤٤ – ٤٢: سورة المعارج ) ٢(
 .  ١٨ – ١٧آیة : سورة المزمل ) ٣(
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âäö�pRùQ$# ô`ÏB Ïm�Åzr& ÇÌÍÈ ¾ÏmÏiBé&ur 

Ïm�Î/r&ur ÇÌÎÈ ¾ÏmÏFt7Ås»|¹ur Ïm�Ï^t/ur ÇÌÏÈ 

Èe@ä3Ï9 <�Í�öD$# öNåk÷]ÏiB 7�Í´tBöqt� ×bù'⌧© 

Ïm�ÏZøóã� á
حت ى أن ، كل یرید الخلاص لنفسھ والف رار م ن الع ذاب   )١(

 â öqs9urالذین ظلم وا ف ي ال دنیا یتمن ون ل و أن لھ م م لأ الأرض لیفت دوا ب ھ 

¨br& Èe@ä3Ï9 <§øÿtR ôMy☺n=sß $tB �Îû ÇÚö�F{$# 

ôNy�tFøù]w ¾ÏmÎ/ 3 (#r��| r&ur sptB#y�¨Y9$# $£☺s9 

(#ãrr&u� z>#⌧�yèø9$# ( ��ÅÓè%ur OßgoY÷�t/ 

ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 öNèdur �w tbqß☺n=ôàã� á
)٢(

 . 

 â $tBurف    ي ذل    ك الی    وم العظ    یم تق    بض الأرض وتط    وى الس    ماء 
(#râ�y�s% ©!$# ¨,ym ¾ÍnÍ�ô�s% ÞÚö�F{$#ur 
$Yè�Ï☺y_ ¼çmçG�Òö6s% tPöqt� Ïpy☺»u�É)ø9$# 

ÝVºuq»y☺¡¡9$#ur 7M»�ÈqôÜtB ¾ÏmÏY�Ï☺u�Î/ 4 
¼çmoY»ysö7ß� 4�n?»yès?ur $£☺tã �cqä.Î�ô³ç� á )٣( 

 â #s�Î*sù :ال الراس   یات دك   ة واح   دة ق   ال تع   الىالأرض الثابت   ھ والجب   وت   دك 
y�ÏÿçR �Îû Í�q�Á9$# ×py�øÿtR ×oy�Ïnºur ÇÊÌÈ 

ÏMn=ÏHäqur ÞÚö�F{$# ãA$t7Ågø:$#ur $tG©.ß�sù 
Zp©.y� Zoy�Ïnºur ÇÊÍÈ 7�Í³tBöqu�sù ÏMyès%ur 

èpyèÏ%#uqø9$# ÇÊÎÈ ÏM¤)t±R$#ur âä!$y☺¡¡9$# 
}�ÏSsù 7�Í´tBöqt� ×pu�Ïd#ur á)ًقال   )٤ وتسجر البحار وتشتعل نارا

â #s�Î)ur â�$ysÎ7ø9$# ôNt�Édfß� á:تعالى
)٥(  . 

 â #s�Î) âä!$y☺¡¡9$# ôNt�sÜ⌧ÿR$# ÇÊÈ: وق   ال تع   الى 
#s�Î)ur Ü=Ï.#uqs3ø9$# ôNu�sYtGR$# ÇËÈ #s�Î)ur 

â�$ysÎ7ø9$# ôNt�Édfèù ÇÌÈ #s�Î)ur â�qç7à)ø9$# 
ôNu�ÏY÷èç/ ÇÍÈ ôMy☺Î=tã Ó§øÿtR $¨B ôMtB£�s% 

                                                        
 .  ٣٧ – ٣٣آیة : سورة عبس ) ١(
 . ٥٤آیة : سورة یونس ) ٢(
 .  ٦٧آیة : سورة الزمر ) ٣(

 .  ١٦ – ١٣آیة : سورة الحاقة ) ٤(

 . ٦آیة : سورة التكویر ) ٥(
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ôNt�¨zr&ur  á )١(  . 
وبعد أن یحاسب الناس في ذلك الیوم الرھیب ویظھر المصلح م ن المفس د 

ینُصب المیزان . والمحسن من المسيء والمؤمن من الكافر  ،والبر من الفاجر
 .لوزن أعمال العباد ! 

م ذلك الیوم ینصب المیزان لوزن أعمال العب اد یق ول القرطب ي وفي ختا" 
فینبغ ي ، لأن ال وزن للج زاء ، وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال : 

وال  وزن لإظھ  ار ، ف  إن المحاس  بة لتق  دیر الأعم  ال . أن یك  ون بع  د المحاس  بة 
 . )٢("مقادیرھا لیكون الجزاء بحسبھا 

 â ßì�ÒtRur tûïÎ�ºuqy☺ø9$# ⌧Ýó¡É)ø9$#: ق  ال تع   الى 
ÏQöqu�Ï9 Ïpy☺»u�É)ø9$# �⌧sù ãNn=ôàè? Ó§øÿtR 
$\«ø�⌧© ( bÎ)ur �c%�2 tA$s)÷WÏB 7p¬6ym ô`ÏiB 
@Ay�ö�yz $oY÷�s?r& $pkÍ5 3 4�s"⌧.ur $oYÎ/ 

�úüÎ7Å¡»ym á
)٣(

 . 

ً   یكرم الله عبده ورسولھ محمد " ثم  في الموقف العظیم بإعطائھ حوض ا
وریح ھ أطی ب م ن ، وأحلى من العسل ، یض من اللبن ماؤه أب،واسع الأرجـاء

، یأتی ھ ھ ذا الم اء الطی ب م ن نھ ر الك وثر ، وكیزانھ كنجوم السـماء ، المسـك 
 ال                                                                                    ذي أعط                                                                                    اه 

م ن ش رب من ھ ش  ربة لا ،  ت رد علی ھ أم ة المص طفى ،ف ي الجن ة  لرس ولھ 
 .  )٤("یظمأ بعدھا أبدا

 «:  رس   ول الله ق   ال : ع   ن عب   د الله ب   ن عم   ر رض   ي الله عنھم   ا ق   ال 
وریحھ  ا ، م  اؤه أب  یض م  ن الل  بن ،  )٥(وزوای  اه س  واء،حوض  ي مس  یرة ش  ھر

  »من یشرب منھ ا ف لا یظم أ أب دا . وكیزانھ كنجوم السماء ، أطیب من المسك 
 . )٦(متفق علیھ

                                                        

 .  ٥ -١آیة : سورة الانفطار ) ١(

 –عم  ان : دار الف ائس .  ٢٤٧ص.  الآخ ر القیام  ة الكب رى الی وم .  عم ر ب ن س  لیمان ، الأش قر ) ٢(

 .الأردن 

 .ھـ   ١٤١٠. ط   
 .  ٤٧آیة : سورة الأنبیاء ) ٣(
 . مرجع السابق .  ٢٥٧ص . الیوم الآخر القیامة الكبرى . عمر بن سلیمان ، الأشقر ) ٤(
)٥ ( ً  .أي مربع لا یزید طولھ عن عرضھ شیئا
كت اب الفض ائل ، ومس لم .  ٦٥٩٣حدیث ، ... باب في الحوض ، كتاب الرقاق ، رواه البخاري ) ٦(

= 
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وفي ختام ھذا الیوم یحشر الناس إلى دار الق رار إم ا إل ى الجن ة وإم ا إل ى 
مصیر الأبدي وھي الحیاة التي لیس بعدھا م وت وھو المقر الأخیر وال، النار 

 . ولا حیاة 
 
 

 * âفأم     ا الجن     ة فق     د أع     دت لم     ن آم     ن ب     ا  واتق     ى ق     ال تع     الى 
(#þqããÍ�$y�ur 4�n<Î) ;ot�ÏÿøótB `ÏiB öNà6În/§� 

>p¨Yy_ur $ygàÊó�tã ßNºuq»y☺¡¡9$# ÞÚö�F{$#ur 
ôN£�Ïãé& tûüÉ)Gß☺ù=Ï9 á)وق                    ال   )١â (#þqà)Î/$y� 
4�n<Î) ;ot�ÏÿøótB `ÏiB óOä3În/§� >p¨Yy_ur 

$pkÝÎö�tã ÇÚö�yè⌧. Ïä!$y☺¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur 
ôN£�Ïãé& �úïÏ%©#Ï9 (#qãZtB#uä «!$$Î/ 

¾Ï&Î#ß�â�ur á)٢(    . 
إنھا مصیر المؤمنین الموحدین أھل الصلاح في ال دنیا أھ ل الب ر والتق وى 

 . النعیم الأبدي ھي دار القرار لھم والمصیر الأبدي و،من آمن با  ورسولھ
ً ع   ین رأت ولا أذن  «فیھ   ا عرض   ھا كع   رض الس   موات والأرض  م   الا

ولھ ا أب واب مفتح ة ی دخل المؤمن ون ق  ال  »س معت ولا خط ر عل ى قل ب بش ر 
 ;°â ÏM»¨Yy_ 5bô�tã ZpysG⌧ÿ�B ãNçl: تع                                                  الى 

Ü>ºuqö/F{$# á
 â àM»¨Zy_ 5bô�tãو ق                                                   ال   )٣(
$pktXqè=äzô�t� `tBur y⌧n=|¹ ô`ÏB öNÍkÉ²!$t/#uä 

öNÎgÅ_ºurø�r&ur öNÍkÉ☺»�Íh�è�ur ( 
èps3Í´¯»n=y☺ø9$#ur tbqè=äzô�t� NÍkö�n=tã `ÏiB 

Èe@ä. 5>$t/ ÇËÌÈ íN»n=y� /ä3ø�n=tæ $y☺Î/ 
÷Län÷�y9|¹ 4 zN÷èÏYsù Ót<ø)ãã Í�#¤$!$# á)وھ               ي .   )٤

 â: درجات وأھلھا متفاوتون متفاضلون بینھم في الرفعة والمنزل ة ق ال تع الى 
`tBur ¾ÏmÏ?ù't� $YYÏB÷sãB ô�s% �@ÏH⌧å ÏM»ysÎ=»¢Á9$# 

y7Í´¯»s9'ré'sù ãNçlm; àM»y_u�¤$!$# 4�n?ãèø9$# á 
 â:وأولی   اء الله ف   ي تل   ك ال   درجات حس   ب إیم   انھم وتق   واھم ق   ال تع   الى  )٥(

ö�ÝàR$# y#ø�⌧. $oYù=�Òsù öNåk|⌫÷èt/ 4�n?tã <Ù÷èt/ 
4 äot�ÅzEzs9ur ç�t9ø.r& ;M»y_u�y� ç�y9ø.r&ur 

                                                        
= 

 . ٢٢٩٢حدیث ،  اب إثبات حوض نبینا ب، الفضائل 
 .  ١٣٣آیة : سورة آل عمران ) ١(
 .  ٢١آیة : سورة الحدید ) ٢(
 .  ٥٠آیة : سورة ص ) ٣(
 .  ٢٤ – ٢٣آیة : سورة الرعد ) ٤(
 .  ٧٥آیة : سورة طھ ) ٥(
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W⌧�ÅÒøÿs? á )وبھ        ا أنھ        ار تج        ري   )١â ã@sW¨B Ïp¨Ypgø:$# 
ÓÉL©9$# y�Ïããr tbqà)Gß☺ø9$# ( !$pk�Ïù 

⌦�»pk÷Xr& `ÏiB >ä!$¨B Î�ö�⌧î 9`Å�#uä 
⌦�»pk÷Xr&ur `ÏiB &ûtù©9 óO©9 ÷�¨�tótGt� ¼çmß☺÷èsÛ 
⌦�»pk÷Xr&ur ô`ÏiB 9�÷Hs~ ;o©%©! tûüÎ/Ì�»¤±=Ïj9 
⌦�»pk÷Xr&ur ô`ÏiB 9@|¡tã �y"|Á�B ( öNçlm;ur 

$pk�Ïù `ÏB Èe@ä. ÏNºt�y☺¨V9$# ×ot�ÏÿøótBur `ÏiB 
öNÍkÍh5§� á

، ولباس أھلھا الفاخر م ن الثی اب والجمی ل منھ ا ك الحریر  )٢(
 â àM»¨Zy_ 5bô�tã :ولؤلؤ ق ال تع الىوار من ذھب وفضة فیھا أسویحلون 

$pktXqè=äzô�t� tböq¯=ptä� $pk�Ïù ô`ÏB u�Ír$y�r& 
`ÏB 5=yds� #Zsä9÷sä9ur ( öNåkÞ�$t7Ï9ur $pk�Ïù 

⌦��Ì�ym á 
)٣( ،  â öNåku�Î=»tã Ü>$u�ÏO C¨ß�Zß� ×�ôØäz 

×-u�ö9tGó�Î)ur ( (#þq�=ãmur u�Ír$y�r& `ÏB 7p�ÒÏù 
öNßg9s)y�ur öNåk�5u� $\/#t�⌧© #·�qßgsÛ á)٤(   

 â 7pygÅ3»sùur:وطع    امھم وش    رابھم م    ن ك    ل ماتش    تھیھ الأنف    س 

$£☺ÏiB �crç�¨�y�tGt� ÇËÉÈ ÉOøtm:ur 9�ö�sÛ $£☺ÏiB 

tbqåkt☺ô±o� á
)٥(

 ، â ß$$sÜã� NÍkö�n=tã 7$$ysÅÁÎ/ 

`ÏiB 5=yds� 5>#uqø.r&ur ( $yg�Ïùur $tB Ïm�ÎgtGô±n@ 

ß§àÿRF{$# �%s#s?ur ÚúãüôãF{$# ( óOçFRr&ur $yg�Ïù 

�crà$Î#»yz á)الجنة وھنائھا ھذه بعض الصور من نعیم أھل   )٦. 

ك ذبین الك افرین ال ذین كف  روا ب ا  ورس ولھ ق  ال أم ا الن ار فھ ي مص  یر الم
 : تع                                                                                                                                                                                   الى 

â (#qà)¨?$#ur u�$¨Z9$# ûÓÉL©9$# ôN£�Ïãé& 

tûïÌ�Ïÿ»s3ù=Ï9 á
)٧(

  â ¨bÎ) zO¨Yygy_ ôMtR%⌧. 

                                                        
 .  ٢١آیة : سورة الإسراء ) ١(
 .  ١٥آیة : سورة محمد ) ٢(
 . ٣٣آیة : سورة فاطر ) ٣(
 .  ٢١آیة : سورة الإنسان ) ٤(
 .  ٢١ – ٢٠آیة : سورة الواقعة ) ٥(
 . ٧١آیة : سورة الزخرف ) ٦(
 .  ١٣١آیة : سورة آل عمران ) ٧(
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#Y�$|¹ó�ÉD ÇËÊÈ tûüÉó»©Ü=Ïj9 $\/$t«tB á)یق           وم   )١
علیھا ملائكة غلاظ شداد لا یعص ون الله م ا أم رھم ویفعل ون م ا ی ؤمرون ق ال 

 %â $pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqè: تع      الى 

ö/ä3|¡àÿRr& ö/ä3�Î=÷dr&ur #Y�$tR $ydß�qè%ur 

â¨$¨Z9$# äou�$yfÏtø:$#ur $pkö�n=tæ 

îps3Í´¯»n=tB Ôâ�⌧Ïî ×�#y�Ï© �w tbqÝÁ÷èt� ©!$# !$tB 

öNèdt�tBr& tbqè=yèøÿt�ur $tB tbrâ�sD÷sã� á
وع         دتھم   )٢(

 â Ïm�Î=ô¹é'y� t�s)y� ÇËÏÈ !$tBur: تس                   عة عش                   ر 

y71u�÷�r& $tB ã�s)y� ÇËÐÈ �w �Å+ö7è? �wur â�⌧�s? 

ÇËÑÈ ×pym#§qs9 Î�|³t6ù=Ïj9 ÇËÒÈ $pkö�n=tæ 

spyèó¡Î@ u�|³tã  á
)٣(

 . 
 (â ¨bÎ: وھ           ي درك           ات ق           ال الح           ق تب           ارك وتع           الى 

tûüÉ)Ïÿ»oYçRùQ$# �Îû Ï8ö�¤$!$# È@⌧ÿó�F{$# z`ÏB 
Í�$¨Z9$# á)٤(   

 â ¨bÎ)ur tL©èygy_ öNèdß�Ïãöqy☺s9: ولھ    ا س    بعة أب    واب

tûüÏèuHødr& ÇÍÌÈ $olm; èpyèö7y� 5>ºuqö/r& 

Èe@ä3Ïj9 5>$t/ öNåk÷]ÏiB ⌦ä÷�ã_ 

 ìQqÝ¡ø)¨B á)وم   ن طع   امھم فیھ   ا الض   ریع والزق   وم ق   ال تع   الى  )٥ :â 
}§ø�©9 öNçlm; îP$yèsÛ �wÎ) `ÏB 8ì�Î��Ñ ÇÏÈ �w ß`Ï☺ó¡ç� 

�wur ÓÍ_øóã� `ÏB 8íqã_ á
)٦(

  ، â �cÎ) |Nt�yf⌧© 

                                                        
 .  ٢٢ – ٢١آیة : سورة النبأ ) ١(
 . ٦آیة : سورة التحریم ) ٢(
 .  ٣٠ – ٢٦آیة : سورة  المدثر ) ٣(
 . ١٤٥آیة : سورة النساء ) ٤(
 .  ٤٤ – ٤٣یة آ: سورة الحجر ) ٥(
 .  ٧ – ٦آیة : سورة الغاشیة ) ٦(
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ÏQq�%¨�9$# ÇÍÌÈ ãP$yèsÛ ÉO�ÏOF{$# ÇÍÍÈ 

È@ôgß☺ø9$%⌧. �Í?øót� �Îû ÈbqäÜç7ø9$# ÇÍÎÈ 

Ç�ø?tó⌧. ÉO�Ï☺ysø9$# á)وم     ن ش     رابھم الحم     یم والغس     لین ، )١
 â }§ø�n=sù çms9 tPöqu�ø9$# $uZßg»yd ×LìÏH⌧q:والغس        اق

ÇÌÎÈ �wur îP$yèsÛ �wÎ) ô`ÏB &û,Î#ó¡Ïî ÇÌÏÈ �w 

ÿ¼ã&é#ä.ù't� �wÎ) tbqä«ÏÜ»s�ø:$# á 
)٢(  â #⌧�»yd 

çnqè%rä�u�ù=sù ÒO�ÏH⌧q ×-$¡¡⌧îur  á
)٣( . 

ً یق     ول تع     الى ً شـدی     ـدا  (â ¨bÎ: ویلاق     ي أھ     ل الن     ار فیھ     ا ع     ـذابا

tûïÏ%©!$# (#rã�⌧ÿ⌧. $uZÏG»t�$t«Î/ t$ôqy� 

öNÍk�Î=óÁçR #Y�$tR $y☺¯=ä. ôMpg¾⌦mW Nèdß�qè=ã_ 

öNßg»uZø9£�t/ #·�qè=ã_ $ydu�ö�⌧î (#qè%rä�u�Ï9 

z>#⌧�yèø9$# 3 �cÎ) ©!$# tb%⌧. #¹��Í�tã $V☺�Å3ym 

á 
)٤( ، tûïÏ%©!$$sùâ (#rã�⌧ÿ�2 ôMyèÏeÜè% öNçlm; 

Ò>$u�ÏO `ÏiB 9�$¯R �=|Áã� `ÏB É-öqsù ãNÍkÅ�râäâ� 

ãN�Ï☺ptø:$# ÇÊÒÈ ã�ygóÁã� ¾ÏmÎ/ $tB �Îû 

öNÍkÍXqäÜç/ 

 ß�qè=ègø:$#ur á
)٥(

  ، â tûïÏ%©!$# (#qç/¤��2 

É=»tFÅ6ø9$$Î/ !$y☺Î/ur $uZù=y�ö�r& ¾ÏmÎ/ 

$oYn=ß�â� ( t$öq|¡sù �cqß☺n=ôèt� ÇÐÉÈ Ï�Î) 

                                                        
 . ٤٦ – ٤٣آیة : سورة الدخان ) ١(
 . ٣٧ – ٣٥آیة : سورة الحاقة ) ٢(
 .  ٥٧آیة : سورة ص ) ٣(
 . ٥٦آیة : سورة النساء ) ٤(
 .  ٢٠ – ١٩آیة : سورة الحج ) ٥(
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ã@»n=øñF{$# þ�Îû öNÎgÉ)»oYôãr& ã@Å¡»n=¡¡9$#ur 

tbqç7ysó¡ç� ÇÐÊÈ �Îû ÉO�Ï☺ptø:$# ¢OèO �Îû 

Í�$¨Z9$# �crã�yfó¡ç� á
)١(

  . 

 â tPöqt� ãNßg9t±øót� Ü>#⌧�yèø9$# `ÏB öNÎgÏ%öqsù 

`ÏBur ÏMøtrB óOÎgÎ=ã_ö�r& ãAqà)t�ur (#qè%rè� $tB 

÷LäêZä. tbqè=y☺÷ès? á
)٢(

  . 

 :  الصلبة العقدیة النواة بناء -الھدف الثاني :  الثاً 
ً  ال دعوة احتض نت الت ي س نوات الثلاث إن  مرحل ة الحقیق ة ف ي كان ت س را

 فیھ ا   نب يال ب ذل فق د ، الص لبة العقدی ة والقاع دة ، الصلبة للنواة وإعداد بناء
 ً ً  جھدا  أن والسلام الصلاة علیھ ھمھ فكان الجاھلي المجتمع من غفلة في مركزا
ن ِّ و َ  مراحلھا كل في الدعوة تبعات ذلك بعد معھ تحمل سوف التي النواة ھذه یكُ

 الواق  ع أرض ف  ي تش  ھد حی  ة نموذجی  ھ ص  ورة الن  واة ھ  ذه ولتك  ون ، الحاس  مة
 نموذج   ھ ومص   داقیة الإس   لام عظم   ة عل   ى المق   ال لس   ان قب   ل الح   ال بلس   ان

دُ  الذي الحضاري ِ عَ  بال دعوة المجتم ع مواجھ ة ف ي یش رع ی وم ، الإنس انیة ب ھ ی
 وآفاق ھ الإس لام ووع ود ، جھ ة م ن وأوض اعھ واقع ھ ح ول مع ھ الح وار وفتح

  . أخرى جھة من الرسالیة
 ھ  ذه ف  ي الص  لبة الن  واة بن  اء عل  ى التركی  ز وأولوی  ة أھمی  ة تظھ  ر ھن  ا م  ن
 تام ة درای ة على   النبي كان فقد)  والتأسیس البناء مرحلة(  الذاتب المرحلة

 بأبع                                                                                                                                                                                       اد
 رس  الیة ص  یاغة لل  دعوة الأول الرعی  ل ص  یاغة عل  ى جھ  ده فعم  ل ، القض  یة 

 م ع م ؤثرة فعال ة جدی ة بص ورة مض مونھا وتجسد الدعوة لطموحات تستجیب
 ، ی دالجد المش روع مع الم إكم ال تواص ل أن بع ده من تستطیع ، الزمن مرور

ً  خطی رة عقب ة زوتج ا من الدعوة   النبي نمكَّ  الحكیم الاحتیاط بھذا  م ا كثی را
:  وھ  ي ألا ، علیھ  ا وقض  ت الت  اریخ ف  ي كثی  رة حرك  ات إجھ  اض ف  ي تس  ببت

 ی ؤدي مم ا ، نموذجیة تربیة أتباعھا تربیة على والدعوات الحركات ھذه عجز
  . منھا وتنفرھم اسالن تبعد عنھا سیئة صورة ،وانعكاس إلیھا الإساءة إلى

                                                        
 .  ٧٢ – ٧٠آیة : سورة غافر ) ١(
 .  ٥٥آیة : سورة العنكبوت ) ٢(
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 ف ي)   الص لبة العقدی ة الن واة تك وین(  المھ م الھدف ھذا تحقیق سبیل وفي

ً  كان المرحلة ھذه  ؟ یب دأ وبم ن ؟ یب دأ كی ف البدای ة مش كلة یح ل أن علی ھ لزاما
  وبم                                                                                                                                                                                      اذا

 . یبدأ؟
 وال  ذي الج  اھلي ك  المجتمع مجتم  ع ف  ي بیس  یرة لیس  ت  كھ  ذه مش  كلة وإن

 إل ى بالنس بة والاجتماعیة والفكریة  العقدیة منظومتھ في عظیم خلل من یعاني
 تتص ادم جدی دة وتص ورات ومف اھیم ق یم م ن ، الإس لامیة ال دعوة بھ جاءت ما

 حیاتھم علیھ ودرجت أفراده بین وفشا الجاھلي المجتمع على طغى ما مع كلیة
  . منھم كثیر مصالح بھ وارتبطت علاقاتھم علیھ وانبنت ،

 انتقل  ت عن  دما وخاص ة التالی  ة المراح ل ف  ي وقائعھ او الس  یرة أح داث وإن
جُل  ي ، العلنی  ة المرحل  ة إل  ى ال  دعوة ت َ  المش  كلة ھ  ذه خط  ورة وبوض  وح لن  ا ل

  . والتأسیس البناء كمرحلة مرحلة في خاصة وأھمیتھا
 بمفاھیمھا الجدیدة والتربیة الجدیدة الدعوة الجاھلي المجتمع أفراد قابل فقد

 والمواجھ  ة الع  دواني الس  لوك مرحل  ة إل  ى وص  لت ، عنیف  ة فع  ل ب  ردة وقیمھ  ا
 الح   ق ب   ین الح  رب ن   ار اش  تعلت ،حت   ى وقی   ادتھم المس  لمین عل   ى العدوانی  ة

 . والباطل
 وال  دخول بال  دعوة ق  ریش مفاج  أة أن ، البدای  ة من  ذ   النب  ي أدرك لق  د"  

 ل ن والاجتماعیة والفكریة العقدیة أوضاعھا حول مباشر علني حوار في معھا
ً  إلا مرالأ یزید  أنھ م یعلم وھو الحق إلى قریشا یدعو كیف إذ . وصعوبة تعقیدا

 فی ھ ھ م م ا أن قن اعھملإ یس لك طریق ة وأي ، ب اطلھم عل ى یكونون ما أحرص
 ویھ دم ، عقائ دھم یبط ل الحق ھذا وكیف ، الحق ھو بھ جاءھم ما وأن ، باطل

 وم  ا نوس  لطا ج  اه م  ن الن  اس عل  ى ب  ھ یتط  اولون م  ا ك  ل ویھ  دد ، تقالی  دھم
 طبیع  ة إن:  ثانی  ة جھ  ة وم  ن  )١(" ومت  اع ل  ذة م  ن الحی  اة ف  ي ب  ھ یس  تمتعون

 الأسر بین الصراع على القائم المعقد القبلي النظام ذو القبلي الجاھلي المجتمع
 ھض م ، والوجاھ ة النف وذ أھ ل وخاصة الناس على یصعب بحیث والزعامات

 في نلاحظھ ما وھو والسن، الاجتماعیة المكانة في دونھم ھو لمن الانقیاد أمر
 â (#qä9$s%ur �wöqs9 : تع    الى قول    ھ ف    ي الق    رآن وس    جلھا بع    د م    ا

tAÌh�çR #⌧�»yd ãb#uäö�à)ø9$# 4�n?tã 9@ã_u� z`ÏiB 
                                                        

 .مرجع سابق .    ٢٨٣ص. في حمایة الدعوة   منھج النبي . برغوث ، الطیب ) ١(
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Èû÷ütGt�ö�s)ø9$# ?LìÏàtã á)١( . 

 الإس  لامیة بالتربی  ة تح  یط كان  ت الت  ي والأوض  اع الظ  روف ھ  ذه ك  ل م  ع
ً  یفك  ر أن   الرس  ول عل  ى حتم  ت الجدی  دة  بم  ا أھداف  ھ تحقی  ق كیفی  ة ف  ي ملی  ا
  . ومعاكساتھ الواقع مع یتناسب

ً  وكان  المرحل ة ھ ذه ف ي خطوات ھ یح دد أن الظ روف ھ ذه تحت علیھ لزاما
 :  منھا مھمة أسئلة عدة في ویلخصھا
ً  الجدیدة والتربیة الدعوة في البدایة صفة ستكون كیف ً  أم سرا   ؟ جھرا

  ؟ غیرھم قبل أولا بھم سیبدأ الذین الأشخاص ھم من 
  ؟ بالأمر مواجھتھم ستتم كیف
  ؟ التربیة ھذه سیعزز وكیف ؟ تربیتھم ویتابع سیتابعھم كیف

 
 ع دم عل ى والح رص دی نھم ش عائر بع ض ممارس ة ب ین التوفی ق ی تم كیف

  ؟ واستفزازه المجتمع مفاجأة
ً  وس عى   النب ي وعاھ ا ق د التس اؤلات ھذه كل  ، تحقیقھ ا أج ل م ن جاھ دا
ً  والطم وح التح دي مستوى في  نسقاً   نظماً  فجاء ، تحرك ضوءھا وعلى  مع ا

 الأرض یة لھ ا وأع د ، تضعفھا أن شأنھا من التي الأسباب كل الدعوة وجنب ،
 . ذلك بعد وقوة وثبات بوثوق علیھا ستقف التي الصلبة

 :  السریة أسلوب اعتماد) أ
 التربی ة خط وات لوأو ، تع الى الله إل ى الدعوة خطوات أول   النبي بدأ 

 الف   ردي الاتص   ال أس   لوب" و ، والكتم   ان الس   ریة أس   لوب باعتم   اد العقدی   ة
 وم  دى جھ  ة م  ن الأف  راد لقابلی  ات الشخص  یة المعرف  ة عل  ى الق  ائم ، الانتق  ائي

 حت ى ، أخ رى جھ ة من موكبھا في والانخراط الدعوة مع للتجاوب استعدادھم
 ع دم حال ة ف ي الرفض مضاعفات ھایجنب وحتى مستواھا في لیس من إلیھا یتسرب لا

 )٢(" ال دعوة ض د ویعب ئھم حف ائظھم یثی ر بما الناس بین إشاعتھ إلى والمبادرة أمره قبول
.  

                                                        
 .  ٣١آیة : سورة الزخرف ) ١(
 .مرجع سابق  .  ٢٩٠ص.  في حمایة الدعوة    النبي منھج. الطیب برغوث ،) ٢(
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ً  الطبیعي من وكان  ب ھ وألصقھم إلیھ الناس بأقرب یبدأ أن الخطة لھذه وفقا
 أق رب ھ م بیت ھ أھ ل أن ش ك ولا ، وبص دقھ ب ھ وخب رة تام ة ثق ة على ھم ممن

 علی ھ ن زل ح ین ونص رتھ آزرت ھ والت ي دربھ ورفیقة زوجتھ وأن ، ھإلی الناس
 وھ ذا ، ب ھ الم ؤمنین أول ستكون أنھا شك لا ، حراء غار في مرة أول الوحي

 أول ب  ل النس  اء م  ن نالم  ؤمنی أول عنھ  ا الله رض  ي فكان  ت فع  لاً  حص  ل م  ا
  أول فكان                           ت ، الإط                           لاق عل                           ى الم                          ؤمنین

  القرآن تلا من أول وكانت ،   الله سولر فم من الإلھي الوحي إلى استمع من
  م  ن الص  لاة تعل  م م  ن أول ك  ذلك وكان  ت ،   الله رس  ول م  ن س  معتھ أن بع  د

  .   الله رسول
 ، عن ھ الله رض ي عل ي الإس لام ف ي دخل عنھا الله رضي خدیجة بعد ومن

 سنین، العشر تتجاوز لا ذاك حین سنھ وكانت الصبیان من آمن من أول وكان
 أخ ذه حی ث البعث ة قب ل   النب ي حج ر ف ي یترب ى جعل ھ بأن علیھ الله أنعم وقد

 . المال قلیل العیال كثیر عمھ كان إذ إلیھ وضمھ طالب أبو عمھ من   النبي
 من أول وكان ، ومتبناه ومولاه الله رسول حبُّ  حارثة بن زید كذلك وأسلم

 الإس لام إل ى ال دخول في   الله رسول بنات سارعن ،وكذلك الموالي من آمن
 ھ داه وعل ى بیت ھ وأھ ل بنات ھ وھن لا كیف ، وفاطمة ورقیة كلثوم وأم زینب: 

 مؤمن ة أس رة أول   النب ي أس رة أص بحت وھك ذا ، نش أن حض نھ وفي تربین
ُ ص وبھذا ، لشرعھ منقادة تعالى با   الإیم ان مزای ا بك ل النب وي البی ت ھ ذا خ

 ضم بیت وأول ، حراء غار بعد الوحي فیھ ینزل بیت أول كان فقد ؛ والإسلام
 تعَھ د بی ت وأول الص لاة فی ھ أقیم ت بی ت وأول ، الإس لام ف ي الم ؤمنین أوائل

 . الدین لھذا بالنصرة
  مث الاً  تك ون أن لربت ھ ویح ق ، ق دوة المب ارك البی ت ھ ذا یكون أن لھ فحق

 ً ً  ونموذج  ا   بالاقت  داء أح  ق فی  ھ التربی  ة رك  ائز وتك  ون ، المس  لمین لبی  وت حی  ا
  . تثالوالام
 

  ثی اب أعظ م وارت دى الإیم ان حل ل ب أبھى المب ارك البی ت ھذا اكتسى ولقد
 الفط  رة عل  ى ویول  د إلا مول  ود م  ن م  ا «:   النب  ي ق  ول جس  د وفی  ھ ، التق  وى
 .  )١( » یمجسانھ أو ینصرانھ أو یھودانھ ،فأبواه

                                                        
باب إذا ألم الص بي فم ات ھ ل یص لى علی ھ وھ ل یع رض عل ى -رواه البخاري، كتاب الجنائز ، ) ١(

= 
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ً  بیتھ أھل كان التربیة ستقامةإ ومن  علین ا وج ب ل ذا ، آم ن م ن أول جمیع ا
 ف ي ھدی ھ عل ى نس یر ال ذي الأنم وذج یمث ل الذي المبارك البیت بھذا نقتدي أن

 الحقیقة ھذه وإن ، الاستجابة في والتصدیق بالصدق السلوك ومثالیة المعاشرة
 الأس رة ف ي ، الص الح الف رد بن اء أھمی ة إل ى تش یر الرباني المنھج في البارزة

 الص  الح،ولقد لمجتم  عا ث  م والبن  اء الإص  لاح حلق  ات م  ن حلق  ة ك  أول الص  الحة
 بن  اء أي ف  ي الزاوی  ة حج  ر فھ  و ، المس  لم ب  الفرد بالغ  ة عنای  ة الإس  لام عن  ى

 . اجتماعي
 م ن طویلة مدة معھ وتستمر ولادتھ منذ الفرد تستقبل التي ھي الأسرة و" 

 ب ھ تتح دد الذي المتقدم المحضن ،ھي حیاتھ طوال بھ تحیط التي ھي بل حیاتھ
 والمجتم ع الف رد ب ین الوس یط أنھ ا كم ا صفاتھاو وخصائصھا الشخصیة معالم

ً  الوس یط ھ ذا ك ان فإذا ً  س لیما  بالس لامة - والمجتم ع الف رد - طرفی ھ أم د ، قوی ا
 تكف ل الت ي الأس س لھ ا یض ع إلیھ ا واتج ھ بالأس رة الإس لام اھ تم لھذا . والقوة
ً  ونموھا قیامھا ً  نموا  بن اء ف ي قوی ة حلقة لتكون الربانیة الوجھة ویوجھھا سلیما

 الربانی ة الحض ارة لص ناعة تس عى الت ي الإسلامیة والدولة الإسلامي المجتمع
  .  )١(" الناس دنیا في

 النبي أخذ الانتقائي الفردي والاتصال والكتمان السریة من المنھجیة بنفس
َّ  ص أص  حابھ إل  ى ال  دعوة دائ  رة یوس  ع   ل ُ  ق  دراتھم وف  ي بھ  م یث  ق ال  ذین الخ

 بك  ر أب  و إلی  ھ وأخلص  ھم أص  حابھ أع  ز إل  ى ھدعوت   فوج  ھ ، إل  یھم ویطم  ئن
 ترش حھ والت ي قوم ھ ف ي ولمكانت ھ من ھ لقرب ھ وذل ك . عن ھ الله رضي الصدیق

ٍ  ف  ي ك  ان فق  د ، ال  دعوة مس  یرة ف  ي مھم  ة لأدوار ً  أكث  رھم ق  ریش ً  حس  با  ونس  با
 ً ً  وكان ، وشرفا ً  ك ان لق د كریم حسن خلق ذا تاجرا  الله ادخ ره الكن وز م ن كن زا

 . لنبیھ
 وك ان .مراجع ة ولا ت ردد دون فآمن الإسلام   النبي علیھ عرض وھكذا

 الس رور ھ ذا ل ھ وح ق ، عن ھ الله رض ي بك ر أب و بإسلام إنسان أسعد   النبي
ً  بكر أبا یكن فلم والاغتباط ً  عضوا ً  كان بل عادیا  علی ھ النبي یساند  عالاً  عضوا

 . طریقھ معھ ویكمل والسلام الصلاة
                                                        

= 
ك ل مول ود یول د عل ى : ، و مس لم ، كت اب الق در ، معن ى ١٣٥٩و١٣٥٨الإسلام، ح دیث الصبي 

 .   ٢٦٥٨الفطرة ، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین ، حدیث 
. الس    یرة النبوی    ة ع    رض وق    ائع وتحلی    ل أح    داث دروس وعب    ر . الص    لابي ،عل    ي محم    د ) ١(

 .مرجع سابق  . ١١٩ص/١ج
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 بفاعلی ة یس اھم   النب ي م ن بتوجی ھ انطل ق عنھ الله رضي إیمانھ فبمجرد
 خی رة م ن نف ر ی ده عل ى فأس لم . النبویة العقدیة والتربیة الدعوة قاعدة بناء في

 ب  ن والزبی  ر ، ع  وف ب  ن ال  رحمن ،عب  د عف  ان ب  ن عثم  ان وھ  م ق  ریش رج  ال
 . الله یدبع بن وطلحة ، وقاص أبي بن سعد ، العوام

ً  ال  دعوة اس  تمرت وھك  ذا  ھ  ذه ف  ي إلیھ  ا انض  م حت  ى واتس  ن ث  لاث س  را
  . وامرأة رجل بین ما الستین یقارب ما المرحلة

 الت ي ، الص لبة الن واة   النب ي ك ون الخل ص الم ؤمنین من الجماعة بھذه 

 الأم ة ث م ومن المجتمع ویربي ربھ دین إلى یدعو ذلك بعد بھا   النبي انطلق

ً  ا  ع  بء حم  ل م  ن ھ  ي ةالن  وا وھ  ذه ، الإس  لامیة والعقی  دة التوحی  د عل  ى جمیع

 م ع الكب رى المواجھ ة ع بء حمل ت الت ي وھ ي ، الأرض في ذلك بعد الدعوة

  . الدین أعداء

 : غالبھ أو كلھ للمجتمع العقدیة النبویة التربیة قاعدة تمثیل) ب

 ع ن وتعل ن الأع داء تواج ھ ح ین ، العقدی ة التربی ة حمایة في مھمة سیاسة

ً  وجودھا  أھمی ة الإدراك تم ام م دركا ك ان الس لامو الصلاة علیھ ،فالنبي جھارا

 الناحی ة من أغلبھ، أو كلھ عللمجتم قاعدة":  الصلبة العقدیة النواة ھذه تمثل أن

 معینة اجتماعیة فئة أو محدد مكان في تنحصر لا حتى ، والاجتماعیة المكانیة

ِّ   أن ش  أنھ م  ن ذل  ك لأن ب  ذاتھا عش  یرة أو  متاھ  ات ف  ي ویورطھ  ا ال  دعوة میحج

 إن الطبقات صراع أو ، واحدة قبیلة من الأولى نواتھا كانت إن لقبائلا صراع

  . الفقراء أو الشباب أو العبید كفئة معینة اجتماعیة فئة من النواة ھذه كانت

 م   ن بالإنس   ان لیرتق   ي ، الكونی  ة نح   و ین   زع جدی  د بب   دیل ج   اء فالإس  لام

 فیھ  ا تلتق  ي لت  يا ، والأم  ة العقی  دة قم  م إل  ى ، القبل  ي والفك  ر القبیل  ة حض  یض

 â:  تع     الى ق     ال كم     ا واح     د ص     عید عل     ى والأجی     ال والش     عوب القبائ     ل
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 تغلغل  ت الت  ي النبوی  ة السیاس  ة عم  ق عل  ى لی  دل الإج  راء اھ  ذ مث  ل وإن
 مجتمع  ا النبوی  ة التربی  ة تض  من وب  ذلك ؛ وفئات  ھ المجتم  ع طبق  ات جمی  ع ف  ي وانتش  رت

 ً ً  قویا ً   جتمعاً  - العدد قلیل كان وإن- وصلبا   . القبلي المجتمع عن بدیلاً  یكون ، أمویا
 غی  ر لاس  تیعابیةا الخط  ة ھ  ذه تنفی  ذ ع  ن المعلوم  ات أن م  ن ال  رغم وعل  ى

 حس  ب الحدیث  ة المراج  ع أو القدیم  ة المص  ادر ف  ي س  واء مح  دد بش  كل مت  وفرة
 ع ن عام ة ص ورة لرس م منھ ا تیسر ما استقراء سنحاول فإننا ، الباحثة اطلاع

 ، المس  لمین م  ن الأول الرعی  ل قائم  ة اس  تعراض خ  لال م  ن وذل  ك . القض  یة
 ةالاجتماعی   تم  اءاتوالان ، الجغرافی  ة الأص  ول ض  وء عل  ى فرزھ  ا ومحاول  ة
 مش  كلة تج  اوز ف  ي النبوی  ة التربی  ة نج  اح م  دى ن  تلمس حت  ى والس  ن والج  نس
  . المفتوح والفكر العقیدة مجتمع إلى ، المحدودین والفئوي نياالمك التمحور

 :  الجغرافي التمثیل
 القبائ ل داخ ل ف ي والعقدی ة النبوی ة التربی ة وانتش ار تغل ل م دى ب ھ ونقصد

 ف ي م ال،واخ تلاف انتش ارھا ف ي ش بھ الجزی رة العربی ة  فھااختلا على العربیة
 . ذلك بعد مستقبلي أثر من الانتشار ھذا مثل

 الس  ریة عل  ى خطواتھ  ا أول ف  ي النبوی  ة التربی  ة اعتم  اد م  ن ال  رغم وعل  ى
 لن ا لتأك د المرحل ة ھ ذه في أسلموا الذین الأوائل الصحابة قائمة أن إلا والحذر

 المجتم ع بط ون ج ل إل ى والنف اذ الانتش ار ف ي نجح ت  - النبوی ة التربی ة -أنھا
 !  وقبائلھ القرشي

 
 :   الفترة ھذه في الإسلام في دخل فقد

                                                        
 .  ١٣آیة  : رة  الحجرات سو) ١(
 .مرجع سابق .  ٢٩٣ص .  في حمایة الدعوة   منھج النبي . برغوث، الطیب ) ٢(
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 . أفراد ٩ ھاشم بني من
 . الحارث بن عبیدة وھو فرد ١ المطلب بني من

 . أفراد ٦ شمس عبد بني ومن
  . أفراد ٧ مخزوم بني ومن
 . أفراد ٧ تیم بني ومن
  . ادأفر ٩ عدي بني ومن
 . أفراد ٦ زھرة بني ومن
 . فردان٢ سھم بني ومن
 . أفراد ٨ جمح بني ومن
ً  أسد بني ومن ً  فردا  . واحدا
   . فردان عامر بني ومن

 .  )١(مختلفة أخرى وقبائل بطون من العشرة عن ینیف وما
 

 :  الاجتماعي التمثیل
 المجتمع طبقات بین والانتشار التغلغل في النبویة التربیة نجاح بھ ونقصد

  ف ي دخ ل فق د . والعبی د والم والي والوجھ اء والنس اء المختلفة،كالش باب وفئاتھ
 النف  وذ ذوي م  ن ، وتجارھ  ا وأبنائھ  ا ق  ریش وجھ  اء م  ن ف  ردا ٣١:  الإس  لام

 وعثم ان الخطاب بن وعمر ، الصدیق بكر أبو:  مثل  والمال والشرف والجاه
 . وغیرھم عفان ابن

 . )٢(فردا ١٤  وحلفائھم الموالي طبقة ومن
  . القبائل مختلف من امرأة ١٢ النساء ومن
ً  العبید طبقة ومن  . رباح بن بلال:  ومنھم أیضا
  . طالب أبي بن علي:  منھم الشبان طبقة ومن

                                                        
 –عم ان : مكتب ة المن ار.  ٢٥-٢٤ص . المنھج الحركي للسیرة النبویة . الغضبان ، منیر محمد ) ١(

 .ھـ  ١٤١١.  ٣ط. الأردن 
 .  ٦٠ص/ ٢ج. التاریخ الإسلامي . شاكر، محمود ) ٢(
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 . المجتمع طبقات من وغیرھا
 المجتم ع بط ون جُلِّ  في مواقع لھا تجد أن النبویة  التربیة استطاعت بھذا 

نَ  وأن من ھ ومتع ددة مختلفة فئات تستوعب أنو ، وقبائلھ القرشي ِّ َ و ً  تك  رص یدا
 ً    . المقبلة للمراحل بالنسبة الأھمیة غایة في احتیاطیا
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 ً  :  لأتباعھ العقدي التربوي الاستیعاب -الھدف الثالث : رابعا
 ، الص لبة النواة لتكون المجتمع، طبقات بین وتنتشر العقیدة تصحح أن یكفي فلا

 وأن ،  الإس لامیة العقی دة ل واء تح ت المنض ویة الفئ ات ھذه ىترب وأن لابد بل
 وتعم ل ،  تتبن اه ال ذي للمش روع ودقیقة صحیحة صورة یعطي جید بشكل تعد

ً   لباً  النواة ھذه تعد وبذلك ، وفقھ الناس حیاة صیاغة على ً   ماً  ، وقالبا   .وكیفا
 الت  ي قدی  ةالع النبوی  ة التربی  ة ھ  و:  العق  دي الترب  وي بالاس  تیعاب ونقص  د

 المس  لم الف  رد توج  د أن و المتكامل  ة الإس  لامیة الشخص  یة تك  ون أن اس  تطاعت
  .   نبیھ تعالى الله بھا أمر التي المواصفات  وفق

 اعتمدھا التي العملیة التدابیر عن نكشف أن القادمة الأسطر في وسنحاول
 تھمعقی د ص یاغة إع ادة قص د  لأتباعھ وشاملة مركزة متابعة لضمان   النبي

 ال  دعوة تبع  ات لتحم  ل ی  ؤھلھم حت  ى ، شخص  یاتھم وبن  اء وس  لوكھم وتفكی  رھم
 . والأفضل الأرقى البدیل الإنساني النموذج ولتقدیم ، واقتدار بحماس

 الت  ي الموض  وعات ھ  ي وم  ا ؟ ی  ربیھم والس  لام الص  لاة علی  ھ ك  ان فكی  ف
 وكی ف ؟ ال وحي من یأتیھ ما یبلغھم كان وكیف ؟ بھم یلتقي وأین ؟ علیھا ركز
 ورس  التھم وواقعھ  م ب  ذواتھم وع  یھم وبن  اء نفوس  ھم ص  یاغة إع  ادة یت  ابع ك  ان

 الأس ئلة ھ ذه ك ل ؟ معھ م اس تخدمھا التي الوسائل ھي وما ؟ الحیاة في الجدیدة
 المعلوم  ات قل  ة مش  كلة واجھن  ا فق  د ، دقیق  ة معلوم  ات عنھ  ا نمل  ك لا وغیرھ  ا

 المرحل                                  ة ھ                                  ذه ع                                  ن ون                                  درتھا
ً  مرورا تمر السیرة كتب عظمفم ، -المكیة المرحلة -  المرحل ة ھ ذه على عابرا

 مرحل ة ك ل ف ي وطرائقھ ا النبویة التربیة مراحل لتتبع ، تفصیلات تحدید دون
 والمحلی ة التاریخیة العوامل فوق ، فیھا والعقلیة النفسیة العوامل عن والكشف

. 
 الكیفی ات أھم عن البحث المتوفرة المعلومات خلال من سنحاول ذلك ومع

 التربی ة تص ل أن المقب ول أو المعق ول غیر من لأنھ ،   النبي استخدمھا التي
 أبنائھ ا م ن الأول الرعی ل لحی اة جدی دة ص یاغة من إلیھ وصلت ما إلى النبویة

ً  ك  ان وأن  ھ لاب  د ب  ل كبی  ر جھ  د دون ً  جھ  دا ً  منھجی  ا ً  مرك  زا  المتابع  ة عل  ى قائم  ا
 لم ا الإنقی اد س ھلة غی ر ةعص ی البش ریة ال نفس أن ذل ك ؛ المستمرین والتوجیھ
 إل ى الاحتی اج دائمة فھي ، الموجھ لھا تكون قد ورغبات شھوات من تتخطفھا

 ھ  ي فتق  وم ذاتھ  ا عل  ى تتغل  ب حت  ى ض  بطھا لإع  ادة مس  تمرین وتوجی  ھ متابع ة
  . ذلك بعد الضبط بمتابعة بنفسھا
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ً  اس  تیعابھا ت  م الت  ي الفئ  ات أن المعل  وم وم  ن   ماض  یھا تع  یش كان  ت تربوی  ا
 لك  ن حس  ن بعض  ھا ف  ي ك  ان وإن – جاھلی  ة وأع  راف وع  ادات أخ  لاق نض  م

ً  مخالف ة كان  ت – القب یح فیھ  ا الغال ب  مم  ا ، الإس  لامي ال دین ب  ھ ج اء لم  ا تمام  ا
ً  المجتمع ھذا مثل أفراد تربیة عملیة یجعل  بالرغم الصعوبة،لكن غایة في أمرا

 جدی   د م   ن تبن   ي أن خاص   ة والعقدی   ة النبوی   ة التربی   ة اس   تطاعت ذل   ك م   ن
َّ  دل إن ھ ذا كل!  وتفكیرھم عقیدتھم صیاغة وتعید بل شخصیاتھم  أن ھ عل ى دل

ً  عم               لاً " ب               د ولا ھن               اك ك               ان  ب               ھ ق               ام منظم               ا
ً  أتباع  ھ لاس  تیعاب   النب  ي  ً  اس  تیعابا   الاس  تعلاء م  ن مك  نھم متك  املاً  تربوی  ا

 على والإصرار مواجھتھ في والصمود ، الجاھلي المجتمع واقع على الإیماني
 . )١(" ذلك بعد هتغییر

 :  العقدي التربوي الاستیعاب جوانب )١
 أن اس تطاعت م ا المكي العھد في العقدیة النبویة التربیة أن فیھ لاشك مما
 لجمی  ع باحتوائھ  ا إلا ، الإس  لامیة للتربی  ة الع  المي المش  روع تنفی  ذ ف  ي ت  نجح

  یةوالجس د ، والروحی ة ، العقلیة:  خاصة المسلم الإنسان شخصیة بناء جوانب
.  

 ك ذلك وس عادتھا الأرواح لغ ذاء جاءت كما الإسلامیة العقیدة إن : العقلي الجانب) أ
ً  تغ ذي لا فھ ي)  الشمول(  خصائصھا من أن وبما . والعقول الأبدان لغذاء جاءت  جانب ا
 . والأبدان والعقول للقلوب حیاة ھي العقیدة إن بل ، آخر وتترك

 ب ل ، فحسب المشاعر وتثیر وبالقل تھز عاطفیة موجة مجرد لیست وھي
ً  ووجدانی ة عقلیة قوة ھي  وال وھم الخراف ة ج ذوع عل ى تھ وي وتبن ي تھ دم مع ا

 الفك  ر یغ  ل ال  ذي الأعم  ى التقلی  د آف  ة والمنطق،فتھ  دم والعل  م بالحج  ة والش  ك
  . العلیا المثل نحو المتطلعة الشخصیة معالم ویشوه الحریة ویخنق

 تقررھ ا بأمور یؤمن أن معتنقھا على تفرض لا – الإسلامیة العقیدة -فھي
ً  وتحث   ھ ب   ل ، والأدل   ة الب   راھین ل   ھ تض   ع أن دون علی   ھ  البح   ث عل   ى دوم   ا

ً  الربط الحث ذلك یصحب الحقائق واكتشاف والاستقراء  بأصول بالإیمان دوما
ً  المس لم ازداد فكلم ا العقیدة ً  بحث ا ً  ازداد واس تقراءً  وعلم ا ً  إیمان ا  بأص ول  ویقین ا

 ال   دلیل ع   ن والبح  ث العل   م طل  ب م   ن جعل  ت وأنھ   ا كم  ا ، ئھ   اومباد عقیدت  ھ

                                                        
 .مرجع سابق .  ٢٩٩ص، في حمایة الدعوة  منھج النبي  .برغوث ، الطیب ) ١(

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

 .  ربھ من العبد بھا یتقرب عبادة معتقداتھ على والبرھان
 

 خلق ھ جمی ع عل ى وفض لنا میزن ا ب ھ علین ا الب اري نعم ة إلا ھ و م ا والعقل
 وھ  و واس  تعدادات ومی  ول ق  درات ذا وھ  و . الش  رع ف  ي التكلی  ف من  اط وھ  و

 أن قب ل الانسان داخل تجري التي أفعالھ من وفعل"  القلب وظائف من وظیفة
  â: تع   الى ق   ال الخارجی   ة أعض   ائھ عل   ى حس   یة ممارس   ات إل   ى تتح   ول

óOn=sùr& (#rç��Å¡o� �Îû ÇÚö�F{$# tbqä3tGsù öNçlm; 
Ò>qè=è% tbqè=É)÷èt� !$pkÍ5 ..á ١(الآیة( . 

ً  فالعقل  ظ ائفو مث ل مثل ھ بنفسھ قائم شيء إلى ولیس وظیفة إلى إشارة إذا
 یعتریھ وأنھ ، والقفز والركض والقعود والقیام والنوم والھضم والشرب الأكل

 .  )٢("ا وھكذ وعجز نشاط من الوظائف ھذه تعتري التي الأحوال نفس
 نش  اطھ بأس  باب وتم  ده وتغذی  ھ بالعق  ل تھ  تم الت  ي ھ  ي:  العقلی  ة التربی ة" و

   )٣(" والاس تنتاج تحلی لوال والتدبر والتأمل النظر على القدرة وتعطیھ وحیویتھ
. 

ً  یولد والإنسان  ولكنھ ا العقلی ة والاستعدادات والمیول القدرات بتلك مزودا
 ھ ذه تج د م ا فبق در ، ورعایتھا استعمالھا حسن على وتدریب تنمیة إلى تحتاج

 وتربوی ة وثقافی ة اجتماعی ة وبیئ ة س لیمة واعی ة تربوی ة عنای ة م ن الخصائص
  . والمجتمع الفرد حیاة في وانعكاسھا وكمالھا نضجھا یكون ما بقدر صالحة

 بفھم ھ فاستطاع ، الكرام صحابتھ لتربیة یسعى وھو   النبي وعاه ما ھذا
 فھم  ھ بتوظی  ف فق  ام الك  ریم الق  رآن أھ  داف یع  ي أن تع  الى الله لأوام  ر العمی  ق

 تربی  ة تربیت  ھ وجع  ل ، الواق  ع أرض عل  ى عملی  ة ص  ورة ف  ي تع  الى الله ل  دین
 رائع ة علمی ة نھضة معالم بھا رسم وعمل وعبادة ومعرفة وعقیدة وعلم إیمان

،  القل وب عل ى یطم س الكفر وسواد العقول على یخیم الجھل ظلام فیھ كان وقت في
 مزدھ رة علمی ة حرك ة فتخلق والعلم الإیمان تربیة بنور تستضيء والقلوب بالعقول فإذا

 والعقی دة النی رة المعرف ة ثمار أینع ومغاربھا الأرض مشارق في الجاھلة للبشریة قدمت
  .السمحاء

                                                        
 .  ٤٦آیة : سورة الحج ) ١(
 . بی روت : مؤسس ة الری ان    . ٥٨أھ داف التربی ة الإس لامیة ، ص. الكیلان ي ، ماج د عرس ان ) ٢(

 . ھـ ١٤١٩ ١ط
 . ـ ھ١٤٢٥.  ٧٥ص.  تربیة الطفل في الإسلام النظریة والتطبیق . العجمي ، محمد وآخرون ) ٣(
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 ، المنھج ي التفكی ر عل ى المس لمین ت دریب عل ى العقدی ة   تربیتھ فحوت
 الك ون مظ اھر وتأم ل ، الح واس استعمال إلى دعوتھم من الإكثار طریق عن

  القائمة عناصره مع والتفاعل
 #${â �⌧sùr& tbrã�ÝàYt� �n<Î) È@Î/M : تع     الى ق     ال
y#ø��2 ôMs)Î=äz ÇÊÐÈ �n<Î)ur Ïä!$uK¡¡9$# y#ø��2 

ôMyèÏùâ� ÇÊÑÈ �n<Î)ur ÉA$t6Ågø:$# y#ø�⌧. 
ôMt6ÅÁçR ÇÊÒÈ �n<Î)ur ÇÚö�F{$# y#ø�⌧. ôMysÏÜß� á 

 â �Îûur ÇÚö�F{$# ×M»t�#uä: تع   الى ق   ال أنفس   ھم وتأم   ل ب  ل ، )١(
tûüÏZÏ%qçHø>Ïj9 ÇËÉÈ þ�Îûur ö/ä3Å¡àÿRr& 4 �⌧sùr& 

tbrç�ÅÇö7è? ÇËÊÈ á
)٢(

 . 

 إھم  ال وعل  ى الأعم  ى التقلی  د عل  ى الق  ائم التقلی  دي التفكی  ر م  ن وح  ذرھم
 ق ال الق ائم بالم ألوف والاكتف اء الآبائی ة المحاك اة إل ى واللج وء العقلیة القدرات

 :تع                                                                                                                                                                                      الى
â y7Ï9º⌧�⌧.ur !$tB $uZù=y�ö�r& `ÏB y7Î=ö7s% �Îû 

7pt�ö�s% `ÏiB @��É�¯R �wÎ) tA$s% !$ydqèùu�øIãB $¯RÎ) 
!$tRô�y`ur $tRuä!$t/#uä #�n?tã 7p¨Bé& $¯RÎ)ur 

#�n?tã NÏdÌ�»rO#uä �crß�tFø)�B á
)٣(  . 

  ظلم  وا وإن أحس  نا الن  اس أحس  ن إن تقول  ون إمع  ة تكون  وا لا« :   وق  ال
 ف  لا أس  اءوا وإن تحس  نوا أن الن  اس أحس  ن إن أنفس  كم وطن  وا ولك  ن ، ظلمن  ا

   .  )٤( » تظلموا 
 الإیم  ان خاص  ة كلھ  ا العقی  دة بأرك ان الإیم  ان إل  ى المس  لمین   وبدعوت ھ 

 غی ر بعلل المصائب وتعلیل التطیر نبذ على العقل درب والقدر وبالقضاء با 
 كان ت ح ین الجاھلی ة تفع ل كان ت كم ا والأساطیر الخرافة على قائمة صحیحة

 تمل  ك لا ومخلوق  ات طبیعی  ة بظ  واھر المص  ائب ح  دوث وتعل  ل العق  ل تعط  ل
ً  لنفسھا  ك ان ح ین عنھم ا الله رض ي عب اس ب ن الله لعبد   قال .  فعاً  ولا خیرا
 ل م بش يء ینفع وك أن عل ى اجتمعت لو الأمة أن واعلم.. «:  الدابة على ردیفھ

 ل  م بش يء یض  روك أن عل ى اجتمع وا ،ول  و ل ك الله كتب ھ ق  د بش يء إلا ینفع وك

                                                        
 . ٢٠ -١٧آیة : سورة الغاشیة ) ١(
 .  ٢١-٢٠آیة : سورة الذاریات ) ٢(
 .  ٢٣الآیة : سورة الزخرف ) ٣(
 أخرج ھ الترم  ذي ف ي جامع  ھ ، كت  اب الب ر والص  لة ، ب  اب م ا ج  اء ف  ي الإحس ان والعف  و ، ب  رقم ) ٤(

 .حدیث حسن غریب : ، وقال عنھ أبو عیسى   ٢٠٠٧:حدیث 
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 .  )١( » الصحف وجفت الأقلام رفعت ، علیك الله كتبھ قد بشيء إلا یضروك
 غذاء ھو الذي والمعرفة العلم طلب جُعل أن لھ وتنمیة للعقل تربیة يویكف

 قال  )٢( » مسلم كل على فریضة العلم « :  قال مسلم كل على فریضة العقل
!  المعرف ة الإس لام اس تكمال ش روط من أن إلى ینوه وكأنھ إنسان یقل لم مسلم

 العل م وعل ى وأفعال ھ تھوصفا وألوھیتھ با  العلم على مبنیة الإسلامیة فالعقدیة
  . تعالى با  الإیمان مقتضیات  بكل

 السنة أبرزت وبذلك الموقنة العقیدة وسند الصحیح الإیمان أساس العلم" و
 یتظ  افران ولكنھم  ا یتناقض  ان لا والإیم  ان العل  م أن الش  رائع م  ن غیرھ  ا دون

 ، اقتن اع بغی ر التقلی د مبعث ھ یك ون ق د عل م دون فالإیم ان الآخ ر أحدھما ویسند
 والأخلاق ي الروح ي والخ واء والفس اد الضلالة إلى یقود قد إیمان بدون والعلم

 .  )٣(" مدمرة غاشمة مادیة وسیلة ویصبح
 تس   تھدف وأساس   ھا أص   لھا ف   ي العقدی   ة التربی   ة:  الروح   ي الجان   ب) ب

ً  تستطیع لا الإنسانیة الروح وإن وتغذیتھا الروح تربیة الأولى بالدرجة  أن أب دا
  . علیھا وتموت لأجلھا وتعیش بھا تؤمن عقیدة بدون صالحة قویة حیاة اتحی

 الله أودعھ ا الإنس ان نف س ف ي فطری ة نزع ة ھو إنما والإیمان التدین ولأن
 الطمأنین ة ال نفس في یشُیعُ  الذي الإیمان إلى بالحاجة الاستشعار دائم فھو ، فیھ

 لأن ؛ والعقلی  ة نفس  یةال راحت  ھ یفق  د عقی  دة ب  دون وھ  و ، والراح  ة والس  كینة
 الآم ال لدی ھ تنع دم عن دما خاص ة غای ة بلا وحیاتھ ،  عنىً  بدون یصبح جودهو
  .زائلة دنیا في ومتاعب آلام من یلقھ عما فیھا یعوض باقیة أخرى حیاة في

 قلبھ تریح صحیحة عقیدة إلى یتطلع وھو نشأتھ منذ الإنسان أن ثبت وقد" 
 فت رات ف ي إلیھ ا الص حیح الس بیل جانب إنو وھو ، عقلھ وتقنع نفسھ وتطمئن

ً  كان أنھ إلا مختلفة  الت ي الق ادرة المھیمنة المطلقة الغیبیة القوة عن یبحث دوما
 والمحن الشدائد في وتعینھ الخیر وتقربھ،تمنحھ وخضوعھ بعبادتھ إلیھا یتوجھ

 عب د فق د ول ذلك والك روب، الض یق وق ت ف ي إلیھ ا ویلج أ الشر من وتحفظھ ،
 بقوتھ ا ش عر التي الطبیعة مظاھر بعض الساذجة العقائدیة طفولتھ في نالإنسا

 مم  ا وغیرھ  ا والن  ار والقم  ر والش  مس والبح  ار كالری  اح تفس  یرھا ع  ن وعج  ز
  اتخذه

                                                        
 .  ٢٥١٦: ، برقم حدیث  ٥٩اب صفة القیامة ، باب رواه الترمذي ، كت) ١(
 .  ٢٢٤حدیث ، باب فضل العلم ، المقدمة . رواه ابن ماجھ في سننھ ) ٢(
 .مرجع سابق .  ٤٩٧أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة ، ص، الزنتاني ، عبد الحمید) ٣(
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 ً  ولك ن  )١(" زلف ى الق رابین إلیھ ا ویق دم لھ ا یتعب د قاھرة غیبیة لقوى رمزا
 التی ھ ھ ذا في یتركھم لا أن رحمتھ فاقتضت بھم رؤوف بعباده رحیم تعالى الله

 وأن زل الرس ل لھ م فأرس ل ، علیھ ا فطرھم التي الروحیة حاجتھم مع والتخبط
 . المستقیم الطریق إلى وھداھم الكتب علیھم

 â W⌧ß��� tûïÎ�Åe³t6�B tûïÍ�É�YãBur �⌧y¥Ï9:  تعالى قال
tbqä3t� Ä¨$¨Z=Ï9 �n?tã «!$# 8p¤fãm y�÷èt/ 

È@ß���9$# 4 tb%⌧.ur ª!$# #¹��Í�tã $V☺�Å3ym á
)٢(  

 â $tBur $¨Zä. tûüÎ/Éj�yèãB 4Ó®Lym y]yèö6tR:  وق         ال

Zwqß�u� á
)٣( . 

 وتوحی ده تع الى ب ا  الإیمان من إلیھ تدعو بما النبویة التربیة واستطاعت 
 ، الإنس  ان نف  س ف  ي تع  الى   الإخ  لاص مع  اني غ  رس وربوبیت  ھ ألوھیت  ھ ف  ي

 وح  ده للعب ادة مس  تحق ش يء ك  ل خ الق الله ب  أن مص دق مق  ر الموح د ف المؤمن
 م ن «:   ق ال الله وف ي   یص رفھ أن لاب د قول وكل عمل كل وأن سواه دون

  )٤( » إیمان ھ اس تكمل فقد   وأنكح ،   وأبغض   وأحب ،   ومنح   أعطى
. 

 المكل ون الأب رار وملائكتھ با  الإیمان إلى الكریم الرسول دعوة وأن كما
 الله بق در ش يء ك ل وأن والق در بالقض اء والإیم ان ، الإنسان وبحفظ بالأعمال

 ، فیك ون ك ن للأم ر یق ول أن یكفی ھ كون ھ تح ت وداخ ل ب أمره ومحك وم تعالى
 ق ال ، ب أمره إلا نفع وه وم ا ماضروه ونفعھ ضره على اجتمعوا لو الثقلین وأن
ً    الله رسول خلف كنت:  عنھما الله رضي عباس ابن  إني غلام یا: فقال یوما

 فاس أل س ألت إذا ، تجاھ ك تجده الله احفظ ، یحفظك الله احفظ«: كلمات أعلمك
 ینفع وك أن عل ى اجتمع ت ل و الأمة أن واعلم ، با  فاستعن استعنت وإذا ، الله

 یض روك أن عل ى اجتمع وا ول و ، ل ك الله كتب ھ ق د بش يء إلا ینفع وك لم بشيء
 الص حف وجف ت الأق لام فع تر علیك الله كتبھ قد بشيء إلا یضروك لم بشيء

« )٥( . 
 علی ھ والاعتم اد تع الى ب ا  والثقة التوكل روح المؤمن لدى یخلق ھذا كل

                                                        
 .مرجع سابق ،  ٣٢٢، ص أسس التربیة الإسلامیة  ، الزنتاني ، عبد الحمید الصید ) ١(
 .  ١٦٥آیة : سورة النساء ) ٢(
 .  ١٥آیة : سورة الإسراء ) ٣(
 .حدیث حسن : ، وقال عنھ  ٢٥٢١: ، حیث ٦٠رواه الترمذي ، كتاب صفة القیامة ، باب ) ٤(
 . البحث  ١٨٣سبق تخریجھ  ص ) ٥(
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 یص  لح وم  ا لش  ؤونھم والم  دبر البش  ر خ  الق وھ  و لا ل  ھ،كیف الأم  ر وتف  ویض
 . الروحیة والسكینة النفسیة الصحة الإیمان ھذا یخلق بذلك.  أمرھم

 ب روح الحی اة عل ى تقب ل متفائلة طمئنةم تحیا ضالتھا تجد حین الروح وإن
 ، والعراقی  ل العقب  ات س  بیلھا اعترض  ت إن تعج  ز لا متوق  دة وعزیم  ة ایجابی  ة
:   ق ال وتوفیق ھ وھدایتھ عونھ في وتثق إلیھ وتلجأ بھ تؤمن الذي با  تستعین

 ، خی  ر ك  ل وف ي الض  عیف الم ؤمن م  ن الله إل ى وأح  ب خی ر الق  وي الم ؤمن «
 ل و تق ل ف لا ش يء أصابك وإن تعجز، ولا با  واستعن ینفعك ما على احرص

ر ق ل ولك ن وك ذا ك ذا ك ان فعل ت أني ّ  عم ل تف تح ل و ف إن فع ل ش اء وم ا الله ق د
 .  )١( » الشیطان

ً  تص بح الص حیح العق دي الغ ذاء تتغ ذى ح ین ال روح وأن كما  میال ة روح ا
ً الت وتصرفاتھا سلوكھا في ملتزمة ، الحمیدة بالصفات متحلیة للخیر ً  زام ا  ذاتی ا

 ، للخی ر داعی ة ، للتع اون محب ة الآخ رین مساعدة على عاملة ، الكریم بالخلق
 یش رب ولا ، م ؤمن وھو یزني حین الزاني یزني لا«:   قال الشر عن ناھیة

 ولا ، م  ؤمن وھ  و یس  رق ح  ین یس  رق ولا ، م  ؤمن وھ  و یش  رب ح  ین الخم  ر
  )٢( » م ؤمن وھ و تھبھ این ح ین أبص ارھم فیھ ا إلی ھ الن اس یرف ع ، نھب ة ینتھب

ً  ارتكب فمن  . یمانالإ ناقصة روحھ تكون وأن لابد فإنھ المعاصي تلك من أیا
 باس    تیعاب العقدی    ة النبوی    ة التربی    ة تكتف    ي ل    م:  الجس    دي الجان    ب) د 

ً  عق لاً  فقط للإنسان الداخلیة المكونات  بتربیتھ ا واس توعبت عن ت ب ل ، وروح ا
  . الجسد ووھ ألا الخارجي والبناء ظاھره حتى

 عب ادة عل ى القادر الصالح الإنسان وبناء لتكوین السبیل ھو القوي فالجسد
 خی ر الق وي الم ؤمن «:   ق ال یج ب كما وواجباتھ فروضھ أداء وعلى ، ربھ

  الحدیث ».. خیر  لٍ  وفي الضعیف المؤمن من الله إلى وأحب
ً  تش مل ب ل وال روح القل ب ق وة فق ط تعني لا ھنا والقوة  ، الجس د ق وة أیض ا

 أوص ى فق د ولادت ھ حت ى قبل من الإنسان بجسد عنت الكریمة النبویة والتربیة
 الص   لاح معی   ار عل   ى الق   ائم والزوج   ات الأزواج اختی   ار بحس   ن   النب   ي

 ھ و م ا وذل ك الأص ل وطیب النسب وزكاة البدن صحة إلى بالإضافة والتقوى
 فإن لنطفكم تخیروا «:  قال المرغوبة والموروثات الخیرة الطباع لوراثة إلا

                                                        
 .  ٢٦٦٤ز ،  حدیث رواه مسلم في صحیحھ ، كتاب القدر ، باب الأمر بالقوة وترك العج) ١(
 .  ٢٤٧٥رواه البخاري ، كتاب المظالم، باب النھبى بغیر إذن صاحبھ ،  حدیث ) ٢(
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  الع                                                                                                                                                                                     رق
 .  )١( » دساس

ً  المؤمنین أكمل «:   وقال ً  أحسنھم إیمانا  لنس ائھم خی اركم وخی اركم خلق ا
 الباعث ة العشرة حسن من زوجتھ مع الرجل خلق حسن أن شك ولا  )٢( »  لقاً 

 محب  ة ف  ي ال  زوجین ع  اش ولطالم  ا ، الب  ال وراح  ة والس  عادة الس  كینة عل  ى
 الأم راض م ن خالین والأنفس الأبدان أصحاء أبناء أنجبواو إلا ومودة عظیمة

 . للبدن المھلكة النفسیة والعقد البدنیة
 عل  یھم الإنف  اق وأوج  ب الأبن  اء تربی  ة بحس  ن أوص  ى   النب  ي وأن كم  ا

 عیال  ھ عل ى الرج  ل ینفق ھ دین ار ال  دینار أفض ل «:   ق  ال ورع ایتھم وتغ ذیتھم
 عل  ى الرج  ل ینفق  ھ ودین  ار ، الله س  بیل ف  ي دابت  ھ عل  ى الرج  ل ینفق  ھ ودین  ار

 ف ي یك ون ب أن الإنف اق فض ل   النب ي عل ق وھن ا  )٣( » الله سبیل في أصحابھ
 تع الى   العب ادة عقی دة منطلق من والمسلمین الله دین یخدم وبما و  الله سبیل

   ویحی ا وینف ق ویشرب یأكل ھوف وعقیدتھ بإیمانھ مرتبط آدم ابن عمل فكل ،
  لرب                      ھ مص                      روفة جمیعھ                      ا ل                      ھأعما تع                      الى

  . وحده
 وبحس ن بھم والعنایة الأبناء رعایة مسؤولیة الوالدین تحمل النبویة والسنة

 وكلك م راع كلك م  «:   ق ال الجسدیة ھمبیتوتر الصحیة رعایتھم حسن ذلك من تنشئتھم
 زوجھ ا بی ت ف ي راعی ة والم رأة ، رعیت ھ عن ومسؤول راع الإمام رعیتھ عن مسؤول

 .  )٤( » رعیتھ عن ومسؤول سیده مال في راع والخادم ، رعیتھا عن لةوومسؤ
ً  الأبن  اء وراعی ة ً  وت ربیتھم ص  حیا  والإنف  اق تغ  ذیتھم ف ي تنحص  ر لا جس  دیا

 منھ  ا وعلاجھ  م الأم راض م  ن وحم ایتھم وعنای  ة رعای ة ك  ل تش مل ب  ل عل یھم
 باتومسب مواطن عن بنفسھ الإنسان ینأى أن   النبي أمر فقد ، أبدانھم لتصح

 :  فق                                                                              ال الأم                                                                              راض

                                                        
رواه ابن ماجھ في كتاب النكاح ،باب الأكف اء ، واس ناده ض عیف ، وحسَّ ن الح دیث الألب اني ف ي ) ١(

 .  ٢٦٠٢صحیح سنن ابن ماجھ حدیث 
 . ١١٦٢رأة على زوجھا  ، حدیث رواه الترمذي ، كتاب الرضاع ، باب حق الم) ٢(
، وق ال عن ھ  ١٩٦٦: رواه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب النفقة على الأھل ، برقم حدیث ) ٣(

 .حدیث حسن صحیح : الترمذي
: ، برقم ح دیث  ٢١٣ص/ ١رواه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن ، ج) ٤(

٨٩٣  . 
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 عل  ى مم  رض ی  وردن لا «:  وق  ال )١( » الأس  د م  ن ف  رارك المج  ذوم ف  رمن «
 س  بع ی  وم ك  ل حتص  بَّ  م  ن «:   فق  ال منھ  ا الوقای  ة عل  ى وح  ث )٢( » مص  ح

 أص  یب وإن.  )٣( » س  حر ولا س  مٌ  الی  وم ذل  ك ف  ي یض  ره ل  م عج  وات تم  رات
 « :وق  ال ال  دواء ذباتخ ا   النب  ي أرش دنا والعل  ل الأم  راض م ن بش  يء الجس د

 . )٥( » شفاء لھ أنزل إلا داء من الله أنزل ما «:  وقال  )٤( » دواء داء لكل
 ربطھ ا والتي الشخصیة النظافة الجسدیة الحمایة وسائل أفضل من وجعل

 م ن یص ونھ م ا بق در جس ده نظاف ة عل ى الإنس ان یح رص م ا فبقدر ، بالإیمان
ً  ق وة نالإنس ا إیم ان قدر وعلى  والأمراض العلل  عل ى حرص ھ یك ون وض عفا

 نظاف ة إل ى س بیل وأدوم أعظ م الوض وء م ن   النبي جعل وقد ، جسده نظافة
 الی وم ف ي م رات خم س من ھ یغتس ل أح دكم ب اب نھ را أن لو «:   قال الجسد

 درن                           ھ م                           ن یبق                           ى ھ                           ل واللیل                           ة
 «:   ق ال ونص فھ الإیم ان ش طر – الوض وء – من ھ وجع ل   )٦( »   ؟ شيء 

 م ن تزی د كعب ادة الوض وء بین ربط بھذا  الحدیث  )٧( » لإیمانا شطر الطھور
 . بھ والعنایة الجسد وقایة وسائل من وكوسیلة العبد إیمان

  » لل  رب مرض  اة للف  م مطھ  رة الس  واك «:  ق  ال ب  ل فق  ط ب  ذلك یكتف  ي ول  م
 أن ل ولا «:  وق ال ، العب د ع ن ال رب ورض ا للف م الشخصیة النظافة بین فربط

 .  )٨( » صلاة كل عند بالسواك مرتھملأ أمتي على أشق
 الفطرة من عشر «:  فقال ومظھره بالجسد العنایة الفطرة سنن من وجعل

 ، الأظ  افر وق  ص ، الم  اء واستنش  اق ، الس  واك ، اللحی  ة إعفاءالش  ارب، ق  ص
 وغس                                                                                                                                                                                     ل

 ق  ال:  زكری  ا ق  ال.   الم  اء وانتق  اص ، العان  ة وحل  ق الإب  ط ونت  ف ، الب  راجم 
                                                        

 .  ٥٧٠٧حدیث ، باب الجذام ، اب الطب كت، رواه البخاري ) ١(
 . ٥٧٧٣حدیث ، باب لا عدوى ، كتاب الطب ، رواه البخاري ) ٢(
 . ٥٧٦٩حدیث ، باب الدواء بالعجوة للسحر ، كتاب الطب، رواه البخاري ) ٣(
و الترمذي ، كت اب الط ب ، ب اب  ٢٢٠٤رواه مسلم ،كتاب السلام ، باب لكل داء دواء ، حدیث ) ٤(

 .  ٢٠٣٨الدواء ، حدیث  ما اء في
 .  ٥٦٧٨حدیث ، ...باب ما أنزل الله داء ، كتاب الطب، رواه البخاري ) ٥(
كت اب ، ومس لم ،  ٥٢٨ح دیث ، باب الصلوات الخمس كفارة ، كتاب المواقیت ، رواه البخاري ) ٦(

 .  ٦٦٧حدیث ، ...باب المشي إلى الصلاة ، كتاب المساجد 
 .  ٢٢٣حدیث ، باب فضل الوضوء ، كتاب الطھارة ، رواه مسلم ) ٧(
ب اب ، كت اب الطھ ارة ، رواه مسلم .  ٢٤٤رقم ، باب السواك ، كتاب الوضوء ، رواه البخاري ) ٨(

 .  ٢٥٢باب السواك حدیث 
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 . )١( » المضمضة تكون أن إلا ةالعاشر ونسیت مصعب
 اعتنت النفسیة والراحة الروحیة بالصحة النبویة التربیة عنایة خلال ومن
 فالص  حة ، آخ ر عل ى جانب ا ت رجح ول م الج انبین ب ین الجس دیة،فآلفت بالص حة
 ف ي اخ تلالاً  یح دث النفس ي القل ق وإن"  النفس یة الص حة عن انعكاس الجسدیة

 ، الدموی  ة ودورت  ھ الھض  مي نظام  ھ اخ  تلال ف  ي ویتس  بب العام  ة الف  رد ص  حة
 ف إن ال زمن م ن طویل ة لمدة نظامھ اختلال في والخوف القلق طال وإذا ونموه

 .  )٢(" الجسمیة النمو عملیة بطء في یتسببا أن شأنھما من
 : وكیفیاتھ الاستیعاب وسائل بعض  )٢

 ی  عجم اس  توعبت الت  ي التربی  ة لھ  ذه بث  ھ ف  ي والس  لام الص  لاة علی  ھ النب  ي
 إن ھ ب ل معین ة بكیفی ة ولا معین، بمكان یتقید یكن لم المسلمة الشخصیة جوانب

 حول ھ م ن یرب ي كان بھ یقوم فعل كل وفي یقولھا كلمة كل وفي توجیھ كل في
 . والفئات الأعمار جمیع تناسب التي الوسائل وبكل

 وف ي ، الإسلامیة للتربیة نضمح أول ھو والسلام الصلاة علیھ بیتھ وكان
 وم  الھم ومقتض یاتھ ، الإس لام حقیق ة یتلق ون المس لمین ك ان النب وي البی ت اھ ذ

 المعلوم  ات منھ  ا تعب  ر كان  ت الت  ي الأساس  یة القن  اة بمثاب  ة وك  ان عل  یھم، وم  ا
 ص  ھیب لق  ي یاس  ر ب  ن عم  ار"  وھ  اھو . الك  رام الص  حابة إل  ى والتوجیھ  ات

 أدخل أن أرید:  صھیب فقال ؟ ترید أین فسألھ   الله رسول بیت أمام الرومي
 ب ین جلس ا ،فلما  عاً  الدخول على فاتفقا إلیھ یدعو وما ، كلامھ فأسمع محمد بیت إلى
 ، ذل ك یومھم ا عن ده مكث ا ث م ، فأس لما الق رآن علیھم ا وقرأ الإسلام، علیھما عرض یدیھ

 الإس لام علیھم ا ع رض أبوی ھ عل ى عم ار دخ ل فلم ا ، مس تخفین خرج ا أمسیا إذا حتى
  .  )٣(" مافأسل فأعجبھما

 فق  د ، ع  نھم الله رض  وان الص  حابة بی  وت ھ  ي للتربی  ة الث  اني والمحض  ن
 عل  ى ویجتمع  ون والتق وى الب  ر عل ى ویتع  اونون ویت ذاكرون، یجتمع  ون ك انوا

 ق وة عل ى لھ ا وت دریب لل نفس تربی ة أعظ م یعتب ر ال ذي القی ام ھ ذا ، اللی ل قیام
 الإیمانی ة الأش واق یدتص ع وعل ى لل روح تأھی ل بمثابة وھو ، والصبر التحمل
 ، الثقیلة وعوائدھا الجاھلیة رواسب من الانسلاخ من وتمكینھا ، النفس وتقویم

                                                        
 . ٢٦١حدیث ، باب خصال الفطرة ، كتاب الطھارة ، رواه مسلم ) ١(
 . اة المس لمة ف ي مرحل ة الطفول ة الدور التربوي للوال دین ف ي تنش ئة الفت . الجھني ، حنان عطیة ) ٢(

 . ھـ ١٤٢٢.   ١ط. الریاض : المنتدى الإسلامي .  ٦٣ص/ ١ج
 .  ١٤٧ص/٥العسقلاني ، الإصابة في تمییز الصحابة ج) ٣(
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   . شيء كل على بالإسلام والاستعلاء
 انف   راد أو واجتم   اع لق   اء ك   ل ف   ي ع   نھم الله رض   ي الص   حابة ك   ان بھ  ذا
  .   النبي منھج على بعضھم وتربیة أنفسھم لتربیة یستغلونھ

 . الأرقم أبي بن الأرقم دار في كانت : النبویة للتربیة لثالثا المحضن
 ، حسابھا خطوة لكل یحسب المنظم والتخطیط الدقة بنفس   النبي استمر

ً  وكان  عن ویعلن بالدعوة، بالجھر فیھ یؤمر یوم یأتي وأن لابد أنھ  ماماً  مدركا
ً  الجاھلیة مفاھیم تقلب سوف التي الجدیدة التربیة  ھ ذه وأن  . عق ب عل ى رأس ا

 أن إل  ى المؤمن  ة الجماع  ة بحاج  ة فش  عر وقوتھ  ا، ش  دتھا لھ  ا س  یكون المرحل  ة
 الأتب اع لكثرة لیسع بیتھ یعد فلم ، التربیة مسیرة لیكمل معھا ویجتمع بھا یلتقي

 أن ذل  ك ؛ آم  ن مك  ان ف  ي الأنظ  ار ع  ن بأتباع  ھ ین  أى أن إل  ى بحاج  ة وھ  و ،
 وس  یلة خی  ر ھ  ي وأتباع  ھ رب  يالم ب  ین المنظم  ة الدوری  ة اللق  اءات اس  تمرار

 العقدی   ة القاع  دة ذات الإس   لامیة الشخص  یة وبن   اء والنظری  ة العملی   ة للتربی  ة
  . الصلبة

 أتباع ھ م ع فیھ ا یجتم ع دار الأرق م أب ي ب ن الأرق م دار عل ى اختیاره فوقع
 بح ق م نھم یص نع حت ى ویؤسس ھا التوحی د دعائم فیھم ویغرس الله دین یعلمھم

 .صلبة عقدیة قاعدة
 قاع دة ذلك بعد لیكونوا الصلبة النواة یبني كان   النبي أن على یدل ومما

 الدول  ة بن  اة ولیكون  وا والإع  لان الخ  روج س  اعة تح  ین ح  ین الحقیق  ي الإق  لاع
 ھذا على الشدید حرصھ ھو . التوحید الأمة،وحملة وقادة ، بعده من الإسلامیة

 ولو . كلھ ھذا إلى الأمر احتاج لما داعیة مجرد كان فلو الدقیق السري التنظیم
 منت  دى حی  ث الكعب  ة مك  ان خی  ر لك  ان بال  دعوة الن  اس إب  لاغ مج  رد یری  د ك  ان

 عن د لتتوق ف تك ن ل م   النب ي وأھداف . كذلك یكن لم الأمر ولكن كلھا قریش
 . التبلیغ  مجرد

ً  الأرق  م دار أص  بحت وھك  ذا ً  مرك  زا   فی  ھ یتجم  ع والتربی  ة لل  دعوة جدی  دا
 ب ا  ی ذكرھم وھ و لھ ویستمعون الوحي من جدید كل فیھ ویتلقون ، المسلمون

 داره في بدأه قد كان ما   النبي أكمل الدار ھذه في . آیاتھ علیھم ویتلو  تعالى
ً  ص  بیانا ونس اء رج  الاً  ص حابتھ تربی  ة م ن  فخاط  ب عقدی  ة نبوی ة تربی  ة وش بانا

 . وأجسادھم وعقولھم أرواحھم العقدیة التربیة بھذه
 للدول ة وأص بح المدین ة إل ى ھ اجر أن إل ى العقدی ة لتربی ةا ھ ذه واستمرت

 النبوی  ة التربی  ة تك  ن فل  م .   النب  ي م  ات أن إل  ى ب  ل حقیق  ي، كی  ان الإس  لامیة
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 كان ت ب ل ، فق ط المك ي بالعھد ولا الدعوة من السریة  بالمرحلة قتةؤم العقدیة
ً  أكثر المكي،وكانت العھد في تركزت وإنما مستمرة  البن اء مرحل ة ف ي تركیزا

 الن  واة بن  اء أھمی  ة ع  ن الك  لام أول ف  ي ذكرھ  ا س  بق الت  ي للأس  باب والتأس  یس
  . الصلبة العقدیة
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 المبحث الثالث
 )الحمایة ( ة الثالثة المرحل

 .تمھید * 
 :الأولویة لبناء النواة الصلبة   منحھ  :أولاً 

 .اعتماده سیاسة تأجیل المواجھة المبكرة مع المجتمع )  ١ 
 .القاعدة البشریة للتربیة  مدة)  ٢ 
 .التركیز على العقیدة )  ٣ 
 .الاستیعاب التربوي )  ٤ 

 :أسالیب حمایة الدعوة والتربیة بعد انتقالھا لمرحلة الإعلان  :ثانیاً 
 .انتھاجھ سیاسة دفع الفتن بالصبر والثبات )  ١ 
 .التمسك بثوابت الدعوة )  ٢ 
 .ة الحرص على ضمان استمراریة الدعو)  ٣ 
 .المرونة في مواجھة الواقع )  ٤ 
 .شجاعة المواجھة والجرأة في الصدع بالحق )  ٥ 
 :البحث عن بیئة جدیدة تستوعب التربیة الجدیدة  : الثاً 
 .الھجرة الأولى إلى الحبشة )  ١ 
 .الھجرة الثانیة إلى الحبشة )  ٢ 
 .الھجرة إلى المدینة المنورة )  ٣ 
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 : تمـھـیـد 
 والبن  اء الثانی  ة المرحل  ة ف  ي   النب  ي ب  ھ ق  ام ال  ذي العظ  یم نج  ازالا إن 

 رفیع   ة وأخلاقی   ة وتعبدی   ة عقدی   ة أس   س عل   ى دعائم   ھ أرس   ى ال   ذي الراس  خ
 انتقل ت الذي البشریة حیاة في العمیق الجذري الشامل التحول وإن ، المستوى

 إل ى ملح ة حاج ة ف ي ك ان الھدای ة ن ور إل ى الجھ ل ظلمات من الإنسانیة عبره
 ف إن ، حمای ة یص حبھ ل م إن والتغیی ر البن اء مجرد یكفي لا لأنھ وذلك ، حمایة

  ھ                          ي البن                          اء بع                          د الأھ                          م الخط                          وة
 نح  و الس  یر واض  طراد العم  ل تواص  ل أج  ل م  ن الانج  از ھ  ذا عل  ى المحافظ  ة

 . المرسومة الأھداف
 یمك ن م ا أص عب فم ن ، العصور مر على الإنساني التاریخ أثبتھ ما وھذا

 أتباعھا ثبات ھو ونجاحھا انطلاقھا بعد والتغییر الإصلاح ركاتح تواجھھ أن
 یس تلزم مم ا حولھ ا والتف افھم فیھا اعتقادھم وثبات ، لھا حماستھم وثبات علیھا

 . منجزاتھا على والمحافظة حمایتھا
ً  تك  ن ل  م النبوی  ة التربی  ة أن وبم  ا .١  تربی  ة ھ  ي وإنم  ا ، قت  ةؤم تربی  ة یوم  ا

  خال                                                                                                                                                                                        دة
ً  تك  ن فل  م ، يالإس  لام ال  دین خل  ود   ، فق  ط زم  انھم ف  ي ولا فق  ط للص  حابة یوم  ا

  النبي یتخذ أن بد ولا كان لذا . ومكان زمان كل في جمعاء للأمة تربیة ھي بل
 ویكابد الكبیرة الجھود تبذل أن جدوى ما إذ"   ستقبلاً  لحمایتھا الإجراءات  

 ع ن رافالانح  أو الاض محلال إل ى ذل ك ك ل أم ر یؤول ثم البناء مشاق الناس
 â �wur:تع  الى قول  ھ ف  ي الش  ریعة من  ھ ح  ذرت م  ا وھ  ذا ، ومقاص  ده أھداف  ھ

(#qçRqä3s? ÓÉL©9$%⌧. ôM�Òs)tR $ygs9÷�⌧î .`ÏB 
Ï�÷èt/ >o§qè% $ZW»⌧6Rr& á )٢("  )١( . 

 الحرك ة عل ى الق درة ف ي تظھ ر   النب ي تربیة في البناء عبقریة وإن ھذا
 علی ھ والمحافظ ة الحمایة في والنجاح الانجاز فعالیة بین تجمع التي المتوازنة

 . للتربیة المنشودة الأھداف تحقیق في توظیفھ وحسن ،
 بھ  ذه ق  ریش مواجھ  ة أن:  ف  ي ثانی  ة جھ  ة م  ن مھم  ة الحمای  ة مرحل  ة وإن

 وتتع ارض تتص ادم إس لامیة وق یم مب ادئ م ن معھ ا تحم ل وما الجدیدة التربیة
 ف  ي تتس  بب لس  وف ؛ ذاك آن الجاھلی  ة ف  ي س  ائدة كان  ت الت  ي المعتق  دات م  ع

                                                        
 .  ٩٢الآیة : سورة النحل ) ١(
 .مرجع سابق .    ٣٠٦ص.  منھج النبي في حمایة الدعوة . برغوث ، الطیب ) ٢(
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 البن  اء دع ائم لھ دم ش تى وأس الیب أش  كالا ق ریش فیھ ا ستس تخدم كب رى ملحم ة
 . التربیة ھذه حمایة یستلزم مما الإسلامي التربوي

 والأذى والف  تن المح  ن أش  د عل  ى الإس  لامي الت  اریخ ص  فحات ح  وت ولق  د
 طاعاس ت   النب ي لكن . قریش من الكرام وصحابتھ   النبي لھ تعرض الذي

 الأول ى المراح ل ف ي - العقی دة تربی ة عل ى بتركیزه الإسلامیة للتربیة یوفر أن
 یع ي ول ولم.   أتباع ھ نف وس ف ي وثباتھ ا لحمایتھا اللازمة الضمانات – بالذات

 .تحدي أول عند بناه ما نھدمل ذلك -بالوحي المؤید -   النبي
 ، الاس تمراریة یةللترب تكفل التي) الحمایة مرحلة(  الحاسمة المرحلة ھذه

 الت  دابیر بع  ض تتب  ع خ  لال م  ن رؤیت  ھ س  نحاول م  ا ھ  و ؟  النب  ي نف  ذھا كی  ف
 نتی ھ لا وحت ى . بناھ ا الت ي التربی ة ن واة لحمایة   النبي اعتمدھا التي الوقائیة

 اس توعبت محوری ة نق اط ث لاث عل ى س نركز الكثی رة الجزئیة التفاصیل وراء
 :  وھي الأخرى الفرعیة التدابیر من العدید
 . الصلبة النواة لبناء الأولویة والسلام الصلاة علیھ منحھ )١
أسالیب حمایة الدعوة والتربیة بعد انتقالھا لمرحلة الإع لان والجھری ة  )٢

. 
  . الجدیدة التربیة تستوعب جدیدة بیئة عن البحث )٣
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 :  الصلبة النواة لبناء الأولویة والسلام الصلاة علیھ منحھ:  أولاً 
ً   اءً ب بحق كان نعم  ، ذل ك بع د الت اریخ أح داث أھمیت ھ أك دت ، للغای ة مھما
 بن اء مك ن فق د.   الإس لامیة والتربیة الدعوة میتُ   ما الراسخ البناء ھذا ولولا
 نج اح لأن ذل ك ؛ المنش ودة الأھ داف نحو  دماً  السیر من الدعوة الصلبة النواة

 وتف اعلھم ، فی ھ ورس وخھم ب ھ أص حابھ إیم ان م دى عل ى متوق ف مشروع أي
 الأكب ر ھم ھ فوج ھ.  ب ھ وع ي على   النبي كان ما وھو أجلھ من والبذل معھ

 والتربی ة ال دعوة بنی ان علیھ ا تق وم س وف الت ي الص لبة العقدی ة القاعدة لإعداد
 اس تطاعت عظیمة تدابیر اتخذ ذلك أجل من.   اللاحقة المراحل في الإسلامیة

 : منھا الحمایة  للتربیة تضمن أن
 : المجتمع مع المبكرة المواجھة تأجیل سیاسة ادهاعتم) ١

ً  تس تلزم الإس لامیة التربی ة بھ ا ج اءت التي الأھداف أن ذلك ً  تغیی را  عمیق ا
 علیھ ا تق وم التي والعلائق والمفاھیم القیم تستسیغھ لا ، الناس حیاة في وشاملاً 

 مھاھ د عل ى والحرص ومحاربتھا مقاومتھا یجعل مما ، ذاك آن العربیة البیئة
 وھذا.   الدینیة العقیدة بتغییر الأمر یتعلق عندما خاصة الأمور ضرورات من
 یغی ر فإنما معیشتھ غیر إذا الإنسان"  أن یلاحظ عندما العقاد الأستاذ یؤكده ما

، غیر إنما موطنھ غیر وإذا ، صناعتھ ً  یق وم  متاً  یغیر فإنما زیھ غیر وإذا بلدا
ً  بھ واستبدل ونھَ   غیر فقد ھعقیدت غیر إذا ولكنھ ، ساءِ   على  وق د ، آخ ر كون ا

 ، الم  وت بع  د ومص  یره ال  دنیا ف  ي مص  یره روغیَّ   أھل  ھ وماض  ي ماض  یھ غی  ر
 والعلاق  ات الحی  اة أم  ور م  ن ی  دع م  ا وف  ي یأخ  ذ فیم  ا ومقاییس  ھ آراءه وغی  ر

 المجتم ع ص لب ف ي ج ذري تغییر إلا ھو ما العقیدة تغییر إن نعم  )١(" والناس
 واق  ع مث  ل واق  ع ل  ھ مجتم  ع ف  ي خاص  ة تنفی  ذه ف  ي وروی  ة حكم  ة إل  ى یحت  اج

  . ذاك آن الجاھلي المجتمع
 م ن یتوقعھ ا ك ان الت ي العنیف ة المواجھ ة عقبات وأتباعھا الدعوة ولتجنیب

 حت ى التام ة الس ریة أس لوب ال دعوة خط وات أول في   النبي اعتمد المجتمع
 والضغوط لمضایقاتل یتعرضوا لا أن لأتباعھ ویضمن الحمایة للدعوة یضمن

 الح  رص ف  ي زی  ادة الف  ردي الاتص  ال أس  لوب واس  تخدامھ. المجتم  ع قب  ل م  ن
 ف ي الس بق م ن أن ھ م نھم واح د كل یعتقد كان الأوائل الأتباع أن حتى والسریة
 ب  ن وعم  ر » الإس  لام رب  ع «:  یق  ول عن  ھ الله رض  ي ذر أب  ي فھ  اھو الإس  لام

                                                        
 .ت  . د. ط  .د. صیدا : المكتبة العصریة .   ٨٢ص.  عبقریة عمر  .العقاد ، عباس ) ١(
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 یقول وقاص أبي بن وسعد » لامالإس ربع وأنا رأیتني لقد «:  أسلم حین عبسة
 لثل  ث وإن  ي أی  ام س  بعة مكث  ت ولق  د ، فی  ھ أس  لمت ال  ذي الی  وم ف  ي أس  لم م  ا «: 

 .  )١( » الإسلام
 أح اط ق د   النب ي أن عل ى ی دل ھذا  )٢(اطلاعھم بحسب ھذا قالوا فھؤلاء

 م  ن بالض  بط یعرف  ون لا أتباعھ  ا أن حت  ى عالی  ة الس  ریة م  ن بدرج  ة ال  دعوة
  . أسلم متى یعرفون ولا ھا،لوائ تحت انضوى

 عنھ ا الح دیث ویت داولون بھ ا یسمعون الناس وكان تتحرك كانت الدعوةو
 ول م أھمی ة المجتمع یولھا لم یلفھا كان الذي والانضباط السریة ھذه نتیجة لكن

 جھتھ اامو إل ى ی دفعھم مقل ق بش كل منھا یتحسسوا ولم ظاھرة بآثارھا یشعروا
 لتشمل قاعدتھا وانتشرت وقویت الدعوة تمكنت أن بعد الزمن من فترة بعد إلا
 . استئصالھا الصعب من وصار العرب قبائل  لّ 

 أن عل ى   النبي حرص ، الدین إلى الناس دعوة في السریة جانب وإلى 
 الخ روج عل ى ی دل م ا الاجتماعی ة علاق اتھم في مظاھر أتباعھ على یلاحظ لا

 لتجنی  بھم ، المجتم  ع علیھ  ا درج الت  ي والض  وابط والأع  راف المق  ررات ع  ن
 على   وعمل بل ، السائدة الأعراف مخالفة عن ستنتج التي العنیفة المواجھة

ً  تكییفھم  م ا وھ ذا . وتق وى ال دعوة ش وكة تثب ت حت ى الوض ع ذل ك م ع مرحلی ا
فل  م تف  رض كثی  ر م  ن .  ش  يء أي قب  ل أولا العقی  دة تربی  ة عل  ى یرك  ز جعل  ھ

ص  لاة ل  م تك  ن مفروض  ة عل  یھم خم  س حت  ى ال، العب  ادات ف  ي أول الإس  لام 
  . صلوات في الیوم واللیلة 

ه وھ و :آخ ر حكیم اً  منھجی اً  إج راءاً  واتخذ)٢ ّ   للتربی ة البش ریة القاع دة م د
 م  ن التربی  ة حم  ى ال  ذي الأم  ر ومناطق  ھ وفئات  ھ المجتم  ع طبق  ات ج  لّ  لتمث  ل

ً  الص لبة للقاعدة بنائھ یكن ،فلم تحجیمھا  طبق ة ىعل  أو معین ة قبیل ة عل ى حك را
 كل ھ المجتم ع فئ ات تح وي وھ ي الص لبة القاع دة بن ى ،ب ل المجتم ع من معینة

 ذلك بعد والاستئصال الإحتواء على تستعصي جعلھا مما ، قبائلھ معظم وتمثل
َّ ف إن ھ ب ل ، كبی ر ح  د إل ى القبل ي الص راع مح اذیر وجنبھ ا  لخدم  ة القبیل ة وظ
 . لاتباعل الواسع القاعدي والانتشار التوزع بھذا الدعوة

                                                        
 . ١ط. بی روت : دار المعرف ة .  ٤٤٣ص/١ج .الس یرة النبوی ة . ابن كثیر، أبي الفداء إسماعیل ) ١(

 .ھـ  ١٣٩٦ 
دار الری ان .  ١٣٥ص/٧ج.  فتح الباري شرح صحیح الامام البخاري . العسقلاني ، ابن حجر ) ٢(

 .ھـ  ١٤٠٧.  ١ط.  القاھرة: 
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 الج ائرة الإقتص ادیة المقاطع ة أح داث ف ي حدث ما ذلك على دلیلا ویكفینا
َّ  فل م ، دی نھم ع ن لت ردھم المسلمین على قریش مارستھا التي  بع د بنودھ ا یح ل

 وأبن اء المس لمین قراب ات م ن المش ركین اس تكثره م ا إلا س نین ث لاث م ن  حوٍ 
 حمیتھم فحركتھم ، والفقر الجوعو والشدة العنت من المسلمون لاقاه ما قبائلھم
  . الظالمة المقاطعة لإنھاء یسیرون جعلھم مما أبنائھم نحو القبلیة
 ف ي العقدي الجانب تربیة على التركیز وأن كما : العقیدة على التركیز)٣

 لا الإنس  ان لأن ؛ والتربی  ة ال  دعوة حم  ى م  ا فع  لاً  ھ  و بال  ذات البن  اء مرحل  ة
 فھ و نفس ھ ف ي رس خت ق د عقی دة ع ن إلا یدافع لاو یقاتل ولا یترك ولا یتمسك
ً  ذل  ك ك  ان طالم  ا ب  ھ ی  ؤمن م  ا س  بیل ف  ي للم  وت نفس  ھ یق  دم أن مس  تعد  اعتق  ادا
 ً  . نفسھ في راسخا

 قریش من العذاب ألوان یقابلون عنھم الله رضوان الصحابة جعل ما وھذا
 ی ردد المحرق ة الرم ال وعل ى الھجی ر ح ر ف ي ب لال ،فھ اھو وإیمان ثبات بكل
 الواث ق بع زة عنھم ا الله رض ي یاسر زوجة سمیة وتقف !! أحد أحد:  ثقة بكل

 . یسألھا وھو جھل أبي الله عدو أمام
 أن اس   تطاعت الت   ي العقدی   ة التربی   ة وإن ھ   ذا : الترب   وي الاس   تیعاب)٤

 العقلی ة أو الروحی ة كان ت س واء الإنسانیة الشخصیة جوانب مختلف تستوعب
 أق  وى م  ن الش  امل الاس  تیعاب ذل  ك ك  ان غیرھ  ا،و الس  لوكیة أو الجس  دیة أو

 ف ي تج اوز ق د بھ ذا والس لام الصلاة علیھ والتربیة،فھو الدعوة حمایة دعامات
 الق درة مؤش رات أھ م وھ و الن وعي البعد إلى الكمي البعد  الدعوة قدرات بناء

 .توفیرھا أجل من یعمل والسلام الصلاة علیھ كان والتي وأقواھا الذاتیة
أس   الیب حمای   ة ال   دعوة والت   ـربیة بع   د انتقالھ   ا لمرح   ـلة :  ثانی   اً 
 :الاعـلان 

وم ع ص حابتھ الك رام   سبق وأن ذكرنا أن قریش اس تخدمت م ع النب ي  
ش  تى الأس  الیب لمحارب  ة ال  دعوة الإس  لامیة ومن  ع انتش  ارھا وتغلغ  ل تربیتھ  ا 

 .ومبادئھا بین المجتمع العربي عامة والمجتمع المكي خاصة 
سبیل ذلك أسلوب النیل من مصداقیة ال دعوة والداعی ة ع ن فا تخدمت في 

 &â ÷Pr:وم   ن دعوت   ھ ق   ال تع   الى   طری   ق التھ   وین م   ن أم   ر الرس   ول
tbqä9qà)t� ⌦�Ïã$⌧© ßÈ/u�tI¯R ¾ÏmÎ/ |=÷�u� 
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ÈbqãZy☺ø9$# á )وت ارة أخ رى بالاس تھزاء والس خریة ق ال تع الى )١،:â 
#s�Î)ur ⌧8#uäu� tûïÏ%©!$# (#ÿrã�⌧ÿ�2 cÎ) 

y7tRrä�Ï�Gt� �wÎ) #·râ�èd #⌧�»ydr& �Ï%©!$# 
ã�à2õ�t� öNä3tGygÏ9#uä á 

، وبالاتھام  ات الباطل  ة  ت  ارة أخ  رى   )٢(
 â (#qä9$s%ur:لص    د الن    اس ع    ن النب    ي ودعوت    ھ ق    ال تع    الى ع    نھم 

$pk��r'¯»t� �Ï%©!$# tAÌh�çR Ïmø�n=tã ã�ø.Ïe%!$# 
y7¨RÎ) ×bqãZôfy☺s9 á

 âواتھم              وه بالس              حر والك              ذب   )٣(
(#þqç6Åg⌧�ur br& Mèduä!%y` ⌦�É�Z�B öNåk÷]ÏiB ( 

tA$s%ur tbrã�Ïÿ»s3ø9$# #⌧�»yd ⌦�Ås»y� ë>#¤�⌧. 
á

 #$!©%â tA$s%ur tûïÏووص        فوا م        ا ج        اء ب        ھ بالإف        ك   )٤(
(#ÿrã�⌧ÿ⌧. ÷bÎ) !#⌧�»yd HwÎ) î7øùÎ) çm1u�tIøù$# 
¼çmtR%tær&ur Ïmø�n=tã îPöqs% �crã�yz#uä ( ô�s)sù 

râä!%y` $V☺ù=àß #Y�rã�ur ÇÍÈ (#þqä9$s%ur 
ç��ÏÜ»y�r& �úüÏ9¨rF{$# $ygt7oKtGò2$# }�ÏSsù 

4�n?ô☺è? Ïmø�n=tã Zot�ò6ç/ W⌧�Ï¹r&ur á
ولما لم یج دي  . )٥(

إل ى عم ھ ی وغرون " فلجئواعنھ ذلك الأسلوب حاولوا اسقاط حمایة أبو طالب 
ن اب ن طال ب ، إ یا أب ا: صدره على ابن أخیھ حتى یتخلى عن نصرتھ ، فقالوا 

 َّ آلھتنا وعاب دیننا وسفھ أحلامنا وض لل آباءن ا فإم ا أن تكف ھ عن ا  أخیك قد سب
ً   )٦(وإم  ا أن تخل  ي بینن  ا وبین  ھ ؟ ً  ف  ردھم أب  و طال  ب ردا ً ، ولك  ن محم  دا جم  یلا

ً بع د ی وم  وإقدامھمضى في طریق إعلان دعوتھ،وازداد مضیھ  ول م   )٧("یوما
 .ة تكن محاولة واحدة بل حاولوا أكثر من مر

إل  ى أس لوب المس  اومات ت  ارة یس  اوموه ف  ي دین  ھ  لجئ  واذل  ك  ولم ا ل  م یج  دِ 
 ویطلب                                                                                                                                                                                  وا 

 â:منھ أن یلتقي الإسلام والجاھلیة في منتصف الطریق فجاءه الجواب من الله 
ö@è% 

 $pk��r'¯»t� �crã�Ïÿ»⌧6ø9$# ÇÊÈ Iw ß�ç6ôãr& $tB 
tbrß�ç7÷ès? ÇËÈ Iwur óOçFRr& tbrß�Î7»tã !$tB 

ß�ç7ôãr& ÇÌÈ Iwur O$tRr& Ó�Î/%tæ $¨B ÷L�n�t6tã ÇÍÈ 
Iwur óOçFRr& tbrß�Î7»tã !$tB ß�ç6ôãr& ÇÎÈ ö/ä3s9 

ö/ä3ãY�Ï� u�Í<ur ÈûïÏ�  á
 ، ومرة یساومون عمھ فیھ فیقترحون   )٨(

                                                        
 .  ٣٠آیة : سورة الطور ) ١(
 .  ٣٦آیة : سورة الأنبیاء ) ٢(
 .  ٦آیة : سورة الحجر) ٣(
 .  ٤آیة : سورة ص ) ٤(
 .  ٥-٤آیة : سورة الفرقان ) ٥(
 . ) ٤/١/٥١(رواه البخاري في التاریخ الكبیر ) ٦(
 .مرجع سابق .  ٨٢ص. ن القول المبین في سیرة سید المرسلی. النجار ،محمد الطیب ) ٧(
 .  ٦-١آیة : سورة الكافرون ) ٨(
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 فیقترح                                                                                                                                                                            ون 
مبادلة عمھ بأن یعطوه عم ارة ب ن الولی د ب ن المغی رة عل ى أن یعط یھم رس ول 

 . )١(لیقتلوه   الله 
م  ال والج  اه ، وتط  اولوا علی  ھ وعل  ى ص  حابتھ ب  الأذى وأخ  رى یغ  روه بال

الجسدي واللفظي ، لما وجدوا أن جمیع أسالیبھم لم تج دي وأن توس ع الإس لام 
ً كان أشد ما كان أثره على المسلم ن وھو یوانتشاره لا یتوقف استخدموا أسلوبا

 .أسلوب المقاطعة الاقتصادیة 
نبي علیھ الصلاة والسلام ؟ كیف أمام كل ھذا الإیذاء والاعتداء ماذا فعل ال

 واجھ خصومھ بأي الأسالیب واجھھم لیحمي دعوتھ وتربیتھ ؟
 :  بالسلاح لا والثبات بالصبر الفتن دفع سیاسة والسلام الصلاة علیھ انتھاجھ) ١

 â ö�É�Rr&ur:فمن   ذ أن ن   زل أم   ره تع   الى لنبی   ھ بالص   دع والاع   لان 
y7s?u��Ï±tã �úüÎ/t�ø%F{$# ÇËÊÍÈ ôÙÏÿ÷z$#ur 
y7yn$uZy_ Ç`y☺Ï9 y7yèt7¨?$# z`ÏB 

�úüÏZÏB÷sß☺ø9$# ÇËÊÎÈ ÷bÎ*sù ⌧8öq|Átã ö@à)sù �ÎoTÎ) 
⌦äü�Ì�t/ $£☺ÏiB tbqè=y☺÷ès? á

 جب ل على   النبي فصعد.   )٢(
ً  وصاح ، الصفا جبل  » ع دي یابني ، فھر یابني «:  وعشیرتھ قبیلتھ في منادیا

 رس ولاً  ،یرس ل یخ رج نأ یس تطع ل م ال ذي ،فجع ل اجتموا حتى قریش لبطون
 أخب رتكم ل و أرأی تم «:   النب ي فق ال ، وق ریش لھب أبو فجاء ؟ ھو ما لینظر

ً  علی ك جربنا ما:  قالوا » مصدِّقيَّ؟ أكنتم علیكم تغیر أن ترید بالوادي خیلاً  أن  . ك ذبا
ً :  لھب أبو فقال »!! شدید عذاب یدي بین لكم نذیر فإني «:  قال  ! الی وم س ائر ل ك تب ا

 â ôM¬7s? !#y�t� �Î1r& 5=ygs9: تعالى قولھ فنزل! ؟ جمعتنا ھذاأل

¡=s?ur ÇÊÈ ....  á٣(المسد سورة(  .  
 إل ى القریب ة الأھ داف م ن الجھری ة إل ى الس ریة م ن المرحل ي الانتقال إنھ

 ال  دعوة لمش روع العریض ة الخط وط كش ف إع لان المدى،إن ھ بعی دة الأھ داف

                                                        
، وابن كثیر ، ابي الفداء اسماعیل  ٢٨٥ص/ ١ج. السیرة النبویة لابن ھشام . ابن ھشام : انظر ) ١(

 .مرجع سابق   ٤٨ص/٣ج. البدایة والنھایة . 
 .  ٢١٦-٢١٤آیة : سورة الشعراء ) ٢(
) وأنذر عشیرتك الأق ربین ( تفسیر سورة الشعراء باب أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب  ال) ٣(

ب اب م ن  -١٣، كتاب المناق ب، ٤٩٧١،٤٩٧٢: ، وفي سورة تبت، برقم٤٧٧٠: ، حدیث رقم ) 
وأخرج  ھ مس  لم ف  ي ٠ ٣٥٢٦و ٣٥٢٥: انتس  ب إل  ى آبائ  ھ ف  ي الإس  لام والجاھلی  ة ، ح  دیث رق  م

، وأحم د ف ي  ٢٠٨: حدیث رقم) وأنذر عشیرتك الأقربین ( كتاب الإیمان، باب قولھ ، الصحیح 
 .  ١/٢٨١مسنده 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

 ب ھ یق وم كان ما أن تظن كانت التي قریش أفاج إعلان ،  محمد بھا جاء التي
  وأص                                                                           حابھ   محم                                                                           د

 ھ و ب ل ؛ ال دیَّانین بعض بھ یقوم كان ما قبیل من -أجمعین عنھم الله رضوان–
 والاجتماعی ة والفكری ة العقدیة ومفاھیمھ المجتمع لأوضاع وعمیق شامل قلب

 .!! بھ لھم عھد لا بما والسیاسیة والاقتصادیة

ً  وعاه ما ھذا ً  فیھ ا الله أن زل الت ي مقولتھ فوره من فقال لھب بوأ جیدا  قرآن ا

  . مصیره فیھا تحدد یتلى

   النب  ي دع  وة أبع  اد ،خاص  ة وزعمائ  ھ الج  اھلي المجتم  ع ىوع   فعن  دما

ً  أعلن وا ً  عنیف  ة مواجھ ة بمواجھتھ  ا وق اموا ال  دعوة ض د النفی  ر ف ورا  ع  ن دفاع ا

 أش د الك رام وص حابتھ ھ و   النب ي واج ھ عن دھا. فی ھ وامتیازاتھم موروثاتھم

 ھ ذا وامت د الجدید الدین عن وثنیھم لردھم المشركین من والعذاب الأذى ألوان

 وأم طال  ب أب ي وف اة م  ع ت زامن ح ین أكث  ر وأش تد س نین س  بع م ن أكث ر الأذى

 . عنھا الله رضي خدیجة المؤمنین

 طاقاتھ ا وك ل ، أس الیبھا جمی ع ق ریش اس تخدمت تل ك الس نوات خ لال في

 ھ  و   النب  ي فعم  ل ، عنھ  ا معتنقیھ  ا وص  د ال  دعوة انتش  ار لمن  ع ھ  اوإمكانات

 ستواص  ل وم  ا ، انج  ازه ت  م م  ا وحمای  ة حمایتھ  ا أج  ل م  ن جاھ  دین وص  حابتھ

 مرحل ة إل ى انتقلت قد والتربیة الدعوة أن خاصة وأھداف تغییرات من انجازه

ً  الن زول ف ي استرس ل الك ریم الق رآن أن خاص ة"و والاتساع الانفتاح  مص ححا

ً  ، للمف   اھیم  ، العقدی   ة التص   ورات ف   ي ، جدی   دة حض   اریة لرؤی   ة ومؤسس   ا

  .  )١(" الاجتماعیة العلاقات تحكم التي الاجتماعیة الأنظمة وأصول والمعرفیة

                                                        
 .مرجع سابق .  ٣٢٣ص ، في حمایة الدعوة  منھج النبي .  برغوث ، الطیب) ١(
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ً  ین  تھج   النب  ي جع  ل ھ  ذا ك  ل ً  منھج  ا  والتربی  ة ال  دعوة حمای  ة ف  ي جدی  دا
  والأذى نالف  ت دف  ع:  سیاس  ة عل  ى وارتك  زت فی  ھ خطت  ھ اعتم  دت ، الإس  لامیة

  قائ دھا ض عف ع ن ناتج ة السیاس ة تل ك تك ن ،ول م بالس لاح لا والثبات بالصبر
 الله م ن بھا أمروا سیاسة أولاً  كانت وإنما ، إلیھ یدعون ما ضعف أو أتباعھ أو

 : تع                                                                                                                                                                                    الى
â óOs9r& t�s? �n<Î) tûïÏ%©!$# �@�Ï% öNçlm; (#þq�ÿä. 

öNä3t�Ï�÷�r& (#qß☺�Ï%r&ur no4qn=¢Á9$# 
(#qè?#uäur no4q⌧.¢�9$# $¬Hs>sù |=ÏGä. ãNÍkö�n=tã 
ãA$tFÉ)ø9$# #s�Î) ×,�Ì�sù öNåk÷]ÏiB tböqt±ø�s� 

}¨$¨Z9$# Ïpu�ô±y�⌧. «!$# ÷rr& £�⌧©r& Zpu�ô±yz 
..á

 موض ع ذل ك،وفي بع د ب ھ أمروا ثم القتال من منعوا أنھم على یدل فھذا  )١(
 â �wur �ÈqtGó¡n@ èpoY|¡ptø:$# �wur:ق                        ال آخ                        ر

èpy¥Íh�¡¡9$# 4 ôìsù÷�$# ÓÉL©9$$Î/ }�Ïd 
ß`|¡ômr& #s�Î*sù �Ï%©!$# y7uZ÷�t/ ¼çmuZ÷�t/ur 
×ourºy�tã ¼çm¯Rr(⌧. ;�Í<ur ÒO�Ï☺ym á

 â ¨�ur:وق    ال  )٢(
×��ÏV�2 ïÆÏiB È@÷dr& É=»tGÅ3ø9$# öqs9 Nä3tRr��ã�t� 
.`ÏiB Ï�÷èt/ öNä3ÏZ»y☺�Î) #·�$¤ÿä. #Y�|¡ym 
ô`ÏiB Ï�YÏã OÎgÅ¡àÿRr& .`ÏiB Ï�÷èt/$tB tû¨üt6s? 
ãNßgs9 �,ysø9$# ( (#qàÿôã$$sù (#qßs⌧ÿô¹$#ur 
4Ó®Lym u�ÎAù't� ª!$# ÿ¾ÍnÍ�öDr'Î/ 3 ¨bÎ) ©!$# 
4�n?tã Èe@à2 &äóÓ⌧« ⌦��Ï�s% á

)٣( . 
أن الدعوة في مراحلھا الأول ى قب ل تأس یس الدول ة تحت اج :ومن جھة ثانیة 

الخس   ائر ف   ي الأرواح خط   ة اقتص   ادیة لا تكلفھ   ا إلا أق   ل القلی   ل م   ن : إل   ى 
والأم  وال ، وإن الأحق  اد والث  ارات ب  ین أف  راد الأم  ة الواح  دة ھ  ي أس  وأ نكب  ة 

  لك  ن خط  ة النب  ي  .دي إل  ى نش  وب الح  روب الأھلی  ة ؤتص  اب بھ  ا الأم  ة ت  
و . الغض   ب والكراھی   ة تطف   ئالس   لیمة لا تس   مح بظھ   ور ھ   ذه المش   اعر ب   ل 

 .یتعاطف مع المظل وم تستقطب حب الناس وعطفھم لأن من فطرة الإنسان أن
ً م ن ك ل المش اعر الس لبیة  ً ص افیا وأن إیقاف العنف وقعقعة الس لاح ی وفر ج وا
للحوار الفك ري الإیج ابي ویعط ي الفرص ة لل دعوة أن تع رض وتنتش ر ، وإن 
رفع الإكراه في ال دین ع ن الن اس لا ی تم باس تعمال الق وة والس لاح ب ل ب رفض 

ذه الخط ة لا تس مح لأع داء الإس لام أسلوب القوة ونبذه والص بر عل ى ذلك،وھ 
بأن یستتروا تحت مظلة القضاء على الفتنة والإرھاب فھؤلاء الدعاة مس لمون 

وعندھا تكشف الغشاوة ع ن أع ین الجم اھیر ! لاذنب لھم إلا أن یقولوا ربنا الله

                                                        
 .  ٧٧آیة : سورة النساء ) ١(
 .  ٣٤آیة : سورة فصلت ) ٢(
 .  ١٠٩آیة : سورة البقرة ) ٣(
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  . )١(وتتعاطف مع الدعوة والدعاة وتتجرأ على الدخول بھا
 الانش داد الق وي إل ى ثواب ت "أي :  فھاالتمسك بثواب ت ال دعوة وأھ دا) ٢

ال   دعوة العقدی   ة والفكری   ة والاجتماعی   ة وع   دم التزح   زح عنھ   ا مھم   ا كان   ت 
ً بأول  ً نحو تحقیق أھدافھا أولا    .  )٢("الضغوط والتحدیات ، والسیر قدما

فل  م تفل  ح جمی  ع مح  اولات المش  ركین وك  ل ض  غوطاتھم وإغ  راءاتھم ولا 
ك   ان ع  ن أھداف   ھ وثوابت  ھ ق  در أنمل  ة ؛ ب  ل   تھدی  داتھم،في زحزح  ة النب  ي 

تحطمت علیھ كل آمال ومحاولات الأعداء للنیل منھ أو من رس التھ كالصخرة 
. 

ً  ف وطن   ھذا الثبات الذي كان علیھ النبي  أث ر ف ي نف وس أص حابھ أیض ا
عن   دھم الانض   باط النفس   ي الع   الي ، م   ن أج   ل الثب   ات عل   ى المب   دأ ورف   ض 

عل  ى ق  در م  ا واجھ  وا م  ن الأذى العنی  ف إلا أنھ  م المس  اومة علی  ھ ، فتجل  دوا 
تجلدوا بالصبر والمصابرة وتجاوزوا لذات النفس ، ولم یكن ذلك بالأمر الھین 

 ً فھ  اھو خب  اب ب  ن الأرت رض  ي الله عن  ھ ح  ین اش  تد بھ  م ال  بلاء ذھ  ب  .أب  دا
ً من ھ التوج  ھ إل ى الله لیكش ف ع ن المس لمین ھ  ذا  لیش تكي إل ى رس ول الله طالب ا

لقد ك ان م ن ق بلكم لیمش ط أح دھم  «: فیثبتھ  البلاء فیرد علیھ النبي الكرب و
بأمش  اط الحدی  د م  ادون عظم  ھ م  ن لح  م وعص  ب م  ا یص  رفھ ذل  ك ع  ن دین  ھ ، 

 »..ویوضع المنشار على ف رق رأس أح دھم فیش ق م ا یص رفھ ذل ك ع ن دین ھ 
ً   )٣(الحدیث  : وحین مر على آل یاس ر وھ م یع ذبون ف ي الرمض اء فیق ول مثبت ا

ً آل یاسر فإن موعدكم الجنة  «  . )٤( »صبرا
ھان  ت عل  یھم جمی  ع التض  حیات الجس  ام ، وھ  ان عل  یھم الم  وت ف  ي " ذا ل  

سبیل الحق وھدایة ق ریش ل ھ ، وق د تعج ب لھ ذا الإیم ان الآخ ذ بنف وس أولئ ك 
  . )٥("المكیین ولم یكن الدین قد كمل ولم یكن قد نزل من القرآن إلا القلیل 

ف  إذا ك  ان ھ  دف الأع  داء  :ن اس  تمراریة ال  دعوة الح  رص عل  ى ض  ما) ٣
                                                        

 .مرجع سابق .  ٥٥ماعي ، ص رة النبویة في التغییر الاجتیھدي الس. اللحام ،حنان : انظر ) ١(
 .مرجع سابق .  ٣٥٥ص ، في حمایة الدعوة  منھج النبي . برغوث ، الطیب ) ٢(
وأص حابھ م ن المش ركین   أخرجھ البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب م ا لق ي رس ول الله ) ٣(

 .  ٣٨٥٢: في مكة حدیث 
ً ، ووص  لھ ا ٢٠٣ص/١ج:رواه اب  ن اس  حاق ف  ي الس  یرة ) ٤( ع  ن  ٣٨٩-٣٨٨ص/٣ج:لح  اكم بلاغ  ا

 .ووافقھ الذھبي   .» صحیح على شرط مسلم « : جابر بن عبد الله ،وقال عنھ الحاكم 
 . ط .د . الق اھرة : مطبع ة الس نة  المحمدی ة .  ١٤٨ص .   حی اة محم د . ھیكل ، محمدحس ین ) ٥(

 . م  ١٩٦٨ 
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ھ و العم ل   محاصرة الدعوة والقضاء علیھا ، ففي المقابل ف إن ھ دف النب ي 
على استمرار انتشار الدعوة بین الناس فھذه ھي المھم ة الت ي كل ف بھ ا النب ي 

 م                                                 ن ل                                                 دن الله تع                                                 الى  
â * $pk��r'¯»t� ãAqß�§�9$# õ÷Ïk=t/ !$tB 

tAÌ�Ré& ��ø�s9Î) `ÏB y7Îi/¢� ( bÎ)ur óO©9 
ö@yèøÿs? $y☺sù |Møó¯=t/ ¼çmtGs9$y�Í� 4 
ª!$#ur ��ß☺ÅÁ÷èt� z`ÏB Ä¨$¨Z9$# 3 ¨bÎ) 
©!$# �w �Ï�öku� tPöqs)ø9$# 

tûïÍ�Ïÿ»s3ø9$# á
فال  دعوة إل  ى الله تع  الى كان  ت ھم  ھ الأكب  ر   )١(

وش  غلھ الش  اغل والت  ي م  ن أجلھ  ا قام  ت ك  ل ھ  ذه المواجھ  ات فك  ان ی  دور م  ع 
حتھا العلی ا حی  ث دارت ، ویعم ل دون ھ  وادة عل ى إنج  از أھ دافھا بثب  ات مص ل

 .ووثوق وانتظام 
ً لاس   تیعاب طاق   ات وس   احات " ذل   ك لأن  ف   ي اس   تمراریة ال   دعوة تحقیق   ا

أخرى جدیدة تفتح جبھات أخرى على القوى المضادة ، لتشتت قواھا وت دخلھا 
 في مواجھة مباشرة مع فعالیات 

 .  )٢("ى تماسكھا وفعالیتھا ومصداقیتھا مع مرور الزمن فردیة وجماعیة تؤثر عل
وھذا ما نفھمھ من حرص ھ عل ى إع ادة م ن یس لم م ن الواف دین م ن خ ارج 
قریش إلى بیئاتھم لفتحھا أمام ال دعوة ولیكون وا س فرائھ إل ى ق ومھم ، كم ا ق ال 

لا ولك ن الح ق  «:  لعمرو ابن عبسة حینما أسلم ورغب أن یجاور الرس ول 
وھو ما قالھ لأبي ذر الغفاري  )٣( »فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني بقومك 

  .وكذا للطفیل بن عمر الدوسي وغیرھم 
بتبلیغ دین الله لقومھ ، ولا لمن حول مكة بل كان یق ف   ولم یكتف النبي 

ف  ي المواس  م ك  ل ع  ام ویتب  ع الحج  اج ف  ي من  ازلھم ، وف  ي أم  اكن تجمع  اتھم 
 . وأسواقھم یحاورھم ویدعوھم

ین میوسع دائ رة المس ل  بھذا الحرص على نشر دین   تعالى كان النبي 
 م                                                                                                                                                                                              ن

جھة ، ویحمي الدعوة من جھة ثانیة بكسب أتب اع أكث ر ، وتش تیت المش ركین  
 .في حربھم ضد الدعوة 

                                                        
 .  ٦٧آیة : سورة المائدة ) ١(
 .مرجع سابق .  ٣٦٣في حمایة الدعوة  ، ص   منھج النبي . برغوث ، الطیب ) ٢(
 .مرجع سابق  .  ٤٤٣ص/  ١السیرة النبویة ج. ابن كثیر ، أبو الفداء محمد ) ٣(
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فكان النبي علیھ الصلاة والسلام یعي أن  :المرونة في مواجھة الواقع )٤
لأتباع تختلف من شخص إل ى آخ ر ، وأن النفوس مختلفة،وأن درجات تحمل ا

استمرار ثباتھم لیس متساویا بدرجة واحدة ، فقد یضعف بعض ھم أم ام المحن ة 
ولا یستطیع الصمود أكثر وقد یلجأ إلى موافقة المشركین في بعض م ا أرادوا 

كما حدث لعمار بن یاسر رضي الله عنھم ا ! والكفر با    من سب الرسول 
یعذبوه حتى لا یدري ما یقول ، حتى أخذوه وعذبوه وم ا الذي كان المشركون 

م ا «: ق ال  وذك ر آلھ تھم بخی ر ، فلم ا أت ى النب ي   تركوه حتى س ب النب ي 
ٌ ،والله م  ا تركن  ي المش  ركون حت  ى نل  ت من  ك وذك  رت : ق  ال »وراءك ؟  ش  ر

 «: ق  ال  .مطمئن  ا بالإیم  ان : ق ال  »كی ف تج  د قلب  ك ؟  «: ق  ال  .آلھ تھم بخی  ر 
 . »وا فعد عادفإن 

 أتباعھ عل ى   بھذه المرونة في التعامل مع الواقع وظروفھ ، ساعد النبي 
 .الثبات ، حماھم من الانھیار والاستلام 

فاس  تخدام سیاس  ة  :ش  جاعة المواجھ  ة ، والج  رأة ف  ي الص  دع ب  الحق )٥
 ، ً  لا یعن يب الحق  والإس رارالصبر والثبات ل دفع الف تن لا یعن ي الض عف أب دا

  الاس                                                                                                                                                                             تحیاء
ً ف ي مواجھ ة  .منھ ؛ بل لابد من الصدع بالحق،ومواجھة الأعداء  فك ان جریئ ا

 .المشركین وفي إعلان مبادئھ وتصوراتھ لا یخاف في الله لومة لائم 
وھاھي قریش ح ین ت أتي إل ى عم ھ أب ي طال ب وتطل ب من ھ أن یك ف اب ن 

اس تنھیناك  ی ا أب ا طال ب إن ا ق د«: أخیھ مما یدعو إلیھ وإلا قاتلتھ ھو وابن أخی ھ
عن ابن أخیك فلم تنھھ عنا ، وإنا والله لا نصبر على ھذا من شتم آبائنا وتسفیھ 
أحلامنا وعیب آلھتنا حتى تكفھ عن ا أو ننازل ھ وإی اك ف ي ذل ك حت ى یھل ك أح د 

 عن                                               دھا وج                                               د  »الف                                               ریقین 
ف أبق عل ي وعل ى نفس ك ولا  «:  أبو طالب نفسھ في موقف ص عب فق ال ل ھ 

أن عمھ قد تأثر وغیر رأیھ فی ھ   فظن النبي  »ا لا أطیق تحملني من الأمر م
ی  اعم والله ل  و وض  عوا الش  مس ف  ي یمین  ي  «:  وأن  ھ خاذل  ھ ف  رد علی  ھ بقول  ھ 

والقمر في یساري على أن أت رك ھ ذا الأم ر حت ى یظھ ره الله أو أھل ك فی ھ م ا 
 . )١(واستعبر علیھ السلام فبكى من شدة التأثر وانصرف »تركتھ 
أن یف  رض ال  دعوة والتربی  ة الإس  لامیة عل  ى المش  ركین   ب  ي ف  أراد الن 

ً وأن الإس  لام موج  ود  ،ویلف  ت أنظ  ارھم إل  ى أنھ  ا واق  ع لا یمك  ن تجاھل  ھ أب  دا
                                                        

 .مرجع سابق .  ٢٨٤ص/١سیرة ابن ھشام، ج. ابن ھشام ) ١(
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ُّ . ومتأصل لا یمكن إزالتھ إن ھذا الثب ات المص حوب ب الجرأة والش جاعة لیف ت
ً ، وإنھ لیحطم من نفوسھم مما یجبرھم على النظر إل ى في عضد المشركین فتا

 .الدعوة الجدیدة بأنھا واقع موجود تغلغل في وسطھم وتوسع 
ً فق الوا   أنھ اجتمع أص حاب النب ي : ومن أمثلة المواجھة  والله م ا : یوم ا

س  معت ق  ریش ھ  ذا الق  رآن یجھ  ر لھ  ا ب  ھ ق  ط ، فم  ن یس  تطیع إس  ماعھم إی  اه ؟ 
 ف                                                                                                                                                                                    انبرى 

ً ل  ھ  إن ا نخش  اھم علیك،إنم  ا: ق  الوا . أن  ا: عب د الله ب  ن مس  عود وق  ال  نری  د رج  لا
دع وني ف إن الله س یمنعني ،  :عب د الله عشیرة یمنعونھ من الق وم إن أرادوه ق ال

فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى ، وق ریش ف ي أن دیتھا ،حت ى ق ام عن د 
ً بھ  ا ص  وتھ ال  رحمن عل  م  .) بس  م الله ال  رحمن ال  رحیم :( المق  ام ث  م ق  رأ  رافع  ا

م اذا ق ال : فتأملوه ، فجعلوا یقولون : قال  .ؤھا واستقبل السورة یقر) القرآن  
لیتل  و بع  ض م  ا ج  اء ب  ھ محم  د ، فق  اموا إلی  ھ ، : ث  م ق  الوا : اب  ن أم عب  د ؟ ق  ال 

فجعلوا یضربون في وجھھ ، وجعل یقرأ حتى بل غ منھ ا م ا ش اء الله أن یبل غ ، 
ی ك ، ھذا الذي خشینا عل: فقالوا لھ ثم انصرف إلى أصحابھ،وقد أثروا في وجھھ ، 

ً ، ق الوا بما كان أعداء الله أھون علي منھم الآن ، ولئن شئتم لأغادینھم : فقال  : مثلھا غ دا
  . )١(لا قد أسمعتھم ما یكرھون

 وبھذا كان عبد الله بن مسعود أول من جھر بالقرآن بمكة بعد رسول الله " 
  .  ً ً عملی  ا لق  ریش  ولا غ رو أن ھ  ذا العم ل ال  ذي ق ام ب  ھ عب د الله یعتب  ر تح دیا

بنفس الشجاعة والجرأة صدع أبو   )٢("التي ما كانت لتتحمل مثل ھذا الموقف 
 .إلھ إلا الله محمد رسول الله  ذر الغفاري في وجھ المشركین بلا

  

                                                        
 .مرجع سابق  .  ٤٧ص/٢ابن ھشام ، السیرة لابن ھشام ،ج) ١(
: مكتب ة التوب ة .  ٨٨ص .  محن ة المس لمین ف ي العھ د المك ي . السویكت ، س لیمان ب ن عب د الله ) ٢(

 .ھـ ١٤١٢.  ١ط. الریاض 
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 : البحث عن بیئة جدیدة تستوعب التربیة الجدیدة :  الثاً 
ً بالمس لمین ،   بدأ ھذا التوجھ عند النبي   توعظم ح ین اش تد ال بلاء ج دا

واشتد الأذى أكثر وأكثر ،لكن الله حامي نبیھ والم ؤمنین، وج واره  الفتنة بھم ،
س  بحانھ ھ  و الج  وار ال  ذي لا ینتھ  ي فق  د أم  ره الله تع  الى ب  التبلیغ ووع  ده وع  د 

 ?â ÷íy�ô¹$$sù $y☺Î/ ã�tB÷sè :الص  دق بأن  ھ س  یكفیھ المس  تھزئین
óÚÌ�ôãr&ur Ç`tã tûüÏ.Î�ô³ß☺ø9$# ÇÒÍÈ $¯RÎ) 

y7»oYø�⌧ÿ⌧. �úïÏäÌ�ökt☺ó¡ß☺ø9$# á
)١(  . 

فالبقاء ب ین ب راثن الش رك حت ى ی تمكن الش رك م ن إب ادة المس لمین عملی ة 
صحیح أن الجندي علیھ أن یتحلى بالص بر ، ویتقب ل المص یبة بص در . خرقاء 

رحب ویثبت على دینھ ، لك ن مھم ة القی ادة الأساس یة ھ ي حمای ة جنودھ ا م ن 
ة لا تك ون عل ى حس اب العقی دة أو الش ریعة ، ف ي الخطر ، غیر أن ھذه الحمای

یبحث ف ي    ھذا الإطار تتحرك القیادة ، ومن أجل ھذا نرى سید القادة محمد
وك  ان ھ  ذا . ولا تس  تطیع ی  د الش  رك أن تطال  ھ. الأرض كلھ  ا ع  ن مك  ان آم  ن 

  . )٢(المكان ھو أرض الحبشة
ع ن ) یخ ھ تار(روى الطب ري بس نده ف ي  :الھجرة الأولى إلى الحبشة )١

ذي أص حاب النب ي : أم س لمة قال ت  ُ ، ورأوا م ا   لم ا ض اقت علین ا مك ة ، وأ
یصیبھم من الأذى ، والفتنة في دی نھم ، وأن رس ول الله ص لى الله علی ھ وعل ى 
آلھ وصحبھ وسلم لا یستطیع دفع ذلك عنھم ، وكان رس ول الله ص لى الله علی ھ 

أب ي طال ب ، لا یص ل إلی ھ وصحبھ وسلم في منعة م ن قوم ھ وعم ھ  وعلى آلھ
شيء یكرھھ مما یصل إل ى أص حابھ ، فق ال رس ول الله ص لى الله علی ھ وعل ى 

ً ، لاینال عن ده : آلھ وصحبھ وسلم  لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن بھا ملكا
ً ، مم ا أن تم فی ھ  ً أو مخرج ا أحد بظلم ، فالحقوا بلاده حت ى یجع ل الله لك م فرج ا

ً فا فح ین لق ي  .)٣(جتمعن ا بھ ا ، فنزلن ا ف ي خی ر دار وأمن ةفخرجنا إلیھا أرس الا
م  ن أن یفتن  وا ف  ي دی  نھم ، وأن   المس  لمون الاض  طھاد الش  دید خ  اف النب  ي 

یكرھوا على الردة عن الإسلام فلحمایتھم وحمایة عقیدتھم أمرھم بالھجرة إلى 
  .الحبشة 

 . یبحث عن قاعدة صلبة ومكان آمن آخر للدعوة غی ر مك ة  فكان النبي 
                                                        

 . ٩٥-٩٤آیة : سورة الحجر) ١(
 .مرجع سابق  .  ٦٣المنھج الحركي للسیرة النبویة ، ص. الغضبان ، منیر محمد ) ٢(
 .  ٣٢١ص . ك ي الموس وعة ف ي ص حیح الس یرة النبوی ة العھ د الم. الفالوذة ، أبو إبراھیم محمد ) ٣(

 . ھـ  ١٤٢٣.  ١ط. مكة المكرمة . مطابع الصفا 
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حیث لا تس تطیع ق ریش مھم ا بل غ م ن عتوھ ا أن تنھ ي الوج ود الإس لامي ف ي 
  .  )١(الأرض

وكانت ھجرتھم في شھر رجب سنة خمس من البعثة وھي السنة الثانیة من إظھ ار 
ال  دعوة والجھ  ر بھ  ا ، فوص  لوھا وك  انوا قراب  ة عش  رة رج  ال م  نھم عثم  ان ب  ن عف  ان 

، وأب و حذیف ة ب ن عنبس ة ب ن ربیع ة    وزوجتھ رقیة رض ي الله عنھ ا بن ت رس ول الله
ومع  ھ امرأت  ھ س  ھلة بن  ت س  ھیل ، والزبی  ر اب  ن الع  وام فأق  اموا بالحبش  ة ش  ھرین ش  عبان 

مك  ة ف  ي ش  وال ، إث  ر م  ا بلغھ  م م  ن ى ورمض  ان م  ن س  نة خم  س م  ن البعث  ة،وعادوا إل  
 ق  د اص  طلح م  ع ق  ریش ، وأن  ھ ل  م یب  ق اض  طھاد م  ن المش  ركین  أن النب  ي  الإش  اعة
  . )٢(نللمسلمی

ع اد م ن ھ اجر إل ى الحبش ة لیباغ ت ب أن  :الھجرة الثانیة إلى الحبش ة )٢
ً بم ن  ُّ ، فدخل بعض ھم مك ة مس تجیرا ُّ وأشد الاضطھاد الواقع على الإسلام أحد

ً أب   ت إلا أن تنك   ل  .یع   رف م   ن كبرائھ   ا ، وت   وارى الآخ   رون  لك   ن قریش   ا
س   لمین ، فل   م ی   ر بالق   ادمین ، وأن تغ   ري س   ائر القبائ   ل بمض   اعفة الأذى للم

ً م ن أن یش یر عل ى أص حابھ ب الھجرة م رة أخ رى إل ى الحبش ة   الرسول  بدا
 وكانت ھذه الھجرة الثانیة أشق م ن س ابقتھا ، فق د تیقظ ت لھ ا ق ریش وق ررت

ف ي ھ ذا الف وج ثلاث ة  مكة إحباطھا ، بید أن المسلمین كانوا أسرع ، فخرج من
ً وتس  ع عش  رة ام  رأة ، ویس  ر الله  لھ  م الس  فر ، فانح  ازوا إل  ى وثم  انون رج  لا

 )٣(ووجدوا عنده ما یبغون من أمان وطیب جوار وكرم وفادة .نجاشي الحبشة 
.  

 ً ً في دینھم ، فكونت وف دا ً وأمنا لكن قریش لم ترض أن یجد المسلمون عزا
ً م  ن عم  رو ب  ن الع  اص السیاس  ي المش  ھور وعب  د الله ب  ن أب  ي أمی  ة ،  مكون  ا

ً وحملتھما ھدایا فاخرة إلى ال ملك النجاشي وإلى أعیان رجال ھ لتس تمیلھم نفس یا
ً إل ى مك ة لتع ذیبھم وتع ویقھم ع ن أی ة حرك ة إیجابی ة  فیردوا المھ اجرین قس را

  . )٤(تنتصر بھا الدعوة
ً م  ن س  فھائنا : فق  الا  ول  م ی  دخلوا ف  ي دی  ن ، ف  ارقوا دی  ن ق  ومھم ، إن أناس  ا

ٍ ، الملك  ع َ بتدَ ُ  . نتم لا نعرفھ نحن ولا أ، وجاؤوا بدین م

                                                        
 . مرجع سابق .  ٦٤المنھج الحركي للسیرة النبویة ، ص. الغضبان ، منیر ) ١(
 .مرجع سابق  .  ١٢٠ص، یا محب   ھذا الحبیب . الجزائري ، أبو بكر جابر ) ٢(
 .مرجع سابق  .  ١٢٢ص .  فقھ السیرة . الغزالي ، محمد ) ٣(
 .مرجع سابق .  ١٢٣ص ، یا محب   ھذا الحبیب . الجزائري ، أبو بكر جابر ) ٤(
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ي بإقصائھم  ِّ ي ف ي . واتفقوا معھم أن یشیروا على النجاش ِّ وُتح النجاش  فلما ف
شیر علیھ بإبعاد القوم ، الأمر  ُ وس ماع ، رأى أن لابد من تمحیص القضیة ، وأ

 ً وق د ، فحض روا ، ف دعاھم    ث م أرس ل إل ى أص حاب النب ي . أطرافھا جمیعا
ه ، أجمع وا عل  ى ص دقة  َّ ان الم تكلم ع  نھم جعف ر ب  ن أب  ي وك  . فیم  ا س اءه وس  ر

ولم تدخلوا ، ما ھذا الدین الذي فارقتھم فیھ قومكم : فقال لھم النجاشي ، طالب 
ٍ من الن اس ؟ ، في دیني  َّ ا أھ ل ! أیھ ا المل ك : فق ال جعف ر . ولا في دین أحد كن
، ونقط ع الأرح ام ، ون أتي الف واحش ، ونأك ل المیت ة ، نبعدُ الأص نام ، جاھلیة 

ُّ منا الضعیف ، لجوار ونسيء ا ً من ا . ویأكل القوي ، حتى بعث الله إلینا رس ولا
ھَ  دق ِ ھَ وص وأن لا نش رك ب ھ ، ف دعانا لتوحی د الله ، وأمانتھ وعفافھ ، نعرف نسب

 ً َّا نعبدُ من الأصنام ، شیئا ن ُ ِ الحدیث ، ونخلع ما ك ق ْ د ِ صِ وأداء الأمانة ، وأمرنا ب
ِ ، وص  لة ال  رحم  َ  ، وحس  ن الج  وار ُّ ع  ن المح  ارم وال  دماء والك ونھان  ا ع  ن ، ف

وع دد ..وأمرنا بالصلاة والص یام ، وأكل مال الیتیم ، وقول الزور ، الفواحش 
من ا م ا ح رم علین ا ، وصدقناه ، فآمنا بھ : قال جعفر . علیھ أمور الإسلام  َّ وحر

ى علین ا قومن ا فع ذبونا ،وحللنا ما أحل لنا،  ّ لیردون ا ، وفتنون ا ع ن دینن ا ، فتع د
خرجن ا ، وح الوا بینن ا وب ین دینن ا ، فلما قھرون ا وظلمون ا ، إلى عبادة الأوثان 

ظُلم عندك ، واخترناك على من سواك ، إلى بلادك   . ورجونا أن لا ن
فق رأ . نع م : ھ ل مع ك مم ا ج اء ب ھ ع ن الله ش يء ؟ فق ال : فقال النجاشي 

ً من سورة مریم  إن : " جاشي النوقال ، بكى النجاشي وأساقفتھ ف، علیھ صدرا
والله لا أس لمھم ، انطلق ا ، ھذا والذي جاء بھ عیس ى یخ رج م ن مش كاة واح دة 

 إلیكم                                                                                                                                                                                       ا
  ً وقال عمرو لعبد الله ، فخرجا  –یخاطب عمرو بن العاص وصاحبھ  –" أبدا

ھم : بن أبي ربیعة  َ ً بما یبید خضراء  . والله لآتینھ غدا
ً  إن ھؤلاء یقول ون: فلما كان الغد قال للنجاشي  ف ي عیس ى اب ن م ریم ق ولا

 ً نق ول فی ھ ال ذي : فق ال جعف ر . فأرسل النجاشي یسألھم عن قولھم ف ي المس یح . عظیما
 . وكلمتھ ألقاھا إلى مریم العذراء البتول ، ھو عبد الله وروسولھ وروحھ ، جاءنا بھ نبینا 

ً م ن الأرض وق ال  م ا ع دا عیس ى م ا قل ت ق در ھ ذا : فأخذ النجاشي عودا
اذھب وا ف أنتم : وق ال للمس لمین ! وإن نخ رتم : فقال ! فنخرت بطارقتھ  ،العود 
ً من ذھب ، آمنون  ً منكم ، وما أحب أن لي جبلا َّ ھدیة ! وأنني آذیت رجلا ورد
ولا أط اع الن اس ، ما أخ ذ الله الرش وة من ي حت ى آخ ذھا م نكم : وقال ، قریش 

َّ حتى أطیعكم فیھ   .  وأقام المسلمون عنده بخیر دار، في
وح  ین أخفق  ت حیل  تھم ع  اد الوف  د إل  ى مك  ة ، یج  ر أذی  ال الخیب  ة ، وأیقن  ت 
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قریش أنھا لن تشبع ضغینتھا على الإس لام وأھل ھ وأنھ ا ل ن تن ال إلا لم ن ك ان 
    .في حدود سلطانھا ، فعزمت على أن تنال ممن یقع تحت أیدیھا 

م ا رأت اشتد البلاء أكثر وأكث ر بالمس لمین ول :إلى الطائف   ھجرتھ )٣
ق  ریش أن أس  الیبھا ل  م تج  د ول  م تس  تطع أن توق  ف انتش  ار الإس  لام ، وكث  رة 

 ً ً وقد وجد الداخلین فیھ قررت أن تلجأ إلى المقاطعة العامة إقتصادیا واجتماعیا
المبح ث الأول م ن ،وق د فص لنا الك لام عنھ ا ف ي شدة وطأتھا علیھم المسلمون 

 . الفصل نفسھ
زوجت ھ خدیج ة  بأشد البلاء حین مات ت  بتلي النبي ا السنة العاشرة من البعثة وفي

  .رضي الله عنھا ثم مات عمھ أبو طالب ، وسمي ذاك العام بعام الحزن 
 

خدیجة الزوجة الودودة ، الوفیة من آزرتھ في أحل ك الأوق ات وأص عبھا ، 
  .من صدقتھ حین كذبھ الناس ، وھي من واستھ بمالھا ونفسھا 

ً ! ر المرء في أمره وعمھ أبو طالب الذي یحا فبقدر ما یھتز المرء إعجاب ا
یدعو إلیھ ، وھو م ن  بنبلھ وبطولتھ في حمایة ابن أخیھ ، بل وإیمانھ بصحة ما

وصحابتھ بل وتفخر   حث قبائل بني ھاشم مؤمنھا ومشركھا لتقف مع النبي 
 .فیھ وتسانده حتى في المقاطعة العامة 

ً عن الن  )١(فلقد أنشد  :   ن تظاھرت قریش علیھ حی  ي بمدافعا
غِ     ا عن     ي عل     ى ذات بینن     ا  ألا أبل

 
ُ     ؤي بن      ي   َّ     ا م     ن ل ص ُ ً وخ لؤی     ا

ً  ك                                                                         ـعبِ  َّ    ا وج    دنا محم    ـدا  أل    م تعل    ـموا أن
 

ً كموس       ى خ       ط ف       ي أول   نبی       ا
ت                                                                        بِ  ُ  وأن ال    ذي ألص    ـقتم م    ن كت    ابكم الك

 
بِْ   ق َ َ   ةِ السّ   ـ ی ِ اغ َ ً كر   )٢(لك   م ك   ائن نحس   ا

بِْ  ق َ أفیق      وا أفیق      وا قب      ل أن یحُف      ر   )٢(السّ                                                                  ـ
 ث                                                                        رىال

ً ك  ذي ذن  بِ   ِ ذنب  ا ْ  ن  ویص  بح م  ن ل  م یجَ
ً وربم    ا  ً عوان    ا  وتستج    ـلوا حرب    ا

 
َّ عل      ى م      ن ذاق      ھ جل      ـب   َ      ر أم

ً  الح                                                                     ربِ  ُ أحم    دا مِ سُ    ل ِّ البی    ت ن  فلس    نا ورب
 

اء  َّ اـن ولا  )٣(لعِ     ز َّ الزم      م     ن ع     ض
 ك                                                                           ربِ 

                                                        
 .مرجع سابق  .   ٣٢٧-٣٢٦ص/١ج. السیرة النبویة لابن ھشام .ابن ھشام ، عبد الملك ) ١(
ولد الناقة وأراد بھ ھنا ولد ناق ة : والسقب . ھو من الرغاء وھو أصوات الإبل : كراغیة السقب ) ٢(

 .السلام ناقة صالح علیھ 
 . الشدة : العزاء ) ٣(
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م ن المص یر ال ذي اخت اره لنفس ھ  الاس تغراببقدر ذلك الإعج اب ، یك ون 
 :وكان یقول وثباتھ على دین أجداده وآبائھ  وختم بھ حیاتھ،

 ولق     د علم     ت ب     أن دی     ن محم     د
 

 م     ن خی     ر أدی     ان البری     ة دین     ا 
 ل    ولا الملام    ة أو مخ    اف مس    بة 

 
ً ب      ذاك مبین      ا   لوج      دتني س      محا

 
ً لطالم ا   بي نفحزن ال ً ، فق د ك ان ل ھ حص نا ً ش دیدا على موت عم ھ حزن ا

ً عن ھ ولا لطر ىاحتم ف ة ع ین وھ و م ن س خر جاھ ھ تحت لواءه، فلم یتخل أبدا
  .من أن تنال منھ  داوسلطانھ في الذود عن ابن أخیھ وكف العِ 

أص  بحت لا فق  د فارق  ھ  محم  دٍ  أن حص  ن ً  رأت قریش  وبم  وت أب  ي طال  ب 
تھابھ ، وب دأت تن ال من ھ وتتج رأ علی ھ فلاق ى منھ ا م الم یلاق ھ عن دما ك ان ف ي 

ً أكرھھ «:  حمایة عمھ قال   »حتى مات أبو طال ب  ما نالت مني قریش شیئا
)١( .  

مع مك ة إل ى طری ق مس دود ، وأص ر زعمائھ ا عل ى   ولما وصل النبي 
الاضطھاد والأذى،وعلى تضیق الخناق وإحكامھ على المس لمین ، فك ر النب ي 

بالبحث عن أرض علھ ا تس تجیب لم ا ج اء ب ھ، وك ان أق رب المواق ع لمك ة   
،   النب  ي  ا، فمض  ى إلیھ   ذات الس  یادة والمكان  ة ف  ي ب  لاد الحج  از الط  ائف

نصرتھ ، والانصیاع  ومكث فیھا عشرة أیام یتصل بأھلھا ویعرض علیھم أمر
لھ ، وردوه ، ولم یكتفوا بذلك ب ل أغ روا س فھاءھم  لدعوة الحق ، فلم یستجیبوا

 ةلاص  ب  أبي وأم  ي ھ  و علی  ھ ال -ف  آذوه وط  اردوه بالحج  ارة مس  افة طویل  ة ، 
روي أن عائش ة ،  لق ي ف ي حیات ھ  أش د م احتى دمی ت ق دماه وك ان  –والسلام 

َ النب  ي  ثت  ھ ؛ أنھ  ا قال  ت لرس  ول الله    زوج َّ ھ  ل أت  ى ، یارس  ول الله      حد
حد ؟ فقال  ُ َّ من یوم أ ن قوم ك "  :  علیك یوم كان أشد ِ  وك ان أش د. لقد لقیت م

ُ لال اإذ عرضت نفسي على ابن عبد لی ل . مالقیت منھم یوم العقبة  . ب ن عب د ك
فل م أس تفق إلا . فانطلق ت وأن ا مھم وم عل ى وجھ ي ، بني إل ى م ا أردت فلم یج

ٍ ق د أظلتن ي ، بقرن الثعالب  فنظ رت ف إذا فیھ ا . فرفعت رأسي ف إذا أن ا بس حابة
وا : فق ال . فناداني ، جبریل  ُّ إن الله ع ز وج ل ق د س مع ق ول قوم ك ل ك وم ا رد
َ الجبال لتأمره بم ا ش ئت ف یھم، علیك  كَ ل َ َ : ق ال .  وقد بعث إلیك م َ ك ل َ فن اداني م

 َّ م علي َّ ل َ وأن ا . إن الله ق د س مع ق ول قوم ك ل ك . ی ا محم د : ث م ق ال . الجبال وس
                                                        

ً  ٢٥٨ص/١ج:حدیث ضعیف ، أخرجھ ابن إسحاق ) ١( ، بسند صحیح عن عروة بن الزبیر مرس لا
. 
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ُ الجبال  كَ إن ش ئت أن أطب ق ! فم ا ش ئت . وقد بعثن ي الله لت أمرني ب أمرك ، مل
ب  ل أرج  وا أن یخُ  رج الله م   ن : "  فق  ال ل  ھ رس   ول الله " عل  یھم الأخش  بین 

ً ،  وحده أصلابھم من یعبد الله  .   )١("ولا یشرك بھ شیئا
ونلاحظ ھنا أن الدعوة قد انتقلت إلى مرحلة جدیدة تحتاج إلى خطة جدیدة 

 : للحمایة وذلك لسببین 
لأول مرة یخرج خارج مكة ، ویفكر في تغییر مركز   أن النبي : الأول 
ً ل ھ ف ي الحبش ة ، غی ر أ .الانطلاق  ً احتیاطی ا نھ ا لا ھذا وإن كان قد ھیأ مرك ز

ً للانطلاق  لبع دھا ع ن الج و العرب ي ، ول تكن قاع دة  .تصلح لأن تكون مركزا
لیمكن قبولھم من بقیة العرب ، ولأن للحبش ة ف ي ع ام الفی ل ذكری ات الدعوة من قومھ 

ً لا تقل أصالة عن قریش وھي أنسب ما یكون لتكون البدیل عن مك ة  .في  كة  لكن ثقیفا
. 

النصرة ، فقد كان علیھ الصلاة والسلام   نبي لأول مرة یطلب ال: الثاني 
ً ذل ك ف ي ال دعوة إل ى  یدعو القبائل ویحضر مواسم العرب لكن ك ان محص ورا

ل  م یطل  ب النص  رة إلا ف  ي ھ  ذه   إن رس  ول الله : ب  ل یمك  ن الق  ول  .الإس  لام  
ً على عرض المشركین  لیس ت والمرحلة وكانت الحمایة والنصرة السابقة بناء

ً على طلب فأبو طالب ھو الذي قاد ھذه المرحلة وحمل ل واء نص رة اب ن . ھ بناء
أخیھ وجمع على ھذه الرأي بنو ھاشم وبنو المطلب ، وفشل في ضم بني أمی ة 

 وبن                                      ي نوف                                      ل إل                                      ى ھ                                      ذا
  .  )٢(الحلف 

م ن أھ ل الط ائف   لم ا ل م یج د النب ي : الھجرة إلى المدینة المنورة -)٤

یبن  ي فیھ  ا دول  ة الإس  لام والت  ي  ق  رر أن یفك  ر ف  ي أرض أخ  رى، الاس  تجابة 

الرسالة في واقع الحیاة وتحم ي ال دعوة وتمكنھ ا م ن أداء مھمتھ ا سوف تجسد أھداف 

وتربی ة أبنائھ ا وف ق أھ داف وطموح ات . في التبلی غ والبی ان وإقام ة الحج ة عل ى الن اس 

 . الإسلام 

                                                        
ح  دیث ، م  ن أذى المش  ركین   ب  اب م  القي الرس  ول .  كت  اب الجھ  اد والس  یر ، ص  حیح مس  لم ) ١(

١٧٩٥  . 
 .مرجع سابق  .  ١٣٤ص ، المنھج الحركي للسیرة النبویة . الغضبان ، منیر ) ٢(
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ل ى اتص الاتھ بالقبائ ل العربی ة الأخ رى الت ي كان ت تف د إ  لذا كثف النبي 

ً ع ن س ند اجتم اعي یكس ر الحص ار ال ذي فرض تھ ، مكة في مواسم الحج  بحثا

 . قریش علیھ وعلى أتباعھ ودعوتھ

في ح واره م ع قبائ ل الع رب ك ان یس أل ع ن أص ولھا   وكان رسول الله 

باھتم  ام ب  الغ حت  ى . إل  خ ..ومواطنھ  ا وقوتھ  ا العددی  ة وتاریخھ  ا وارتباطاتھ  ا 

وم  ن القبائ  ل الت  ي . ك  ون دول  ة الإس  لام ی  درس أوض  اع المجتم  ع الأنس  ب لی

وبن ي ، وكلب ، كندة : حمایتھ وحمایة دعوتھ ونصرتھ   عرض علیھا النبي 

 .   )١(وبني عامر بن صعصعھ وغیرھا، حنیفة 
فق  د ش  رطت . إلا أن  ھ ل  م یج  د م  نھم اس  تجابة تتواف  ق م  ع أھ  داف ال  دعوة  

ع ده إذا أظھ ره الله قبیلتا بن ي ع امر ب ن صعص عة وكن دة أن یك ون لھ ا الأم ر ب
 . »الأمر   یضعھ حیث یشاء  «: بقولھ   على من خالفھ فرد النبي 

لھ ا أن فیما یلي میاه الع رب أي لكن بأن لھا أن تحمیھ : شیبان  ووردت بن
أن تحمی ھ م  ن كس رى وجن  ده   ولك ن لا تس  تطیعقبائ  ل الع رب كلھ  ا  م نتحمی ھ 
أما ما كان من أنھار كس رى ف ذنب ف: " فقالوا لھ ،  أخذه كسرى علیھم لعھد قد

وأم ا م ا ك ان مم ا یل ي می اه الع رب ، صاحبھ غیر مغفور وعذره غی ر مقب ول 
وإنا إنما نزلن ا عل ى عھ د أخ ذه علین ا أن ، فذنب صاحبھ مغفور وعذره مقبول 

 ً ً ،لا نحدث حدثا وإني أرى أن ھ ذا الأم ر ال ذي ت دعونا إلی ھ ، ولا نؤوي محدثا
ف  إن أحبب ت أن نؤوی ك وننص رك مم ا یل ي می  اه ، ل وك ی ا قرش ي مم ا یك ره الم

 . العرب فعلنا 
ال  رد إذ أفص  حتم بالص  دق ،ف  إن دی  ن الله ل  ن م  ا أس  أتم  «فق  ال رس  ول الله 

ً حت  ى ،  ینص  ره الا م  ن حاط  ھ م  ن جمی  ع جوانب  ھ أرأی  تم إن ل  م تلبث  وا إلا قل  یلا
 ی                                                                                                                                                                           ورثكم الله 

ن الله وتقدس  ونھ ؟ أتس  بحو، ویفرش  كم نس  اءھم ، أرض  ھم ودی  ارھم وأم  والھم 
  â ف    تلا رس    ول الله : ق    ال ، اللھ    م فل    ك ل   ك : فق   ال النعم    ان ب    ن ش   ریك 

!$¯RÎ) y7»oYù=y�ö�r& #Y�Îg»⌧© #Z�Åe³t6ãBur 
                                                        

الأردن : دار النف ائس  .   ٢٢٥ص .  الوسیط في السیرة النبوی ة . ھاشم یحیى ، الملاح : انظر ) ١(
 .ھـ  ١٤٢٣.  ١ط. 
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#\��É�tRur á)١( . 
ً على یدي أبي بكر وھو یقول  یا أب ا بك ر أی ة «: ثم نھض رسول الله قابضا

، ب أس بعض ھم ع ن بع ض  بھا یدفع الله عز وجل! أخلاق الجاھلیة ما أشرفھا 
 . )٢(" »وبھا یتحاجزون فیما بینھم 

إلى العث ور عل ى الق وة    وفي السنة الحادیة عشرة من البعثة وفق النبي 
الاجتماعیة التي ستأوي إلیھا الدعوة وھ م قبیلت ا الأوس والخ زرج م ن المدین ة 

ٌ منھم عند عقبة منى فسألھم   ولقد لقي النبي . المنورة  ، ق الوا  ؟تممن أن: نفر
أف لا تجلس ون : ق ال  .نع م : قالوا  .أمن موالي یھود : قال  .من الخزرج   فرٌ : 

وج ل وع رض عل یھم  فجلسوا معھ فدعاھم إلى الله ع ز . بلى: أكلمكم ؟  قالوا 
فسرعان ما انشرح صدرھم بالإس لام واس لموا  . )٣(الإسلام وتلا علیھم القرآن

دی ن الله فاس تجابوا لأم ر الله حت ى م ا بقی ت ، وعادوا إلى قومھم ی دعونھم إل ى 
  .  لا وفیھا ذكر رسول الله إدار من دور الأنصار 

من الأنص ار فلق وه بالعقب ة  رجالٌ وفي السنة الثانیة عشرة من البعثة جاءه 
وبع ث معھ م م ن یعلمھ م  .، وبایعوه على الطاعة والالتزام ب أمر الله ورس ولھ 

 .الإسلام ویفقھم في الدین 
ى كانت السنة الثالثة عش رة م ن البعث ة ج اءه ع دد كبی ر مم ن أس لموا ، حت

عل  ى الس  مع والطاع  ة وعل  ى النفق  ة ف  ي العس  ر :وب  ایعوه بیع  ة العقب  ة الثانی  ة 
والیس  ر ، والأم  ر ب  المعروف والنھ  ي ع  ن المنكر،وعل  ى أن ینص  روه إذا ق  دم 

  .)٤(إلیھم ویمنعوه مما یمنعون منھ أنفسھم وأزواجھم وأبنائھم
ول  م بیع  ة العقب  ة الثانی  ة عل  ى الأم  ر بالقت  ال لحمای  ة ال  دعوة ، الاحت  وت و

ذن لرس ول الله ، فلم ی أذن ب ھ الله بع د  القتال علىالأولى تحتوي  ُ   ولك ن لم ا أ
 . بالحرب احتوت شروط البیعة الثانیة ذلك 

ف  ي أن یھی  أ لل  دعوة الإس  لامیة موق  ع جدی  د تجم  ع فی  ھ   بھ  ذا نج  ح النب  ي 
  .لق في جولة جدیدة لتحقیق أھدافھا لتنط اتباعھا

                                                        
 . ٤٥آیة : سورة الأحزاب ) ١(
 .الأردن  –عم ان : دار النف ائس .   ١٤٢ -١٤١ص . صحیح الس یرة النبوی ة . إبراھیم ، العلي ) ٢(

 . ھـ  ١٤٢٥ 
.  ١٤٢ص . الس  یرة النبوی  ة والمعج  زات خلاص  ة ت  اریخ اب  ن كثی  ر . محم  د ب  ن أحم  د ، كنع  ان ) ٣(

 .ھـ  ١٤١٧. ١ط. بیروت : مؤسسة المعارف 
 .مرجع سابق .   ٣٩٩ص /١ج.السیرة النبویة لابن ھشام . ابن ھشام ، عبد الملك  : انظر ) ٤(
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  . منھم الكثیرحتى ما بقي  إلى المدینة المسلمین  یرسل  بدأ النبي  وھكذا
 : الإذن من الله لنبیھ بالھجرة إلى المدینة المنورة 

لما فشلت القوى المضادة للدعوة في وقف امتدادھا على حساب مواری ث  
ً  .الجاھلیة ومصالح قیاداتھا  ش یعة وأص حاب  وأص حابھ ص ار لھ م وأن محمدا

 وأص  بحت لھ  م دار منع  ة وش  وكة یھ  اجرون إلیھ  ا .غی  ر بل  دھم بم  ن غی  رھم 
 ً وعرف وا أن ھ ،  إل یھم ولحاق ھ بھ م   رس ولال فخ افوا خ روج جماعات وأفرادا
ف  أجمعوا أم  رھم ف  ي دار الن  دوة عل  ى أن یض  عوا نھای  ة لقائ  د . أجم  ع لح  ربھم 

 . واشتداد قوتھا الدعوة كحل جذري لوقف انتشارھا 
على قتلھ والتخلص منھ بصورة جماعیة بأن یأخ ذوا م ن ك ل واتفق رأیھم 

ً ف ي قوم ھ  ً وس یطا ً نسیبا یض ربونھ ض ربة رج ل واح د فیتف رق دم ھ فقبیلة شابا
 .  )١(بین القبائل ، فتعجز بنو عبد مناف على حرب العرب جمیعھا

 والله خی   ر ویمك   رون ویمك   ر الله( ناص   ر عب   ده وح   افظ دین   ھ لك   ن الله 
ویق وم م ن ف وره ویبل غ ، فیأتیھ الأمر الإلھي ب الھجرة إل ى المدین ة ) الماكرین 

صدیقھ ورفیقھ أبوبكر رضي الله عنھ لیجھ ز الع دة للھج رة ولم ا ح ان الموع د 
ً رضي الله عنھ أن ینام ف ي فراش ھ ویتس جى ببردت ھ   المنتظر أمر النبي  علیا

فق  د وق  ى ، ف  دائي ش  اب ف  ي الإس  لام  وب  ذلك ك  ان عل  ي رض  ي الله عن  ھ أول، 
وھ   و یعل   م أن   ھ عل   ى قی   د أذرع م   ن س   یوف المش   ركین ، رس   ول الله بنفس   ھ 

 . ورماحھم 
ِ اللی  ل خ  رج رس  ول الله  َ  ة ع ْ وق  د أخ  ذ الله عل  ى أبص  ارھم فل  م   وف  ي ھجَ

ً من تراب فصار ینثر منھا على رؤوس ھم زی ادة ف ي  یبصروا بھ وكان أخذ كفا
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 الفصل الرابع
المجتمعات الإسلامیة المعاصرة واقع 

وحاجتنا إلى التربیة العقدیة ودور 
 الأسرة المسلمة

 
 .واقعنا المعاصر وحاجتنا إلى التربیة النبویة العقدیة  :المبحث الأول 

تطبی  ق الم  نھج النب  وي لتربی  ة  دور الأس  رة المس  لمة ف  ي :المبح  ث الث  اني 
 .العقیدة 
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 واقعنا المعاصر وحاجتنا إلى التربیة النبویة العقدیة
إن واقع الأمة الإسلامیة الی وم لیكش ف ع ن مرحل ة م ن أص عب المراح ل 

العالم الإسلامي قد مر بأزمات كثیرة من  على الرغم من أن!! التي مرت بھا 
فلق  د . ك ان المس لمون یفق  دون فیھ ا دی ارھم وأم  والھم وأبن اءھم وأنفس ھم ، قب ل 

ٌ وف  تن ف ي دی  نھم وعقی  دتھم  توال ت عل  ى المس لمین ف  ي أول عھ  د الإس لام مح  ن
تمثلت في صور شتى من إیذاء وتعذیب وتغریب استمرت أكثر من اثنا عش ر 

ض  طروا إل  ى الف  رار ب  دینھم أكث  ر م  ن م  رة فھ  اجروا إل  ى حت  ى أنھ  م ا، س  نة 
ولم تكن . حتى أتم الله لھم العزة بھجرتھم إلى المدینة المنورة ، الحبشة مرتین 

ٍ " ھجرتھم إلى الحبشة أو إلى المدینة  ٍ ن اء ٍ قریب إلى بل د ، مجرد انتقال من بلد
ج ل آم ن إنما كانت إك راه ر، ولا ارتحال من أرض مجدبة إلى أرض خصبة 

 ف    ي س    ربھ ممت    د الج    ذور ف    ي مكان    ھ عل    ى إھ    دار مص    الحھ والتض    حیة 
ق د یھل ك ، وإشعاره بأن ھ مس تباح منھ وب ، والنجاة بشخصھ فحسب ، بأموالھ 

لا ی  دري م  ا . ف  ي أوائ  ل الطری  ق أو نھایتھ  ا وبأن  ھ یس  یر نح  و مس  تقبل م  بھم 
 . )١("یتمخض عنھ من قلاقل وأحزان 

ي الله عن  ھ وم  ا تلاھ  ا م  ن الح  روب ب  ین ول  م تك  ن فتن  ة مقت  ل عثم  ان رض  
واس تمرت تل ك الح روب حت ى ، المسلمین بأقل من س ابقتھا وربم ا كان ت أش د 

 ً تمخضت ع ن انقس ام المس لمین إل ى طوائ ف وأح زاب یح ارب بعض ھا بعض ا
فطم ع الأع داء ف یھم فتتابع ت الح روب ، فدبت الفرق ة ب ین ص فوفھم وض عفوا 

ً  الصلیبیة علیھم وحروب التتار تفت ث م س قطت ، في جسد الأمة الإسلامیة فت ا
 الأن                                 دلس ث                                 م انھ                                 ارت الخلاف                                 ة

لك  ن عل  ى ال  رغم م  ن ك  ل تل  ك . وتقاس  م الأع  داء ب  لاد المس  لمین ، العثمانی  ة  
 ً ً مری  را الأزم  ات والنكب  ات الت  ي م  رت بھ  ا الأم  ة إلا أنھ  ا الی  وم تع  یش واقع  ا

ً جدی  دة مختلف  ة ل  م یس  تخدم فی  ھ الأ ع  داء  الس  یف وتخ  وض م  ع أع  دائھا حرب  ا
ً م  ع ! والب  ارود والقنبل  ة فق  ط لاس  تعمار الش  عوب  ً جدی  دا ب  ل اس  تخدموا أس  لوبا

 ً ً وأقل خسارة في الأرواح حرب ا ً وأسرع نتائجا السلاح أشد ضراوة وأكثر أثرا
ً معینین بل ھي عامة ش املة دخل ت   ٍ معین أو فئة معینة أو أفرادا لا تنال من بلد

، ح  رب التش  كیك ف  ي العقائ  د ،ب الفكری  ةإنھ  ا الح  ر!! ك  ل بی  ت بك  ل وس  یلة
حت ى حول ت أبن اء ، وتش ویھ الخی ر ، وتغییر الق یم ، والمبادئ وتبدیل المفاھیم 

ٍ تنب ع م ن غی ر  المسلمین إلى أرواح تكاد تفقد ھویتھا الإسلامیة وتن ادي بأفك ار
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وبدأت قلوبھم تتطلع إلى ما عند أعدائھم من عقائد وأفك ار ومش اعر ، عقیدتھا 
بل حتى أنھ خالج بعض المسلمین اعتقاد بأن الأع داء یملك ون ، وسلوك ونظم 

ً م  ن الح  ق تق  وم حی  اتھم علی  ھ  ً غی  ر الإس  لام یمك  ن أن ، ش  یئا أو أن ھن  اك ش  یئا
ً ك ان ذل ك ف ي العقی دة أو ف ي نظ ام الحی اة  حت ى أص بح . یكون ھو الح ق س واء

ً یت ◌ ً ً جم یلا حل ى ب ھ أو یفعل ھ بعض المسلمین الیوم یرى ما حرم الله علی ھ ش یئا
وتغیر مفھوم العبادة الشامل الواسع وانحصر في . أو یأكلھ أو یشربھ أو یلبسھ 

 . شعائر التعبد الأربعة 
ومفھوم القضاء والقدر الذي كان في صورتھ الصحیحة قوة واقفة ورافعة 

ف  ي ص  ورتھ الس  لبیة ق  وة مخذل  ة مثبط  ة ع  ن العم  ل والنش  اط والحرك  ة والأخ  ذ ص  ار 
ب  ل اس  تبدل بالخراف  ة والس  حر والش  عوذة وكأنن  ا نع  یش ف  ي ق  رون الجھ  ل  بالأس  باب ؛

 . والخرافة 
ومفھ وم ال دنیا والآخ  رة ال ذي ی  ربط ال دنیا ب الآخرة ویجع  ل ال دنیا مزرع  ة 
الآخ  رة تح  ول إل  ى فص  ل كام  ل ب  ین ال  دنیا والآخ  رة یجعلھم  ا موض  ع التقاب  ل 

. اكتف  ى بالكف  اف فم  ن أراد الآخ  رة ت  رك ال  دنیا و، الكام  ل وموض  وع التض  اد 
فخ یم عل ى ، وأما عمارة الأرض أھملت ح ین أھمل ت ال دنیا م ن أج ل الآخ رة 

الناس الفقر والجھل والمرض والتخلف الحضاري والمادي والعلم ي والعقل ي 
وزاد على ذلك كلھ أنھ في حسھم قدر مقدور من عند الله لا حیلة لھ م فی ھ إلا . 

 . )١(الرضا والتسلیم
خلاق الإسلامیة تقالید موروثة وعادات یح افظ علیھ ا م ن وباتت القیم والأ

. أجل أنھا تقالید لا أنھا منھج حیاة مستمد من عقی دتنا وعب ادة واعی ة   تع الى 
ورواب ط العقی  دة والأخ  وة الإس  لامیة الت  ي كان  ت تش  د طبق  ات المجتم  ع المس  لم 

والحزبیة ، وفرقتنا الحدود والأقالیم الجغرافیة ، بعضھ إلى بعض باتت مفككة 
وع  دنا أم  ة یتف  اخر . والطائفی  ة ورددن  ا الف  وارق الت  ي نب  ذھا الإس  لام ومقتھ  ا

فانحلت روابط الأخوة الت ي كان ت أس اس قوتن ا ، أبناؤھا بالأنساب والأحساب 
 و س                                                                                ر اجتماعن                                                                                ا 

 . وھیبتنا 
وضعف إیم ان بع ض المس لمین الأغ رار أدعی اء العل م والثقاف ة ف ي دی نھم 

عة أن الإسلام یؤخر أو یعیق مسیرة الإبداع والاختراع حین انطلت علیھم خد
وأن   ھ ل   یس ل   ھ دور ف   ي عص   ر التق   دم والحض   ارة وأن الكلم   ة بات   ت الآن !! 

                                                        
 .ت .د.   ١٠ط. القاھرة : دار الشروق .    ٩-٨ص . واقعنا المعاصر . محمد ، قطب ) ١(
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 ً ً أن ھ  ذا ال  دین ج  اء منھج  ا للتج  ارب المادی  ة والمكتش  فات العلمی  ة نس  وا تمام  ا
ً للحیاة یص ور علاق ة الإنس ان المس تخلف ف ي الأرض ب الكون والحی اة  ، كاملا

یترتب علیھ تنظیم س عي الإنس ان ف ي ھ ذه ال دنیا ویق وم عل ى أساس ھ بن اؤه  مما
 . الحضاري وعلاقاتھ الاجتماعیة 

وإن الإس  لام ج  اء ورب  ط حی  اة الإنس  ان المادی  ة ب  دعائم روحی  ة فاض  لة لا 
 . تقطع صلتھا بواقع الحیاة ولا تتجاھل طبیعة الإنسان 

، تم لأ القل وب وتقن ع العق ل  فھل یستطیع العلم المادي أن یقدم لنا عقی دة" 
وأن یتنب أ لن ا ، وھل یمكن أن یفسر لن ا س ر وج ود الإنس ان عل ى ھ ذه الأرض 

ً یحق  ق الس  عادة  ً أخلاقی  ا بمس  تقبل ھ  ذه الحی  اة ؟ وھ  ل یمك  ن أن یق  دم لن  ا نظام  ا
 . )١("والطمأنینة للفرد والمجتمع ؟ 

تباطھ ا أدرك المسلمون الأوائ ل رع اة الص حراء س ر العقی دة الس محة وار
فھم  وا مقاص  دھا ف ارتقوا عل  ى درج  ات التق دم والاس  تعلاء لب  وا دع  وة ، ب العلم 

حت ى ح ین وج دوا أنفس ھم ف ي حاج ة ، الدین لطالب العلم والبحث والاكتشاف 
شدیدة لتعلم علوم الكفار الوثنین من ح ولھم و الاس تفادة منھ ا ل م یش عرھم ذل ك 

ھم العقدی ة ب ل اس  تطاعوا أن بض رورة التخل ي ع ن مب ادئھم الدینی  ة ولا بأص ول
یستفیدوا من علوم غیرھم ویفرض وا س لطان عقی دتھم علیھ ا فم ا ك ان ب الأمس 

ً ، فكرة أصبح على ی دیھم حقیق ة  ً ب ات ف ي كت بھم جواب ا ً ح ائرا وم ا ك ان س ؤالا
 ً فلقد أجاب الإسلام  عن كل تساؤلات البشر دنیویة وآخرویة فحوت ، صحیحا

لك ل س ؤال وإن تفاوت ت أفھ ام الن اس ف ي معرف ة آیات الكتاب العزی ز إجاب ات 
 . معانیھا 

وبض  ع نق  اط تحك  ي ، ھ ذه بع  ض ملام  ح الض عف الت  ي تم  ر بالأم  ة الی وم 
 ً ً مریرا  . واقعا

  أمام ھذا الواقع الصعب تتأكد حاجتنا إلى أن نعود إلى م ا ب دأ ب ھ النب ي 
لا ب د لن ا أن ف . فل ن یص لح أم ر آخرن ا إلا بم ا ص لح أم ر أولن ا ، في بناء أمتھ 

ً كان  ت  نطب ق ونوظ ف التربی ة النبوی ة العقدی ة ف ي ك ل مجالاتن ا الحیاتی ة س وءا
حت  ى . الاجتماعی  ة أو السیاس  یة أو الاقتص  ادیة أو العلمی  ة أو الفنی  ة وغیرھ  ا 

. ینحسر الوجھ الكالح الذي غلب على حالن ا الی وم ویب زغ فج ر جدی د للإس لام 
 تك                        ون الق                        وة والغلب                        ة فی                        ھ للإس                        لام 

                                                        
 .ت .، د  ٥٨ص ، سلامي العوامل التي تنخر في الكیان الإ. عمر ، الحكیم ) ١(
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وتع  ود للأم  ة وح  دتھا ، ویع  ود للأم  ة الإس  لامیة تاریخھ  ا المش  رق ، أھل  ھ و
واجتماعھا فتتساقط جمی ع الف وارق والح دود السیاس یة والھوای ات والجنس یات 
الوطنیة ولا تبقى إلا ھویة الإسلام فقط ورابطة الدین ھ ي م ا یجمعن ا ویمیزن ا 

عص  ب حركتھ  ا  ف  إن الإس  لام وح  ده ھ  و ھوی  ة الأم  ة الإس  لامیة وھ  و. كأم  ة 
ومح  ور اجتماعھ  ا وھ  و الق  وى الت  ي تفج  ر طاق  ات الأم  ة وتق  وي وقفتھ  ا ف  ي 

ویوم أن كان الإسلام ھو ھویة ھذه الأمة كان المسلمون ھ م . مواجھة أعدائھا 
 . س                            ادة الأرض بح                            ق وص                            دق وع                            دل 

وبغی  ره س  تظل الأم  ة تلھ  ث وراء المظ  اھر الحض  اریة تحس  بھا التق  دم وھ  ي 
 .القشور والخداع 

تاج إلى التربیة النبویة العقدیة لنعود بالأخلاق الإنسانیة إسلامیة ربانیة نح
ً لتربیة عقدیة صحیحة لا لوازم حض اریة إنس انیة  نحت اج إلیھ ا . تكون انعكاسا

ً بق وة لا یمك ن أن تغل ب  ً وص ناعیا ً وتكنولوجیا ، لنرقى بحضارتنا ونتقدم علمیا
الق ادر عل ى أن یم د " وح ده ھ و  فعلى مر الدھور والأزمان أثبت الإس لام أن ھ

 )١( "وأن یجعلھ یشعر بمغزى الوجود ، الإنسان بتصور واضح لحقائق الحیاة 
وإن الإنسان حین یدرك أھداف ھ ف ي ھ ذا الوج ود ی درك علاقت ھ بم ا حول ھ فإن ھ 

وعن  دما تص  اغ ، سیس  عى م  ن أج  ل تحقی  ق الأھ  داف الت  ي وج  د م  ن أجلھ  ا 
فم  ع وعی  ھ ، ع الإنس  ان برب  ھ وخالق  ھ الأھ  داف بص  یاغة روحانی  ة قوی  ة تجم  

لأھداف الاستخلاف والاستعمار ف ي الأرض و م ع الق وة الت ي تربط ھ بالغای ة 
الكبرى وھي عبادة الله تعالى كل ھ ذه مجتمع ة ح ین ی دركھا الإنس ان لا ب د أن 

 . یرقى درجات التقدم ویحقق الأھداف التي وجد من أجلھا في ھذه الأرض 
دة الإسلامیة ھي عقیدة المستقبل ولابد أن یأتي الیوم والحق أن ھذه العقی" 

الذي تظھر فیھ للجمیع أن ھذه العقیدة ھ ي عقی دة الإنس ان الس وي وأن ك ل م ا 
 . یخالفھا فإنما ھو شطط في النظر والتفكیر 

ال  ذي تلع  ب ب  ھ ، وتل  ك العقی  دة ھ  ي أھ  م م  ا یحتاج  ھ الإنس  ان المعاص  ر 
رة عل  ى أن تم  د قل وبھم ب  زاد لا ینف  ذ م  ن إنھ  ا وح دھا ق  اد، المط امع والأھ  واء 

 â tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uäالطمأنین           ة والأم           ل والش           جاعة  
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والإسلام وح ده ھ و ال ذي یمكن ھ أن یش بع فط رة الإنس ان ف ي الاعتق اد دون أن 
إلى مخالفة عقلھ و وھو الذي تتمیز عقیدتھ بأنھا لم تتراجع أمام العل م یضطره 

ً علیھ ،  ً إلیھ وباعثا  . بل كانت دافعا
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 المبحث الثاني
دور الأسرة المسلمة في تطبیق المنھج النبوي لتربیة 

 العقیدة
 

 :الأسرة تعریفھا وأھمیتھا  :أولاً 
 .تعریف الأسرة في اللغة والاصطلاح ) أ  
 .أھمیة تكوین الأسرة ) ب  
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 ً  الأسرة تعریفھا وأھمیتھا: أولا
 تعریف الأسرة في اللغة والاصطلاح ) أ

 : الأسرة في اللغة 
 . أھل الرجل وعشیرتھ : بما یناسب المراد ھنا 

 : وفي الاصطلاح 
ھي الجماعة المعتبرة نواة المجتمع والتي تنشأ برابط ة زوجی ة ب ین رج ل 
 وام                                                                                                                                                                                    رأة 

 وتظ   ل ذات ص   لة وثیق   ة بأص   ول ال   زوجین م   ن ، منھم   ا الأولاد ث   م یتف   رع 
أج  داد وج  دات وبالحواش  ي م  ن إخ  وة وأخ  وات وبالقراب  ة القریب  ة م  ن الأحف  اد 

والأخ   وال ، والأعم   ام والعم   ات ) أولاد البن   ات ( والأس   باط ) أولاد الأولاد (
 .  )١(والخالات وأولادھم

 : أھمیة تكوین الأسرة ) ب
م   ر إنس   اني ض   روري ومل   ح ؛ وذل   ك لبن   اء ال   نفس إن تك   وین الأس   رة أ

 –ال ذي ھ و راب ط الأس رة  –فب الزواج ، الإنسانیة وتحقیق النمو المتكام ل لھ ا 
ً ك  ان للرج  ل أو للم  رأة  . تغ  ذي حاج  ات الإنس  ان الجس  دیة والعاطفی  ة س  واء

و ب  ھ تلب  ى المطال  ب ، فب  الزواج تش  بع النزع  ات الفطری  ة والمی  ول الغریزی  ة 
 حی                                           ة والعاطفی                                           ةالنفس                                           یة والرو

 . والجسدیة  
 �â $pk��r'¯»t :فالزواج التق اء لش طري ال نفس الواح دة ق ال تع الى 

â¨$¨Z9$# (#qà)®?$# ãNä3/u� �Ï%©!$# /ä3s)n=s{ 
`ÏiB <§øÿ¯R ;oy�Ïnºur t,n=yzur $pk÷]ÏB $ygy_÷ry� 

á
ھ  ذا اللق  اء بمثاب  ة اتح  اد الش  طرین ال  ذي یحق  ق الس  كن النفس  ي والھ  دوء  )٢(

 &â ô`ÏBur ÿ¾ÏmÏG»t�#uä ÷br: أنین   ة الروحی   ة ق   ال تع    الى والطم
t,n=y{ /ä3s9 ô`ÏiB öNä3Å¡àÿRr& %☯`ºurø�r& 

(#þqãZä3ó¡tFÏj9 $ygø�s9Î) �@yèy_ur Nà6uZ÷�t/ 
Zo¨�uq¨B ºpy☺ômu�ur 4 ¨bÎ) �Îû y7Ï9ºs� ;M»t�Uy 
5Qöqs)Ïj9 tbrã�©3⌧ÿtGt� á )ف   الزوج ح   ین ی   أتي ف   ي آخ   ر   )١("  )٣

                                                        
. دمش ق : دار الفك ر .   ٢٠ – ١٩ص ، معاص ر الأسرة المسلمة في العالم ال. وھبة ، الزحیلي ) ١(

 .ت .د.  ١ط
 . ١آیة : سورة النساء ) ٢(
 . ٢١آیة : سورة الروم ) ٣(

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

ٍ إلى بیتھ و إلى مأواهالنھار بع ویلتقي بزوج ھ وأولاده ،د عمل شاق ویوم مضن
!! یرمي بكل ھموم ھ و مش آقھ وراء ب اب داره فیتلاش ى التع ب وتس كن ال نفس

ً بكل نشاط واستعداد  ً جدیدا  . وبھذا یستطیع المرء أن یبدأ یوما
فزوجھ ا ھ و الق وة ، ولیس ش عور الم رأة ببیتھ ا وس كنھا بأق ل م ن الرج ل 

ٍ ، ایة التي تستمد منھ قوتھا والحم ٌ یجم ع ب ین أنف س ٌ ومس تقر ً س كن فالبی ت فع لا
 . جمعھا رباط الأسرة 

ھذا وإن تكوین الأسرة كفیل بتھیئة المعیشة الھانئة في الحیاة فالإنسان من خلال 
ً ف  ي ، ھ  ذا التك  وین الص  غیر  ً وقوی  ا ً بن  اء یبن  ي أص  ول حیات  ھ ومعیش  تھ ویحق  ق تعاون  ا

 . معیشة یسودھا الود والمحبة والأنس والطمأنینة . ت الحیاة التغلب على مشكلا
ث  م إن الأس  رة راف  د أساس  ي لا بق  اء الن  وع الإنس  اني فإنش  اء أس  رة یعن  ي 

وھ  و مم  ا یعن  ي اس  تمرار ، الالتق  اء ب  ین ط  رفین ھم  ا أس  اس الأس  رة ب  الزواج 
 النس                                                                                ل الإنس                                                                                اني  

، س  ب ونق  اء ال  دم لحف  ظ الن، و إنج  اب الذری  ة والأولاد الأص  حاء الأطھ  ار "
وخلو المجتمع وس لامتھ م ن الأم راض الت ي تتك اثر بس بب العلاق ات الجنس یة 
 غی                                                                                                                                                                                           ر 

وق  د ن  وه الق  رآن الك  ریم ع  ن ھ  ذه الحكم  ة الاجتماعی  ة الإنس  انیة   )٢("الش  رعیة 
 ح                                                                                                                                                                                          ین 

 &â ª!$#ur �@yèy_ Nä3s9 ô`ÏiB ö/ä3Å¡àÿRr:  ق                           ال 
%☯`ºurø�r& �@yèy_ur Nä3s9 ô`ÏiB Nà6Å_ºurø�r& 

tûüÏZt/ Zoy�⌧ÿymur Nä3s%y�u�ur z`ÏiB 
ÏM»t6Íh�©Ü9$# 4 È@ÏÜ»t6ø9$$Î6sùr& tbqãZÏB÷sã� 
ÏMy☺÷èÏZÎ/ur «!$# öNèd tbrã�àÿõ3t� á)وق         ال   )٣:â  
$pk��r'¯»t� â¨$¨Z9$# (#qà)®?$# ãNä3/u� 

�Ï%©!$# /ä3s)n=s{ `ÏiB <§øÿ¯R ;oy�Ïnºur t,n=yzur 
$pk÷]ÏB $ygy_÷ry� £]t/ur $uKåk÷]ÏB Zw%y`Í� 

#Z��ÏW⌧. ☯ä!$|¡ÎSur á)٥)(٤(     . 

                                                        
= 
ت .د.  ١ط. ١٥ص ، بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والس نة . خالد عبد الرحمن ، العك ) ١(

. 
 .مرجع سابق  . ٢١ص ، الأسرة المسلمة. وھبة ، الزحیلي ) ٢(
 .  ٧٢آیة : النحل  سورة) ٣(
 . ١آیة : ورة النساء س) ٤(
. س وریا : دار الس لام .    ٣٠ – ٢٩ص /  ١ج ، تربی ة الأولاد ف ي الإس لام . ع د الله ، علوان ) ٥(

 .ھـ  ١٤٠١.   ١ط
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وفي مظلة الأسرة تنمو روح التبعة أو المسؤولیة للعمل على إثبات الذات 
وإعم   ار الك   ون وتعل   م مع   اني الإیث   ار والتض   حیة ، أو الشخص   یة الخاص   ة 

والص   بر والاحتم   ال والج   ود والس   خاء والأمان   ة وغ   رس ج   ذور الأخ   لاق 
یش في مجتمع یفید المجتمع الأكبر في الوطن و وتحقیق معنى الع، والفضیلة 
وإیج  اد حق  ل التربی  ة المیدانی  ة لتجس  ید معن  ى التكاف  ل الاجتم  اعي ، الإنس  انیة 

الم  ادي والمعن  وي ال  ذي ھ  و ض  رورة حیوی  ة ماس  ة لك  ل مجتم  ع حی  ث یجع  ل 
الجمیع بمثابة الجسد الواحد في العیش المشترك والتراحم والتعاطف المتب ادل 

المحب  ة وب  ذل المع  روف وإس  داء المعون  ة والتع  اون عل  ى تق  دم وإش  اعة روح 
الحیاة الاجتماعیة والتحصین ضد التیارات و السلبیات و الوقایة من كل أوجھ 

 .  )١(التخلف والتعثر

  الأسرة وأھمیتھا التربویة : 

فھ ي الخلی ة الأول ى للمجتم ع ، الأسرة ھي ذات أھمیة قصوى في التربی ة 
والمؤسسة الاجتماعیة التي یتعام ل معھ ا الطف ل " ة في تكوینھ واللبنة الأساسی

وھي البیئة الثقافیة التي یكتس ب الطف ل منھ ا لغت ھ وت ؤثر ف ي تكوین ھ الجس مي 
وبذلك یكسب أول ، معھا یشعر بالإنتماء  )٢("والنفسي والاجتماعي والعقائدي 

ھ لإش باع عضویة لھ في جماعة ویتعلم منھا كیف یتعامل مع الآخرین في سعی
 . حاجاتھ وتحقیق مصالحھ من خلال تفاعلھ مع أعضائھا 

ً من أي ش يء یح دد ش كل تعامل ھ م ع المواق ف والأش یاء  فالطفل یولد خلوا
فالأس  رة ھ  ي ، والأش  خاص والأھ  داف الت  ي تن  تظم علیھ  ا احتیاجات  ھ بع  د ذل  ك 

 التي تتولى رسم توجھاتھ في الحیاة م ن خ لال غ رس الق یم والأخلاقی ات الت ي
. أي أن الأسرة تقوم بعملیة التطبع الاجتماعي للطف ل . تحتویھا ثقافة المجتمع 

، وھي الت ي تعاون ھ عل ى إش باع حاجات ھ ف ي مواجھ ة مواق ف الحی اة المختلف ة 
فتعلمھ كیف یتعامل مع عالمھ بطریقة متسقة ؛ ، وحل المشكلات التي تواجھھ 

نھ من مسلمات تتعلق بدلالة الخبرات التي یستمدھا الطفل من بیئتة و ما تتضم
أي من خ لال الق یم الت ي یتش ربھا ویس تدخلھا . الأشیاء والأشخاص والأحداث 

في ذاتھ من خلال أسرتھ وتظل معھ طوال حیاتھ ف ي بنائ ھ الشخص ي وال ذاتي 

                                                        
 .مرجع سابق .  ٢٢ – ٢١ص ، المسلمةالأسرة . وھبة ، الزحیلي ) ١(
. الأردن : دار الفكر .   ٣٨ص ، المدرسة والبیت مھارات التواصل بین . محمد بدوي ، قندیل ) ٢(

 .ھـ  ١٤٢٥.   ١ط
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")١(  . 
فدورھا لا یماثلھ دور أي ، من ھنا تبرز لنا أھمیة دور الأسرة في التربیة 

ً یبق ى مؤسسة تربویة أخرى  لما لھا من أثر في تش كیل شخص یة الف رد تش كیلا
 . معھ بعد ذلك بشكل من الأشكال 

ً كلم ا انعك س  ً ومادی ا ً وثقافی ا ً و اجتماعی ا وكلما زاد استقرار الوال دان دینی ا
ً عل ى التربی ة  فالأس رة الت ي یتمس ك أساس اھا بال دین الق ویم والق یم ، ذلك إیجابا

، م  ع علاق  ات وتع  املات اجتماعی  ة متزن  ة  والأخ  لاق والاتجاھ  ات الس  لیمة 
ً وحالة مادیة مس تقرة كلم ا اتص فت الأس رة بھ ذه الص فات  ً جیدا ً ثقافیا ومستوى

 ً  . وكلما كانت عوامل نجاح تربیة الطفل واستقراره أكثر ارتفاعا
 

                                                        
: مكتب  ة إب  راھیم الحلب  ي .   ١٥٨ص .  الق  یم الإس  لامیة والتربی  ة  . عل  ي خلی  ل ، أب  و العین  ین ) ١(

 .ھـ  ١٤٠٨.   ١ط. ینة المنورة دالم
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 ً دور الأسرة المسلمة في تطبیق المنھج النبوي لتربیة : ثانیا
 العقیدة

 : تمهـيد

ف    دائرة ، الأس    رة التربوی    ة متس    عة ومتكامل    ة وش    املة  إن مس    ؤولیات

ً بالناحی  ة  مس ؤولیتھا التربوی ة تتس  ع لتش مل الناحی ة العقدی  ة و الإیمانی ة م رورا

 والثقافیة والجسدیة والعاطفیة ، الاجتماعیة 

ً بالمادیة   . والجمالیة وانتھاء

احث ة ف ي ھ ذه وبما أننا نتناول في ھذه الدراس ة التربی ة العقدی ة النبوی ة فالب

الس  طور س  تحاول ع  رض م  دى إمكانی  ة اس  تفادة الأس  رة م  ن الم  نھج النب  وي 

كمحاول  ة لتطبی  ق الم  نھج عل  ى ، الترب  وي ف  ي تربیت  ھ للجان  ب العق  دي خاص  ة 

 . أرض الواقع وفي العصر الحاضر 

ولع  ل أكث  ر م  ا س  تركز علی  ھ الباحث  ة ھ  و المنھجی  ة العام  ة الت  ي اس  تعملھا 

دون الخ وض ف ي  –رضوان الله ع نھم  –ابتھ الكرام في تربیتھ لصح  النبي 

ً الس   ریة الت   ي  الجزئی   ات فلك   ل عص   ر ظروف   ھ وأوض   اعھ وملابس   اتھ فم   ثلا

استخدمھا النبي علیھ الص لاة والس لام ف ي بدای ة دعوت ھ وأول خط وات تربیت ھ 

كانت تقنیة اعتمدھا بسبب الظروف والأوضاع الت ي س ادت المجتم ع ف ي ذاك 

 . الوقت 

ن في ھذا العصر بعد أن انتشر الإسلام وأصبحت أكثر من ملی ار بینما نح

 . نفس تدین بھ لا أعتقد أننا نحتاج إلى السریة أو لدعوة الفردیة الانتقائیة 

ً فاستفادتنا م ن الم نھج النب وي س تكون اس تفادة م ن المنھجی ة العام ة م ع الاھتم ام  إذا
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 . ستراتیجیة المھمة لكل مرحلة والاعتبار للقیم والأھداف الإ، بالمرحلیة والتدرج 

 :مرحلة الإعداد والتهيئة  -أولاً 
قبل البدء في التفصیل في بیان أساسیات ھذه المرحلة وركائزھ ا ؛ أود أن 

فھ ذه المس ؤولیة ھ ي ، ی ة انوه عن مسؤولیة الوالدین في التربیة العقدیة الإیمان
" ال  دیني والعق  دي لم  اذا؟ لأن تربی  ة الجان  ب !! أوك  د المس  ؤولیات م  ن أول و

یستقطب كافة الجوانب الأخرى ویتداخل معھا وھو الأساس لكل ما عداه لأنھا 
وھ ي الت ي تض في عل ى الق یم كاف ة مع اني ، تلازم المسلم فھي مھاد كافة القیم 

وھدفھا استثارة الإحساس برقاب ة الله والالت زام بتق واه والخض وع   )١("خاصة 
ِّ ح للإیم ان والخشیة الدائمة لھ وحبھ وقب ل  ھ ذا كل ھ ھ ي تلبی ة لن داء الفط رة الم

 . با  وحده والارتباط الدائم بھ واستلھام الأمل والرجاء والقوة منھ تعالى 
فالتربیة العقدیة الإیمانیة ھي أسمى أن واع التربی ة وأعلاھ ا لأنھ ا تھ دف إل ى تزكی ة 

وترس م ، لص لاح النفس وتطھیرھا من الشوائب وتعمل على تسخیر قواھا في الخی ر وا
 ً ً وش  املا ً متك  املا وھ ي مص  در ھدای  ة ال  نفس ، الطری ق الص  حیح لنم  و الشخص یة نم  وا

ً بالإیمان با  ع ز و ج ل وتوحی ده وعبادت ھ ق ال تع الى   â ô`tB �@Ï☺tã :والعقل معا
$☯sÎ=»|¹ `ÏiB @��2s� ÷rr& 4Ós\Ré& uqèdur ⌦`ÏB÷sãB 

¼çm¨Zt�Í�ósãZn=sù Zo4qu�ym Zpt6Íh�sÛ ( 
óOßg¨Yt�Ì�ôfuZs9ur Nèdt�ô_r& Ç`|¡ômr'Î/ $tB 

(#qçR$�2 tbqè=y☺÷èt� á)٣("  )٢(  
وعن . فیتأكد حق الأبناء على أبائھم في تربیتھم التربیة العقدیة الصحیحة 

وأما حق ولدك فأن تعلم أنھ منك ومضاف إلی ك ف ي " الإمام زین العابدین قال 
یت  ھ ب  ھ م  ن حس  ن الأدب وأن  ك مس  ؤول كم  ا ول، عاج  ل ال  دنیا بخی  ره وش  ره 

والدلالة على ربھ عز وجل والمعونة لھ على طاعتھ فاعمل في أمره عمل من 
ولك ي  )٤("یعمل على أنھ مثاب عل ى الإحس ان إلی ھ معات ب عل ى الإس اءة إلی ھ 

                                                        
 .سابق مرجع .  ٢١٠ص .  القیم الإسلامیة والتربیة . علي خلیل ، أبو العینین ) ١(
 .  ٩٧آیة : سورة النحل ) ٢(
تربی  ة الم  رأة عن  د اب  ن الج  وزي وم  دى الإس  تفادة منھ  ا ف  ي الواق  ع الترب  وي . محم  د ، الح  ازمي ) ٣(

 . المعاص                                                                                                                                                                                                                        ر 
كلی   ة التربی   ة ،قس   م التربی   ة : جامع   ة أم الق   رى . رس   الة ماجس   تیر غی   ر مطبوع   ة ،  ٨١ص 

 الإس                                                                                                                                                                                                                           لامیة 
 .ھـ  ١٤٢٤.  والمقارنة  

 .ھـ  ١٤٢١.   ١ط. الأردن : دار صفاء .   ٥٧ص . تربیة الطفل في الإسلام . حنان ، العناني ) ٤(
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یس  یر الوال  دان عل  ى م  نھج س  لیمة ف  ي التربی  ة العقدی  ة بحی  ث یس  تطیعا تربیت  ھ 
الت ي   س لھما إلا أن یتبع ا م نھج النب ي تربیة ذات اتزان وتكامل وشمولیة لی

 . ھي في الأصل ترجمة عملیة للأوامر الإلھیة التي جاءت من عند الله تعالى 
وعلى الوالدین أن یبدءا بما بدأ بھ الله تعالى من تھیئة و إعداد المربي الف ذ 

 !!الذي استطاع أن یربي أمة إلى یومنا و إلى قیام الساعة 
منا النجاح  ُ  في ھذا المجال علینا أن نبدأ بإعداد وتھیئ ة ركن ا وأساس ا فإذا ر

ذلك لأنھ من البدھیات المقررة لدى الناس أجمع أنھ لابد لكل وظیفة !! الأسرة 
 فالبن  اء لا یمك  ن أن یق  وم ب  ھ إلا ، وعم  ل یق  وم ب  ھ الإنس  ان م  ن إع  داد وتھیئ  ة 

إلا عل ى ی د والصیانة لأعمال المنزل أو الس یارة لا یمك ن أن ت تم ، متخصص 
والتربیة ! من یعرف ھذا العمل ویدرك أصولھ فكیف ببناء الإنسان وإعداده ؟ 

عملیة مھمة وصعبة إنھا إع داد للإنس ان وغ رس للق یم والمع اني وھ ي وس یلة 
لإزال ة الرواس ب الس یئة الت ي ترس  خت ل دى الإنس ان بفع ل عوام ل وم  ؤثرات 

ری   ب بأحوال   ھ ومش   اعره الع   الم الغ، إنھ   ا تعام   ل م   ع ع   الم الإنس   ان . ش   تى 
و إن م ن یتعام ل م  ع غی ر الإنس ان یتعام  ل م ع آل  ة . وعواطف ھ وس ائر أم  وره 

أم ا التعام ل م ع . أو حت ى ك ائن ح ي یمك ن الس یطرة علی ھ و ترویض ھ،صماء 
فإذا كانت التربی ة ك ذلك ، الإنسان فھو أمر عسیر إنھ التعامل مع الند و القرین

، سان بل لا بد من إعداد و تھیئة من یرب ي فلا یمكن ولا یسوغ أن تتاح لكل إن
و الخلفی  ة العلمی  ة و الق  درة عل  ى الح  دیث و ، فل  یس حم  ل المف  اھیم الص  حیحة 

ً للتربیة ٍ لأن یكون الشخص أھلا لابد من اعتبارات وصفات ،   )١(الحوار بكاف
ً لھذه المھمة العظیمة   . وقیم یتحلى بھا المربي ویتصف بھا حتى یكون أھلا

 : لخیص الإعداد في خطوات أساسیة منھا ویمكن ت
 : تزكیة النفس ) أ

ً ف  ي جمی  ع مراح  ل عم  ر الإنس  ان  وإن ، إن تزكی  ة ال  نفس لأم  ر مھ  م ج  دا
َّ العنای ة  ُ ل ً لتحم ل مس ؤولیة عظم ى كالتربی ة لأم ر یس تحق ج تزكیتھا استعدادا

وھ ي ، فلطالما كانت تزكیة النفس وتطھیرھ ا م ن مھم ات الرس ل ، والرعایة 
المتق  ین وعلیھ  ا م  دار النج  اة والھ  لاك عن  د الله وال  ذي نقص  ده بتزكی  ة  ھ  دف

أي تطھیرھ  ا م  ن أم  راض و آف  ات ال  نفس و تخلقھ  ا بص  فات حس  نة : ال  نفس

                                                        
 ١٤٢٠.   ١ط. الری اض : دار طیب ة .  ٩ص .  مقالات ف ي التربی ة .  م مد  بد الله ، الدویش ) ١(

 .ھـ 
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وحبو إن السبیل و الطریق لتزكیتھا یكون ،وإیمان، وأمانة ،مرغوبة من صدق
ً بأدائھا للع الح ج و  الزك اة و الص وم وبادات الأعمال الصالحة كالص لاة وأولا

ومن آثار ذلك أن یتحقق ، الإنفاق و تلاوة القرآن و الذكر و التأمل و المحاسبة
و الحلم و ، والشكر و الخوف و الرجاء ، و الصبر، للقلب التوحید والإخلاص

و یتخلى عما یقابل ذلك من ری اء و عج ب وغ رور و غض ب ، الصدق مع الله
فتظھر ثمرات ذل ك ف ي ض بط و بذلك تصبح النفس مزكاة . للنفس أو للشیطان

.  )١(الناسمع الأسرة و الجوار و المجتمع و الجوارح على أمر الله في العلاقة
 â öNs9r& t�s? y#ø�⌧. z>u��Ñ ª!$# W⌧sWtB :ق          ال تع          الى 
Zpy☺Î=⌧. Zpt6Íh�sÛ ;ot�yft±⌧. Bpt7Íh�sÛ 

$ygè=ô¹r& ×MÎ/$rO $ygããö�sùur �Îû Ïä!$y☺¡¡9$# 
ÇËÍÈ þ�ÎA÷sè? $ygn=à2é& ¨@ä. ¤ûüÏm Èbø�Î*Î/ 

$ygÎn/u� á)مس   ؤولیة منطل   ق الش   عور بمس   ؤولیة التربی   ة وفم   ن .  )٢
ً قول  ھ تع  الى  pk��r'¯»t�â$: تك  وین الأس  رة عل  ى الوال  دین أن یعی  ا جی  دا

tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqè% ö/ä3|¡àÿRr& 
ö/ä3�Î=÷dr&ur #Y�$tR $ydß�qè%ur â¨$¨Z9$# 

äou�$yfÏtø:$#ur á )یق  ي الإنس  ان أھل  ھ إن ل  م یق  ي نفس  ھ  فكی  ف.   )٣
:   بتزكیتھا و تطھیرھا واستیعاب مدى المسؤولیة الت ي س وف یتحملھ ا ق ال 

 . »...كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعیتھ«
 :تحقیق التقوى )ب

  â :والتق  وى المقص  ودة ھن  ا ھ  ي تق  وى الله ع  ز وج  ل ق  ال تع  الى     
$pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®?$# 

©!$# (#qä9qè%ur Zwöqs% #Y��Ï�y� ÇÐÉÈ ô⌧Î=óÁã� 
öNä3s9 ö/ä3n=»y☺ôãr& ö�Ïÿøót�ur öNä3s9 öNä3t/qçRè� 3 
`tBur ÆìÏÜã� ©!$# ¼ã&s!qß�u�ur ô�s)sù y�$sù #·�öqsù 

$¸☺�Ïàtã á)وعدھم أنھم إذا فعلوا ذلك آثابھم علی ھ ب أن : یقول ابن كثیر  )٤
الص   الحة وأن یغف   ر لھ   م ال   ذنوب  یص   لح لھ   م أعم   الھم أي ی   وفقھم للأعم   ال

 .ھـ.ا.  )٥(الماضیة وماقد یقع في المستقبل یلھمھم التوبة منھا
. فالعلاقة وثیق ة ب ین تق وى الله وص لاح الأعم ال الت ي م ن ض منھا التربی ة

وھي الحلقة الرابطة التي ینبغي أن تحیط بأي ، فالتقوى أساس كل عمل صالح
                                                        

 .الق اھرة : دار السلام .  ،  بتصرف  ٤ – ٣ص . المستخلص في تزكیة النفس . سعید ، حوى ) ١(
 .ھـ  ١٤٢٤.   ١ط

 .  ٢٥ -٢٤آیة : سورة إبراھیم ) ٢(
 . ٦آیة : سورة التحریم ) ٣(
 . ٧١ – ٧٠آیة : سورة الأحزاب ) ٤(
 .مرجع سابق .  ٤٨٧ص /  ٧ج .  تفسیر القرآن العظیم .  أبو الفداء إسماعیل ، ابن كثیر ) ٥(
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ُّ الإنسان بھ م ِ ھَ  .عمل ی
تنشئ داخل حس الإنسان رقابة ذاتیة تشعره بالمسؤلیة المطلق ة وھي التي 

ً لنظام الحیاة الذي ارتض اه لعب اده وطال ب ك ل ف رد  ً أمینا أمام الله لیكون حارسا
 .بتطبیقھ فلا یحید عنھ قید أنملة

ولكي یحقق العبد التقوى علیھ أن یتصف بخصال المتقین التي وردت ف ي 
 ً  â :لا ب أس ب أن ن ذكر طرف ا منھ ا ق ال تع الى الكتاب والس نة وھ ي كثی رة ج دا

$O!9# ÇÊÈ y7Ï9ºs� Ü=»tGÅ6ø9$# �w |=÷�u� ¡ Ïm�Ïù ¡ 
�W�èd z`�É)Fß☺ù=Ïj9 ÇËÈ tûïÏ%©!$# tbqãZÏB÷sã� 

Í=ø�tóø9$$Î/ tbqãK�É)ã�ur no4qn=¢Á9$# $®ÿÊEur 
öNßg»uZø%y�u� tbqà)ÏÿZã� ÇÌÈ tûïÏ%©!$#ur 

tbqãZÏB÷sã� !$oÿÏ3 tAÌ�Ré& y7ø�s9Î) !$tBur tAÌ�Ré& 
`ÏB y7Î=ö7s% Íot�ÅzFy$$Î/ur ö/ãf tbqãZÏ%qã� ÇÍÈ 

y7Í´¯»s9'ré& 4�n?tã �W�èd `ÏiB öNÎgÎn/§� ( 
y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd �cqßsÎ=øÿß☺ø9$# á)وقول  ھ تع   الى  )١ :

â �wÎ) `tB z>$s? �ÆtB#uäur �@Ï☺tãur W⌧y☺tã $☯sÎ=»|¹ 
��Í´¯»s9'ré'sù ãAÏd�t6ã� ª!$# ôMÎgÏ?$t«Íh�y� 

;M»uZ|¡ym 3 tb%⌧.ur ª!$# #Y�qàÿ⌧î $V☺�Ïm§� ÇÐÉÈ 
`tBur z>$s? �@Ï☺tãur $☯sÎ=»|¹ ¼çm¯RÎ*sù ÛUqçGt� �n<Î) 
«!$# $\/$tGtB á)وھك  ذا یظ  ل الم  ؤمن : ویق  ول محم  د المص  ري .  )٢

في علاج لنفسھ وجھاد لرغباتھ وأھوائ ھ حت ى ینتھ ي ب ھ الأم ر إل ى أن تص بح 
ً م ن أخلاق ھ وس جیة م ن س جایاه وھن ا التقوى مغروسة في نفس ھ و لق ا ُ تص بح خ

وھن  ا یرھ  ف إحساس  ھ ویس  مو وجدان  ھ ، ی  درك ثم  رة التق  وى ف  ي أیام  ھ كلھ  ا
فیص  بح س  ریع الإدراك لم  واطن الخی  ر وھ  واه م  ع الخی  ر ، وكراھی  ة للش  ر 

 . )٣(ونفوره منھ ویكره أن یعود إلى الكفر كما یكره أن یلقى في النار
 :سیا ومادیا تأھیل المربي نفسھ نف )ج
والب  اءة ھ  ي  )٤( »م  ن اس  تطاع م  نكم الب  اءة فلیت  زوج  «یق  ول   النب  ي  

فإن الزواج لیس مج رد تك وین علاق ة . الاستعداد المادي والجسدي والمعنوي 
ً حین . بین شخصین بالحلال بل ھي مسؤولیة وأمانة  فكما یستعد الإنسان مادیا

، لبحث ع ن عم ل وت أمین مس كن ینوي القیام بتكوین الأسرة من جمع للمال وا
ً ، من الأمور المادیة اللازم ة . وغیرھا  ك ذلك عل ى الإنس ان أن یك ون مس تعدا

ً لھ  ذه المھم  ة و المس  ؤولیة بتزكی  ة نفس  ھ وتحقی  ق التق  وى كم  ا  ً ومعنوی  ا نفس  یا
                                                        

 . ٥ – ١آیة : سورة البقرة ) ١(
 . ٧٤ – ٦٣آیة : سورة الفرقان ) ٢(
 .ھـ  ١٤١٣.   ١ط.  ١٠٩ص .  التربیة الذاتیة من الكتاب والسنة ، ھاشم علي ، أحمد ) ٣(
و مس لم ، كت اب النك اح  ٥٠٦٦رواه لبخاري كتاب النك اح، ب اب م ن ل م یس تطع الب اءة ، ح دیث ) ٤(

 . ٤٠٢٢حدیث /  ١وأحمد ج ١٤٠٠استحباب النكاح ، حدیث 
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ً ال دورات العلمی ة والتثقیفی ة للمقبل ین عل ى  ً وتثقیفھ ا بحض ور م ثلا أشرنا سابقا
والاستش  ارة والاس تماع إل  ى ذوي ، ق الق راءة والإط لاع ال زواج أو ع ن طری  

 . الخبرة ممن سبقھ 
 : الاختیار الحسن للشریك  )د

، فھ  ذا م  ن ح  ق الأبن  اء عل  ى الآب  اء ، الزوج  ة  –الاختی  ار الحس  ن لل  زوج 
والاختیار الحسن في الإس لام ق ائم عل ى أس اس ال دین والخل ق والفھ م الحقیق ي 

 . فضائلة السامیة وآدابھ الرفیعة سلام والتطبیق السلوكي لللإ
ً الول د  فإذا وجد الوالدان الصالحان الس لیمان ف ي ال دین والخل ق وج د غالب ا

فالبذرة الصالحة السلیمة المتمثلة في ماء الرج ل والتربی ة الص الحة ، الصالح 
ً ،السلیمة المتمثلة في ماء المرأة وقد ثب ت ف ي عل م ، تنتجان النبتة السلیمة غالیا

لقیةالورا ُ لقیة والخ ِ  .  )١(ثة أن الولد قد یرث عن والدیھ الخصائص الخ
ت نكح الم رأة لأرب ع لمالھ ا  «:   لذا كانت قاعدة اختیار المرأة الدین ق ال 

 . )٢( »ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك ، ولحسبھا ولجمالھا 
لق  ھ  «  وقاع  دة اختی  ار الرج  ل قول  ھ  ُ إذا ج  اءكم م  ن ترض  ون دین  ھ وخ

وض من إط ار .   )٣( »وجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد ع ریض فز
والتھیئة ھناك أمور على الوالدین القیام بھا في أول س اعات وأی ام حی اة مرحلة الإعداد 

 : ومن ھذه الأمور ، الأبناء الدنیویة حتى تستعد أنفسھم لتلقي التربیة الإیمانیة العقدیة 
  :الأذان في أذن المولود )١

، وھو یستحب ح ین ولادت ھ ، وھو أحد الآداب النبویة ذات الأثر الإیماني 
ذن   رأیت رسول الله : " لما ورد عن أبي رافع رضي الله عنھ قال  ُ ن في أ َّ أذ

وق ال اب ن الق یم الجوزی ة ف ي   )٤("الحسن بن علي حین ولدتھ فاطم ة بالص لاة 
                                                        

 .مرجع سابق .   ٢١ص / ١ج. والدین في تنشئة الفتاة  الدور التربوي لل، حنان ، الجھني ) ١(
وأب   و داود ،كت   اب النك   اح ،ب   اب   ٥٠٩٠رواه البخ   اري ،كت   اب النك   اح ،ب   اب الأكف   اء ح   دیث ) ٢(

 .  ٩٥٣٣حدیث / ٢و أحمد ج ٢٠٤٦التحرض على النكاح حدیث 
 ١٠٨٥،  ١٠٨٤ح دیث ، .. باب إذا جاءكم من ترضون دینھ ، كتاب النكاح ، أخرجھ الترمذي ) ٣(

وص ححھ الألب اني ف ي ص حیح س نن  ١٩٦٧ح دیث ، ب اب الأكف اء ، كتاب النكاح ، وابن ماجھ ، 
 .  ٨٦٥الترمذي حدیث 

 ٥١٠٥ح دیث ، ب اب ف ي الص بي یول د فی ؤذن ف ي أذن ھ ، كتاب الأدب ، رواه أبو داود في سننھ ) ٤(
وحس  نھ ،  ١٥١٤ح  دیث ، ب  اب الأذان ف  ي أذن المول  ود ، الأض  احي " ، والترم  ذي ف  ي جامع  ھ 

 . ٤٢٥٨الألباني في صحیح سنن أبي داود حدیث 
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 ً ً جم   یلا س   مع الإنس   ان كلمات   ھ  أن یك   ون أول م   ا یق   رع: س   ر الت   أذین كلام   ا
والش  ھادة الت  ي أول م  ا ی  دخل بھ  ا ف  ي ، المتض  منة لكبری  اء ال  رب وعظمت  ھ 

فكان ذلك كالتلقین لھ شعار الإسلام عند دخول ھ إل ى ال دنیا كم ا یلق ن ، الإسلام 
 .كلمة التوحید عند خروجھ 

مع ما في ذل ك ، وغیر مستنكر وصول أثر التأذین إلى قلبھ وإن لم یشعر  
ة أخ رى وھ ي ھ روب الش یطان م ن كلم ات الأذان وھ و ك ان یرص ده من فائ د

رھا الله وش اءھا ، حتى یولد  َّ ً آخ ر ، فیقارنھ للمحنة الت ي ق د وھ و : وفی ھ معن ى
أن تك ون دعوت ھ إل ى الله و إل ى دی ن الإس  لام و إل ى عبادت ھ س ابقة عل ى تغیی  ر 

 .  )١(ولغیر ذلك من الحكم، الشیطان لھا نقلة عنھا 
الرأس بالنسبة إلى الإنسان ھي مس تودع " في الأذن بالذات لأن  و التأذین

ً م ن س مع وبص ر وش م وذوق  ً وجس دیا ، الح واس الت ي ت تحكم ف ي كیان ھ نفس یا
وح  ین یك  ون الأذان بمض  مونھ م  ن التكبی  ر والتوحی  د أول م  ا یط  رق الس  مع 

 ً  إلا أن أوعیت  ھ تح  تفظ، ب  الرغم م  ن أن الولی  د ف  ي تل  ك الفت  رة لا ی  درك ش  یئا
فانس  كابھ كالم  اء الص  افي الرق  راق ف  ي الأذن یواف  ق . ب  النبرات والتقطیع  ات 

 .  )٢(الفطرة كل الموافقة ویسد على النفس مآرب الشرك ویحمیھا منھ
 : تحنیك الطفل )  ٢

وھ و دل ك حن ك المول ود بش يء ممض وغ وذل ك بوض ع ، وھو سنة مؤكدة 
مول ود ث م تحریك ھ جزء من الممضوغ على الأصبع وإدخال الأص بع ف ي ف م ال

ً بحرك  ة لطیف  ة حت  ى یتبل  غ الف  م كل  ھ بالم  ادة الممض  وغة  ً وش  مالا .   )٣("یمین  ا
وعس ل النح ل ، وإلا فشيء حل و ، وأولاه التحنیك بالتمر فإن لم یتیسر فرطب 

 )٤("ثم مالم تمسھ نار كما في نظی ره مم ا یفط ر الص ائم علی ھ، أولى من غیره 
أنھ  ا حمل  ت بعب  د الله ب  ن : عنھم  ا قال  ت ع  ن أس  ماء بن  ت أب  ي بك  ر رض  ي الله 

فخرجت وأنا متم فأتیت المدین ة فنزل ت قب اء فولدت ھ بقب اء : الزبیر بمكة  قالت 
فوضعتھ في حجره ثم دعا بتمرة فمضغھا ث م تف ل ف ي فی ھ   ثم أتیت بھ النبي 

                                                        
 .ھـ  ١٤٠٣،  ٢٢ – ٢١ص ، تحفة المودود بأحكام المولود . ابن القیم ، الجوزیة ) ١(
ھـ  ١٤١٣.   ١ط. دار الشروق .  ٤٤ص ، أولادنا في ضوء التربیة الاسلامیة . محمد ، قطب ) ٢(

. 
 .مرجع سابق .  ٧١ص / ١ج ، الأولاد في الإسلام  تربیة. ع د الله ، العلوان ) ٣(
.  ٥٠١ – ٥٠٠ص /  ٩ج . ف  تح الب  اري بش  رح ص  حیح البخ  اري  . اب  ن حج  ر ، العس  قلاني ) ٤(

 مرج                                                                                                                                                                                                                                    ع
 .سابق  
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ث  م حنك  ھ ب  التمرة ث  م دع  ا ل  ھ   فك  ان أول ش  يء دخ  ل جوف  ھ ری  ق رس  ول الله 
 . )١("فبَّرك علیھ 

ولعل الحكمة في ذلك تقویة عضلات الفم حتى یتھی أ لالتق ام الث دي ویق ول 
وحلاوة معجون التمر تؤثر ولا شك في غدد الفم الت ي تس تجیب : محم  قطب 

ً م  ع الفط  رة وق  د تب  دو  لھ  ا أكث  ر م  ن أي ش  يء مطع  وم آخ  ر مستس  اغ انس  جاما
ق ف ي الف م یخت زن العلاقة ھنا مادیة بحتھ غیر أن الأثر ال ذي یخلف ھ ھ ذا الت ذو

 ً ً وورودا ، ف  ي الأوعی  ة ویك  ون م  ع م  رور ال  زمن م  دعاة لك  ل ح  لاوة ص  دورا
ً لكل جمیل ً من كل قبیح واستقبالا  .  )٢(ونفورا

 ) : العقیقة ( النسیكة عن المولود ) ٣
وإراق ة ال دم والتق رب إل ى ، وأرزاق المس اكین ، وھي الذبح عن المول ود 

وذل  ك بع  د حل  ق ش عر ال  رأس ف  ي الی  وم ، ة وھ  ي ف  داء وزك ا،الله ب ذلك وش  كره
الس  ابع ول  ذا تطل  ق ت  ارة عل  ى الش  اة المذبوح  ة وتطل  ق أخ  رى عل  ى الش  عر 

 . )٣(المحلوق
 ً حی  ث ، وھ  ي س  نة مؤك  دة ع  ن المول  ود ف  ي ح  ق الأب ول  و ك  ان معس  را

 .  )٤(یقترض ویعق ویرجى أن یخلف علیھ لأنھ یحي سنھ
ع ن الغ لام ش اتان مكافئت ان «:   عن الأنثى شاة وعن الصبي شاتان قال 

وأفضل وقتھا یوم السابع بعد الولادة إن تیسر ف إن فات ھ  )٥("وعن الجاریة شاة 
فإن فات ففي الیوم الحادي والعشرون م ن ، ففي الیوم الرابع عشر من ولادتھ 

 . ولا تعتبر الأسابیع بعد ذلك فیعق في أي یوم ولد ، ولادتھ 
ر والشكر والثناء   على ھبتھ ھ ذا الاب ن وكأن العقیقة إعلان للفرح والبش

ً لل ذي وھب ھ  ً لسلامتھ وثن اءا ً بذبح نسیكة فداء فكأن الإنسان یعبر عن ذلك حسیا
ٌ إلى الله بإراق ة ال دم  أن فی ھ ف ك لارتھ ان المول ود : وق ال بعض ھم . فھي قربان

  ق  ال رس  ول الله .   )٦(م  ن الش  یطان ال  ذي یعل  ق ب  ھ ح  ین خروج  ھ إل  ى ال  دنیا
                                                        

 .  ٥٤٦٩حدیث ، باب تسمیة المولود ، كتاب العقیقة ، رواه البخاري ) ١(
 .مرجع سابق .  ٤٤ – ٣٤ص ، أولادنا في ضوء التربیة الإسلامیة . محمد ، قطب ) ٢(
 .نفس المرجع السابق ،  ٤٤ص ، أولادنا في ضوء التربیة الإسلامیة . محمد ، قطب ) ٣(
. بی روت : ع الم الكت ب .  ١٩٨ص .  الروض المربع بشرح زاد المستنقع . منصور ، البھوتي ) ٤(

 .ھـ  ١٤٠٥.  دط 
كتاب الأض احي ، و الترمذي .  ٢٨٣٤یث حد، باب العقیقة ، كتاب الضحایا ، أخرجھ أبو داود ) ٥(

 . ١٥١٣حدیث ، باب ماجاء في العقیقة ، 
.   ٢٨ – ٢٧ص /  ١ج . ال  دور الترب  وي للوال  دین ف  ي تنش  ئة الفت  اة . حن  ان عطی  ة ، الجھن  ي ) ٦(

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

 .  )١( »ل غلام رھینة عقیقتھ تذبح عنھ یوم سابعھ ویحلق ویسمى ك«

 : مرحلة البناء والتأسيس  –ثانياً   
ت  أتي ، وبع  د أن یجتھ  د الوال  دان ف  ي الب  دء بنفس  یھما وإص  لاحھا وتربیتھ  ا 
حت ى ، المرحلة الثانیة مرحلة التأسیس والبناء وتكوین القاعدة العقدیة الص لبة 

ً إذا ما ھبت ریاح التغ ً قویا  . ییر والفتن بقي الأساس صلبا
وعلى الوالدین أن یركزا على أربع أسس أو ركائز عقدیة أساسیة في بناء 

 :عقیدة أبنائھم وھي 

 . غرس الإيمان باالله تعالى : الأساس الأول 
فھ و ، فالإیمان با  تعالى أول قیمة ینبغ ي أن یھ تم بھ ا ویب دأ بھ ا الوال دان 

ي من غیرھا لن یجد المسلم أي إطار مرجعي ذي قیمة لكل القاعدة العظمى الت
ونح  ن نری  د ترس  یخ الإیم  ان ل  یس بوص  فھ قناع  ات ، الأخ  لاق والق  یم الأخ  رى 

تظھ  ر ف  ي مراقبت  ھ     )٢(ولك  ن بوص  فھ مش  اعر وأحاس  یس، عقلی  ة فحس  ب 
ً إلى مناجاة الله ف ي  تعالى وخضوعھ لھ والاستسلام لھ ؛ مما یدفع الإنسان دفعا

 .اء والضراء والاعتصام بھ عند الكروب السر
 : تلقینھم كلمة التوحید ) أ

أن یب  دأ الوال  دان م  ع أبن  ائھم أول خط  وات الإیم  ان وذل  ك بتلقی  نھم كلم  ة 
ً رسول " التوحید وتعلیمھم النطق بالشھادتین  أشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا

لا إل ھ : قت نطقھم فلیلقنوا فإذا كان و: " یقول ابن القیم الجوزیة في ذلك " الله 
ً رس  ول الله ول  یكن أول م  ا یق  رع مس  امعھم معرف  ة الله س  بحانھ  إلا الله محم  دا
وتوحیده وأنھ سبحانھ فوق عرشھ ینظر إلیھم ویسمع كلامھم وھ و معھ م أینم ا 

 .  )٣("كانوا 

                                                        
= 

 .مرجع سابق 
ب  اب ، الترم  ذي كت  اب الأض  احي ،  ٢٨٣٨ح  دیث ، ب  اب العقیق  ة ، كت  اب الض  حایا ، أب  و داود ) ١(

 . ٤١٤٩حدیث ، باب متى یعق ، كتاب العقیقة ، والنسائي ،  ١٥٢٢یقة بشاة حدیث العق
 ١٤٢٣.   ١ط. الری اض : مط ابع أض واء البی ان .  ٣٦ص ، بناء الأجی ال . عبد الكریم ، بكار ) ٢(

 .ھـ 
 .مرجع سابق .  ١٦٤ص ، تحفة المورود بأحكام المولود . ابن قیم ، الجوزیة ) ٣(
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ً لابتھ  اج ال  روح  وح  ین یص  بح الإیم  ان عل  ى ھ  ذه الص  ورة یك  ون مص  درا
حت  ى إذا م  ا قاب  ل الأبن  اء تی  ارات الش  ھوات . ن  ان ال  نفس وراح  ة الف  ؤاد واطمئ

 . استطاعوا أن یقاوموھا بكل ثبات 
 : تعریفھم بربھم ) ب

، فعلى الوالدین ربط الأبناء با  تعالى وتعریفھم بھ من أول سني عم رھم 
وبالاس تعانة ب ھ ف ي ك ل أم ورھم و بع زو ال رزق ، بكث رة ذك ره تع الى أم امھم 

وتعمیق الشعور لدى الأبناء بح اجتھم إل ى ، الضر لھ تعالى وجلب النفع ودفع 
فلك ل طف ل مش كلاتھ . الله تع الى ل تعم الس كینة والطمأنین ة ف ي نفوس ھم البریئ ة 

ً منھا النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والمدرسیة  وتختلف ، الخاصة بھ سواء
د یعب  ر وق  .. ف ي ح  دتھا وش  دتھا وطراوتھ ا ، ھ ذه المش  كلات ب ین طف  ل وآخ  ر 

فب   أي وس   لیھ یمك   ن . الطف   ل ع   ن مش   كلاتھ بش   كل ش   عوري أو لا ش   عوري 
إن -معالجت ھ م ن ال داخل ؟ وب  أي طریق ة یس تطیع الطف  ل أن یخف ف م ن آلام  ھ 

 ؟ -إن حصلت –ویخلصھ من مشكلاتھ  –وجدت 

إنھا بترس یخ ح ب الله تع الى والاس تعانة ب ھ ومراقبت ھ و بالإیم ان بالقض اء  
ً من أحد غیره   ھو أسلوب رسول الله  والقدر وھذا الأسلوب  . ولیس إبتكارا

فبتعمی ق ھ ذا الح  ب والاس تعانة ف  ي نفس ھ وتأص  یل ھ ذه المراقب  ة ف ي قلب  ھ 
وغ   رس الإیم   ان بالقض   اء والق   در ف   ي لب   ھ وف   ؤاده یس   تطیع مواجھ   ة حیات   ھ 

َّ الرجولیة المستقبلیة أو الأمومیة فیما بعد فع ن اب ن عب اس   )١(الطفولیة ومن ثم
ً فق ال   كنت خلف النبي : الله عنھما قال  رضي ی ا غ لام إن ي أعلم ك «: یوما

إذا س ألت فس أل الله وإذا ، احفظ الله تج ده اتجاھ ك ، احظ الله یحفظك : كلمات 
، أن الأمة لو اجتمعت عل ى أن ینفع وك بش يء ، واعلم . استعنت فاستعن با  

وا على أن یضروك بشيء لم وإن اجتمع،  لم ینفعوك إلا بشيء قد كتبھ الله لك 
 .  »رفعت الأقلام وجفت الصحف ، یضروك بشيء إلا قد كتبھ الله علیك 

ومتى ما م ا ام تلأ قل ب الاب ن بھ ذه المع اني ف اض بالح ب   ف ذاق ح لاوة 
ع  ن ان  س ، م  ن اللج  وء ل  ھ والتعل  ق ب  ھ ، ول  ذة العبودی  ة   ول  ذة الاس  تعانة ب  ھ 

: ثلاثة من ك ن فی ھ وج د ح لاوة الإیم ان  «: قال  عن النبي : رضي الله عنھ 
وأن یح ب الم رء لا یحب ھ إلا   ، أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما 

كما یكره أن یلقى ف ي الن ار ، وأن یكره أن یعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منھ 
                                                        

 .مرجع سابق .  ٢١٣ -٢١٢ص ، منھج التربیة النبویة للطفل . نور محمد ، سوید ) ١(
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  التركیز على جوانب العقیدة المؤثرة في قلب الأطفال : 

یرق ى فك ر  –) س نة  ١٢ -٩(وھ ي م ابین  –ة الطفولة المت أخرة في م حل
وتنم و قدرات ھ عل ى التأم ل والتخی ل ، وتتس ع مدارك ھ ، الطفل وتتنوع خبراتھ 

وتتحول إلى طاقة إیمانیة مستعدة لتقبل الأوامر الإلھیة والامتثال لھا أكثر م ن 
ً ، إلى الله و یتجھ بفكره ، أي فترة أخرى في حیاتھ الماضیة والمستقبلیة  مدركا

ً ، جوان ب التنزی  ھ والوحدانی ة والق  درة لدی  ھ  ً نفس  یا ً لھ  ذه الص فات تق  بلا ومتق بلا
ً عل  ى تص  ور عظم  ة  یش  عر مع  ھ بالراح  ة والرض  ا والاطمئن  ان ویص  بح ق  ادرا

 .  )٢(الذات الإلھیة
وعل  ى الوال  دین اس  تغلال ھ  ذا التط  ور الإیم  اني خاص  ة ف  ي ھ  ذه الفت  رة 

یم   ان ب   ا  بمط   البتھم ب   النظر والتأم   ل والتفك   ر ف   ي ب  دعوتھم إل   ى تعمی   ق الإ
وبحر وأرض وما علیھا م ن مخلوق ات ، مخلوقات الله تعالى من سماء ونجوم 

 #${â Ì�ÝàZu�ù=sù ß`»|¡RM: ورب  ط ذل  ك بالآی  ات مث  ل قول  ھ تع  الى 
4�n<Î) ÿ¾ÏmÏB$yèsÛ ÇËÍÈ $¯Rr& $uZö;t7|¹ 

uä!$y☺ø9$# ${7|¹ ÇËÎÈ §NèO $uZø)s)⌧© uÚö�F{$# 
$y)⌧© ÇËÏÈ $uZ÷Kt7/Rr'sù $pk�Ïù ${7ym ÇËÐÈ 

$Y6uZÏãur $Y7ôÒs%ur ÇËÑÈ $ZRqçG÷�y�ur W⌧ø�wUur 
ÇËÒÈ t,Í¬!#y�tnur $Y6ù=äñ ÇÌÉÈ ZpygÅ3»sùur 

$|/r&ur ÇÌÊÈ $Yè»tG¨B ö/ä3©9 ö/ä3Ï☺»yè÷RL{ur á )٣(  
أن وعلى الوالدین استغلال مواقف للفت نظر الأبناء وحثھم على التأمل مثل . 

یكون  وا ف  ي نزھ  ة عل  ى البح  ر ویح  ث الآب  اء أبن  اءھم عل  ة تأم  ل ھ  ذا المخل  وق 
وأنھ كما ھو ، العجیب بضخامتھ وما فیھ من كائنات ومخلوقات ومنافع للناس 

 . نافع وجمیل قد یستعملھ الله تعالى لعذاب الناس إن ھم عصوه 
فیھا یثیر فھكذا حینما ننظر إلى المخلوقات نظرة اعتبار وتأمل نجد كل ما 

ً ك أن ل م نراھ ا م ن قب ل  ً جدی دا ، الاعجاب والاندھاش وتصبح الطبیع ة مخلوق ا
ً وھذا الإیمان فینا   !!ونصبح وكأننا مخلوقات جدیدة ولدت من جدید جمیلا

 : تربیة روح المراقبة   تعالى والخشیة منھ ) د
فس ھ فمتى ما استشعر الطفل عظمة الله تعالى وحاجتھ لھ وحبھ انقدح ف ي ن

                                                        
 . ١٦حدیث  ١٤ص /  ١كتاب الإیمان ج ) ١(
 .مرجع سابق .  ٤٧ص / ١ج، الدور التربوي للوالدین . حنان عطیة ، الجھني ) ٢(
 . ٣٢ – ٢٤آیة : سورة عبس ) ٣(
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 #$!©%â �Ï: الخ   وف م   ن الله ومراقبت   ھ ف   ي الس   ر والعل   ن ق   ال تع   الى
y71t�t� tûüÏm ãPqà)s? ÇËÊÑÈ y7t7�=s)s?ur �Îû 

tûïÏ�Éf»¡¡9$# á)١(    وق     ال س     بحانھ وتع     الى :â ¨bÎ) ©!$# �w 
4�⌧ÿø�s� Ïmø�n=tã ⌦äóÓ⌧« �Îû ÇÚö�F{$# �wur �Îû 

Ïä!$y☺¡¡9$# á)تع  الى ف  ي نف  وس عل  ى أن تربی  ة روح المراقب  ة   )٢  
 الأبن                             اء ق                             د تب                             دأ م                             ن س                             ن 

 وھ ذا ال نمط م ن التربی ة ق د وج ھ إلی ھ المرب ي الأول علی  ھ ، التمیی ز والإدراك 
 ان تعب  د الله كأن  ك ت  راه  «: الص  لاة والس  لام ف  ي إجاب  ة الس  ائل ع  ن الإحس  ان 

 . )٣( »فإن لم یكن تراه فإنھ یراك 
 : أداء العبادات  )ھـ 

فمت  ى م  ا ، ى عب  ادة الله تع  الى تف  رز الإیم  ان ب  ھ وتقوی  ھ فتنش  ئة الأبن  اء عل  
وغیرھ ا ... تعود الأبناء على أداء العبادات من صلاة وصیام وتسبیح وصدقة 

 .  یستطیع تركھا ولن یجد سعادتھ ولا راحتھ إلا بأدائھا 
لأنھ ا تفق د الص لة الدائم ة ب ا  ، فالعبادة ھي الوسیلة الفعال ة لتربی ة القل ب 

ائر التعبدیة كالصلاة والصوم والزكاة والحج الحكمة الأساسیة منھا ربط فالشع
أما إذا ضعفت الصلة با  فسوغ تذبل ال نفس وتت وه ب ین ش ھواتھا ، العبد بربھ 

 . وملذاتھا الدنیویة 

 : وآل بيته وأصحابه   ترسيخ حب النبي : الأساس الثاني 
فبھ ذه ، في قل ب الطف ل   فعلى الوالدین أن یجتھدا في ترسیخ حب النبي 

المحبة یتحقق الشطر الثاني من الشھادة وقد سار الس لف الص الح عل ى تثبیتھ ا 
في نفس الطفل إذ بھا تتحرك مشاعر الطفل وأحاسیسھ وتزید ح رارة الش عور 

 .  )٤(الإسلامي وتدفع بھ إلى الخیر وتبعده عن الشر
ً سأل رسول الله : عن أنس رضي الله عنھ  ى الساعة ؟ فقال مت  أن رجلا

إلا أني أحب الله ورسولھ ، لا ش ء : وما أعددت لھا ؟ فقال  «:   رسول الله 
وأب ا بك ر وعم ر   فأنا أحب النب ي : قال أنس . أنت مع من أحببت :   فقال 

                                                        
 . ٢١٩ – ٢١٨آیة : سورة الشعراء ) ١(
 .  ٥یة آ: سورة آل عمران ) ٢(
 
ومس لم .  ٥٠ح دیث ،   باب سؤال جبریل النب ي ، كتاب الإیمان ، رواه البخاري في صحیحھ ) ٣(

 . ٩حدیث ، باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان ، كتاب الإیمان ، في صحیحھ 
 .مرجع سابق  . ٥٩ص . تربیة الطفل في الإسلام . حنان ، العناني ) ٤(
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 . متفق علیھ   )١( »فأرجو أن أكون معھم بحبي إیاھم 

 ئ ا ؟ ولكن كیف یمكن ترسیخ محبة النبي الكریم في نفوس أبنا

لعلن  ا إن أوردن  ا لمح  ات م  ن حی  اة أبن  اء الص  حابة رض  ي الله ع  نھم لعلمن  ا 

 .السبیل إلى ذلك 

 : حفظ أطفال الصحابة والسلف للأحادیث النبویة ) أ

قلت للحسن بن علي  رضي الله عنھما م ا : عن أبي الحوراء السعدي قال 

ى م  ا لا دع م  ا یریب  ك إل   «: حفظ  ت من  ھ : ؟ ق  ال   حفظ  ت م  ن رس  ول الله 

 . )٢( »یریبك فإن الصدق طمأنینة والكذب ریبة 

لقد كن ت : وأخرج البخاري وسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنھ قال 

ً و فكنت أحفظ عنھ   على عھد رسول الله  فم ا یمنعن ي م ن الق ول إلا ، غلاما

ً ھم أسن مني   . ھا ھنا رجالا

حب ھ م ع الطاع ة ل ھ فلا شك أن حفظ ك لام س ید الخل ق ی ورث التعل ق ب ھ و

كمن یحفظ ابنھ قاعدات في الحیاة یظ ل یرددھ ا حت ى ترس خ ف ي ، والانقیاد لھ 

 ً ً صلبا  . نفسھ إیمانا
 :     تعلیمھ الاستجابة لندائھ وتنفیذ أوامره) ب

ف إن تعل یم ، إن العلاقة بین سرعة الاستجابة وزیادة المحبة علاقة طردی ة 
یزی د م ن محبت ھ ف ي قلب ھ فھ ي برھ ان   الطفل سرعة الاستجابة لأم ر النب ي 

إل ى الإس لام وھ و م ا   فھا ھو علي رضي الله عنھ حین دع اه النب ي ! الحب 
ً لتلبی ة دع وة النب ي ً فس ارع ف ورا ٍ دخ ل الإس لام ، یزال ص بیا ، فك ان أول غ لام

                                                        
/  ٥وأحمد ج ٣٦٨٨الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب ،حدیث رواه البخاري في فضائل ) ١(

 .  ٢١٥١٩حدیث 
وھذا حدیث حسن صحیح  : وقال عنھ   ٢٥١٨، حدیث  ٦٠باب ، رواه الترمذي ،كتاب القیامة  ) ٢(

. 
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ً فیراه أبو طال ب   فكان یصلي مع النبي  وزوجتھ خدیجة في شعاب مكة سرا
 وم                                                   ع ذل                                                   ك لا یخ                                                   اف 

 . یتلجلج ولا
ٌ ص  غیر ل  م   أم  ا أن  س رض  ي الله عن  ھ فق  د ك  ان یخ  دم النب  ي  وھ  و طف  ل

یتج  اوز العش  ر س  نین ویس  تجیب للن  داء ویس  ارع لتنفی  ذ الأم  ر النب  وي ویت  رك 
 . اللعب وینصاع للأمر 

،    قت ال أطف ال الص حابة دون الرس ول ،   ومن صور محب تھم للنب ي 
ب  ین الف  ریقین ی  أتي م  ن ب  ین فف  ي معرك  ة ب  در الكب  رى ورح  ى الح  رب دائ  رة 

ی ا ع م دلن ي : ب ن ع وف ویس ألھ نالصفوف غلام ویقف ع ن یم ین عب دا ل رحم
ومالك یا بني من أبي جھل ؟ فیقول لھ والله إن رأیتھ : على أبي جھل فیقول لھ 

ثم یأتي غ لام ع ن یس اره فیس ألھ مث ل .   لقد كان یؤذي رسول الله ، لن أفلتھ 
شتد بأسھا فیلتفت عبد الله إلى الغلامین ویقول لھم ا الأول ثم تحتدم المعركة وی

ك  ل ، فینطلق  ان مس  رعین بس  یوفھما الص  غیرة ، ذل  ك أب  و جھ  ل ، ذاك ال  ذي تبغی  ان
فیض ربانھ ض ربة قوی ة ، منھما یرید أن ینال شرف السبق ف ي طع ن ع دو الله ورس ولھ 

ویق ول    فیسقط أبو جھل عل ى الأرض فیتس ابقان إل ى زف البش ارة إل ى رس ول الله، 
فی  رى  »أری  اني س  یوفكما «: فیق  ول لھم  ا  أن  ا ال  ذي قتلت  ھ یارس  ول الله: ك  ل منھم  ا 

 .  »كلاكما قتلھ«: علیھما آثار الدماء فیقول لھما 
 ع ن أن س رض ي الله ، وحبھم لھ جعلھم یحبون ما یحب ویكرھون مایكره 

ی  د عل  ى غ  لام خی  اط فق  دم إلی  ھ قص  عة فیھ  ا ثر  دخل  ت م  ع النب  ي : عن  ھ ق  ال 
یتتب ع   قال فجع ل النب ي  –یعني الغلام  –وأقبل على عملھ : وعلیھ دبَّاء قال 

 ال                                                                                                                                                                                        دبَّاء 
 . –القرع  –

اء: فجعلتھ أتتبعھ وأضعھ بین یدیھ قال : فقال أنس  َ ◌ َّ  . )١(وما زلت أحب الدب

  دراسة الأطفال للسیرة النبویة : 

دراس  ة  عل  ى –رض  وان الله ع  نھم  –ح  رص الص  حابة والس  لف الص  الح 
حت  ى أنھ  م لیق  رؤونھم الس  یرة م  ع تعل  یمھم ، وتلقینھ  ا أطف  الھم   س  یرة النب  ي 

ولم ا تحم ل ، القرآن مع ما فیھا من إثارة العاطف ة ومش اھدة الواق ع الإس لامي 
                                                        

 .  ٥٤٣٣، وباب الدباء ،حدیث  ٥٤٢٠كتاب الأطعمة ،باب الثرید حدیث ، رواه البخاري ) ١(
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، في طیاتھا من معاني الحب والجھاد في إنقاذ البشریة من الضلال إلى الھدى 
 . )١(یة إلى نور الإسلامومن ظلمات الجاھل، ومن الباطل إلى الحق 

وعل   ى الوال   دین تخص   یص وق   ت ب   ین الفین   ة والأخ   رى تق   رأ فی   ھ س   یرة 
ً م  ن حیات  ھ م  ع ش  راء بع  ض . ویناقش  ان ذل  ك م  ع الطف  ل ، المص  طفى وطرف  ا

ً یمك ن رب ط المواق ف ، الكتب الصغیرة الت ي تحك ي الس یرة الص حیحة  وأیض ا
ٍ م ن س یرتھ  ، والإب تلاء  مث ل مواق ف الص بر  التي تحص ل للص غیر بط رف

ً ش راء الأش رطة المس موعة أو . وحب الدین وطاعة الله وغیرھا  یمكنھا أیض ا
ً أو قص  ة . المرئی  ة الت  ي تحك  ي الس  یرة بص  ورة محبب  ة للأطف  ال  فلع  ل كتاب  ا

ً ف ي نفس ھ یس یر عل ى  یشاھدھا الطفل تؤثر بع د ذل ك ف ي حیات ھ وتغ رس مب دءا
 . نھجھ 

ً بسیرة المصطفى علی ھ الصلاة والسلام مما لا ش ك فی ھ وربط الطفل دائما
 .یبعث على محبتھ والإقتداء بھ 

 : تعليم الأطفال القرآن  –الأساس الثالث 
وتعلیمھم حفظھ وإتقان ھ كل ھ أو بعض ھ ف القرآن ، تعلیمھم القرآن وتعظیمھ 

وھ و الأس اس ، ھو كلام الله وھو المصدر الأول م ن مص ادر التربی ة العقدی ة 
فك ان علی ھ . ي تربی ة ص حابتھ التربی ة الإیمانی ة العقدی ة ف   الذي بدأبھ النبي 

الصلاة والسلام یصحح عقائدھم ویبین ما یجب أن یعتقدوه وم ا یج ب أ ینب ذوه 
فكان كلم ا نزل ت آی ة علمھ م ، بما كان یوحى إلیھ من كلام الله بواسطة الوحي 

 ً ً وعملا  . إیاھا وأفھمھم معانیھا وأمرھم بإتقانھا حفظا
فإن كان أولھا صلح ب تلاوة ، آخر ھذه الأمة إلا بما صلح أولھا ولم یصلح 

 ً ً وتحقیق ا ً وس لوكا ً وفك را ً وتطبیق ا ف آخر ھ ذه الأم ة لا تص ل إل ى ، القرآن عملا
ً مراتب الصلاح  ً وحفظ ا ولا تحقق العزة إلا عندما تربط أولادھ ا ب القرآن الك ریم فھم ا

ً وأحك ً وس  لوكا ً وعم  لا ً وتخش  عا ً لتك  وین جی  ل قرآن  ي م  ؤمن ص  الح وت  لاوةً وتفس  یرا ام  ا
 .  )٢(تقي

ول  ي الص  غیر والص  غیرة أن یب  دأ بتعلیمھم  ا الق  رآن من  ذ " فینبغ  ي عل  ى 
وأن ھ ذا كلام ھ ، وذل ك لیتوجھ ا إل ى اعتق اد أن الله تع الى ھ و ربھ م ، الصغر 
، ون  وره ف  ي أفك  ارھم وم  داركھم ،وتس  ري روح الق  رآن ف  ي قل  وبھم، تع  الى 

                                                        
 .مرجع سابق .   ٢٢٨ص .  منھج التربیة النبویة للطفل ، ور م مد ن، سوید ) ١(
 .مرجع سابق .  ٨٢٢ – ٨٢١ص / ٢ج ٠تربیة الأولاد في الإسلام . ع د الله ، علوان ) ٢(
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عقائد القرآن والتعلق بھ والإئتم ار ب أوامره والانتھ اء ع ن ولیتلقیا ، وحواسھم 
 . والتخلق بأخلاقھ والسیر على منھاجھ ، مناھیھ 

تعل یم الص بیان الق رآن أص ل م ن أص ول الإس لام : قال الح افظ الس یوطي 
الحكم ة قب ل تمك ن الأھ واء  ویس بق إل ى قل وبھم أن وار، فینشؤون على الفطرة 

ومما یحسن بالوالدین أن یجعلا   )١("یة والضلال سوادھا بأكدار المعصمنھا و
ً بھ یدعوانھ ویحثانھ على القراءة فیھ بع د  ً خاصا لكل واحد من أبنائھما مصحفا

ولا یخفى عظیم أھمی ة فعلھم ا ھم ا وم داومتھما عل ى ت لاوة ، الصلاة أو قبلھا 
 الق                                                   رآن حت                                                   ى یكون                                                   ا 

 م یحرص ون عل ى ت لاوة قدوة صالحة فبدوام وتكرار مشاھدة الأبناء للآباء وھ 
ً ل  دى ، م  ع الح  ث والت  ذكیر ، الق  رآن  ّ قوی  ا لا ش  ك أن مث  ل ھ  ذا سیش  كل دافع  ا

ویمك  ن للآب  اء أن یب  دؤوا م  ع . الأبن  اء عل  ى مداوم  ة الق  راءة للق  رآن وحفظ  ھ 
وقص رھا یتناس ب م ع ، الطفل بالسور القصار فھي أسھل ف ي الحف ظ وأس رع 

ً بكلم ات قلیل ة وإن قصار الس ور تق دم ، قصر نفسھ الصغیر ً ك املا . موض وعا
 وم                           ا فیھ                           ا م                           ن فواص                           ل ت                           أتي 

وعل ى الوال دین تش جیع . على حرف أو حرفین أسھل في التذكر والاس تظھار 
أبنائھم على الحفظ بأسالیب محببة ولا بأس بمكافأتھم كلما أتموا اتقان تلاوة أو 

 . حفظ آیات معینة 

 : الإسلام غرس الاعتزاز بالانتماء إلى  –الأساس الرابع 

 ً یرق  ى ل  دى الأبن  اء أھ  دافھم ویس  موا بطموح  اتھم ، ھ  ذا أس  اس مھ  م ج  دا

ً . وغای  اتھم  ، فغ  رس ھ  ذا الاعت  زاز یح  دد الأھ  داف ویجعلھ  ا أكث  ر وض  وحا

ویوجھ طاقات الأبن اء نح و م ا یحق ق ھ ذا الانتم اء ھ ذا ال وعي یجل ب الش عور 

ز بتمیزن ا ع ن الكف ار بالعزة للإسلام والع زة لأداء أركان ھ وواجبات ھ والاعت زا

كم   ا أن غ   رس مث   ل ھ   ذا الش   عور ی   ورث ال   دفاع ، ف   ي المظھ   ر والمخب   ر 

 . والتضحیة من أجل ھذا الدین 

                                                        
 .مرجع سابق  .  ٢٣٢ص .  منھج التربیة النبویة للطفل ، محمد نور ، سوید ) ١(
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فبعد أن یؤسس ویغرس الوالدان محبة الله ومحبة رس ولھ وطاعتھم ا وك ل 

مرحل ة الش عور ب  العزة ، العقائ د الص حیحة لا ب د أن یص لا إل ى ھ ذه المرحل ة 

 .یدة بالتالي نحقق الثبات علیھا والتضحیة من أجلھا للانتماء لھذه العق

وكلم  ا اتس  عت دائ  رة التض  حیة كلم  ا قوی  ت ، فالعقی  دة تعل  و بالتض  حیة لھ  ا 

 . النفس على الثبات ودل ذلك على الصدق وھو عین الاستقامة 

فالص   حابة رض   وان الله ع   نھم لم   ا تأص   ل الإیم   ان الح   ق ف   ي نفوس   ھم 

ٍ وثم ین وضحوا بأرواحھم وأقوالھم وأھل یھم م ن استرخصوا من أجلھ كل غال

َّ بنا كیف كانوا یتحملون أل وان الع ذاب م ن أج ل دی نھم ، أجل عقیدتھم  ولقد مر

ً ب دینھم  وكی ف ثبت وا أم ام الف تن . وكیف تركوا الأرض والأمن والأم ان ف رارا

 . كثبات الجبال الراسیات 

خط  ط الأع  داء  وأم  ام، أم  ام تی  ارات و تح  دیات العص  ر ، وأبناءن  ا الی  وم 

یحت اجون إل ى تعل یمھم الثب ات ، ومؤامراتھم التي تسعى إلى سلخھم من دی نھم 

فعن ذلك یتذوقون ح لاوة الإیم ان وترتف ع ، على عقیدتھم والتضحیة من أجلھا 

 .درجة قوتھ في نفوسھم 

 : مرحلة الحمایة  - الثاً 

ر واج ب إن المحافظة على العقیدة الإسلامیة بعد غرسھا ف ي النف وس لأم 

ل م یكتف ي بغ رس العقی دة    ولازم وھي من أولویات المربي ، ف إن الرس ول 

الإسلامیة في نفوس أصحابھ بل استمر في حمایتھا والمحافظة علیھا بالت ذكیر 

  .الدائم ، والتوجیھ المتكرر واستغلال المواقف للتوجیھ والارشاد 

ء فق ام بتغیی ر بل ذھ ب إل ى أبع د م ن ذل ك ح ین اش تد عل ى المس لمین ال بلا
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البیئة ومحاولة تأمین أرض تحتضن الدعوة وآمالھا وأھدافھا بعد أن صار من 

ً تحقیق ذلك في مكة   .الصعب جدا

فما فتئ علیھ الصلاة والسلام یبح ث ویح اول حت ى أكرم ھ الله تع الى بطیب ة الطیب ة 

 .وبأھلھا ، فصارت عاصمة الإسلام حتى خلافة علي رضي الله عنھ وأرضاه 

م  ا أن العقی  دة الإس  لامیة ھ  ي الق  وة الدافع  ة لك  ل عم  ل خی  ر ف  ي حی  اة وب"

المسلم فإن المحافظة علیھ ا وحمایتھ ا محافظ ة عل ى التوج ھ والعم ل والاب داع 

   )١("والانتاج والفلاح والتوفیق والھدایة في الدنا والآخرة 

ً عل  ى ك   ل أم وأب وم  رب ومربی  ة الحف   اظ عل  ى العقی   دة  ل  ذا ك  ان لزام   ا

یة ، فبھا نستطیع أن نحقق السعادة لأنفسنا ومجتمعنا ، بھا نس تطیع أن الإسلام

ً تع  م فی  ھ الأخ  لاق الحمی  ده ، بھ  ا نس  تطیع أن نص  نع  ً ص  الحا ننش  يء مجتمع  ا

  .حضارة إنسانیة بكل معاني التقدم 
ً من طرق حمایة العقیدة في نقاط   : ویمكن أن نلخص بعضا

ونقصد بذلك حفظ ما فط ر  حفظ فطرة الطفل وحمایتھا ،: حفظ الفطرة  ) أ
علی  ھ الإنس  ان م  ن ش  عوره الك  امن ف  ي نفس  ھ ال  ذي لا یفارق  ھ م  ن الإحس  اس 
بمعرفتھ وحاجتھ الملحة إلى الله والإیمان بھ والإسلام بھ تلك ھي الفطرة الت ي 

ً بطبع       ھ  â óOÏ%r'sù y7ygô_ur: ق       ال تع       الى   )٢(تجعل       ھ مس       لما
ÈûïÏe$#Ï9 $Zÿ�ÏZym 4 |Nt�ôÜÏù «!$# ÓÉL©9$# t�sÜsù 
}¨$¨Z9$# $pkö�n=tæ 4 �w �@�Ï�ö7s? È,ù=yÜÏ9 «!$# á 

 . )٣(الآیة
وھي السلامة من الاعتق ادات الباطل ة والقب ول :  قال ابن تیمیة في الفتاوى

                                                        
 ١ط. مكة المكرم ة : جامعة أم القرى .  ٦٢ص.   التربیة الوقائیة في الإسلام. الحدري ، خلیل ) ١(

 .ھـ  ١٤١٨. 
دار .  ١٤٥ص. مسؤولیة الأم المسلمة في تربیة البنت ف ي مرحل ة الطفول ة . أبو رزق ، حلیمة ) ٢(

 .ھـ  ١٤٢٢.   ٢ط. الأردن : المناھج 
 .  ٣٠آیة : سورة الروم ) ٣(
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 .للعقائد الصحیحة 
ك  ل مول  ود یول  د عل  ى الفط  رة ف  أبواه یھودان  ھ أو ینص  رانھ أو  «:    ق ال 

 .  )١( »اء ھل تحسون فیھا من جدعاء یمجسانھ كما تنتج البھیمة بھیمة جمع
فعلى الوالدین حفظ ھذه الفطرة وحمایتھ من الإنح راف والتب دیل والتغیی ر 
ً كانت أفك ار  ، حفظھا من كل فكر ومعتقد خاطيء قد یغیر ھذه الفطرة ، سواء
ت  أتیھم ع  ن طری  ق احتك  اكھم بمختل  ف ثقاف  ات المجتم  ع أو بالبیئ  ة المحیط  ة ، 

عة مدى ت أثر وتغی ر أفك ار أبن ائھم بم ن ح ولھم س واء ك انوا فعلى الوالدین متاب
 .أصدقاء أو معلمین أو حتى قراباتھم 

ومن جھة ثانیة لابد من متابعتھم فیما یشاھدون وما یس معون وم ا یق رأون 
فلا یخفى على كل صاحب لب ما للتأثیر الإعلامي على أفكار المتلقین وم دى 

ف  یمكن للأبن  اء أن تنح  رف أو تخ  دش  تقب  ل أبن  اء الجی  ل ل  ھ وم  ا یع  رض فی  ھ ،
عقی  دتھم بفك  رة بس  یطة أو بكلم  ة أو بمش  ھد أو بمعتق  د ق  د یخ  ل بعقی  دتھم إن ل  م 
نحرص كل الحرص على إنتقاء ما یمكن أن یشاھده أو یسمعھ أو یق رأه أبنائن ا 
ً في التأسیس  لا سیما في أولى مراحلھم العمریة التي تعتبر مراحل خطرة جدا

.  
الوالدین ما للقدوة الحسنة م ن ت أثیر ب الغ ف ي حمای ة عقی دة  ولا یخفى على

الطفل فطالما كان الوالدین قدوة حس نة لإب نھم ف ي تحقی ق التوحی د الخ الص   
تعالى في ربوبیتھ وألوھیتھ وصدق اللج وء إلی ھ والاعتص ام ب ھ والتوك ل علی ھ 

 .لابد للطفل من ابتاع نھجھم والسیر على خطاھم 
ً دینی  ة مھم  ة منھ  ا عل  ى س  بیل وتك  ون حم  ایتھم ب ) ب تعل  یھم مب  ادئ وقیم  ا

 : المثال لا الحصر 
 : الاخلاص   تعالى  -١

یجب أن تكون جمیع نوایا المؤمن وأقوالھ وأفعالھ خالصة لوج ھ الله وح ده 
لا یبتغي من ورائھا إلا مرض اتھ مب رأة م ن تحقی ق أي مغ نم أو ج اه أو كس ب 

متھ م  ن خبی  ث النوای  ا وس  يء دنی  وي ، وب  ذلك یحق  ق الإخ  لاص للم  ؤمن س  لا
" الس    رائر فیحمی    ھ م    ن رذائ    ل الأخ    لاق وم    ذموم الص    فات والعقائ    د وإن 

الإخلاص لھ تعالى في المقاصد والمس اعي یحق ق الص لة المباش رة الدائم ة   
ً ف  ي دین  ھ  ً ص  الحا تع  الى ، ویزك  ي روح الم  ؤمن ویطھ  ر نفس  ھ ویجعل  ھ عب  دا

                                                        
 .  ١٣٨٥لمشركین ، حدیث البخاري ، كتاب الجنائز ، باب ما قیل في أولاد ا) ١(
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ي یعیش فیھ یراعي ربھ تع الى ویراقب ھ ودنیاه لنفسھ وأھلھ وأفراد المجتمع الذ
ف ي ك  ل حركات ھ س  ناتھ ویتوج ھ إلی  ھ بك ل خلج  ات نفس ھ وذك  ر لس انھ واعتب  ار 

ومتى ما أخلص العبد لربھ ف ي    )١("فكره ونبض قلبھ وعمل یده وسعي قدمھ 
 .كل أمره حما نفسھ من شرورھا ومن الانحراف عن جادة السبیل القویم 

كل عل ى الله یعن ي أن یوك ل الإنس ان الم ؤمن التو: " التوكل على الله  -٢
الذي خلق كل ش يء وق در   )٢("تدبیر أموره عن إیمان واقتناع كاملین إلى الله 

لھ أقداره فھو صاحب العلم المطلق والقدرة المطلقة والخیریة المطلق ة ، وك ل 
وإن  .م  ا یق  دره عل  ى الإنس  ان م  ن أق  دار مؤلم  ة ومفرح  ة ھ  ي خی  ر للإنس  ان 

أن الرزق كلھ بید الله حقر أو عظم ، فبھ الثقة المطلقة وعلیھ الاعتماد الإیمان ب
الكام ل وإلی ھ تف  ویض جمی ع الأم ور ، ف  أمره ف ي جمی ع المخلوق  ات ناف ذ وھ  و 
القریب السمیع المجیب یجیب دع وة ال داعي إذا دع اه ویع ین م ن یتوك ل علی ھ 

ً بعونھ  ً موقنا ً مخلصا ً عازما  .صادقا
على ذلك حفظت عقیدتم وحمیت من التعلق بغی ر الله  فمتى ما ربي الأبناء

 .أو اللجوء إلى غیره أو مجرد الاعتقاد أن أي كان قادر على تغییر شيء 
وإن القلوب إن لم تتعلق با  تعلقت بغیره ، فمت ى م ا تخل ل الإیم ان ش يء 
م ن ع دم التك  ل عل ى الله أص بحت العقی  دة ف ي خط ر ومت  ى م ا حفظ ت العقی  دة 

وكل على الله وحده عصمت، وسكنت نفس ھ واطمأن ت وس لم عقل ھ وحمیت بالت
ذل  ك لأن التوك  ل عل  ى الله یحف  ظ الم  ؤمن م  ن المخ  اوف والآلام " . ط  اب بدن  ھ

الفسیة والصراع والتوتروالانفعالات والأمراض العقلیة والعل ل لعص بیة الت ي 
تحیل سعادة الإنسان إلى شقاء وبؤس ، وھدوئھ إل ى قل ق واض طراب وتفاؤل ھ 

 . )٣("إلى تشاؤم ، وایجابتھ إلى سلبیة ونجاحھ إلى فشل 
 
 
 
 
 

                                                        
 .مرجع سابق  .  ٣٩٦ص. أسس التربیة الإسلامیة فس السنة النبویة . الزنتاني ، عبد الحمید ) ١(
 .ت .د.   ١ط. عمان : دار الفرقان .  ١١٢ص. النبي المربي . الأسمر ، أحمد رجب ) ٢(
 .مرجع سابق .   ٣٩٨ص. ة أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبوی. الزنتاني ، عبد الحمید ) ٣(
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 الخاتمة
وبعد استعراض بعض ملامح المنھج النب وي ف ي تربی ة العقی دة ف ي العھ د 

ص رة من ھ ف ي واقعھ ا الترب وي ، المكي ، وتوضیح مدى استفادة الأس رة المعا
نختم ھ ذه الدراس ة ببی ان أھ م النت ائج والمقترح ات الت ي توص لت لھ ا یمكن أن 

 :وھي كما یلي 
 ً  :النتائج  -أولا

ً م ن  في ضوء ما انتھت إلیھ الدراسة من فصول لیتضح لنا أن ھن اك ع ددا
 :النتائج على النحو التالي 

میة لیس مج رد بن اء لاعتق اد أو لفك ر أن بناء العقیدة في التربیة الإسلا) ١
إنساني أو سلوك أو نظام اجتماعي أو سیاسي أو اقتصادي ب ل ھ و بن اء للحی اة 

 .بأكملھا من كل جوانبھا وأركانھا 
فالعقیدة الإسلامیة ما ھي إلا منھج كامل للحیاة یواجھ بھا المسلم كل ف رع 

اخ ل دار الإس لام أو من فروع الحیاة الفردیة والجماعیة سواء ك ان ذل ك ف ي د
 .خارجھا 

أن العقی دة الإس لامیة ھ  ي الق وة الحقیقی  ة الدافع ة لك ل عم  ل خی ر فھ  ي ) ٢
الدافع  ة للتخل  ق ب  الأخلاق الحس  نة وھ  ي الدافع  ة لل  تعلم والرق  ي وھ  ي الدافع  ة 
لعمارة الأرض بمقتضى المنھج الرباني الذي ینشئ حض ارة إنس انیة ش املة ، 

ن الإنس انیة وملتزم  ة ب الأخلاق الحمی  دة ف ي كاف  ة لا مادی ة ولا آلی  ة متج ردة م  
 .مجالات الحیاة 

التي لم تك ن م ن  -فحین التزمت الأجیال الأولى من أبناء الأمة الإسلامیة 
بھ  ذه العقی  دة والتزم  ت ب  المنھج الترب  وي  -أم  ة عل  م ولا حض  ارة ولا نظ  ام 

نیة بك ل المنبثق عنھا حسنت تربیتھا ، واستطاعت أن تبني أعظم حضارة إنسا
 .معاني الكمال الإنساني على مر العصور 

أن بن  اء العقی  دة ف  ي التربی  ة الإس  لامیة ل  ن یك  ون بن  اء مكتم  ل الأرك  ان ) ٣
ً للنت ائج المرج وة إلا إذا  شامل الجوانب س لیم المنطل ق واض ح الأھ داف محقق ا

في تربی ة للرعی ل الأول ذل ك لأن   اھتدینا واقتفینا أثر المربي العظیم محمد 
ھ  و الم  نھج الكام  ل المستض  يء بن  ور ال  وحي الإلھ  ي ، فھ  و ی  أمر   نھج  ھ م

 .وینھي ویحدد أھدافھ بأمر وتوجیھ من الخبیر اللطیف 
على الرغم من اختلاف الزمان والمكان وعلى الرغم من كل الفوارق ) ٤
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ب  ین عص  رنا وعص  ر الجاھلی  ة م  ا قب  ل الإس  لام إلا أن ھن  اك بع  ض جوان  ب 
العص  ر وواقعن  ا المعاص  ر م  ع ف  ارق وبع  د المدنی  ة  التش  ابھ ب  ین واق  ع ذل  ك

والحضارة الت ي نعیش ھا والتق دم التكنول وجي والانفت اح الع المي إلا أن الوثنی ة 
التي كانت متفشیة في ذلك العصر والمتمثلة في عبادة الوثن بأش كال مختلف ة ، 
وفي عصرنا الحاض ر ل م تختل ف الفك رة ولا الج وھر وإن اختلف ت المس میات 

 .واھر والظ
ً ف  ي ذل  ك العص  ر أص  بح ف  ي  وإن الانح  لال الأخلاق  ي ال  ذي ك  ان طاغی  ا
عص  رنا ت  دیره منظم  ات وإدارات وھ  و ف  ائق التط  ور والتق  دم ف  ي الأس  الیب 

 .والوسائل مع تطور العصر وتقدمھ 

والعلاقات الاجتماعیة المنحرفة ابتداء الس یارة الظالم ة والعبودی ة وال رق 

اء الأم   ة والقبیل   ة انتھ   اء بالعلاق   ات الأس   ریة والتفك   ك والاجتم   اعي ب   ین أبن   

الض  ائعة ، ك  ل ھ  ذه الص  ور موج  ودة ف  ي عص  رنا وان اختلف  ت ف  ي بع  ض 

ولن یصلح ھذا الحال غلا بما انصلح بھ حال ذلك الزمان فبمثل م ا . الجوانب 

وعل  ى نف  س الم  نھج الإلھ  ي ال  ذي س  ار علی  ھ نع  ود بالأم  ة   ب  دأ ب  ھ النب  ي 

یمة الفكرة والأخلاق متماسكة العلاقات الاجتماعی ة الإسلامیة أمة صحیحة سل

. 

أن التغیی  ر الش  امل لاب   د أن ی  تم عل  ى مراح   ل مت  درجا وف  ق أھ   داف ) ٥

واس  تراتیجیات تناس  ب ك  ل مرحل  ة ف  لا نب  دأ بالبن  اء والتأس  یس ونھم  ل مرحل  ة 

 .الإعداد والتربیة الذاتیة 

ف  ي ك  ل  م  ن اس  تبدال النم  وذج الج  اھلي المتخل  ف  أن تمك  ن النب  ي ) ٦

ً عادی ا ب ل ك ان  جوانبھ ب النموذج الإس لامي الع المي الحض اري ل م یك ن نجاح ا

ً بك ل معانی ھ یع ود إل ى الم نھج الإلھ ي ال ذي اعتم ده علی ھ الص لاة  ً كبیرا نجاحا

 .والسلام في عملیة الھدم والبناء 
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فق  د اتب  ع علی  ھ الص  لاة والس  لام منھجی  ة معین  ة یع  رض بھ  ا الإس  لام عل  ى 

مش كلات الواق ع وال دعوة الجدی دة والتربی ة ویح رك بواس طتھا الناس ویواج ھ 

للواق ع .. الأحداث لھدم الأسس والمرتكزات الفكری ة والاجتماعی ة والسیاس یة 

الج اھلي ، تلخ ص ھ ذا الم نھج ف ي مراح  ل ث لاث مرحل ة الإع داد والتھیئ ة ث  م 

 البن  اء والتأس  یس ال  ذي اعتم  ده عل  ى الإص  لاح وبن  اء القاع  دة الص  لبة لن  واة

المجتمع ثم مرحلة الحمایة التي ارتكزت عل ى حمای ة المنج زات الت ي حققتھ ا 

 .التربیة العقدیة 

إذا طبقت التربی ة النبوی ة العقدی ة بش كل ص حیح ف ي أي زم ان ومك ان ) ٧

فإنھ  ا س  وف ت  أتي ب  نفس النت  ائج الت  ي ج  اءت بھ  ا الأجی  ال الأول  ى ، ذل  ك لأن 

. م فیھ  ا م  یلاد المجتم  ع الق  دوة الأول  ى المس  لمین الی  وم لا یكم  ل أن ی  تنھ  وض مجتم  ع 

  وھ                                                 ذا مص                                                 داق لقول                                                 ھ 

 . »تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي  « 
 ً  :التوصیات  -ثانیا

 :وفي ضوء نتائج البحث تتضح التوصیات الآتیة 

م  ن الأھمی  ة بمك  ان تكثی  ف البح  ث والدراس  ة للم  نھج النب  وي الترب  وي ) ١

دقائقھ وتناولھ من جوانب مختلفة فعلى كثرة الدراسات والأبح اث بتفصیلاتھ و

التي وجدت فیھ إلا أنھ یبقى ھو والنھج القرآني معین لا ینضب ومص در مھ م 

 .من مصادر البحث والدراسة التربویة 

من الضروري جدا أن یھتم الوالدان بالدرجة الأولى في تربی ة أبن ائھم ) ٢

 .أساس كل بناء تربوي في شخصیة المسلم بتربیة العقیدة وبنائھا فھي 
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عل   ى المؤسس   ات التربوی   ة العنای   ة بإنش   اء وتنظ   یم دورات تربوی   ة ) ٣

 .للوالدین خاصة في كیفیة التربیة العقدیة لتوعیتھم وتوجیھھم 

عل  ى ال  نظم السیاس  یة ف  ي الع  الم الإس  لامي أن تمن  ع نش  ر أي فك  ر أو ) ٤

لامیة وھذا من أوج ب الواجب ات تصور یخالف مبادئ وتصورات العقیدة الإس

على الحكومات في العالم الإسلامي لأن حمای ة العقی دة والفك ر الإس لامي م ن 

 .الضرورات التي یجب أن تقوم بھا أي حكومة إسلامیة 

ینبغي أن تجتمع جھود جمیع المؤسسات التربوی ة والتعلیمی ة م ن أج ل ) ٥

 .وس النشء وحمایتھم العمل على بناء العقیدة الإسلامیة الصحیحة في نف

فق د ك ان ) التربی ة العقدی ة ف ي العھ د الم دني ( من الض روري دراس ة ) ٦

ً للتربی  ة العقدی  ة لك  ن بآف  ات تربوی  ة وأھ  داف وأس  الیب  ھ  ذا العھ  د اس  تكمالا

ووس  ائل اختلف  ت ب  اختلاف الظ  روف الت  ي عاش  ھا المس  لمین ف  ي المدین  ة ھ  و 

دول  ة إس لامیة خال دة بخل ود ھ  ذا انتق ال لمرحل ة جدی دة تتض  ح فیھ ا مع الم بن اء 

 .الدین 
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 قائمة المراجع

) . م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥. ( ابن الأثیر ، علي بن أبي الكرم بن محمد   - ١

 . ١لبنان ، ط  -بیروت : دار الكتب العلمیة .  الكامل في التاریخ

: صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ .  الموطأ) . ت .د. ( ابن أنس ، مالك   - ٢

 .لبنان  -بیروت : دار الكتب العلمیة .  محمد فؤاد عبد الباقي

 العقیدة ) . م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦. ( ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الحلیم   - ٣

 -جدة : مصطفى العالم ، دار المجتمع : إعداد وتقدیم .  الواسطیة

 . ٨ط . المملكة العربیة السعودیة 

 نبلمسند الإمام أحمد بن ح) . م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣. ( ابن حنبل ، أحمد   - ٤

 . ١لبنان ، ط  -بیروت : دار الكتب العلمیة . 

علي عبد : تحقیق . المقدمة ) . م ١٩٧٩. ( ابن خلدون ، عبد الرحمن   - ٥

 . ٢مصر ، ط  -القاھرة : لجنة البیان العربي . الواحد وافي 

 -ھـ ١٤١٩. ( ابن رجب ، زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد   - ٦

 سوریا ،  -دمشق : دار ابن كثیر . وفضلھ جامع بیان العلم ) . م ١٩٩٨

 . ١ط 

عیون الأثر في فنون ) . م ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠. ( ابن سید الناس   - ٧

 . ١ط . لبنان  -بیروت : الآفاق الجدیدة . المغازي والشمائل والسیر 

. علم الأخلاق ) . ھـ ١٣٢٨. ( ابن سینا ، أبو علي الحسیني بن عبد الله   - ٨

 .ط .د. مصر العربیة  -ة القاھر: مطبعة كردستان 
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) . م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١. ( ابن عبد الوھاب ، عبد الله بن محمد   - ٩

دار طویق . أحمد الطویان : تحقیق وتعلیق .   مختصر سیرة الرسول 

 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : 

مجموع ) . م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤. ( ابن عثیمین ، محمد بن صالح   - ١٠

فھد بن ناصر : جمع وترتیب . شیخ محمد بن عثیمین فتاوى ورسائل ال

 . ٢ط . المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : دار الثریا . السلیمان 

القول المفید ) . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣. ( ابن عثیمین ، محمد بن صالح   - ١١

المملكة العربیة  -الدمام : دار ابن الجوزي . على كتاب التوحید 

 . السعودیة 

 . ٢ط 

شرح العقیدة ) . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩. ( عثیمین ، محمد بن صالح  ابن  - ١٢

المملكة  -الدمام : دار ابن الجوزي . الواسطیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة 

 . ٦ط . العربیة السعودیة 

السیرة ) . م ١٩٧٦ -ھـ ١٣٩٦. ( ابن كثیر ، أبي الفداء إسماعیل   - ١٣

 . ١ط . لبنان  -بیروت : دار المعرفة . النبویة 

البدایة ) . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧. ( ابن كثیر ، أبي الفداء إسماعیل   - ١٤

 -القاھرة : دار ھجر للطباعة والنشر . عبد الله التركي : تحقیق . والنھایة 

 . ١ط . مصر 

) . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨. ( ابن كثیر ، أبي الفداء إسماعیل بن عمر   - ١٥
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) . م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤. ( ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم   - ١٧

 . ١ط . لبنان  -بیروت : دار صادر . لسان العرب 
السیرة ) . م ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧. ( ابن ھشام ، أبو محمد عبد الملك   - ١٨

 . ٥ط . لبنان  -بیروت : دار المعرفة . النبویة 
شرح العقیدة ) . م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤. ( أبو العز ، علي بن علي   - ١٩

 . ٦ط . لبنان  -بیروت : مؤسسة الرسالة . الطحاویة 
 .القیم الإسلامیة والتربیة ) . م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨. ( یل أبو العینین ، علي خل  - ٢٠

ط . المملكة العربیة السعودیة  -المدینة المنورة : مكتبة إبراھیم الحلبي 
١ . 

مسؤولیة الأم ) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢. ( أبو رزق ، حلیمة علي   - ٢١
 -عمان : دار المناھج . المسلمة في تربیة البنت في مرحلة الطفولة 

 . ٢ ط. الأردن 
دار . تصحیح الدعاء ) . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩. ( أبو زید ، بكر   - ٢٢

 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : العاصمة 
السیرة النبویة ) . م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤. ( أبو شھبة ، محمد بن محمد   - ٢٣

 . ٧ط . سوریا  -دمشق : دار القلم . في ضوء القرآن والسنة 
. أصول التربیة الإسلامیة ) . م ١٩٩٩ -ـ ھ١٤١٩. ( أبو لاوي ، أمین   - ٢٤

 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : دار ابن الجوزي 

) . ھـ ١٤١٣. ( التربیة الذاتیة من الكتاب والسنة . أحمد ، ھاشم علي   - ٢٥

 . ١ط 

 عالم . تطور الفكر التربوي ) . م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥. ( مرسي ، سعد   - ٢٦
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 . ١٢ ط. مصر  -القاھرة : الكتب 

السیرة النبویة في ) . م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢. ( أحمد ، مھدي رزق الله   - ٢٧

مطبعة الملك فیصل للبحوث . ضوء المصادر الأصلیة دراسة تحلیلیة 

 . ١ط : المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : والدراسات الإسلامیة 

) . م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤. ( الأزرقي ، أبو الولید محمد بن عبد الله   - ٢٨

. عبد الملك بن دھیش : تحقیق . ار مكة وما جاء فیھا من الآثار أخب

 . ١ط . لبنان  -بیروت : مؤسسة عبد الحفیظ البساط 

) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٠. ( الأزھري ، أبي منصور محمد بن أحمد   - ٢٩

: دار المعرفة . ریاض زكریا قاسم : تحقیق . معجم تھذیب اللغة 

 . لبنان  -بیروت 

 . ١ط 

فلسفة التربیة في ) . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧. ( حمد رجب الأسمر ، أ  - ٣٠

 . ١ط . الأردن  -عمان : دار الفرقان . الإسلام انتماء وارتقاء 

. الأردن  -عمان : دار الفرقان . النبي المربى . الأسمر ، أحمد رجب   - ٣١

 . ١ط 

الرسل ) . م ١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠. ( الأشقر ، عمر بن سلیمان   - ٣٢

 . ٤ط . الأردن  -عمان : دار النفائس . والرسالات 

. العقیدة في الله ) . م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١. ( الأشقر ، عمر بن سلیمان   - ٣٣

 . ٨ط . الأردن  -عمان : دار النفائس 
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 القیامة الصغرى ) . م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥. ( الأشقر ، عمر بن سلیمان   - ٣٤
 . ٦ط . الأردن  -عمان : دار النفائس . ) الیوم الآخر ( 

) . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣. ( غب الحسین بن محمد الأصفھاني ، الرا  - ٣٥
. سوریا  -دمشق : دار القلم . صفوان داوودي : تحقیق . غریب القرآن 

 . ٣ط 
 نظلة حكیم ، دار : ترجمة . جمھوریة أفلاطون ) . ت . د . ( أفلاطون   - ٣٦

 . ٢ط . مصر العربیة  -القاھرة : المعارف 
فتح ) . م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١. ( آل الشیخ ، عبد الرحمن بن حسن   - ٣٧

الرئاسة العامة لإدارة البحوث والافتاء . المجید شرح كتاب التوحید 
 . ٢ط . المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : والدعوة والإرشاد 

في ) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢. ( آل رشي ، علاء الدین ومعطي ، خلود   - ٣٨
 . ١ط . سوریة  -دمشق : دار الفكر . ظلال السیرة النبویة 

منھج النبي في الدعوة من ) . م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤. ( محزون ، محمد أ  - ٣٩
 . ٢ط . مصر  -القاھرة : دار السلام . خلال السیرة الصحیحة 

الأساس ) . م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩. ( باقاسي ، یحیى بن عبد الفتاح   - ٤٠
كلیة : جامعة أم القرى . العقائدي لنھضة المسلمین العلمیة والحضاریة 

بشیر حاج التوم ، : لتربیة الإسلامیة والمقارنة ، إشراف قسم ا -التربیة 
 .رسالة ماجستیر غیر مطبوعة 

 

) . م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦. ( البخاري ، أبي عبد الله محمد بن إسماعیل   - ٤١

دار الكتب . بصحیح البخاري   الجامع الصحیح لأحادیث الرسول 

 . ٣ط . لبنان  -بیروت : العلمیة 

مقومات الإصلاح ) . م ٢٠٠٥/  ٧/  ١٦. ( البر ، عبد الرحمن   - ٤٢

 . المنشود 

 . www.ekwan-onlin.comمقالة ، ) .  ٣/  ٢( 
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في حمایة   منھج النبي ) . م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦. ( برغوث ، الطیب   - ٤٣

المعھد العالمي . الدعوة والمحافظة على منجزاتھا خلال الفترة المكیة 

 . ١ط . نیویورك : للفكر الإسلامي 

 -بیروت : مكتبة لبنان . محیط المحیط ) . ت . د . ( طرس البستاني ، ب  - ٤٤

 .ط .د. لبنان 

البستان معجم لغوي ) . م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢. ( البستاني ، عبد الله   - ٤٥

 . ١ط . لبنان  -بیروت : مكتبة لبنان . مطول 

) . م  ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣. ( البغوي ، أبو محمد الحسین بن مسعود   - ٤٦

محمد النمر : حققھ وخرج أحادیثھ .  )زیل معالم التن( تفسیر البغوي 

  ١ط. المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : دار طیبة للنشر . وآخرون 

. 

المنتدى . بناء الأجیال ) . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣. ( بكار ، عبد الكریم   - ٤٧

 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : الإسلامي 

الاتحاد : الكویت . العقائد .  )م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤. ( البنا ، حسن   - ٤٨

 . ١ط . الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابیة 
الروض ) . م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥. ( البھوتي ، منصور بن یونس   - ٤٩

 .ط .د. لبنان  -بیروت : عالم الكتب . المربع بشرح زاد المستنع 
إدراك ) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١. ( بوقس ، ألطاف بنت عبد الفتاح   - ٥٠

( أم القرى بمكة المكرمة للتحدي العقدي من خلال ألفاظ  طالبات جامعة
. في ضوء التربیة الإسلامیة ) والرجعیة  -والحریة  -والتطور  -التقلید 

قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة ،  -كلیة التربیة : جامعة أم القرى 
 .عائشة الجلال ، رسالة ماجستیر غیر مطبوعة . د: إشراف 
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) جامعة تصدر عن المنتدى الإسلامي  -لامیة شھریة مجلة إس( البیان   - ٥١
 . 
 المملكة العربیة  -، الریاض  ١٢٢رقم العدد ) . ھـ ١٤١٨شوال ( 

 .السعودیة 
مكتبة . أنوار لتنزیل وأسرار التأویل ) . م ١٩٦٨. ( البیضاوي   - ٥٢

 . ٢ط . مصر  -القاھرة : مصطفى البابي الحلبي 
. تفسیر البغوي معالم التنزیل د ، البغوي ، أبي محمد الحسین بن مسعو  - ٥٣

 دار. ھـ ١٤٢٣ط ، . حققھ محمد النمر وآخرون 
الجامع الصحیح ، ) ت .د. ( الترمذي ، أبو عیسى محمد بن عیسى   - ٥٤

: دار الكتب العلمیة . أحمد شاكر : تحقیق . المعروف بسنن الترمذي 
 .ط .د. لبنان  -بیروت 

 
مجموعة ) . ھـ ١٣٢٩. (  التفتازاني ، مسعود بن عمر بن عبد الله  - ٥٥

الحواشي البھیة على شرح العقائد النسفیة ، شرح التفتازاني على 
مصر العربیة ،  -القاھرة : مطبعة كردستان العلمیة . العقائد النسفیة 

 .ط .د
  حقوق النبي ) . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨. ( التمیمي ، محمد بن خلیفة   - ٥٦

 -الریاض : اء السلف مكتبة أضو. على أمتھ في ضوء الكتاب والسنة 
 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة 

الفطرة والعقیدة ) . م ١٩٧١ -ھـ ١٣٩١. ( الجرجاني ، علي بن محمد   - ٥٧
كلیة : جامعة أم القرى . محمد یوسف الشیخ . د: إشراف . الإسلامیة 
قسم الدراسات العلیا الشرعیة ، رسالة ماجستیر غیر  -الشریعة 
 .مطبوعة 

ھذا الحبیب ) . م  ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١٠. ( أبو بكر جابر الجزائري ،   - ٥٨
. المملكة العربیة السعودیة  -جدة : مكتبة السوادي .  یا محب  محمد 

 .  ٤ط
آفاق التربیة الحدیثة في البلاد ) . م ١٩٦٨. ( الجمالي ، محمد فاضل   - ٥٩

 . ١ط . تونس : الدار القومیة للنشر . النامیة 
التربیة وبناء الأجیال في ) . م ١٩٩٢ -ھـ ١٤٠٢. ( الجندي ، أنور   - ٦٠
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 . ١ط . لبنان  -بیروت : دار الكتاب اللبناني . ضوء الإسلام 
الدور التربوي ) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢. ( الجھني ، حنان عطیة   - ٦١

المنتدى الإسلامي . للوالدین في تنشئة الفتاة المسلمة في مرحلة الطفولة 
 . ١ط  .المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : 

الصحاح ) . م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩. ( الجوھري ، إسماعیل بن حماد   - ٦٢

دار . أحمد عبد الغفور عطار : تحقیق . تاج اللغة وصحاح العربیة 

 . ٢ط . لبنان  -بیروت : العلم للملایین 

تربیة المرأة عند ) . ھـ ١٤٢٤. ( الحازمي ، محمد بن عبد الله حسین   - ٦٣

د .أ: بإشراف . ا في الواقع التربوي ابن الجوزي ومدى الاستفادة منھ

جامعة أم القرى ، كلیة التربیة الإسلامیة ، . محمود بن محمد الكسناوي 

 .قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة 

سیرة نبي الھدى ) . م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢. ( حافظ ، عبد السلام ھاشم   - ٦٤

المملكة  -جدة : بمكة المكرمة رابطة العالم الإسلامي . والرحمة 

 . ١ط . العربیة السعودیة 

التربیة ) . م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤. ( الحربي ، عبد المعین بن عبد الغني   - ٦٥

مكة . بشیر حاج التوم . د: إشراف . في العھدین المكي والمدني 

 -كلیة التربیة : المملكة العربیة السعودیة ، جامعة أم القرى  -المكرمة 

 .ة الإسلامیة والمقارنة قسم التربی

منھج الدعوة النبویة في ) . م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦. ( الحربي ، علي   - ٦٦

: ب .ص. مصر  -القاھرة : الزھراء للإعلام العربي . المرحلة المكیة 
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 ) .م ١٩٨٨( القاھرة ، ت  -مدینة نصر  ١٠٢

التربیة الوقائیة في  . )ھـ  ١٤١٨. ( ب  عب  الله  الحدري ، خلیل  - ٦٧

. مكة المكرمة : جامعة أم القرى .  ومدى استفادة المدرسة الثانویة منھا الإسلام

 .  ١ط
 .ط .د. ت .د. العوامل التي تخزن الكیان الإسلامي . الحكیم ، عمر   - ٦٨
العقیدة في السور المكیة ) . م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠. ( حكیم ، عبد الحمید   - ٦٩

أم القرى  جامعة. محروس مرسي . د.أ: إشراف . وتوجیھاتھا التربویة 
قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة ، رسالة ماجستیر غیر  -التربیة كلیة : 

 .مطبوعة 
 التوحید ) . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣. ( الحلبي ، علي بن برھان الدین   - ٧٠

 . ١ط . لبنان  -بیروت : دار الكتب العلمیة . ونواقضھ 
سلامیة العقیدة الإ) . م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩. ( خفاجي ، محمود بن أحمد   - ٧١

 . ١ط . مصر  -القاھرة : دار الكتب . بین السلفیة والمعتزلة 
تطور الفكر ) . م  ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦. ( خضر ، فخري رشید   - ٧٢

 .  ١ط. المملكة العربیة السعودیة . الریاض : دار الرشید .  التربوي
دار طیبة . السیرة النبویة ) . م ١٩٨٣. ( دحلان ، أحمد بن زیني   - ٧٣

 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة  -ض الریا: للنشر 
تاج العروس من ) . م ١٩٩٦ -ھـ ١٣٨٦. ( الزبیدي ، محمد مرتضى   - ٧٤

: دار إحیاء التراث العربي . علي ھلالي : تحقیق . جوھر القاموس 
 . ١ط . لبنان  -بیروت 

: دار الفكر . الأسرة المسلمة في العالم المعاصر . الزحیلي ، وھبة   - ٧٥
 . ١ط  .سوریا  -دمشق 

 

شرح العلامة الزرقاني على ) . م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧( الزرقاني ،   - ٧٦

ضبطھ وصححھ . المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة للعلامة القسطلاني 
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 محمد : 

 . ١ط . لبنان  -بیروت : دار الكتب العلمیة . الخالدي 

معجم ) . م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩. ( زكریا ، أبي الحسن أحد بن فارس   - ٧٧

القاھرة : دار الفكر العربي . عبد السلام ھارون : تحقیق . غة مقاییس الل

 . ١ط . مصر العربیة  -

أسس التربیة ) . م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢. ( الزنتاني ، عبد الحمید الصید   - ٧٨

 . ٢ط . تونس : الدار العربیة للكتاب . الإسلامیة في السنة النبویة 

دار إحیاء . سیط المعجم الو) . ت .د. ( الزیات ، أحمد حسن وآخرون   - ٧٩

 .ط .د. لبنان  -بیروت : التراث العربي 

دار الكتب . العقائد الإسلامیة ) . م ١٩٦٧ -ھـ ١٣٨٧. ( سابق ، سید   - ٨٠

 . ١ط . مصر العربیة  -القاھرة : الحدیثة 

. مكة : جامعة أم القرى . التربیة الوقائیة في الإسلام . خلیل  -الحدري   - ٨١

 . ١ط . ھـ ١٤١٨

سنن أبي ) . ھـ ١٤٠٨. ( ي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني ، أب  - ٨٢

 -الریاض : مكتبة المعارف . محمد ناصر الألباني : بتعلیق . داود 

 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة 

تیسیر ) . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧. ( السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر   - ٨٣

 -ت بیرو: مؤسسة الرسالة . الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان 

 . ١ط . لبنان 
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التوضیح ) . م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠. ( السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر   - ٨٤
: دار عالم الفوائد . المبین لتوحید الأنبیاء والمرسلین من الكافیة الشافیة 

 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة  -مكة المكرمة 
سواطع لوامع الأنوار البھیة و) . ت .د. ( السفاریني ، محمد بن أحمد   - ٨٥

المكتب . الأسرار الأثریة شرح الدرة المعنیة في عقیدة الفرقة المرضیة 
 .ط .د. لبنان  -بیروت : الإسلامي 

الكواشف ) . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢. ( السلمان ، عبد العزیز الحمد   - ٨٦
 ) .م .د. ( الجلیة عن معاني الواسطیة 

في  الروض الأنف) . م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢. ( السھیلي ، عبد الرحمن   - ٨٧
 -بیروت : دار إحیاء التراث العربي . شرح السیرة النبویة لابن ھشام 

 . ١ط . لبنان 
منھج التربیة ) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢. ( سوید ، محمد نور عبد الحفیظ   - ٨٨

 . ٣ط . سوریا  -دمشق : دار ابن كثیر . النبویة للطفل 
في محنة المسلمین ) . ھـ ١٤١٢. ( السویكت ، سلیمان بن عبد الله   - ٨٩

 العھد 
 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : مكتبة التوبة . المكي 

سبل ) . م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤. ( الشامي ، محمد بن یوسف الصالحي   - ٩٠
دار . عادل عبد الموجود : تحقیق . الھدى والرشاد في سیرة خیر العباد 

 . ١ط . لبنان  -بیروت : الكتب العلمیة 
 

العقیدة أساس التربیة ) . م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣. (  الشریدة ، محمد حافظ  - ٩١

كلیة : جامعة أم القرى . محم  قطب . د: إشراف . والنظم الإسلامیة 

 .فرع العقیدة ، رسالة دكتوراه مطبوعة  -الشریعة 

. السیرة النبویة ) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢. ( الشعراوي ، محمد متولي   - ٩٢

 . ١ط . لبنان  -صیدا : المكتبة العصریة 

. . الإسلام عقیدة وشریعة ) . م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤. ( شلتوت ، محمود   - ٩٣
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 . ١٣ط . لبنان  -بیروت : دار الشروق 

فلسفة التربیة ) . م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦. ( الشیباني ، عمر محمد التومي   - ٩٤

،  ٢٦٩٧٠ص ب . لیبیا  -طرابلس : المنشأة العامة للنشر . الإسلامیة 

 . ٦ط .  ٤٦٤١٤٤٦ھاتف 

السیرة النبویة ) . م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥. ( علي  حمد  الصلابي ،  - ٩٥

 -دمشق : دار ابن كثیر . عرض وقائع وتحلیل أحداث دروس وعبر 

 . ١ط . سوریا 

دار الكتب . المعجم الفلسفي ) . م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢. ( صیلبیا ، جمیل   - ٩٦

 . ١ط . لبنان  -بیروت : اللبناني 

تاریخ الرسل والملوك .  )ت .د. ( الطبري ، أبي جعفر محمد بن جریر   - ٩٧

دار . محمد أبو الفضل إبراھیم : تحقیق . المسمى تاریخ الطبري 

 . ١ط . مصر  -القاھرة : المعارف 

جامع ) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١( الطبري ، أبي جعفر محمد بن جریر   - ٩٨

 -بیروت : دار إحیاء التراث العربي . البیان عن تأویل آیات القرآن 

 . ١ط . لبنان 
. قاموس التربیة : دار القلم ) . م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣. ( فاخر عاقل ،   - ٩٩

 . ١ط . لبنان  -بیروت 
العقیدة الصافیة ) . م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧. ( السید ، سید سعید   - ١٠٠

: مصر ، ھاتف  -القاھرة : مطابع ابن تیمیة . للفرقة الناجیة 
 . ١ط .  ٥٨٦٤٢٤٠

.   مختصر سیرة الرسول ) . ت .د. ( عبد الوھاب ، محمد   - ١٠١
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 -الریاض : من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 
 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة 

العقیدة الإسلامیة ) . م ١٩٧٦ -ھـ ١٣٩٦. ( عبود ، عبد الغني   - ١٠٢
مصر  -القاھرة : دار الفكر العربي . والأیدلوجیات المعاصرة 

 . العربیة 
 . ١ط 

) . م ٢٠٠٣. ( حمن وآخرون عبیدات ، ذوقان وعدس ، عبد الر  - ١٠٣
المملكة  -الریاض : دار أسامة . البحث العلمي مفھومھ أدواتھ أسالیبھ 

 . ٣ط . العربیة السعودیة 
( قصة السیرة النبویة سیرة دعوة ) . ت .د. ( العبیدي ، عبد الرحمن   - ١٠٤

 -عمان : دار النفائس . الأردن  -عمان : دار النفائس . ) المكي العھد 
 . ١ط . الأردن 

) . م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧. ( العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر   - ١٠٥
 -القاھرة : دار الریان للتراث . فتح الباري شرح صحیح البخاري 

 . مصر العربیة 
 . ١ط 

المفید الأكید ) . ھـ ١٤١٩. ( عطار ، عمر حسین عبد الغفور   - ١٠٦
 المملكة العربیة -مكة المكرمة : مطابع بھادر . للباحث المجید 

 .ط .د. السعودیة 

التربیة ) . م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥. ( عطیة ، عماد محمد   - ١٠٧

المملكة  -الریاض : مكتبة الرشد . الإسلامیة مصادرھا وتطبیقاتھا 

 .ط .د. العربیة السعودیة 

دروس وعبر ) . م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٥. ( عفانھ ، زھیر محمد   - ١٠٨

 . ٢ط . الأردن  -عمان : دار النفائس . في سیرة خیر البشر 

: المكتبة العصریة . عبقریة عمر ) . ت .د. ( العقاد ، عباس   - ١٠٩

 .ط .د. لبنان  -صیدا 
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تربیة الأولاد ) . م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١. ( عبد    اصح : علوان   - ١١٠

 . ١ط . سوریا  -حلب : دار السلام . في الإسلام 

دراسات في  ) .م  ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦(  .عبد المنعم ، صبحي   - ١١١

 .  ١ط. الریاض : مكتبة الرشد  .لشریفة السیرة النبویة ا

بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن . العك ، خالد عبد الرحمن   - ١١٢

. 

التوحید مفتاح ) . م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٥. ( علي ، موسى محمد   - ١١٣

 دعوة 

 . ٢ط . لبنان  -بیروت : عالم الكتب . الرسل 

صحیح السیرة ) . م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥. ( العلي ، إبراھیم   - ١١٤

 . ٧ط . الأردن  -عمان : دار النفائس . ویة النب

السیرة ) . م  ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧. ( العمري ، أكرم ضیاء   - ١١٥

المملكة العربیة  -الریاض : مكتبة العبیكان .  النبویة الصحیحة

 .  ٢ط. السعودیة 
تربیة الطفل ) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١( العناني ، نان عبد الحمید    - ١١٦

 في 
 . ١١ط . الأردن  -عمان : ر دار صفاء للنش. الإسلام 

السیرة ) . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣. ( العودة ، سلیمان بن حمد   - ١١٧
النبویة في الصحیحین وعند ابن إسحاق دراسة مقارنة في العھد 

 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : دار طیبة . المكي 
) . م ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠١. ( عوض الله ، السید أحمد أبو الفضل   - ١١٨

 -الریاض : دارة الملك عبد العزیز . في عصر ما قبل الإسلام  مكة
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 . ٢ط . المملكة العربیة السعودیة 
دار . فقھ السیرة ) . م ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٣. ( الغزالي ، محمد   - ١١٩

 . ١ط . سوریا  -دمشق : القلم 
المنھج ) . م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١. ( الغضبان ، منیر محمد   - ١٢٠

 . ٣ط . الأردن  -عمان : لمنار مكتبة ا. الحركي للسیرة النبویة 
مطابع . فقھ السیرة ) . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩. ( الغضبان ، منیر   - ١٢١

 . ٥ط . المملكة العربیة السعودیة  -مكة المكرمة : جامعة أم القرى 
) .  ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣. ( الفالوذت ، أبو إبراھیم محمد   - ١٢٢

: لصفا مطابع ا.  الموسوعة في صحیح السیرة النبویة والعھد المكي
 .  ١ط. مكة المكرمة 

وقفات تربویة مع ) . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧. ( فرید ، أحمد   - ١٢٣
المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : دار طیبة للنشر . السیرة النبویة 

 . ١ط . 

) م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥. ( الفزاني ، فتحیة محمد بشیر وآخرون   - ١٢٤

المملكة  -الریاض : دار الخریجي . أصول التربیة الإسلامیة . 

 ط. العربیة السعودیة 

) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢. ( الفوزان ، صالح بن فوزان   - ١٢٥

: رئاسة البحوث العلمیة والافتاء . محاضرات في العقیدة والدعوة 

 . ١ط . المملكة العربیة السعودیة  -الریاض 

القاموس ) . ت .د. ( الفیروز آبادي ، مجد الدین محمد یعقوب   - ١٢٦

 . ١ط . لبنان  -بیروت : التراث العربي  دار إحیاء. المحیط 

. فلسفة التربیة ) . م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢. ( فینیكس ، فیلیب   - ١٢٧

 ترجمة 
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مصر  -القاھرة : محمد لبیب النجیحي ، دار النھضة العربیة : وتقدیم 

 . ١ط . العربیة 

م ٢٠٠٥/  ٩/  ١٦ -ھـ ١٤٢٦/  ٨/  ١١. ( ، عیسى أحمد قاسم   - ١٢٨

 ) .خطبة جمعة ( ا عیوب النفس وأدویتھ) . 

الخصائص ) . م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤. ( القرضاوي ، یوسف   - ١٢٩

 . ٢ط . لبنان  -بیروت : مؤسسة الرسالة . العامة للإسلام 

) . ت .د. ( القرطبي ، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري   - ١٣٠

. لبنان  -بیروت : دار إحیاء التراث العربیة . الجامع لأحكام القرآن 

 .ط .د

) . م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢. ( ني ، أحمد بن محمد القسطلا  - ١٣١

المكتب . صالح الشامي : تحقیق . المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة 

 . ١ط . لبنان  -بیروت : الإسلامي 
خصائص التصور الإسلامي ، ) . ھـ ١٣٩٨. ( قطب ، سید   - ١٣٢

. الكویت : الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الإسلامیة . ومقوماتھ 
 . ١ط 

ار د. في ظلال القرآن ) . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨. ( قطب ، سید   - ١٣٣
البانوراما مدینة نصر،  ٣٣ :ب.مصر ، ص -القاھرة : لاشروق 

 . ٢٦ط .  ٤٠٢٣٣٩٩: ھاتف
: دار الشروق . معالم في الطریق ) . ھـ ١٣٩٩( قطب ، سید   - ١٣٤

  -بیروت 
 . ٦ط . لبنان 

ار د. ن جاھلیة القرن العشری) . ھـ ١٣٩٥. ( قطب ، محمد   - ١٣٥
، ھاتف البانوراما مدینة نصر ٣٣: ب.مصر، ص -القاھرة : الشروق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

 
 

 

 . ٦ط .  ٤٠٢٣٣٩٩: 
منھج التربیة ) . م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢. ( قطب ، محمد   - ١٣٦

 . ١٣ط . مصر العربیة  -القاھرة : دار الشروق . الإسلامیة 
) . م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥. ( قندیل ، محمد وبدوي ، رمضان   - ١٣٧

الأردن ،  -عمان : دار الفكر . المدرسة والبیت  مھارات التواصل بین
 . ١ط . الأردن  ١١١١٨عمان  ١٨٣٥٢: ب .ص

ھـ ١٤٢٢. ( القونوي ، عصام الدین إسماعیل بن محمد الحنفي   - ١٣٨
-  

دار الكتب . حاشیة القونوي على تفسیر الإمام البیضاوي ) . م ٢٠٠١
 . ١ط . لبنان  -بیروت : العلمیة 

السیرة النبویة ) . م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧. ( كنعان ، محمد   - ١٣٩

 -بیروت : مؤسسة المعارف . والمعجزات خلاصة تاریخ ابن كثیر 

 ط. لبنان  -بیروت  ١١/  ١٧٦١ب .ص: لبنان 

فلسفة ) . م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٩. ( الكیلاني ، ماجد عرسان   - ١٤٠

المملكة العربیة  -مكة المكرمة : مكتبة ھادي . التربیة الإسلامیة 

 . ٢ط . السعودیة 

أھداف ) . م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩. ( الكیلاني ، ماجد عرسان   - ١٤١

: ب .لبنان ، ص -بیروت : مؤسسة الریان . التربیة الإسلامیة 

 . ١ط .  ٦٥٥٣٨٣: ، ھاتف  ١٤/  ٥١٣٦

ھدي السیرة النبویة ) . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣. ( اللحام ، حنان   - ١٤٢

.  ٩٦٢ب .ص. لبنان  -بیروت : دار الفكر . في التغییر الاجتماعي 

 . ١ط

 ١٠ط . القاھرة : دار الشروق . واقعنا المعاصر . قطب ، عمر   - ١٤٣
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 .ت .، د

) . م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣. ( المبارك فوري ، صفي الرحمن   - ١٤٤

الرحیق المختوم بحث في السیرة النبویة على صاحبھا أفضل الصلاة 

 . ١ط . لبنان  -صیدا : المكتبة العصریة . والسلام 

النھج المحمدي ) . م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١( . المسند ، عبد العزیز   - ١٤٥

 . ٤ط . المملكة العربیة السعودیة  -الریاض : مطا ع نجد . 

) . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠. ( المقریزي ، تقي الدین أحمد بن علي   - ١٤٦

. من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع   امتاع الأسماع بما للنبي 

ب .لبنان ، ص -روت بی: دار الكتب العلمیة . محمد النعیمي : تحقیق 

 .لبنان  -بیروت  ١١ - ٩٤٢٤٠: 
الوسیط في ) . م  ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣. ( الملاح ، ھاشم یحیى   - ١٤٧

 السیرة 
ان : دار النفائس .  النبویة َّ  .  ١ط. الأردن  -عم

المربي ) . م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩. ( المولومي ، محمد سعید   - ١٤٨
 . ٣ ط. الكویت  -الصفاة : مكتبة دار العروبة .   محمد 

القول المبین ) . م  ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦. ( النجار ، محمد الطیب   - ١٤٩
 .  ١ط. الریاض : مكتبة المعارف .  في سیرة سید المرسلین

النھج الأسمى في ) . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧. ( النجدي ، محمد   - ١٥٠
ط . الكویت  -الكویت : مكتبة الإمام الذھبي . شرح أسماء الله الحسنى 

٢ . 
) . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣. ( حمن  ن  حمد النجدي ، عبد الر  - ١٥١

 . ١ط . لبنان  -بیروت : مؤسسة الرسالة . مجموع فتاوى ابن تیمیة 
. مقدمة في فلسفة التربیة ) . م ١٩٦٧. ( النجیحي ، محمد لبیب   - ١٥٢

 . ١ط . مصر العربیة  -القاھرة : مكتبة الأنجلو المصریة 
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ن النسائي سن) . م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦. ( النسائي ، عبد الرحمن   - ١٥٣
 ١ط . المملكة العربیة السعودیة  -مكة المكرمة : مكتبة عباس الباز . 
. 

مبادئ ) . م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩. ( النعمان ، مأمون صالح   - ١٥٤
: دار الكتب الثقافیة . النداء للذین آمنوا دراسة تحلیلیة تربویة في آیات 

 . ١ط . لبنان  -بیروت 
) . م ١٩٨٧ -ـ ھ١٤٠٧. ( مسلم بن حجاج . النیسابوري   - ١٥٥

. لبنان  -بیروت : دار الكتاب العربي . صحیح مسلم بشرح النووي 
 .ط .د

. ( النیسابوري ، أبي الحسین مسلم بن الحاج اللقشیري   - ١٥٦
 -بیروت : دار الكتب العلمیة . صحیح مسلم ) . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١
 . ١ط . لبنان 

الرسول ) . م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١. ( الھاشمي ، عبد الحمید   - ١٥٧
 . ١ط . سوریا  -دمشق : دار الثقافة . لعربي المربي ا

مطبعة .   حیاة محمد ) . م ١٩٦٨. ( ھیكل ، محمد حسین   - ١٥٨
 السنة 

 .ط .د. مصر العربیة  -القاھرة : المحمدیة 
أھداف التربیة ) . م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩. ( یالجن ، مقداد   - ١٥٩

السعودیة  المملكة العربیة -الریاض . دار الھدى . الإسلامیة وغایتھا 
 . ٢ط . 

معالم بناء نظریة ) . م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١. ( یالجن ، مقداد   - ١٦٠
المملكة العربیة  -الریاض : دار الریاض . التربیة الإسلامیة 

 . ٢ط . السعودیة 
التربیة الأخلاقیة ) . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣. ( یالجن ، مقداد   - ١٦١

ط . السعودیة المملكة العربیة  -الریاض : دار عالم الكتب . الإسلامیة 
٣ . 
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